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  مقدمة

 أ 

�نُ أكَْثَ�رَ شَ�ےْءٖ اوَكَ�انَ «ين القائـل فـي محكـم التنزيـل     الحمد الله رب العـالم  ِ نسَٰ

والصلاة والسلام على سيدنا محمد صـلى االله عليـه وسـلّم فـرض      ].53/ الكهف[ »جَ�دَ ٗ 
  .بعليه بيان ما أنزل إلينا وخصه بجوامع الكلم وفصل الخطا

يـد  يظل تاريخ الأدب العربي على امتداد عصـوره فـي حاجـة دائمـة إلـى مز     
من القراءات التنويرية لنصوصـه وتراثـه، لكـون تلـك القـراءات مـن شـأنها أن        

  .تضفي على جوهر النص ملامح ومعالم ما كان لها أن تتضح لولاها

المناظرة إحدى تلك النصوص الضـاربة بجـذورها عمـق التـاريخ، فهـي       وتعد
قامـت النهضـة    الثقافة اليونانيـة، فقـد  وتحديدا في مظهر من مظاهر الفكر الإنساني، 

الإغريقية على مـا يشـبه المنـاظرة عـرف باسـم المحـاورات، فجـاء عـدد مـن          
المناظرات في شكل محاورات، كما هو الشـأن فـي محـاورات سـقراط وأفلاطـون      
للسفسطائيين، فكانت جلّ محاوراتهم تقـوم علـى الجـدل الـذي يعتمـد علـى تقنيـة        

  .السؤال والجواب

 ـ    اظرة بعلـم الكـلام، كاشـفا بـدوره عـن      أما عند العـرب فقـد ارتبطـت المن
احتضانه لها، فأطلق عليها بالمناظرات الكلامية التي كـان الفكـر الاعتزالـي يمثلهـا،     

، وانـدرجت منـاظراتهم فـي قضـايا خلافيـة تتعلـق       )المتكلمين( :ومن هنا سموا بـ
خصوصا بمواضيع دينية كمسائل الجبر والاختيـار والقضـاء والقـدر والجنـة والنـار      

وكان علم الكلام ينبني على الاختلاف والمواجهـة الاسـتدلالية، كمـا كانـت     . يرهاوغ
صفة الحوارية بارزة فيه داعيا حمله علـى معنـى المنـاظرة، ولا غرابـة أن يوجـد      

ولأن المناظرة تقـر بـالاختلاف وتقـوم علـى التفاعـل      . الحوار حيث يوجد الاختلاف
وحجاجيـا يجعلهـا تتـوخى تحقيـق الإقنـاع،      بين المتناظرين، فإن لها طابعـا عقليـا   

وتهدف إلى بلوغ الحقّ والصواب، مـع نبـذ الإكـراه والتعسـف فيمـا يعـرض مـن        
هذا، وتفيد ممارسة المناظرة حقيقـة تداوليـة مفادهـا أنّـه لا تنـاظر إلاّ بـين       . القول



  مقدمة

 ب 

اثنين أو أكثر، فهي حـوار متعـدد الأطـراف تسـتوجب عارضـا ومعترضـا، كـلّ        
لدليل المفضي إلى الصواب، خلافـا للجـدل الـذي يهـدف إلـى إثبـات       منهما يطلب ا

  .وجهة النظر والإقناع بها وإفحام الخصم

ولأنّنا متى غيرنا زاوية النظـر وطورنـا أدواتنـا المعرفيـة فـي دراسـة هـذا        
       التراث، وتجاوزنا قراءته نحويا وبلاغيا، أدركنا عمقـه وثـراءه، بـل إنّنـا فـي أشـد

هـذا،  . بعض المناهج اللسـانية الحديثـة فـي التحليـل والتأويـل      الحاجة إلى استثمار
ويقع الحجاج في موقع متميز في المسار اللسـاني التـداولي، حيـث أصـبح الاهتمـام      

 ــد يومـه يتزايـب د يـوم، راسـما حـدودا واضـحة علـى خريطـة البحـث        ـا بع
  .اللساني المعاصر

لـى إبـراز حركيـة    إن هذه المقاربـة التداوليـة لنصـوص المنـاظرة تهـدف إ     
داخلها، ومتابعتها تداوليا مـن خـلال الكشـف عـن أثرهـا فـي        وإستراتيجيتهالحجاج 

التأثير في نفوس المتلقين ودفعهم إلـى الاقتنـاع، وتسـعى أيضـا إلـى الكشـف عـن        
برلمـان  حقيقة التفاعل الحاصل بين الذوات المتواصلة وبين واقعهـا، وهـذا مـا أكّـده     

تحضر في سياق التفاعل الخطـابي الحجـاجي بـين المـتكلم      في كون الوقائع وتيتيكاه
والمخاطب، إضافة إلى أن هذه المقاربة تسـتهدف مجموعـة مـن المعطيـات تنطبـع      
في بنية اللغة ومن ثم تتيسر معالجتها لسانيا، على غـرار تحليـل معـاني المنطوقـات     

إضـافة إلـى    في علاقتها بالمتكلم والاهتمام بمظاهر تأويل القـول حسـب السـياقات،   
ومـا دام الحجـاج   . أنّها تركز على ركنـي عمليـة التخاطـب؛ المـتكلم والمخاطـب     

فعالية خطابية يستهدف الإفهام والإقناع، فإن موضـوع الإقنـاع وإن كـان هـو الفعـل      
الأصل في الحجاج، فإن المناظرة تحقق هـذا الفعـل بواسـطة قـوى أفعـال الكـلام       

 ـات، وما تالمنجزة من خلال الملفوظ دخل فـي هـذا المجـال    حققه من آثار ونتائج، وت
إضـافة إلـى انعكـاس الحجـاج      أوسـتين وسـيرل،  المبكرة التي قام بهـا   تالدراسا



  مقدمة

 ج 

، حيـث يكشـف الباحثـان عـن     ديكرو وأنسـكومبر داخل اللغة، وهو ما تجسده أعمال 
وجود عوامل حجاجية في بنية الجمل ذاتها، ومـن ثـم التأكيـد بـأن اللغـة مخـزون       

بالتفاعلات الحجاجية، وظيفتها تمكـين المخاطـب مـن مشـاركة المـتكلم فـي       ع مشب
  .معرفة مخصوصة

وتأتي أهمية الموضوع من كونـه يعـالج موضـوعا مـن موضـوعات الحقـول       
المعرفية في الدرس التداولي متمثلا في نظرية الحجـاج، ومـا تـوفره هـذه النظريـة      

والمحاججـة والتفنيـد    من فرص عديدة للتـدرب علـى مهـارات التحـدث والإقنـاع     
والرد والتفكير المنطقي، وهذه المهـارات لـم تأخـذ حقهـا بعـد مـن الاهتمـام فـي         

  .مناهجنا التعليمية

ومن المبررات التي دعت إلى البحـث فـي الموضـوع، حرصـي الشـديد فـي       
الإسهام في إلقاء الضوء على ما يسمى فـي الدراسـات اللسـانية بالبحـث التـداولي،      

بيرا في تناول الباحثين لهـذا النـوع مـن الدراسـات خصوصـا إذا      إذ وجدت نقصا ك
ما تعلق الأمر بالتراث العربي القديم، إذا ما استثنينا بعـض الدراسـات النـادرة التـي     
قد نعثر عليها فـي صـميم الموضـوع، ولهـذا ارتأيـت خـوض غمـار الحجـاج،         

نـت العنايـة   ومعايشة نصوص تراثية من زاوية تعنـى بالحجـاج واسـتراتيجياته، فكا   
بالمناظرة واعتمادها مجالا تطبيقيا بوصفها جنسا حجاجيـا شـاهدا علـى مـا عرفتـه      
الثقافة العربية الإسلامية، لأنّها كانت تجسد أجـواء الصـراع المـذهبي وقمـة النضـج      

  .العقلي خلال القرنين الأول والثاني الهجريين

دوات الإقنـاع  ومن دوافع اختيار هذا الموضوع كـذلك، حاجتنـا إلـى معرفـة أ    
القائم على المقابلة والمفاعلة الموجهة بضـوابط الخطـاب الاسـتدلالي، فقـد أضـحى      
      الإقناع مطلبا ضروريا في كلّ عملية اتصـالية تسـتدعي الإفهـام والإقنـاع، وبمـا أن
المناظرة استدلال حواري وأسلوب تفـاعلي فهـي قـادرة علـى فـتح طـرق متعـددة        
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الإنسان المعاصـر، فكانـت هـذه المبـررات الـدافع      توصل إلى الحق، بل وتصنع قيم 
لاختيار القـرنين الأول والثـاني الهجـريين علـى اعتبارهمـا فتـرة زمنيـة شـهدت         
بالخصوص حوارات الرسول صلى االله عليه وسلم مع مشـركي مكـة، مجسـدة حـال     
الطرفين أثناء الحوار، ومناظراته مع أحبار اليهـود ومعاركـه المسـتمرة مـع هـؤلاء      

ندين، وعجزهم عن المقارعة بالحجة والمنطـق وإقامـة الـدليل العقلـي والعلمـي      المعا
على دعواهم، إضافة إلى كثرة الصـراعات السياسـية حـول مسـألة الإمامـة، التـي       
كانت أعنف مظاهرها تتجلـى فـي الصـراع بـين الهاشـميين والأمـويين، وكـذلك        

، حيـث يمتـزج فيهـا    ظهور عدد من الفرق الكلامية ارتبط فكرها بـالخلاف العقـدي  
ما هو ديني بما هو كلامي فتحولـت العديـد مـن المنـاظرات إلـى أطـراف حـوار        

  .تتحاور وتتجادل، وكلّ منهم يبحث عن توثيق أدلته وإبطال أدلة خصمه

وقد تبين لنا أن أي بحث علمي لابد أن يكون حلقـة فـي سلسـلة لبنـاء متصـل،      
، وليس سـوى فكـرة مزجـت بعديـد الـرؤى      لا يزعم صاحبه أنّه الأصل أو المنتهى

والتصورات، حيث سعت بعض الدراسات إلى الانخـراط فـي الكشـف عـن فاعليـة      
الحجاج التداولية، تمثلت على وجه الخصوص في عمل الـدكتور طـه عبـد الـرحمن     

، حيـث حـرص علـى الاحتفـاء     )في أصول الحوار وتجديد علم الكلام: (المعنون بـ
ة حوارية، اختص بهـا التـراث العربـي الإسـلامي، داعيـا      بالمناظرة بوصفها ممارس

وهنـاك العمـل الـذي قـام بـه الـدكتور عبـد االله        . إلى تأصيل ثقافة الحوار وتعميقه
، )الحجاج في القـرآن مـن خـلال أهـم خصائصـه الأسـلوبية      : (صولة المعنون بـ

ء الذي عني بتحليل الخطاب القرآني ومقاربـة أسـلوبه مقاربـة حجاجيـة فـي ضـو      
النظريــات الحجاجيــة والتداوليــة الحديثــة، فكانــت أهــم دراســة خاضــت غمــار 
الممارسة الحجاجيـة، إلاّ أن غيـاب الحـديث عـن أنـواع مهمـة مـن الخطابـات         
كالمناظرة جعلنا نشعر بوجود قصـور فـي بحـث هـذا الموضـوع، الشـيء الـذي        
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فاد البحـث  كمـا اسـت  . دفعني إلى محاولة استقصاء جوانب هذا النوع مـن الخطابـات  
) أهم نظريات الحجـاج فـي التقاليـد الغربيـة مـن أرسـطو إلـى اليـوم        (من كتاب 

لمجموعة من الباحثين بإشراف الـدكتور حمـادي صـمود، وجـاءت هـذه الدراسـة       
لتبين اهتمام البحث البلاغي بنظرية الحجـاج، كمـا قـدم الـدكتور شـكري المبخـوت       

القائمة علـى اعتبـار الحجـاج محكومـا     بحثا في تيار تداولي سمي بالتداولية المدمجة 
بقيود اللغة متأصلا في أبنيتها، ولا يفوتني أن أذكر الدراسـة التـي قـام بهـا الـدكتور      

التـي أفـدنا بهـا    ) بلاغـة الإقنـاع فـي المنـاظرة    : (عادل عبد اللطيف المعنونة بـ
  .الموضوع في الجانب الإجرائي من البحث

والدراسـة هـو الخطـاب الحجـاجي     وإذا كان الخطاب الذي هو مـدار السـبر   
الذي تمثله المناظرة في المقـام الأول، فـإن البحـث تثيـره مجموعـة مـن الأسـئلة        

ما الدلالات المختلفة للحجاج؟ ومـا علاقتـه بالمنـاظرة؟ وهـل     : والإشكالات من بينها
يخدم أحدهما الآخر؟ هل ينبني الحجاج على منطلقـات وحقـائق مطلقـة أم أن مجالـه     

وعدم اليقين؟ ومـا المقاصـد التداوليـة التـي تـتحكم فـي بنيـة الخطـاب          الاحتمال
التناظري؟ وكيف توفر المنـاظرة جـوا مـن التفاعـل والتصـادم والتعـارض بـين        
موقفين؟ وإذا كان الخطاب الحجاجي ينتمـي إلـى المجـال التـداولي، فمـا المقاصـد       

عـن كيفيـة إنجـاز شـيء مـا       السياقية والتداولية للأفعال الكلامية التي تحاول الإجابة
  .بالقول؟ وأسئلة أخرى يحاول البحث الإجابة عنها بقدر الإمكان

وقد تطلب البحث في هذه القضايا أن يستعين البحـث بـالمنهج الوصـفي، لأنّنـا     
وجدناه الأنسب للإجابـة عـن كثيـر مـن التسـاؤلات والتوسـل بـأدوات التحليلـين         

 ـ ار المـنهج نصوصـا تفـي بشـرط التمثيـل      التداولي والحجاجي، وبهذه المقاربة اخت
والتدليل لتوضح فكرة معينة أو تبين مسألة حجاجيـة قـادرة علـى جـذب المخاطَـب      
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إلى مضمون الخطاب وحمله على التصديق، وهو مـا يضـمن انخراطـه فـي الكـلام      
  .ومشاركته فيه

وقد أملت علينا طبيعـة الموضـوع أن نتبـع منهجيـة خاصـة، تبلـورت بعـد        
  :أربعة فصولمقدمة على 

فأما المقدمة فقد اختصـت بتبريـر مسـوغات الدراسـة، كمـا أنّهـا تعرضـت        
لإشكالية البحث ومنهجه، إضافة إلـى تقـديم مـوجز لأهـم الدراسـات التـي ينـوي        

 .البحث الإفادة منها

وينطلق الفصل الأول التمهيـدي باسـتعراض المفـاهيم المركزيـة فـي البحـث       
ض المبحـث الأول لمفهـوم الحجـاج فـي اللغـة      وهي الحجاج والمناظرة، حيث تعـر 

والاصطلاح، ليخرج بتعريف يكون قادرا على اسـتيعاب التعـاريف المقدمـة والـدمج     
بينها ولإعطاء تعريف دقيق يحدد طبيعتـه ومجالـه، وألفينـاه لا يخـرج عـن نطـاق       
الجدل باعتباره نزاعا وخصـاما يقـوم علـى الـدفاع عـن رأي أو فكـرة مبـرزين        

ج عند السفسطائيين، فهو عندهم قياس يفيـد خـلاف الحـق ويغـالط بـه      ملامح الحجا
وفـي مقابـل   . المناظر مخاطبيه، حيث لا يعدو أن يكون تمويهـا للقـول وتزييفـا لـه    

الإيتـوس  : ذلك كان مدلول الحجاج في البلاغة الأرسطية ينهض علـى ثلاثـة أركـان   
 ـ)ولـالق(وس ـ، اللوغ)لـالقائ( كمـا ميـز أرسـطو     ،)فعـل التـأثير  (وس ـ، والبات
ي، يعتمـد علـى مقـدمات أوليـة صـادقة، وقيـاس       ـاس برهانـن؛ قيـن قياسيـبي

. جدلي ينتج عن مقدمات مشهورات؛ أي مقدمات محتملـة مقبولـة عنـد عامـة النـاس     
كبيرلمـان  كما اشتمل هذا المبحث علـى مفهـوم الحجـاج عنـد اللسـانيين الغـربيين       

  .وديكرو وأنكسومبر

ني للمناظرة في التراث النقـدي العربـي القـديم والحـديث     وخُصص المبحث الثا
حيث تم التركيز علـى تحديـد هـذا الفـن القـولي وعلاقتـه       -ولو جاء بشكل موجز-
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بالفلسفة والمنطق ورصد أركـان المنـاظرة ومراحلهـا ونتيجتهـا، وشـروط الجـنس       
  .ابالمناظري التي ينبغي للمناظر الالتزام بها طلبا للحق وبغية الوصول للصو

  علـى المنـاظرة وتـولى     وفي الفصل الثاني انبرى البحث للاشـتغال الإجرائـي
بمتابعة البناء الحـواري داخـل المنـاظرة، علـى اعتبـار أن الحواريـة مـن أهـم         
المستويات التي تجلـي البعـد التـداولي للخطـاب الحجـاجي، حيـث تغيـر الأداءات        

يــة الاســتفهام، وأبعــاد النفــي نتيجـة تغيــر الأغــراض الإنجازيــة وقوتهــا، كتداول 
الحجاجية، وحجاجية بنية التفضيل، إضافة إلـى تداوليـة الإشـاريات، ومـا لهـا مـن       
أبعاد إقناعيـة، ولتحقيـق هـذه الإحاطـة اعتمـدت التطبيـق علـى مجموعـة مـن          
المناظرات المتناثرة في كتب التـراث العربـي وعمـدت إلـى تنويعهـا مـا وسـعني        

ابيا أو زمانيـا، ومـرد ذلـك التنويـع هـو الرغبـة فـي        الأمر، سواء كان التنوع خط
  .التدليل بما تتطلبه كل استراتيجية خطابية داخل المناظرة

وقد تم التركيز في الفصل الثالـث علـى التمثيـل الإجرائـي لظـاهرة الأفعـال       
الكلامية ووظيفتهـا السـياقية والمقاميـة داخـل المنـاظرة، وكيفيـة اسـتثمار الفعـل         

ءة التراث، ساعيا إلى الربط بين الجهد الـذي بذلـه العـرب القـدامى،     الكلامي في قرا
بالرؤية اللسانية الغربية، حيث انطلقـت فكـرة نظريـة الأفعـال الكلاميـة مـن تيـار        
الفلسفة التحليلية بوصفها سببا في نشوء اللسانيات التداوليـة، إلـى أن أسـس دعائمهـا     

لنهائيـة، وتعنـي النظريـة أن    بإعطائهـا صـيغتها ا   سـيرل وطورها تلميـذه   أوستين
  .الفعل الكلامي هو إنجاز الفعل بالقول الذي يؤديه المتكلم بمجرد التلفظ به

وانصرف البحث في الفصل الرابع إلى بنيـة الأنسـاق الداخليـة فـي المنـاظرة،      
حيث أشار المبحث الأول إلى النسق ومفهومـه، مـع أهـم الوظـائف التداوليـة فـي       

ثلت هذه الوظـائف فـي وظيفتـي المحـور والبـؤرة بوصـفهما       الأنساق النحوية، وتم
الـذيل والمنـادى علـى اعتبارهـا وظـائف      ظيفتين داخليتـين ووظـائف المبتـدأ و   و
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داخلية، وكلها وظائف يتطلبهـا النحـو الـوظيفي فـي تحليلاتـه، حيـث يعتمـد هـذا         
الأخير على مبادئ منهجيـة وأساسـية يرتكـز عليهـا، علـى غـرار وظيفـة اللغـة         

عية، وهي وظيفة التواصل، وموضوع الدرس اللساني فيـه هـو وصـف القـدرة     الطبي
كمـا يعتبـر النحـو الـوظيفي نظريـة للتركيـب       . التواصلية بين المتكلم والمخاطـب 

والدلالة منظور إليهما من وجهة نظر تداولية إلى أن يكـون نظريـة لسـانية توصـف     
القواعـد، كقواعـد    اللغات الطبيعية من وجهة نظر وظيفيـة بتطبيـق مجموعـة مـن    

إسناد الوظيفتين التركيبيتين للفاعـل والمفعـول وإسـناد لهمـا الـوظيفتين التـداوليتين       
 ــ، وق)ؤرةـور والبـالمح( ر كإسـناد النبـر والتنغـيم للحصـول علـى      ـواعد التعبي

  .بنية مكونية

أما المبحث الثاني، فقد تطرق إلى أنسـاق العـدول الكمـي بالزيـادة والنقصـان      
الحجاجيـة داخـل المنـاظرة، فحينمـا تجتمـع إضـاءات العـدول فـي          ومقاصدهما

المناظرة زيادة أو نقصانا، فذلك يـؤدي فـي الكـلام وظيفـة أساسـية، إذ ينقلـه مـن        
وظيفة الإبلاغ والإخبار إلى وظيفة أوضح هي الوظيفة الحجاجيـة، وهـذا مـا يجعـل     

وإحـداث   من المناظرة خطابا قادرا على جـذب المخاطَـب إلـى مضـمون الخطـاب     
إن علـى مسـتوى الإفهـام أو علـى مسـتوى ترسـيخ الفكـرة         ،الأثر المرغوب فيه
  .وتثبيتها في الذهن

الـذي يـروم إلـى إعـادة قـراءة      -وقد كان من الطبيعي أن يصـطدم البحـث   
بصـعوبات علـى أكثـر مـن مسـتوى ناتجـة       -نصوص تراثية من زاويـة حداثيـة  

ات، ومـن هنـا لـم نجـد بـدا مـن       بالأساس عن قلّة المدونات المتخصصة بالمنـاظر 
الاجتهاد في التنقيب عنها ضمن المنجزات التراثية القديمة، وتقريـب مـا نـأى منهـا،     
باعتباره ضروريا على المستوى الإجرائي للبحـث، إضـافة إلـى أن تلـك المنجـزات      
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وطول مادتها مثلت عائقا آخر باستفراغ الجهد والوقـت للعثـور علـى مـادة ملائمـة      
  .حجاجية المطروحةللمسائل ال

المظهر الثاني للصعوبات هـو نـدرة المراجـع العربيـة التـي اهتمـت بمجـال        
المناظرة وفق المنظور اللسـاني التـداولي الحـديث، فقـد ظـل الاهتمـام بالمنـاظرة        

  .ضعيفا وهامشيا

أما المظهر الثالث فتجلّى فـي حداثـة مباحـث الحجـاج فـي الثقافـة العربيـة        
لى الرغم من أهميته فـي حيـاة العامـة والخاصـة، فـلا زال      الإسلامية المعاصرة، ع

لم يحظ بالعناية المطلوبة، إما جهلا أو تهميشا لاعتقـاد بعضـهم أنّـه غريـب المنبـع      
  .في ثقافتنا ولارتباطه بمجالات لا زال التعاطي معها محظورا

وتضاعفت الصعوبة حين طلب البحـث المـادة المعرفيـة مـن كتـب الحجـاج       
ديثة، لأنّه كان من الضروري الاطـلاع علـى مـا كتـب فـي اللسـانيات       الغربية الح

الغربية باللغة الأجنبية، وما يستتبع ذلـك مـن جهـد فـي الترجمـة، لأن بعضـا مـن        
وتحديـدا فـي كـل جانـب نظـري مـن       -الدراسات التي دارت حـول الموضـوع   

  .كانت من المصادر الأجنبية -البحث

التـي كانـت سـندا وعونـا فـي تتبـع        وبقي أن أذكر أهم المصادر والمراجـع 
المنهـاج فـي ترتيـب الحجـاج     : مسار نظرية الحجاج التي لها صلة به ومن أبرزهـا 

، وكتـاب علـم الجـذل    لأبي المعالي الجـويني ، والكافية في الجدل لأبي الوليد الباجي
لابـن عقيـل   ، وكتاب الجدل علـى طريقـة الفقهـاء    لنجم الدين الطوفيفي علم الجدل 

المقاربـة  : كما أفاد البحث من بعـض المراجـع الأجنبيـة المترجمـة أهمهـا      .الحنبلي
، لأوريكيـوني ، وفعـل القـول مـن الذاتيـة فـي اللغـة       لفرانسواز أرمينكـو التداولية 

، لأوليفـي روبـول  ، ومـدخل إلـى الخطابـة    لفيليـب بروتـون  والحجاج في التواصل 
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اجـع أخـرى مثبتـة فـي     ومر لجاك موشلر وآن ريبولوالقاموس الموسوعي للتداولية 
  .نهاية البحث

 ثْبتُّ في خاتمـة البحـث أهـم النتـائج التـي توصـلت إليهـا       وبعد هذا الطواف أَ
سـتراتيجيات الحجاجيـة المهيمنـة فـي منـاظرات      الإوكلّها كانـت تتمحـور حـول    

القرنين الأول والثاني الهجريين، مـع إمكانيـة مقاربـة القـديم بمـا تقدمـه المنـاهج        
  .يثة من آليات إجرائية جديدةاللسانية الحد

إذا تـوافرت الهمـة، فـإن النجـاح حليـفٌ       :وفي الأخير لا يسعني إلاّ أن أقـول 
فـلا  " إن لي نفسا تواقةً تمنّـت الخلافـة فنالتهـا   : "لصاحبها، يقول عمر بن عبد العزيز

ولا خـتم  دربٌ ولا  ومـا تنـاهى   يمكن تحقيق المبتغى إلا إذا أحببت مـا تقـوم بـه،   
إلا بعون االله، شكرا الله على هذا التمـام الـذي يسـتحق منـا سـجود      عيٌ ستم ولا د جه

شكر، أما وإن كان إخفاقا فهذا لا يعني عدم النجاح وإنّما يعنـي خبـرات توظّـف فـي     
كنـت أبكـي لأننـي أمشـي بـدون حـذاء،ولكنني       : "هذا الطريق، يقول حكيم يونـاني 

فالحمـد الله علـى كـل حـال، وأوجـه      " نتوقفت عن البكاء عندما رأيت رجلاً بلا قدمي
شكري إلى كل من كانت له يد الفضل في بلوغ هـذا العمـل مـا بلغـه سـواء أولئـك       

الطيـب   الـدكتور عزيـز  الذين بسطوا أمامي معين علمهم وعلـى رأسـهم أسـتاذي ال   
وإن كانـت العاطفـة   _ شكرا لعاطفته الإنسـانية المتواضـعة  : أشكره شكرين بودربالة

ترحيبـه وموافقتـه فـي الإشـراف علـى هـذه        علـى وشـكرا  _ جاج جزءا من الح
الأطروحة، ولا بد أن أعترف أن ما صح من هـذا العمـل كـان بفضـله، فلـم يبخـل       
جهدا في توجيهي والأخذ بيدي في مختلف محطات هذا العمـل منهجـا ومتنًـا ولغـةً،     

 ـ      م ومـؤازرة  فاللّه أسأل أن يبسط في عمـره ويمنحـه الصـحة والعافيـة لخدمـة العل
  . المودة بعدد قطرات المطر ونجوم السماءمنّي جزيل الشكر وخالص فله  طلابه،
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أو زملائي الذين كانوا على الدوام خير معـين بتوجيهـاتهم القيمـة، فلهـم منّـي      
وافر الشكر والتقدير والعرفان، والشكر موصـول لأعضـاء لجنـة المناقشـة المـوقرة      

قويم ما اعوج من هذا البحـث لكـم منّـي تحيـة تقـدير      لما بذلوه من جهد في تقييم وت
لاحتضـاننا بالتسـجيل فيهـا وبخاصـة كليـة       1باتنـة دون أن ننسى جامعـة  . وإجلال

اللغة والأدب العربي والفنون والمشرفين عليها لمـا يقـدموه مـن مجهـودات متميـزة      
فـي نشر البحث العلمي الـذي لا ينضـب، فبـارك االله فـي جهـودكم ومزيـدا مـن        

  .لتألق والتقدما

  .والحمد الله على فضله... وطمعي أن يمن المولى بالتوفيق والسداد
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  الحجاج: المبحث الأول

  المفهوم اللغوي للحجاج -1

ي قَـدم،  القَصـد، حـج إِلَينَـا فُـلاَن، أَ    : الحج: "في لسان العرب ابن منظوريذكر 
هدقَص ا، أَيجح هجحي هجح1(".و(  

كُلُّ قَصد حج، ثُـم اُخْـتُص بِهـذَا الاسـمِ القَصـد إِلَـى       : "وجاء في مقاييس اللّغة
كامِ لِلنُّسرالح تيـحاح   )2(".البوجاء فـي الص" :     أَي ـوججحـلٌ مجرو ،ـدالقَص ـجالح

ودقْصم .لاَفَ إِلَيهخْتنُو فُلاَنٍ فُلاَنًا، إِذَا أَطَالُوا الاب جقَد ح3(".و(  

فَجعلْـتُ أَحـج   "ويأتي الحجاج بمعنى الدليل والبرهـان، ومنـه حـديث معاويـةَ     
ي؛ أَيمخَص :ةجبِالح هبالِ. أَغْلجالد يثدي حفـ  : و  ا حجِيجـه؛  إِن يخْرج وأَنَـا فـيكُم فَأَنَ

يقَـالُ  . الـدلِيلُ والبرهـان  : أَي محاجِجه ومغَالِبـه بِإِظْهـارِ الحجـةَ علَيـه، والحجـةُ     
جِيجحو اجحة؛ فَأَنَا ماجحما واججح تُهجاجيلٌّ. حلٌ: فَعفَاعنَى مع4(".بِم(  

أو ما اُحـتُج بـه علـى الغيـر؛ وذلـك بقصـد       هي الدليل والبرهان : فالحجة إذًا
الظّفر عليه عند الخصومة، ويكون الظّفر بإقناع الجمهـور وإبطـال ذرائـع الخصـم،     
      ة الخطـاب وبشـكل خـاصد قـومن المكونات الأساسية التي تحـد الحجج وبذلك تعد

أن  خطاب المناظرات، والحجة ليست مجـرد رأي أو فكـرة، بـل إن مـن متطلباتهـا     

                                                           

، )د ت(، )د ط(، 2، دار صادر، بيـروت، مـج  لسان العرب، )أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم(بن منظور ا -1
  . 226ص

، دار الفكـر للطباعـة   2عبد السلام محمد هارون، ج: ، تحمقاييس اللغة، )أبو الحسين احمد بن زكريا(ابن فارس  -2
  .29م، ص1979/هـ1399، )د ط(والنشر والتوزيع، القاهرة، 

، دار 2أحمد عبد الغفور عطـار، ج : ، تحقيق"تاج اللغة وصحاح العربية" الصحاح، )إسماعيل بن حماد(الجوهري  -3
  . 303، ص1979، 2العلم للملايين، بيروت، ط

طـاهر  : ، تـح النهاية في غريب الحديث والأثر، )مجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري(ابن الأثير  -4
  .341م، ص1963/ـه1383، 1، المكتبة الإسلامية، القاهرة، ط1ومحمد محمد الطناحي، جأحمد الزاوي 
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تكون مدعومة بالعلّة والبرهان والدليل، إضـافة إلـى الاسـتخدام الجيـد للغـة الجسـم       
  .والإيماءات ونبرة الصوت

، فيكون مدلوله هـو إلـزام الغيـر بالحجـة،     "غَلَب"على معنى ) حج(ويدلّ الفعلّ 
قَ�الَ  وَإذِْ «: فيصير مغلوبا، ومنها محاجـة إبـراهيم عليـه السـلام أبـاه، قـال تعـالى       

ھِيمُ 0ِبَيِ��هِ ءَازَرَ أتَتََّخِ��ذُ أصَْ��ناَم ً إبِْ��رَٰ بِ��ينٖۖ  نِّ��يَ اِ  لھَِ��ةًۖ اٰ  ا لٖ مُّ ــين  )1(.»أرَ۪يٰ��كَ وَقوَْمَ��كَ فِ��ے ضَ��لَٰ ويتب
 الزركشـي من هذا المعنى أن الحجة تَرِد في سـياق الجـدل والمنـاظرة، وقـد نعـت      

  )2(".إِلْجام الخَصمِ بِالْحجة: "الاحتجاج بـ

: ونستخلص مما سبق أن الحجـاج لا يعـدو عـن ثلاثـة معـانٍ رئيسـيةٍ هـي       
  .القصد والدليل والبرهان، كما يحمل معاني المنازعة والغلبة بالحجة

  المفهوم الاصطلاحي للحجاج -2

يصعب حصر الحجاج بمفهومه العام وتحديـده، إذ نجـده متـواترا فـي الفلسـفة      
إنّـه  : ربات اللسانية والخطابيـة، بـل يمكـن القـول    والمنطق والبلاغة والقانون والمقا

إلاَّ أن وجـوده واسـتخدامه يبلغـان    "لا يكاد يخلو منه الخطاب الطبيعي بوجـه عـامٍ،   
درجتهما القصوى، ويشكّلان بنية ذات نظام في خطابـات معينـة كالمنـاظرة والجـدل     

  )3(".والمرافعة والاتّهام مثلا

  )4(".ثْبِيتُ الشَّيء بِالْكَلاَمِ المقْنعِ أَو ما يظَن بِه أَنَّه مقْنعتَ: "ابن رشدوالحجاج عند 

                                                           

  .74سورة الأنعام، الآية  -1
، دار 3محمد أبـو الفضـل إبـراهيم، ج   : ، تحالبرهان في علوم القرآن، )بدر الدين محمد بن عبد االله(الزركشي  -2

  .468، ص)د ت(، )د ط(التراث، القاهرة، 
، دار الأمان، الربـاط،  "دراسة في الوظيفية والبنية واللفظ" الخطاب وخصائص اللغة العربيةلمتوكل، أحمد ا: ينظر -3

  .26، ص2010، 1ط
  .18، ص)د ت(، )د ط(عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، : ، تحتلخيص الخطابةابن رشد،  -4
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والمحاجـةُ أن يطْلُـب كُـلُّ واحـد     : "وجاء في كتاب المفردات في غريب القـرآن 
هتومحج هتجالآخر عن ح دري 1( ..."أَن(  

هـذا  "أن " ج فـي ترتيـب الحجـاج   المنهـا "في كتابـه   أبو الوليد الباجيواعتبر 
العلم من أرفع العلوم قدرا وأعظمهـا شـأنًا، لأنّـه السـبيل إلـى معرفـة الاسـتدلال،        
وتمييز الحق من المحال، ولولا تصحيح الوضـع فـي الجـدلّ لَمـا قامـت حجـة ولا       

  )2(".اتَّضحت محجة، ولا علم الصحيح من السقيم ولا المعوج من المستقيم

الخطـاب  (باسـم  " اللسـان والميـزان  "بابا فـي كتابـه    طه عبد الرحمنوقد عقد 
فعرض فيـه أنـواع الحجـج ومراتبهـا، وركّـز علـى السـلّم الحجـاجي         ) والحجاج

أنّـه كـلُّ منطـوق بـه موجـه      " وعرف الحجـاج  . وقوانينه، إذْ أفرد له فصلاً خاصا
  )3(".إلى الغير لإفهامه دعوى مخصوصة يحق له الاعتراض عليها

تطبيـق نظريـة الإقنـاع عنـد أرسـطو، حيـث قسـم         محمد العمـري وحاول 
وسـائل الإقنـاع أو البـراهين، والأسـلوب أو البنـاء      : الخطابة إلى ثلاثة عناصر وهي

اللغوي، وترتيب أجزاء القول ثـم هنـاك عنصـر الإلقـاء الـذي اعتبـره الدارسـون        
  ) 4(.الصوتللخطابة بعد أرسطو عنصرا مستقلاً ويتضمن الحركة و

وعليه يكون الحجاج هو طريقة عرض الحجـة وتنظيمهـا بقصـد إثبـات قضـية      
أو دحضــها ومــدى إمكانيــة إحــداثها تــأثيرات نفســية وشــعورية فــي الجمهــور 

                                                           

، )د ت(، )د ط(ي، دار المعرفة، بيـروت،  محمد سيد كيلان: ، تحالمفردات في غريب القرآنالراغب الأصفهاني،  -1
  .108ص

، 1987، 2عبد المجيد تركي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ، تحالمنهاج في ترتيب الحجاجأبو الوليد الباجي،  -2
  .08ص

، 1998، 1، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء المغرب، طاللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،  -3
  .226ص

الخطابة فـي  - مدخل نظري وتطبيقي لدراسة الخطابة العربية"، في بلاغة الخطاب الإقناعيمحمد العمري، : ينظر -4
  .20، ص2012، 2، أفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، ط"القرن الأول نموذجا
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المستهدف، ويتعزز دوره في كونه يسـاعد علـى تحقيـق المضـامين التداوليـة التـي       
ورها لاسـتراتيجية  تنطوي عليها نصوص خطابية كنص المنـاظرة التـي تخضـع بـد    

قولية تروم التأثير في متلقيها تأثيرا حجاجيا ومن ثم عقليـا، بالإضـافة إلـى مـا لهـا      
  .من قدرة على استمالة المتلقين وتوجيههم وجهة ما

ومن ناحية أخرى فقـد اعتمـدت أغلـب الدراسـات العربيـة المعاصـرة علـى        
أهـم  "ه الأعمـال كتـاب   ترجمة النظريات الغربية واستثمارها، ويأتي في مقدمـة هـذ  
لمجموعـة مـن الأسـاتذة    " نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلـى اليـوم  

الحجـاج عنـد أرسـطو    "بإشراف حمادي صمود؛ إذ جمع عددا من النّظريـات أهمهـا   
لبيرلمـان  والحجاج أطره ومنطلقاتـه وتقنياتـه مـن خـلال مصـنّف فـي الحجـاج        

ثـم البلاغـة والحجـاج مـن     ديكـرو  ي اللّغة لوصف أعمال ونظرية الحجاج ف وتيتيكاه
  .وأخيرا الأساليب المغالطية في الحجاج ميشال ماييرخلال نظرية المساءلة عند 

كـل مـا يتعلـق بالمباحـث الحجاجيـة، فـي        حافظ إسماعيلي علـوي كما جمع 
وأسـهم أبـو   ، "الحجـاج مفهومـه ومجالاتـه   "عمل من خمسة مصنّفات تحت عنـوان  

" الخطـاب والحجـاج  "و" اللّغـة والحجـاج  "في هـذا المجـال بمؤلفـات     لعزاويبكر ا
  ".التّواصل والحجاج"و

، تعـرض فيـه   "الحجاج في البلاغـة المعاصـرة  "وقَدم محمد سالم الأمين الطلبة كتابه 
لمفهوم البلاغة الحجاجية وملامح الحجـاج، وكيـف يمكـن تهيئـة المتلقّـي للإقنـاع،       

  .مام بدراسة البلاغة العربيةكما دعا إلى الاهت
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  الحجاج بين أفلاطون والسفسطائيين -3

ــطائية ــطة   ) Sophisme( السفس ــة سفس ــن اللّفظ ــتّقة م ــة مش ــة يوناني كلم
)Sophisma (         الّتي تعنـي الحكمـة والنّباهـة، وقـد أطلقهـا الفلاسـفة علـى الحكمـة

  .المموهة والحذاقة في الخطابة أو الفلسفة

حركــة فلســفية نشــأت فــي اليونــان فــي القــرن ) Sophisme(والسفســطائية 
م تقوم على الإقناع لا علـى البرهـان المنطقـي، وعلـى اسـتعمال قـوة       .الخامس ق

ومـن  . الخطابة والبلاغة والقوانين الجدلية بهـدف الوصـول إلـى التـأثير والإقنـاع     
 هيبيــاسو) Gorgias( غورجيــاسو) Protagoras( بروتــاغوراس: أشــهر أعلامهــم

)Hippias (ــياسو ــوراكسو) Tisisa( تيس ــاتهم ) Corax...()1( ك ــرت خطاب ــد أثّ وق
تأثيرا عميقًا في المجتمع الأثيني وفي الفكر الغربي الحديث مـن خـلال زيـف القـول     
وطلاقة اللّسان وقوة الحجة وإيهام الجماهير وتشـكيكهم فـي الثّوابـت والحقـائق فهـم      

إن الخطابـة هـي الفـن والفـن     : "غورجيـاس أول من وضع علـم الخطابـة يقـول    
وإن المعرفة الحقيقيـة هـي تلـك الممثلـة فـي      ... الحقيقي، وليست أداة للتأثير فحسب

إذًا؛ الخطابة في نظره ليسـت جـدلا أو وسـيلة للتـأثير فقـط، بـل هـي        ) 2(".الخطابة
والسفسـطة فـي الاصـطلاح القـديم     . العلم الحقيقي والأسلوب الصحيح فـي التفكيـر  

استدلال صحيح فـي الظّـاهر معتـلّ فـي الحقيقـة إمـا لفسـاد فـي         " ة عنهي عبار
الفلسـفية أن السفسـطة    لالانـد وقد جاء فـي موسـوعة    )3(".المضمون أو في الصورة

حجة صالحة في الظاهر لكنّها غيـر صـحيحة فـي الحقيقـة يجـري التـذرع بهـا        "
                                                           

، 2001، 2ورات عويدات، بيـروت، ط ، منش1خليل أحمد خليل، مج: ، ترموسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -1
  .1316ص

،  1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشـر، بيـروت، ط  1، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي، : ينظر -2
  .589ص

، دار الكتـاب الجديـد المتحـدة،    )من الحوار في العقل إلى العقل في الحوار( الحجاج والمغالطةرشيد الراضي،  -3
  .76، ص2010، 1بيروت، ط
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مصـلحة، تنطلـق مـن    لتوهيم الآخرين أو يأخذ بها المرء بدافعٍ مـن حـب الـذات وال   
مقدمات صحيحة أو يعتقد أنّها كذلك وتفضي إلى نتيجـة لا يمكـن قبولهـا ولا يمكنهـا     
أن تخدع أحدا؛ لكنّها تبدو مطابقة لقواعـد الاسـتدلال الصـورية، ولا يـدري المـرء      

فهي نـوع مـن العمليـات الاسـتدلالية الّتـي يقـوم بهـا المـتكلّم         " )1(".كيف يدحضها
ى فساد النّتيجة وبالتّالي إعاقة المحـاورة عـن بلـوغ هـدفها وهـو      وتكون منطويةً عل

والخلافات حلّ المنازعات.  

للمنهج السفسـطائي فـي الحجـاج واتَّهـم أنصـاره      ) م.ق 347( أفلاطونتصدى 
بتمويه الخطأ بالمنطق المزخـرف وقـوة البلاغـة، لأن حجـاجهم كـان يقـوم علـى        

: لسـقراط  مجـادلا غورجيـاس  طون في ما قالـه  ويظهر قصد أفلا) flatterie(التّملق 
  )2(".إن حصون أثينَا وموانئَها، إنّما بنَاها أصحاب القَولِ لاَ أَهلُ الصنَائِعِ"

في الحجـاج السفسـطائي مـن خـلال المحـاورات الّتـي        أفلاطونوتظهر آراء 
الإقنـاع  " ، وذكـر أن فايـدروس و كغورجيـاس كان يقيمها مع بعـض السفسـطائيين   

إقناع يعتمد العلم وإقنـاع يعتمـد الظّـن، والإقنـاع الثّـاني فـي رأيـه هـو         : نوعان
موضوع الخطابة السفسطائية، فالعلم يقوم على مبـادئَ صـادقة وثابتـة والإقنـاع مـن      
هذه الوجهة يكون مفيدا يكتسب الإنسان منه معرفةً، فـي حـين نجـد أن الظّـن يقـوم      

  )3(".تمل فهو لا يكسب الإنسان معرفةً بل ينشئ لديه اعتقاداعلى الممكن والمح

فالجدلّ عند أفلاطـون هـو كمـال المعرفـة للوصـول إلـى الحقـائق وليسـت         
  .المعرفة المبنية على الشك والاعتقاد

                                                           

  . 1315، صموسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -1
  .29، ص2013، 1، دار الأمان، الرباط، طبلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف،  -2
أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلـى  (، ضمن كتاب الحجاج عند أرسطوهشام الريفي، : ينظر -3

، 39كلية الآداب، منوبة، المجلد  ،1مادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونسح: ، إشراف)اليوم
  .62، ص1998، )د ط(
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حجـاج السفسـطائيين حجاجـا مخادعـا لا أسـاس لـه مـن         أفلاطـون ويعتبر 
اعتمـاد  : "ى عليها صـناعة الخطابـة ثلاثـة هـي    ورأى أن الأركان الّتي تُبن. الصحة

المنهج الجدلي، معرفة النّفوس وما يناسبها من أقاويل، معرفـة مـا يناسـب المقامـات     
فالجدلّ عنده في الفكر والقـول يقـوم علـى حسـن التـأليف،       )1(".المختلفة من أساليب

، أمـا مـا يناسـب    أما معرفة النّفوس فتستند على معرفة المناسبة بين الكـلام ومتلقيـه  
لا يهمـه مـن الحجـاج كسـب القضـية، أو      "المقامات فيراعى فيه الأسلوب وأفلاطون 

  )2(".إحراج الخصم أو تحقيق نجاح، وإنّما يهمه تحقيق الفضيلة للنّفس

كان السفسطائيون عبارة عـن معلّمـين للنّـاس ادعـوا العلـم والفلسـفة، ولكـن        
من خلالهما يقلّبـون الحقـائق ويعلّمـون النّـاس     كانوا بارعين في البلاغة والخطابة، و

كيفية الانتصار، وزعموا أيضا مـن رد أصـول المعرفـة كلّهـا للإحسـاس واعتبـار       
اللّغة أداة للتأثير تلغي عنها أية وظيفة معرفية ضمن ممارسـة الخطابـة التـي تهـدف     

 ـ    ر الحـواس  إلى تحقيق الإقناع، متوجهين بفلسفتهم إلـى الإنسـان والحـواس، إذ تعتب
مصدر المعرفة الوحيد، وبهذا لا توجد حقيقة كاملـة أو مطلقـة، بالإضـافة إلـى ذلـك      
أن السفسطائيين هم أول من اتّخذوا التّـدريس مهنـة يتقاضـون عليهـا أجـرا وفيـرا،       
فهم لا يدرسون إلاّ لمن يستطيع دفع المال، مما أثار لغـط العامـة مـن النّـاس وغيـر      

لك نفورا عامـا حـين ربطـوا العلـم بطلـب الـرزق واعتبـره        العامة، وقد صاحب ذ
النّاس عملاً مشينًا بالنّسبة لأبناء الشّـعب اليونـاني وفلاسـفتهم، حيـث كـان التّعلـيم       

الذي جعـل السـبب مـن هـذا      سقراطيقوم بالمجان لطلابه، وخير من مثّل هذا النّفور 
ميـذه تجعـل الثـاني فـي حالـة مـن       النّفور هي أن العلاقة المالية بـين المعلـم وتلا  

لأنّهـا مـن   "كانا من أشـد أعـداء السفسـطة     أفلاطونو فسقراطالعبودية إزاء الأول، 
                                                           

  .81المرجع السابق، ص -1
، وزارة الثقافـة والإعـلام   )رسـائله أنموذجـا  (كتابة الجاحظ في ضوء نظريات الحجاج علي محمد علي سلمان،  -2

  .38، ص2010، 1ن، طوالتراث الوطني، مملكة البحري
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وجهة نظر تفاعلية خطاب محرج، كاذب، تلاعبي، ومخطر يتقبـل علـى أنَّـه خَـاطئٌ     
لـم ترتفـع إلـى    أن السفسـطائية   سـقراط واعتبـر   )1(".بداهة لكنَّه عسـير الـدحضِ  

مستوى المعاني والحقائق المطلقة، والسبب أنّهم اعتبروا الحـواس الّتـي تختلـف مـن     
 ا للمعرفة، ويبدو أنسـار علـى    سـقراط تلميـذ   أفلاطـون شخص لآخر مصدراً أساسي

نهج معلمه فهاجم السفسطائيين في نظريـة المعرفـة والأخـلاق لارتباطهـا ببعضـها،      
يون القـانون الأخلاقـي وأكّـدوا أن الفضـيلة هـي اللّـذة       في حين أنكـر السفسـطائ  

  .وللإنسان الحقّ أن يعمل ما يراه لذيذًا

  الحجاج والجدل والخطابة -4

تعددت مفاهيم الحجاج عنـد الدارسـين اللّسـانيين، فمـنهم مـن يجعلـه مرادفًـا        
ل عنـد  للجدلّ، ومنهم من يجعله قاسما مشتركًا بين الجـدلّ والخطابـة كمـا هـو الحـا     

، ومنهم من يجعله مبحثًا فلسـفيا ولغويـا مسـتقلاً عـن الجـدلّ      )أرسطو مثلا(اليونان 
: وقد ربط أرسطو وجود الجـدلّ والخطابـة بوجـود الحجـاج، إذ يقـول      )2(.والخطابة

إن الريطورية ترجع إلى الديالقطيقيـة، وكلتاهمـا توجـدان مـن أجـل شـيء واحـد        "
فالجدل والخطابـة يشـتركان فـي كونهمـا قـوتين       )3(".ويشتركان في نحو من الأنحاء

إلاّ أنّهمـا يختلفـان فـي أهـداف هـذه      " الإقنـاع "توجدان من أجل شيء واحـد هـو   
       الخطـابي ـا الحجـاجيسعى إلى إنتـاج معرفـة محتملـة، أم الجدلي الحجج، فالحجاج

  . فهو طريقة منظمة للإقناع

                                                           

عبد القادر المهيري وحمادي حمود، دار سيناترا، : معجم تحليل الخطاب، ترجمةباتريك شارودو ودومينيك منغنو،  -1
  . 522، ص2008، )د ط(المركز الوطني للترجمة، تونس، 

، 2007، 2بيروت، ط، دار الفارابي، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة، : ينظر -2
  .09-08ص ص

، )د ط(عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيـروت،  : تحقيق وتعليق" الترجمة العربية القديمة"الخطابة أرسطو طاليس،  -3
  . هي صناعة الجدل: الدياليقطيقية. هي صناعة الخطابة :الريطورية. 03م، ص1979



  الحجاج والمناظرة):                                                                    التمهيدي(الفصل الأول 

21 

حاجـة إلاّ والباعـث عليهـا وجـود شـك      ما مـن م " أنّه تيتيكاهوبيرلمان ويرى 
إن المحاجةَ تفتـرض أن هنالـك فكـرةً مـا ينبغـي تـدقيقها       . في مدى صحة فكرة ما

والتّشديد عليها، وبدون ذلك التّدقيق والتّشديد تبقى غامضـةً وغيـر واضـحة بمـا فيـه      
 ـ       رض الكفاية؛ فلا يمكن فرضها علـى المتلقـي الفـرض القـوي الـذي ينبغـي أن تُفْ

والغاية من تقريبنا بـين الحجـاج والخطابـة أَن نُلـح علـى      : "ويضيف المؤلّفان )1(".به
يقتنـع ويسـلّم ويصـادق    أنّه لا حجاج بدون وجود جمهور يرمي الخطاب إلـى جعلـه   

فنظرية الحجاج عنـدهما أقـرب إلـى الخطابـة منهـا إلـى        )2(".على ما يعرض عليه
ر الخطابة، فهـو يختلـف عنهـا مـن جهـة نـوع       الجدل ولكن الحجاج في نظرهما غي

  . الجمهور، كما يختلف عنها من جهة نوع الخطاب

 الحجاج والواقع كذلك، أنولـيس كـلّ      " مـن الجـدل،   أعم فكـلّ جـدلٍ حجـاج
حجاجٍ جدلاً، فالجدل مداره المناقشـة النّظريـة المحضـة الّتـي تسـعى إلـى التّـأثير        

حسـب أرسـطو موجـه إلـى جمهـور ذي أوضـاع       العقلي المجرد، بينما الحجـاج ب 
خاصة في مقامات خاصة، وهو لا يسعى إلى التـأثير العقلـي فحسـب، وإنّمـا يتعـداه      

كمـا أن الجـدل    )3(".إلى التأثير العاطفي عن طريق اسـتثارة المشـاعر والانفعـالات   
لـى أي  هو مقدمات القياس التي يأتي بها الشّـخص لإقامـة الحجـة ع   "في علم المنطق 

وتتـألف مقدماتـه مـن المشـهورات وهـي      . مطلبٍ كان، حقّ أو باطل، لإلزام الخصم

                                                           

نظريات الحجاج في التقاليـد الغربيـة مـن    "أهم ضمن كتاب  هالخطابة الجديدة لبيرلمان وتيتيكاعبد االله صولة،  -1
، كلية الآداب، منوبة، 1حمادي صمود، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونس: ، إشراف"أرسطو إلى اليوم

  .302، ص1998، )د ط(، 39المجلد 
 .306المرجع نفسه، ص -2
الحجـاج مفهومـه   "، ضمن كتاب قرائية للنصوص الحجاجيـة  الأسس النظرية لبناء شبكاتعبد العزيز لحويذق،  -3

، 2013، 1ناشرون، بيـروت، ط -، دار الروافد الثقافية 2حافظ إسماعيلي علوي، ج: تحرير وإشراف "ومجالاتـه
  . 577-576ص ص
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القضايا الّتي اتّفقـت عليهـا آراء الجميـع أو آراء طائفـة خاصـة، ومـن المسـلّمات        
  )1(".وهي القضايا التي يسلّم بها الخصم ويقبلها وإن لم تكن صحيحة عند المستدلّ

الّـذي   السـائِلُ : همـا قوم إلاّ بـين طـرفين اثنـين    وإذا كان الحجاج الجدلي لا ي
، )∗(يمثِّل الطّرفَ الأولَ في الجدل، يرسـم ترتيـب أسـئلته لتحريـك الفعـل الحجـاجي      

الّذي يجب عليه أن يسلّم لـلأولِ بمـا يحتاجـه، فـإن الحجـاج الخطـابي لا        المجِيبو
حـده، يكـون الغـرض منـه     يقوم على السؤال والجواب، بل هو قول ينشئه الخطيب و

  .في كل الحالات هو إقناع الجمهور

 ــائل لأســئلته بحســب المجيــب ومقامــه "فــي الحجــاج الجــدليالس لا يعــد
الاجتماعي والثقافي، بل هـي أسـئلة يمكـن أن تُوجـه لكـلّ شـخص كيفمـا كـان،         
 ـ    وجوالاستدلال في الجدل لا يعقد بحسب نمط اجتماعي ثقافي، وإنّمـا هـو حجـاج م ه

ا     " بيرلمـان وكما يقول ) 2(".إلى سامعٍ كونيالـذي لا يسـتهدف إلاّ سـامع الحجـاج إن
  )3(".خاصا يكون سلبيا

كما يعتمد الحجاج الجدلي علـى التّبكيـت؛ أي الغلبـة بالحجـة وإلـزام الخصـم       
بها، ولذلك نجد السائل يبني إستراتيجيته يهـدف مـن خلالهـا إلـى إرغـام المجيـب،       

  .دون أن يقتنع بالضرورة بما قاله حتى من

أما الحجاج الخطابي فهو حجاج إقنـاعي يقصـد بـه الخطيـب إقنـاع الجمهـور       
من خلال بناء خطبته بناء يأخذ فيـه أولويـة إقنـاع السـامع، والمخـاطبون       ،بحكم ما

                                                           

  .13، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة، : ينظر -1
الإنكار والتخيير (يختلف عن صوغه في ) التقرير(وصوغ سؤال ) الهمزة(غير السؤال بـ ) له(بـ : فالسؤال مثلا -∗

  ....)والتسوية
، "أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليـوم "، ضمن كتابالحجاج عند أرسطوهشام الريفي،  -2

  .129ص
3- Chaïme Perelman et Lucie Olbrechts-Tyteca, Traité de l’argumentation (la nouvelle rhétorique), 

édition de l’université de Bruxelles, 5ème édition, 1992, p140. 
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متفـاوتون؛ لهـذا ينبغـي التركيـز علـى معـايير       في مدى تَقبلهم للحجج والبـراهين  
  . ا يتعلق بعلاقة المخاطَبين بالذي يتلقونه في مقام معينمية فيالأولو

منفعـة  غنـاء و  ذات"عنـده  ) الريطوريـة (ولو عدنا إلى أرسطو فـإن الخطابـة   
 وذلـك أن ) 1(".لأن الصادقات العادلات المنفعة أفضـلُ فـي الطبيعـة مـن أضـدادها     

غلبـت  ا خطابـات عادلـة ت  يجـدو فـإذا لـم    ،الناس بالطبع يميلون إلى الفضائل العادلة
التّصديق إنّما يكـون بالتّثبيـت، فإنَّـا إنَّمـا نقـر      "كما أن  ،عليهم أضداد الأفعال العادلة

إلاَّ أن التّثبيـت لـيس هـو الوظيفـة الوحيـدة       )2(".بالشّيء إذا ظننَّا أنّه قد يثبت عنـدنا 
 ـ    بوظيفـة   الحجـاج  اللحجاج الخطابي، فقد ذكر أرسطو أجناسـا أخـرى يضـطلع فيه

الجنس المشاوري والجنس المشـاجري، ولـذلك كـان كتـاب الخطابـة      : الإقناع وهي
  )3(.كلُّه بيانًا لما به يتحقق الإقناع

إن ارتباط الحجاج بالجدل في الثقافـة العربيـة الإسـلامية مـرده إلـى علاقـة       
يهـود  الجدل بالمناظرات الكلامية، فقـد نـاظر علمـاء الإسـلام أهـل الكتـاب مـن        

، واسـتعمال الحجـاج مرادفًـا للجـدل     ونصارى، وناظرت العقيدة الإسلامية المشركين
لم يرتبطْ عند العرب بالمناظرة فقط، بـل ارتـبط كـذلك بالخطابـة، والفـرق بينهمـا       

وهـدفها تحريـك النفـوس    يكمن في أن الخطابة تكون موجهـةً إلـى جمهـوٍر عـامٍ،     
حاجـة بـين   فهـي م ، أمـا المنـاظرة   الوجـدان إثارة المشاعر، ومخاطبة العواطف وو

 فيهـا  يركـز ، وبيانـه، أو دحـضِ باطـلٍ    من أجـل الوصـول إلـى الحـقّ     نطرفي
هي خطابـةٌ خاصـةٌ، تقتصـر علـى     وليل والبرهان، ا على الدمجهوده المتناظران كلّ

إن الجـدل صـناعة   : "نجـم الـدين الطّـوفي   يقول . العلماء والفلاسفة والأدباء وغيرهم
                                                           

  .07، صالخطابةأرسطو طاليس،  -1
  .06المرجع نفسه، ص -2
، )اليـوم أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى (، ضمن كتاب الخطابة عند ارسطوهشام الريفي،  -3

  .141ص
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تكون فطرية إن لم تكن كذلك حقيقة، فإنَّا نرى العامـة بـل الصـبيان تقـع بيـنهم       تكاد
ناعيإنّما العلماء اسـتخرجوا لصـناعة الجـدل قـوانين     ...المناظرات على القانون الص

وضوابط وأسماء وألقاب تُعـرفُ بهـا، وقـرروا منهـا مـا كـان نظريـا لا يـدرك         
ن منها ومـن غيرهـا بمـا لا يحـيط بـه غيـرهم،       بالبديهة، ولهذا نرى العلماء يحيطو

لأن البديهي من ذلـك مشـترك، وزاد العلمـاء بالنّظريـات الّتـي لا سـبيل لغيـرهم        
ة فطـر للموافقـة   )مثلمـا هـو عليـه الجـدل    ( المناظرة ى هذا الكلام أندؤمو) 1(".إليها

 ـشروط الاسـتقامة والصـحة عـن طري   البشرية بشرط أن تتوخى   ـرتقق الاــ اء ــ
  .بها إلى أن تكون صناعة لها قواعدها وأصولها

إن الجدل والخطابـة حسـب تحديـدهما القـديم فنَّـا الخطـاب، إذ       : ويمكن القول
تهتم الخطابة بمسائلَ خاصة من نمط اجتماعي أو سياسي، بينمـا يمثـل الجـدل تقنيـة     

حـوارِ  ممارسـةَ ال "نقاش بين الطّرفين بواسطة أسئلة وأجوبـة، فيكـون الجـدل بـذلك     
  )2(".المعقلنِ وفن الاحتجاجِ بالأسئلة والأجوبة

  مدلول الحجاج في البلاغة الأرسطية -5

تعود جذور الحجاج إلى الحقبة التّاريخية اليونانيـة، وخصوصـا مـع الفيلسـوف     
أرسطو الذي تناول الكثير من الظـواهر المرتبطـة بالممارسـة الحجاجيـة، ويتّضـح      

واعتبـر أصـحاب المنطـق اليونـاني     ). الأورغـانون (منطقيـة  ذلك جليا في مدونته ال
أن المنطق هو قانون العقل العام أو ميدان التفكير السـليم، وأنّـه هـو الطريـق لبنـاء      
     ة والبرهان، في حين ينفـي أصـحاب البيـان العربـيالمعرفة واستنباطها وإقامة الحج

يا غيـر مطلـق، لأنّـه    صفة العموم عن المنطق الأرسـطي ويعتبرونـه منطقـا نسـب    

                                                           

فولفهارت هاينريشس، دار فرانز شتاينر للنشر، فيسبادن، ألمانيا، : ، تحعلم الجذل في علم الجدلنجم الدين الطوفي،  -1
  .إيراد الاستفسار أو المنع أو النقض: المناظرات على القانون الصناعي مثل. 210-209م، ص ص1987، )د ط(

  . 169، صم تحليل الخطابمعجباتريك شارودو ودومينيك منغنو،  -2
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مستنبط من لغة خاصة، فالمناطقة العـرب يعتبـرون أن علـم اللّغـة هـو أورغـانون       
المنطق، ونجد هذا الموقف العربي يؤكّـد علـى ضـرورة البـدء باللغـة قبـل البـدء        

  .بالمنطق

عمليـة تفكيـر تـتم فـي بنيـة      "وقد ربط أرسطو الحجـاج بالإقنـاع واعتبـره    
) الإيتـوس، البـاتوس واللّوغـوس   (بين ثلاثة مستويات مـن الحجـج    وميز )1(".حوارية

  .في علاقتها بالخطيب والمستمع والخطاب

مأخوذ من الخطابة القديمة ويخص أخـلاق الخطيـب الـذي يمـارس     الإيتّوس؛ فـ * 
لـيس مـن الضـروري فقـط أن ننظـر كيـف       : "يقول أرسـطو . تأثيرا في المخاطَب

ل من الضروري أيضـا أن يظهـر الخطيـب أنّـه علـى      تجعل الخطبة نفسها برهانية ب
حيث يسعى الخطيب إلـى تقـديم نفسـه للمخـاطَبين فـي هيئـة تعينـه         )2(".خلق معين

على تعزيز حججه وترفع من فعاليتها التأثيرية الإقناعية تلـزم المخاطـب باتبـاع مـا     
      دعا إليه، فتغدو صورته حجة على صحة القـول، وهـو مـا يؤكّـده أرسـطو فـي أن 

ولـيس  ... الخطيب يقنع بالأخلاق لأن كلامه يلقى علـى نحـو يجعلـه خليقـا بالثقـة     "
صحيحا كما يزعم بعض الكتاب فـي مقـالاتهم عـن الخطابـة أن الطيبـة الشخصـية       
التي يكشف عنها المتكلم لا تسهم بشيء في قدرته علـى الإقنـاع بـل العكـس ينبغـي      

   )3(".أن يعد خلقه أقوى عناصر الإقناع لديه

يخص السامعين وهو فعل التّأثير أو مجموعـة انفعـالات الّتـي يرغـب     الباتوس؛ و* 
  .الخطيب إثارتها في مخاطبه

                                                           

، دار الثقافـة، الـدار   النظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللّسـانية محمد طروس، : ينظر -1
  .15، ص2005، 1البيضاء، المغرب، ط

، 1986، 2عبد الرحمن بدوي، دار الشـؤون الثقافيـة العامـة، بغـداد، ط    : ، ترجمةفن الخطابةأرسطو طاليس،  -2
  .102ص
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  .يخص الخطاب وهو إقناع السامعين بالمنطق والحججاللّوغوس؛ أما * 

  مفهوم الحجاج عند اللسانيين الغربيين -6

  بيرلمان وبلاغة الإقناع -6-1

ساء نظرية للحجـاج تنقلـه مـن حالـة الغمـوض      سعى المفكرون إلى محاولة إر
والالتباس، ومن دائرة تشعب الحقـول المعرفيـة إلـى جعلـه مبحثًـا فلسـفيا ولغويـا        
مستقلاً عن صناعتي الجدل والخطابة، وقد تـم التّأسـيس لنظريـة الحجـاج بصـدور      

 مـان شـاييم بيرل البلاغة الجديـدة الّتـي أرسـى دعائمهـا     " مصنّف في الحجاج"كتاب 
)Chaïm Perelman (لوسي ألبريخت تيتيكاه و)L.O.Tyteca(     فكـان مـن نتـاج هـذا ،

المصنّف مراجعة البلاغة القديمة وبعث بلاغة جديـدة وفـق منظـور جديـد ألاّ وهـو      
المعجـم الحقيقـي المجمـل    "، وهـو  "البلاغـة الجديـدة  "الحجاج، فأطلق عليه مصطلح 

أنّنـا مـدينون لبيرلمـان    " فيليـب بروتـون  ففـي رأي   )1(".لكل أشكال الحجج وتأثيرها
مـن خـلال إعـلان القطيعـة مـع التّصـور        )2("في انبعاث اهتمام حقيقـي بالحجـاج  

العقلاني والتجريبي، لأنّه حينما تعجـز البـراهين المنطقيـة أو التجريبيـة نلجـأ إلـى       
  .البلاغة لتقدم لنا الحلول

لمعرفة وتميـل إلـى التّشـكيك فـي إدراكنـا      فالعقلانية تَعد العقل مصدرا رئيسيا ل
للحواس وهو ما يعرف بالشّك المنهجـي، فيكـون معيـار الحقيقـة اسـتنباطيا ولـيس       
حسيا، فهي تنطلق من الثّوابت في الأفكار وهذا ما يميزهـا عـن البلاغـة الّتـي تقـوم      

  .على الأفكار المتغيرة لا الثّابتة

                                                           

1- Georges Vigneaux, L’argumentation du discours à la pensée, Paris, Hatier, 1999, p07. 
  .83عبد اللطيف عادل، بلاغة الإقناع في المناظرة، ص :وبنظر

المركز القومي للترجمة، القاهرة، محمد مشبال وعبد الواحد التهامي، : ، ترجمةالحجاج في التواصلفيليب بروتون،  -2
  .23م، ص2013، 1ط
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  ا التّجريبيـون فيعتقـدون أنالمعرفـة لا يمكـن أن تحـدث إلاّ بعـد التّجربـة       أم
والاستدلال والبرهنة لمعرفة الحقـائق، وهـي بـذلك تخـالف البلاغـة القائمـة علـى        

إن كلَّ إثبات لفكـرة عامـة أعلـى مـن الوقـائع      : "بيرلمانالمعتقدات، وفي ذلك يقول 
ن أن هـذه الأخيـرة   قد لا تكون إلاّ رأيا، أو نظريةً ينبغي دعمهـا بالوقـائع، فـي حـي    

تكون بمنأى عن أي نقد، وهي بذرات المعرفة شـأنها شـأن الأفكـار البديهيـة، وهـي      
مــن حيــث الجــوهر غيــر متغيــرة ومســتقلة عــن الشّــخص ومزاجــه وتكوينــه 

فعلى الرغم من تنـاقض التّجريبيـة مـع الفلسـفة العقلانيـة إلاّ أنّهمـا لا        )1(".وتاريخه
ذّات المتكلِّمة، وبالتّالي تقلـيص دور البلاغـة وتهـديم أهـم ركـن      تختلفان في إقصاء ال

من أركانها وهو الحجاج الجدلي.  

بين البلاغة والحجاج، وهذا مـا يشـير إليـه كتابهمـا      هتيتيكاو بيرلمانلقد طابق 
ويعلِّـق محمـد العمـري     )2(،"البلاغة هـي الحجـاج  "ومعهما ستصبح " البلاغة الجديدة"

لا مفَـر مـن البلاغـة لأي حجـاج دون أن يـؤدي      "ة بالحجاج بقوله على علاقة البلاغ
إلـى   (J.G.Tamine)جويـل جـارد طـامين    وقد أشارت ) 3(".ذلك حتما إلى التّحريض

لقـد تمثـل الطمـوح العميـق للبلاغـة فـي       : أهمية البلاغة بالنسبة لأي خطيب بقولها
وأنّه لـيس ثمـة مـا يمكـن أن يحـد       أنّها كانت دائما خزانا للمعارف المفيدة للخطيب،

وفـي هـذا الانـدماج والتّطـابق بـين البلاغـة        )4(".نظريا من مساحة هذه المعـارف 
فنَّـا يـوازي البلاغـة، بـل هـو      /ليس الحجاج علمـا : "صابر الحباشةوالحجاج يقول 

ترسانة من الأساليب والأدوات يتم اقتراضها مـن البلاغـة ومـن غيرهـا، كـالمنطق      
                                                           

1- Chaïm Perelman, L’empire rhétorique , rhetorique et argumentation, éd. librairie philosophique, J. 
Vrin, paris, 1977, p430. 

  . 361، ص2005، 1ط محمد الولي، الاستعارة في محطات يونانية وعربية وغربية، دار الأمان، الرباط،: نقلا عن
، 2012، 2، أفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء، المغـرب، ط   البلاغة الجديدة بين التخييل والتداولمحمد العمري،  -2

  .216ص
  .234المرجع نفسه، ص: ينظر -3

4 - Joëlle Gardes Tamine, La rhetorique, Armand Collin, Paris,2002, p.44. 
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ولما كان مجال الحجاج هو المحتمل وغيـر المؤكّـد والمتوقّـع، فقـد     ... العادية والّلغة
كان من مصلحة الخطـاب الحجـاجي أَن يقَـوي طرحـه بالاعتمـاد علـى الأسـاليب        

فمعظـم  ... البلاغية والبيانية الّتي تُظْهر المعنى بطريقـة أجلـى وأوقـع فـي الـنّفس     
 ـ ة تتوفر على خاصة، ولإنجـاز     الأساليب البلاغية التّحـول لأداء أغـراض تواصـليي
  )1(".مقاصد حجاجية ولإفادة أبعاد تداولية

موضـوع نظريـة الحجـاج بقولهمـا      هتيتيكـا و بيرلمانومن هذا المنطلق يحدد 
دراسة للتقنيات الخطابية الّتـي مـن شـأنها أَن تُـؤَدي بالأذهـان إلـى التّسـليم بمـا         "

وهـذه   )2(".ت، أو أن تزيـد فـي درجـة ذلـك التّسـليم     يعرض عليها مـن أطروحـا  
التقنيات هدفها هو الإقناع واسـتمالة المتلقّـي باسـتخدام البلاغـة البرهانيـة الجديـدة،       
وهي الّتي يوظِّفها المحاجج بما يتناسب مـع سـياق خطابـه، وتسـاعده علـى ترتيـب       

حججه بشكلٍّ منطقي.  

الحجــاج والبرهنـة مـن خـلال المثـال      وبناء على هـذا يمكن التفريق بيـن 
  :التّالي

  .كلُّ إنسانٍ يتكلم، وزيد إنسان، إِذَن زيد يتكلم -

فهذا المثال برهنة في صورة قياس حسب نظريـة القيـاس الأرسـطية، إذ يقـوم علـى      
ليترتَّـب عنهمـا اسـتلزام نتيجـة صـورية بصـرف       ) الكبرى والصـغرى (المقدمتين 

  .لمقدمتينالنّظر عن محتوى ا

  .يعد المتنبي شَاعر عصرِه، فَهو الأَغْزر إِنْتَاجا: وفي قولنا

                                                           

  .50، ص2008، 1، صفحات للدراسات والنشر، دمشق، طلحجاج، مداخل ونصوصالتداولية واصابر الحباشة،  -1
، 2011، 1، مسكيلياني للنشر والتوزيـع، تـونس، ط  في نظرية الحجاج دراسات وتطبيقاتعبد االله صولة، : ينظر -2

  .13ص
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في هذا المثال لا ننتهي إلى نتيجة علـى نحـو ضـروري، ولا وجـود لموجـب      
، ولكـن هـذا   )النّتيجـة /القـول (إلى النّتيجة ) الحجة/القول(منطقي للانتقال من المقدمة 
ول الحجـج فـي هـذه السلسـلة الحجاجيـة، ولا يراعـي       الانتقال يسـتند إلـى مـدل   

بالضرورة قواعد المنطق الصوري وقوانينه، فغـزارة الإنتـاج لا يفضـي بالضـرورة     
إلى فضل المتنبي على أنّه شاعر عصره من غيـره مـن الشّـعراء، فالبرهنـة عمليـة      

فيهـا بـدليل واحـد    تقوم على ربط المقـدمات بالنّتـائج ويكتفـي    ) استنتاجية(استدلالية 
لتكون النّتيجة مثبتة أو منفية، كما يتميز البرهان باسـتقلاله التّـام عـن الذّاتيـة، بينمـا      
يقوم الحجاج على إشراك المتحاور وليس له معنـى إذا لـم نستحضـر سـياق تداولـه،      
ويكون في حاجة إلى أكبر عدد مـن الحجـج الّتـي تزيـد مـن الدرجـة الاحتماليـة        

  . فتقوي رجحانها وقبولها لدى المخاطب وترفع من درجة استمالتةللنّتيجة 
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جعـل العقـول   : "الغاية مـن الحجـاج بقولهمـا    تيتيكاهو بيرلمانويحدد الباحثان 

وربمـا كانـت وظيفتـه     )1(".تذعن لما يطرح عليها أو زيـادة درجـة ذلـك الإذعـان    
 ـ     د فـي درجـة ذلـك    محاولة جعل العقل يذعن لما يطـرح عليـه مـن أفكـار أو يزي

الإذعان إلى درجة تبعث على العمل المطلوب؛ أي تحقيـق الاسـتمالة، فعنـدما يقـول     
) لـم يكـن أمامـه إلاّ الإذعـان لحكـم المحكمـة      (أحدهم لآخر في متَّهمٍ ارتكب جريمة 

المـتَّهم  (أثَّـر فـي سـلوك المتلقـي     ) حكـم المحكمـة  (هذا القرار الصادر من متكلّم 
ضوع والانقياد والإذعـان، فيحـدث بـذلك التّـأثير الـذّهني والسـلوكي       بالخ) بالجريمة

  .في المتلقّي

يسـتند إلـى صـناعة الجـدل وصـناعة      " تيتيكـاه وبيرلمـان  إن الحجاج عنـد  
الخطابة، حينئذ يصبح الحجاج شـيئًا ثالثًـا لا هـو بالجـدل ولا هـو بالخطابـة، إنّـه        

لذهني فـي المتلقـي وعـن تسـليمه بمـا      خطابة جديدة، فأما الجدل فيظهر في التأثير ا
يقدم له وإذعانه لما يعرض عليـه إذعانـا نظريـا مجـردا مجالـه العقـل والإدراك،       

                                                           

1- Chaïm Perlman, Traité de l’argumentation,( la nouvelle rhétorique), p59.  
، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيـروت،  الحجاج في البلاغة المعاصرةمحمـد سالـم الأميـن الطلبة، : نقـلا عـن

  . 107م، ص2008، 1ط
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وأما الخطابة فتظهر من خلال إلحاحها عن فكرة توجيه العمـل والإعـداد لـه والـدفع     
إليه، لقد جعل الباحثان الجدل في خدمة الخطابة والخطابـة غايـة الجـدل، فهـو لهـا      

  )1(".د وهي له امتدادعما

وعلى هذا الأساس يأخذ الحجاج من الجدل طابعـه الحـواري، كمـا يأخـذ مـن      
الخطابة كيفية تقديم الحجـج وترتيبهـا وجمعهـا بـين الإقنـاع والاسـتمالة، ويهـدف        
الجدل غالبا إلى إفحام الخصم، فيغلب عليـه الأسـلوب الانفعـالي والتعصـب للـرأي،      

ا سلبيا قد يترك أثرا على العلاقة بين المتجادلينمم.  

أما الحجاج فهدفه الأساسي هو الإقناع والتّـأثير، والوصـول إلـى الحـقّ والصـواب،      
  .بأسلوبٍ منطقي هادئٍ يعتمد على مبدإ التّعاون لاكتشاف الحقيقة

وإذا كان الموضوع الأساسـي للبلاغـة الجديـدة هـو دراسـة الخطـاب غيـر        
ية الحجاج تشـمل كـلَّ حقـلٍّ مـن الخطـاب، يسـعى إلـى        البرهاني، تصبح إذن نظر

الإقناع والتّأثير مهما كان نوع الجمهور الموجـه إليـه الخطـاب، فـلا حجـاج بـدون       
 ـ    بِتَغْييـرِ  "وجود جمهور، لِأَن الإستراتيجية الحجاجية قائمةٌ علـى وجـود المسـتمع، فَـ

اججشَكْلُ الح رتَغَيعِ يتَمس2(".الم(  

أن مسـعى الخطـاب الحجـاجي هـو أن يقنـع      ) "Oléron( بيار أوليـرون رى وي
المرسل السامع المخاطَب، سواء أكـان فـردا أم جماعـةً، أو يجعـل مـن السـامعين       
يتقبلون وضعية ما، بواسطة مجموعة من الحجج والأدلّـة الّتـي يكـون الهـدف منهـا      

والمسـتمع هـو هـدف     )3(".تفنيـدها  هو تثبيت رأي، أو إظهار الحقيقة، أو تبيانهـا، أو 
العملية الحجاجية، لا تكتمـل حلقاتهـا إلاّ بـه ومعـه، وهـو مجمـوع مـن يتـوخّى         

                                                           

  .28صالحجاج في القرآن من خلال أهم مظاهره الأسلوبية،عبد االله صولة،  -1
2- Ch. Perelman et L. O. Tyteca, traite de l’argumentation, (la nouvelle rhétorique), p10.  
3- Pierre Oléron, l’argumentation , Paris, Puff, 1987, p04. 
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 )1(".مجموع من يريد الخطيـب أن يـؤثِّر فـيهم بواسـطة حجاجـه     "الخطيب إقناعه، أو
عستَموهذا المجموع هو الم.  

لملتـئم وسـط   وإذا كانت البلاغة القديمة تحصـر هـذا المسـتمع فـي الحشـد ا     
يمكـن أن يكـون عامـا    : "تيتيكـاه و بيرلمـان العمومية، فإن جمهور الحجاج كما يراه 

حاضرا أو غائبا، كما يمكن أن يكون منشأ الحجاج بـين شخصـين اثنـين متحـاورين     
مجـرد خطـابٍ يلقيـه     بيرلمـان فلـم تَعـد الخطابـةُ عنـد      )2(،"أو بين المرء ونفسه

صبحت هذه الخطابة تسـعى إلـى الإقنـاع والوصـول إلـى      الخطيب على متلقيه، بل أ
ـــم  ــا يقس ـــن، وهن ـــاناليقي ــمين بيرلم ــى قس ــتمع إل ــاص : المس ــتمع خ مس

)l’auditoire spécial ( ومســتمع كــوني)Universel auditoire( ل يتكــونفــالأو ،
من شخص الخطيب نفسه أو من جمع محدود العـدد فـي مقـام معـين، أمـا الثّـاني       

 .ائنٍ ذي عقلٍ، ويتكون المستمع الكوني من جميع الجماهير الممكنةفيشملُ كلَّ ك

ليس موضـوعيا محضـا، فإنّـه لـيس ذاتيـا محضـا أيضـا؛        "وكما أن الحجاج 
، علـى اعتبـار أن الإقنـاع يكـون بمخاطبـة      )Persuasion(بمعنى أنّه لـيس إقناعـا   

قـل ولحريـة الاختيـار، إذ مـن     الخيال والعاطفة، ممـا لا يـدع مجـالاً لإعمـال الع    
 )3(.حريـة الاختيـار علـى أسـاسٍ عقلـي      هتيتيكـا و بيرلمـان مقومات الحجاج عند 

أن المـرء فـي حالـة الاقتنـاع يكـون قـد أقنـع        ) "Chaignet(شانييــه ويضيف 
نفسـه، بواسطـة أفكاره الخاصة، أما فـي حالـة الإقنـاع فـإن الغيـر هـم الـذين        

  )4(".يقنعونه دائما

                                                           

1- Ch. Perelman et L.O.Tytéca, traite de l’argumentation, p25.  
  . 22-21، ص صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -2
  .15، صالمرجع نفسه -3
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها: ينظر -4
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بـين قسـمين مـن     تيتيكـاه و بيرلمـان وفي سياق آخر تُميز الخطابة الجديدة عند 
     أقسام الحجاج بحسب نوع الجمهـور، همـا الحجـاج الإقنـاعي)L’argumentation 

persuasive ( والحجاج الاقتناعي)l’argumentation convaincante.(  

العواطـف وإحـداث التّـأثير    فالأول يكون موجها لجمهورٍ خاص وغايتـه إثـارة   
      ـة الاختيـار، فـي حـين يخـتصامعين، فهو يضيق هامش فرصة العقل وحريفي الس
الثّاني بكل أنواع الجمهور حيث يتوجه إلى متلـقٍّ عـامٍ، وغايتـه أن يسـلّم بـه كـل       

  .عاقل وهو هدف الحجاج الّذي يقوم على الحرية والمعقولية

نسـتطيع أن نجعـلَ الآخـرين    ): "J.Joubert(جـوبير  وفي هذا الّسـياق يقـول   
مقتنعين بواسطة أسبابنا الخاصـة، لكنّنـا لا نقـنعهم إلاّ بواسـطة الأسـباب الخاصـة       

فيشير هنا إلى أن الحصولَ علـى إذعـان الجمهـور إذعانًـا كـاملاً عقليـا أو        )1(،"بهم
كـوني   وجدانيا، ولإقناع سامعٍ مخصوص نستعمل آليـات لا تصـلح لإقنـاع جمهـور    

علـى الاقتنـاع    بيرلمـان فيكون بذلك الحجاج مبنيا علـى الحريـة والعقلنـة، وتأكيـد     
والعقلنة مرتبطٌ لديه بتحقيق الحرية الإنسانية من حيث هـي اختيـار عاقـلٌ وتخلـيص     
الحجاج من صرامة الاسـتدلال الّـذي يجعـل المخاطـب بـه فـي وضـع خضـوع         

وغيـر اعتبـاطي   ) إشـارة إلـى الاسـتدلال   (مِ إن الحجاج غير الملـز : "واستلاب يقول
هو وحده القمين بأن يحقـق الحركـة الإنسـانية مـن حيـث هـي       ) إشارة إلى الإقناع(

ممارسة لاختيار عاقل، فَأَن تكون الحريةُ تسـليما اضـطراريا بنظـام طبيعـي معطـى      
     ـةـةً علـى    سلفًا معناه انعدام كل إمكان للاختيار، فـإذا لـم تكـن ممارسـةُ الحريمبني

العقل، فإن كلَّ اختيارٍ يكون ضربا من الخورِ ويسـتحيل إلـى حكـمٍ اعتبـاطي يسـبح      
ـة         )2(".في فراغٍ فكريوحسب هـذا التّعريـف يكـون الحجـاج هـو مراعـاة الحري

                                                           

1- Joseph Joubert, pensées, essais et maximes, Librairie Ve le Normant,  paris 1850, p553. 
  . 109، صالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم الأمين الطلبة، : ينظر -2
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الفكرية لدى المتلقّي، وأن هذه الحرية هي مقتضي فطـري ولـيس لأحـد الحـقُّ فـي      
ج لا ينبغي أن يتّبع تسلُّطَ القـولِ سـبيلاً لتحقيـق أغراضـه، ممـا      مصادرتها، والمحاج

  .يؤدي إلى الدخول في جدلِ المخالف بروح الموضوعية

أَن يتوجـه  / 1: بخمسـة ملامـح رئيسـية هـي     بيرلمانويتميز الحجاج في نظر 
ألاّ / 4احتماليـة،   أن تكـون مسـلّماته  / 3يعبـر عنـه بلغـة طبيعيـة،     / 2إلى سامعٍ، 

  )1(.ألاّ تكون نتائجه ملْزمةً/ 5يفتقر تقديمه إلى ضرورة منطقية، 

  منطلقات الحجاج -6-2

هناك مؤشراتٌ ينبني عليهـا الخطـاب الحجـاجي لا تقـلّ أهميـة عـن تـوفر        
الروابط والعوامـلِ الحجاجيـة، ويتعلـق الأمـر بالمقـدمات الحجاجيـة الّتـي تقابـلُ         

مات الاستدلال المنطقي، فالمقدماتُ في البرهـان هـي قضـايا يقينيـةٌ غيـر قابلـة       مقد
للشَّك، تلزم عنها نتـائج موضـوعية وضـرورية، بخـلاف المقـدمات فـي العمليـة        
الحجاجية الّتي هي قضايا شبه يقينية ومشتركةٌ بـين الجميـع تـؤدي نتـائج احتماليـة،      

لبرهـان هـي موصـولاتٌ وتعريفـاتٌ ومسـلماتٌ فـإن       وإذا كانت المقـدمات فـي ا  
تقوم أساسا علـى مجموعـة مـن التّصـورات      بيرلمانالمقدمات في الحجاج كما يرى 

والافتراضات وهي جميعها تشكِّل نقطةَ الانطلاق له، وهـذه المنطلقـاتُ ينطلـق فيهـا     
مشتركة طرفان ليؤسسا معا مساحةَ اتفاق.  

 ـ  ديم هـذه المقـدمات، لأنّـه مـن المـألوف أن يبـدأَ       وتكمن قوةُ الحجاجِ فـي تق
فكـان الهـدف مـن المقـدمات هـو تقريـر المعطيـات،        . الخطاب الحجـاجي بهـا  

واختبارها يخضع لمقصدية المتكلّم الحجاجية مـن حيـثُ طريقـةُ عرضـها وترتيبهـا،      
ا لـم تنسـجم مـع    فبهذه المقدماتُ يستمالُ المعنيون كما أن لهم الحقَّ فـي رفضـها إذ  " 

                                                           

حسان الباهي، أفريقيا الشرق، الدار البيضـاء،  : رضوان العصبة، مراجعة: ، ترمدخل إلى الخطابةأوليفي روبول،  -1
  . 120، ص2017، )د ط(المغرب، 
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ــل أي عنصــرٍ   ــث لا تمثِّ ــطحية بحي ــن البســاطة أو الس ــت م تصــوراتهم، أو كان
ومـن أهـم هـذه المقـدمات؛ الوقـائع والحقـائق والافتراضـات والقـيم          )1(".جذابٍ

  .وهرميات القيم والمواضع

   Les faits et les réalités الوقائع والحقائق -6-2-1

 دتُعـ الوقائع  لمات التـي لا يختلـف اثنـان علـى وقوعهـا، وهـي       مصدر المس
تمثل ما هو مشترك بين عدة أشخاص أو بـين جميـع النـاس سـواء أكانـت وقـائع       "

    حض أو الشّـكوهـي بـذلك نقطـة     )2(".معاينة أم مفترضة، وتكون غيـر قابلـة للـد
انطلاق المستدل عليها، ولا بد مـن استحضـار موقـف المسـتمع الـذي لـه حريـة        

والتسـليم  . "والدحض وبالتالي يطالب بدليل علـى مـا يقولـه لـه المـتكلم     الاعتراض 
بالوقائع من قبل الفرد ليس إلاّ تجاوبا منه مع ما يفـرض نفسـه علـى جميـع الخلـق،      

  )3(".إذ الواقع يقتضي إجماعا كونيا

فيلجأ إليها المحاجج للـربط بينهـا وبـين الوقـائع ليمـنح حجاجـه       "  الحقائقأما 
ة ونافذة، لذلك ينطبق عليها مـا ينطبـق علـى الوقـائع مـن حيـث كونُهـا        بداية قوي

         تحظى بالموافقة العامة إلاّ أنّها تختلـف عنهـا فـي كونهـا تقـوم علـى أنظمـة جـد
فهي تحيل إلى جملة النظريات التـي عرفهـا تـاريخ الفكـر البشـري مـن        )4(".معقدة

  .لإقناع المخاطبنظريات دينية وفلسفية وعلمية يوظفها المحاجج كمقدمة 

وقد يعمـد الخطيـب إلـى الـربط بـين الوقـائع والحقـائق مـن حيـث هـي           
موضوعات متفق عليها ليحدث موافقة الجمهور علـى واقعـة معينـة غيـر معلومـة،      

؛ )ب(لإنشـاء التّـيقن مـن    ) س(إلـى النظريـة   ) أ(كأن يضاف التّيقن مـن الواقعـة   
                                                           

  .111، صالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم الأمين الطلبة،  -1
  .     24، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -2
  .24المرجع نفسه، ص -3
  .112-111، ص صالحجاج في البلاغة المعاصرةمحمد سالم محمد الأمين الطلبة،  -4
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 ـ  ) س( وبالنظريـة ) أ(ومعنى ذلك أن التسليم بالواقعـة   ، وقـد  )ب(يعنـي التّسـليم بـ
إنّ هنـاك واقعـة جزئيـة    "إذ يقـول " الخطابـة "على ذلك بمثال في كتابـه   أرسطومثل 

هي أن باستراتوس وقبلـه ثيـاجنيس الميغـاري كانـا طلبـا حرسـا خاصـا، وحـين         
كـلّ رائـغ إلـى    : حصلا على ذلك تحولا إلى طـاغيتين، وتضـيف النظريـة القائلـة    

ديونوسـيوس طاغيـة   : اصا، ليسلم المخاطب بالقضـية التاليـة  الطغيان يطلب حرسا خ
ولذلك فإن الخطيـب حتـى يكـون خطابـه مـؤثرا فـي        )1(".لأنّه يطلب حرسا خاصا

مستمعيه يجب أن يستخدم أطروحات يقبلها مـن يتوجـه إلـيهم الخطـاب، لأن تجاهـل      
  .الخطيب في حجاجه قبول المستمع هو مصادرة على المطلوب

  Les présomptionsاضات الافتر -6-2-2

إلى جانب الوقائع والحقائق، قد يعتمد المتكلم فـي مقدماتـه علـى الافتراضـات،     
وهي التي يكون مسلّما بها مـن طـرف الجمهـور، ولـذلك فهـي تحظـى بالموافقـة        
العامة، لكن التسليم بها لا يكون قويا؛ حتـى تـأتي فـي لحظـة مـا عناصـر تقويهـا        

ي أحكام قبلية أو آراء مسـلم بهـا مـن طـرف المعنيـين      وتدعمها، وبعبارة أخرى؛ ه
إنمـا تُحـدد   : "عبـد االله صـولة  ولا يقوى التسليم بها إلاّ في سياقها الحجـاجي، يقـول   

بالقياس إلى العادي أو المحتمل، ولكن هذا العـادي وهـذا المحتمـل يتغيـران بتغيـر      
السـير فـوق المعـدل    الحالات، فالعادي بالنسبة إلى سائق في حالـة طبيعيـة يكـون    

الأدنى الذي للسرعة والعادي بالنسبة إلى سائق دهـس متـرجلاً يكـون السـير فـوق      
ويوضـح هـذا المفهـوم أن الافتراضـات ليسـت       )2(".المعدل الأقصى الذي للسـرعة 

ثابتةً وإنّما متغيرةٌ تبعا للمقام والمتكلم والسامع، لأنّهـا تقـاس بالعـادي وهـو مختلـف      
المقـدمات التـي ليسـت بينـة بنفسـها،      : "ابـن سـينا  فتراضات كما قال ومتغير، والا

                                                           

  .25، صجاجفي نظرية الحعبد االله صولة، : ينظر -1
  .25المرجع نفسه، ص -2
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فالافتراضات مسـلّمات توضـع للاسـتدلال بهـا      )1(".ولكن المتعلم يراود على تسليمها
  .على غيرها

  Les valeursالقيم  -6-2-3

يعتمد الخطاب الحجاجي اعتمادا جوهريا على القيم التـي يكـون تمسـك النـاس     
هو قيمة مشـتركة بـين جميـع النـاس ويحظـى بالإجمـاع العـام،        بها قويا، فالوطن 

ومفهومه يستخرج مما يقوله الناس ومما يفعلونه، وهـي قيمـةٌ تنطـوي علـى حمولـة      
إنّنـا نسـتدعي   : "بيرلمـان حجاجية قوية وعليها مدار الحجاج بكـل ضـروبه، يقـول    

نّنـا نسـتدعيها   القيم لأجل حمل السامع على القيام بأفعال معينـة بـدل أخـرى، كمـا أ    
خصوصا من أجل تبرير تلك الأفعال بطريقة تجعل هـذه الأفعـال التـي دعونـا إليهـا      

حيـث  "وتـرتبط هـذه القـيم بطـرق ترتيبهـا       )2(".مقبولة ومؤيدة من طرف الآخرين
تخضع لتراتبية هرمية يمثل احترامهـا ووعـي المحـاجج بهـا عـاملَين فـاعلَين فـي        

م لا نجدها في الميـدان العلمـي، وإنّمـا مجالهـا القـانون      وهذه القي )3(".تحقيق الخطاب
قـيم  (و... مـن قبيـل الجمـال، السـعادة    ) قيم مجردة( :والفلسفة والسياسة، وهي نوعان

وبالتّـالي تشـكل هـذه القـيم خزانـا حجاجيـا       ... من قبيل المسجد، المدرسة) ملموسة
  .هاما يوظّفه المحاجج من أجل إقناع مخاطبيه

القيم المجردة أو المحسوسة المتفق عليهـا بـين المـتكلم والمتلقـي     وعليه، تشكِّل 
نقـط اسـتدلال   ): "J.J.Robrieux( روبريـو أساسا ينطلق منه الحجاج، إنّها كمـا يقـول   

                                                           

محي الدين صـبري  : تحالنّجاة في الحكمة المنطقية والطبيعية والإلهية، ، )أبو علي الحسين بن عبد االله(ابن سينا  -1
  . 72م، ص1938/ـه1357، 2الكردي، مطبعة السعادة، محافظة مصر، ط

2- Ch. Perelman et L.O.Tyteca, traité de l’argumentation, pp99-120. 
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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مقبولة من مجتمـع مـا، تقـوم مقـام البـديهيات والإثباتـات المبـرهن عنهـا فـي          
  )1(".الرياضيات، إنّها تمثل بشكل من الأشكال مواضع أخلاقية

  Les hiérarchiesالهرميات  -6-2-4

إن المحاجج يبني حجاجه انطلاقـا مـن قـيم هرميـة تخضـع لتراتبيـة معينـة        
حسب الأفضلية والأعلى درجة، فالعدل مثلا يعتبـر أفضـل مـن قـيم أخـرى نبيلـة،       
فعندما يتحقق العدل بوصفه مركز دائرة القـيمِ، تتحقـق سـائر القـيم المرتبطـة بـه،       

 ـ ة كنتيجـة منطقيـة لنفـي الظلـم، وعنـدما تتأسـس علاقـات الأفـراد         ومنها الحري
والجماعات على العدل تستقر حريـاتهم وتتقـوى، لأنهـا تسـتند علـى الحـق وتقـوم        

قـد حقـق العـدل     -رضي االله عنـه –عمر بن الخطاب عليه، ولهذا فإن أمير المؤمنين 
م النـاس وقـد   متـى اسـتعبدت  : "أولا في قضية ابن التاجر القبطـي المسـيحي بقولـه   

، فالعدل في هذه الواقعـة هـو الـذي أخـرج الرجـل القبطـي       "ولدتهم أمهاتهم أحرارا
من مهانة الإحساس بالظلم إلى فضاء الحرية، إذ لـو كانـت الحريـة هـي رأس هـرم      
القيم لما استطاع الرجـل أن يقـتص، لأن تحقـق الحريـة وحـدها لـيس بكـاف ولا        

ا كان تحقق العـدل هـو الممكـن للحريـة، لأنّـه      يستطيع بالضرورة تحقيق العدل، بينم
مثـل سـمو العـادل علـى النـافع،      ) مجردة( :والهرمية نوعان. أعلاها في تراتبية القيم

  .مثل عد الإنسان أعلى درجة من الحيوان) محسوسة(و

أهـم مـن    -عبـد االله صـولة  كمـا يقـول   –إن هرمية القيم في البنية الحجاجية 
كانت تسلم بها جماهير سـامعين عـدة، فـإن درجـة تسـليمها      القيم نفسها، فالقيم وإن 

بها تكون مختلفة من جمهور إلى آخر، وهـو مـا يعنـي أن القـيم درجـات، وليسـت       
                                                           

1-Jean Jacques Robrieux, rhétorique et argumentation, Armand colin, Paris, 2010, p207. 
، دار كنوز المعرفـة،  )مقاربة بلاغية حجاجية( خطاب الأخلاق والهوية في رسائل الجاحظمحمد مشبال، : نقلا عن

 .67، ص2015، 1عمان، الأردن، ط
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وإن ما يميز كل جمهور ليس القيم التـي يسـلم بهـا بقـدر مـا      . كلها في مرتبة واحدة
  )1(.تميزه طريقة ترتيبه إياها

  المواضع -6-2-5

مات أعم من القيم وهرميتها بـل وأشـمل مـن كـلّ العناصـر      تعد المواضع مقد
السابقة، وقد اعتبرت عند القدماء أماكن يمكن أن ترتـب فيهـا الحجـج بشـكل يسـهل      

وهـي   )2(.عملية الوصول إليها من طرف الشخص المحاجج إذا مـا رغـب فـي ذلـك    
إنّهـا   )3(".ما تلتقي فيـه أغلبيـة الاسـتدلالات الخطابيـة    " بـارت كما يقول  أرسطوعند 

مخازن الحجج والأطر الناظمة لها، وهي أيضـا المصـنفات التـي تُجعـلُ للاسـتدلال      
حيث يلجأ إليها المحاجج أثنـاء ممارسـته الحجاجيـة إلـى أقـوال للانطـلاق، فهـي        
عبارة عن آراء مشتركة ويوظفها المتكلم في خطابه للتـأثير علـى المتلقـي وإقناعـه،     

  .افي والفكري لجماعة معينةآخذة دلالتها من المخزون الثق

، قسـم فيـه   "الطوبيقـا "كتابـا كـاملا للمواضـع سـماه      أرسـطو وقد خصص 
مواضع مشتركة، وهـي التـي يمكـن تطبيقهـا علـى أي علـم       : "المواضع إلى قسمين

كيفما كان نوعه، ومواضع خاصة وهي التـي تكـون خاصـة بعلـم معـين أو بنـوع       
 ـ  )4(".خطابي محدد ون بـين عديـد الميـادين العلميـة وغيـر      فالمواضع المشـتركة تك

وبالتـالي يمكـن تطبيقهـا علـى كـل      ... العلمية كموضع الأكثر والأقلّ، الكلّ والجزء
أنواع الخطابات، أما الخاصة فتكون وقفا علـى نـوع خطـابي بعينـه لا يتعـداه إلـى       

وكلها تلعب دورا مهما في الحجاج؛ إذ أحيانـا تشـوش علـى المحـاججين مـا      . غيره

                                                           

  .26، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
2- Ch. Perelman et L.O.Tyteca, traité de l’argumentation, p109. 

 ،)د ط( ،المغـرب  ،الدار البيضـاء  ،الشرق-أفريقيا ،عمر أوكان: ، ترقراءة جديدة للبلاغة القديمةرولان بارت،  -3
  .59، ص1994

4- Cha. Perelman et L.O. Tyteca, traité de l’argumentation, p112. 
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راسخ في أذهانهم من تصورات ومعتقـدات التـي لا تكـون متوافقـة مـع البنـاء        هو
  .الحجاجي المقدم

 ـ  بيرلمانوقد نعت  ، فعـلاوة علـى طابعهـا    "المقـدمات العامـة  "المواضـع بـ
 ـ وهـي التـي   ) المعـاني (الاستدلالي الجدلي فإن لها وظيفةً معنويةً ترجمها بعضهم بـ

 ـ " ة والأدبيـة، فهـي القاسـم المشـترك مـن      تحدد خصائص الأمم والجماعـات الفكري
واعتبـر   )1(".التقاليد والمنظومـات والأفكـار والمبـادئ بـين أفـراد الأمـة الواحـدة       

التـي تقـع تحتهـا    ) les rubriques(المواضـع بمثابـة الخانـات أو الأقسـام      بيرلمان
الحجج التي يلجأ إليهـا المـتكلم كلمـا أراد إثبـات حججـه لمـا فيهـا مـن صـبغة          

  .ية، تكون أقرب مسلكا لإقناع المتقبلاستدلال

ويمكن القول، إن للمواضع أكثر من تعريف، فهـي مخـازن الحجـج تـدلّ علـى      
المكان وتتمتع بقدر كبير من المقبولية، وتكـون أحيانـا عنصـرا حاسـما فـي تحقيـق       

  .الإقناع متى ما أجاد المحاجج انتقاءها

 ـ: المواضع إلى أقسام ثلاثـة  بيرلمانويقسم  ع الكـم، ومواضـع الكيـف،    مواض
  .إضافة إلى مواضع أخرى

فالأولى هي التي تثبت أن شيئا ما أفضل من شـيء آخـر لأسـباب كميـة، فلـو      
صلّى شخص عشرا وأطال قيامها، وصلّى آخر عشرين فـي ذلـك الـزمن مـن غيـر      

فالكثرة أو القلّة هي المعيـار الـذي علـى أساسـه صـيغ      "إطالة، كانت العشر أفضل، 
أن المال الأوفر أفضـل مـن المـال الأقـل     "في المواضع  أرسـطو ومثال  )2(".الموضع

وفرة، والمال الذي يصلح لقضاء حاجـات كثيـرة أفضـل مـن المـال الـذي يصـلح        

                                                           

  .27، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
  . 84م، ص2011، 1، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، طالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -2
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ومنـه أيضـا    )1(".لقضاء حاجات أقلّ عددا، وأن ما هو أبقى أفضل مما هو أقـل بقـاء  
وَمَ�ا  داً وَأوََْ   أمَْ�وَا ً حْ�نُ أكَْثَ�رُ وَقَ�الوُاْ نَ «خطاب المشركين للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم     

فالنتيجة التي استخلصـها المشـركون مـن موضـع الكثيـر الـذي        )2(.»نحَْ�نُ بمُِعَ�ذَّبيِنَۖ 
نتيجـة للجملـة الأولـى    ) ومـا نحـن بمعـذبين   (احتجوا به أنّهم غير معذبين، فجملـة  

الأكثـر   التي جاءت فـي شـكل مقدمـة يحكمهـا موضـع     ) نحن أكثر أموالا وأولادا(
والجيوش التي تملك الأكثرية في المـال والعتـاد تملـك الأفضـلية      )3(.أفضل من الأقل

فـأن تملـك أكثـر مـن عـدوك فلـك أفضـليةُ         ،في هزيمة نظيرتها الأقل من كل ذلك
وثـائق تركيـة أن الأسـطول البحـري البريطـاني      تشـير  : هزيمته، ومثال ذلك أيضا

احد أو يـومين بـاختراق القسـطنطينية والوصـول     كان على وشك النجاح خلال يوم و
إليها، لكن مبالغة البريطانيين في الاقتصاد بسحب قواتهم بسـبب تـوجس مـن الكلفـة     

ى تراجعهم واتّضح أن كلفة محاولـة الفـوز بـلا إنفـاق كبيـر جـدا كانـت        ـأدى إل
  )4(.نتائجها الخسارة

ء علـى آخـر فـذكر    المعالم المشتركة التي تقر أهميـة شـي   أرسطووقد صنف 
  : ما يلي

  .أكبر عدد من الخير، أفضل مما هو أقلّ عددا -

الأمر الجيد الذي يسعى إلى أكبر عدد من الغايات، أفضـل ممـا لـيس نافعـا إلـى       -
هذا الحد.  

                                                           

  .27، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
  .35الآية  سبأ،سورة  -2
  .84، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةجح، عز الدين النا -3
سامر أبو هواش، مكتبة العبيكان، الريـاض، المملكـة العربيـة    : ، ترجمةإستراتيجية للحرب 33روبرت غرين،  -4

  . 186، ص2009، 1السعودية، ط
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  )1(.ما هو أكثر ديمومةً واستقرارا أفضل مما هو دون ذلك -

، وتبـدو  "لجـزء الكـلّ خيـر مـن ا   "ومن هذا النـوع مـن المواضـع مقولـة     
استطلاعات الرأي حول الديمقراطية مثـالا بـارزا علـى مواضـع الكـم بوصـفها لا       
تمثل رأي أغلبية الشعب، لأن المقصد فـي النهايـة هـو النتيجـة التـي تعبـر عـن        

  .موضع الكم وليس المقدمات التي تسبقها

أما مواضع الكيف وهي مواضع يوظفهـا المحـاجج لإثبـات قضـية مـا نظـرا       
فهي ضد الكـم مـن حيـث إنّهـا     "متها المتمثلة في وحدتها ورفضها للتعدد والكثرة، لقي

نسيج وحدها، وتستمد قيمتها من وحـدانيتها تلـك، مثـل الحقيقـة التـي يضـمنها االله؛       
فهي واحدة في مقابل آراء البشر المختلفة؛ ومثـل الحـقّ الـذي لا يمكـن إلاّ أن يعلـو      

مـن ذلـك مـا جـاء فـي      ) 2(".مه وأعدائه كثيـرا ولا يعلى عليه، مهما كان عدد خصو
القرآن من تمجيد للقلّة على حساب الكثـرة لأسـباب تعـود إلـى أفضـلية القلّـة مـن        

�ن «: فـي قولـه تعـالى   ) وهو الإيمان(حيث الكيف  ةٗ كَثيِ�رَةَۢ بِ�إذِْنِ ئً�قلَيِلَ�ةٍ غَلبََ�تْ فِ  فئَِ�ةٍ كَ�م مِّ

�برِِينَۖ  لصَّٰ ُ مَ�عَ اَ۟ ِۖ وَاللهَّ َّ وفي السياق نفسه، ذكر لنا القـرآن كيـف انتصـر الرسـول      )3(.»اللهِ۟
صلى االله عليه وسلم وأصحابه في غزوة بدر وهم قلّـة علـى المشـركين وهـم كثـرة      
نظرا لقوتهم الروحية والتـزامهم بالحيطـة العسـكرية، ومـن يقـرأْ تـاريخ السـيرة        

  .لا بالكم النبوية يعلم أن عنايته صلى االله عليه وسلم كانت بالكيف

يحاجج على أن مكـان الحقيقـة هـو عـالم المثـل ولـيس عـالم         أفلاطونوكان 
المحسوسات، لأن الأول يتمتـع بالسـكون والثبـات والوحـدة، بينمـا الثـاني يعـرف        

أن العـدل والعفـة أفضـل مـن     "في الطوبيقـا   أرسطوالحركة والكثرة والتعدد، ويرى 

                                                           

  .36إلى  30، صالخطابةأرسطو طاليس،  -1
  .28، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -2
  .249بقرة، الآية سورة ال -3
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ما فـي حـين أن الشـجاعة لا تصـلح إلاّ فـي      الشجاعة لكون العدل والعفة نافعين دائ
  )1(".أوقات معينة

، ونعنـي  )الكيـف (ومواضـع  ) الكـم (وهناك مواضـع أخـرى غيـر مواضـع     
كاعتبار السـابق، مثـل الأنظمـة والمبـادئ والقـوانين      ) الترتيب(بالخصوص مواضع 

في التفكير غير الاختباري أفضل من اللاحق، وهي الوقـائع التـي تنـتج عـن تطبيـق      
أي ليس بالإمكان أحسن مما كان، فـلا يمكـن مـثلا أن يكـون العـالَم       )2(؛ك المبادئتل

  .أبدع مما هو عليه

والسابق كما هو معلوم يحمل قدسية الأصـل، ومـن هنـا نفهـم علاقـة السـابق       
باللاحق، فأفضلية مصـادر المعرفـة عنـد العلمـاء المسـلمين المرتبـة ترتيبـا فيـه         

لى اللاحـق، والمصـادر الأصـولية تؤكـد صـدارة الكتـاب       مراعاة أفضلية السابق ع
والسنة فالإجماع ثم القياس وهي مصادر معرفية نفسـر بهـا الأدلـة الشـرعية، وكـلّ      
ما يناله اللاحق، إنّما يناله من سلطة السابق، ولا شـك أن الزمـان الـذي عـاش فيـه      

مـا جـاء جيـل    صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم أفضل من هـذا الزمـان، وكلّ  
: يكون أضعف من الجيل السابق في الحـرص والهمـة والعلـم النـافع، ومثـال ذلـك      

ما يشـترى إلاّ الكتيبـات فأصـبحوا الآن يقولـون مـا      : كان أصحاب المكتبات يقولون
  .يشترى حتى الكتيبات

ــود  ــع الموج ــاك مواض ــلية ) les lieux d’existant(وهن ــر بأفض ــي تق الت
مبـدأ  "و )3().المسـتحيل (لمحتمـل والممكـن وغيـر الممكـن     الموجود والواقعي على ا

المحتمل إنّما أتى به أرسطو للتوسع في معنـى الممكـن ولتبريـر المسـتحيل أحيانـا،      

                                                           

  .28، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
  .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -3
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عصـفور فـي اليـد    (والمحتمل مقدم عليهما، ومثال موضع الموجود المثـل الشـعبي   
، فهـذه المواضـع تقـوم علـى تمجيـد الموجـود       )خير من عشـرة فـوق الشـجرة   

  .محصل وتفضله على الطارئ الذي قد لا يتحققوال

  : المواضع إلى قسمين كبيرين هما بيرلمانوعموما يقسم 

التي تمثل معتقـدات لمجموعـة لسـانية معينـة، بـل منـاط       "المواضع المشتركة وهي 
موافقة كل عاقل مـنهم، وهـي صـالحة لكـل الموضـوعات، لهـذا وصـفت بأنّهـا         

 ـ وتكـون بمثابـة القـانون الـذي      )1(".ان عامـة مشتركة بوصفها محاجة موجهة للإنس
  .تواضع عليه الجمهور

المواضـع الصـالحة لموضـوعات محـددة بحيـث تكـون       "والمواضع الخاصة وهي 
موافقاتها خاصة عند أهـل الاختصـاص، وتنشـأ هـذه الموافقـات عـن مواضـعات        
تكون بينهم، وتكون لهم لغتهم الخاصـة وحـدودهم وتعريفـاتهم الخاصـة بهـم، وهـو       

ا يجعلهم يشكلون جمهورا خاصا لأفراده فيما بيـنهم طرائـق فـي الحجـاج خاصـة      م
  )2(".تعتمد مقدمات وموافقات مخصوصة

إذ لا : "إن المقدمات السابقة ضرورية لكل فعـل حجـاجي، لكنهـا تبقـى قاصـرة     
يكفي أن تكون للخطيب مقدماتٌ، بل لابـد مـن إيقـاع الاختيـار بينهـا وجعلهـا ذات       

ويقع هذا الاختيار والانتقـاء بشـكل دقيـق ليتناسـب مـع المقـام        )3(".ةفاعلية حجاجي
  .ونوعية الجمهور الذي يتوجه إليه الحجاج

إذا  )4(،"اختيار المقدمات نادرا ما يخلـو مـن قيمـة حجاجيـة    "أن  بيرلمانويرى 
عـن زيـد   "فقولنـا مـثلا   . مـا حرص المحاجج أن تكون مناسبة للعمليـة الحجاجيـة  

                                                           

  .29، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
  .29ص ،المرجع نفسه -2
  .30المرجع نفسه، ص -3

4- Ch.Perlman et LO.Tyteca, Traité de l’argumentation, p125. 
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قـد يكـون المقصـود    ) إنَّـه كَـاذب  (عـوض  ) ستعدادا لِإِيقَاعِ النَّاس في الخَطَإِأن لَه ا(
لـه  ) زيـد (من شحنتها السلبية وجعـل اللفـظ المطلـق علـى     ) كَاذب(منه إفراغ صفة 

ومـن هنـا تنشـأ الدلالـة     . طابع الحكم الموضوعي غير المنْزِل إيـاه منزلـةَ المـتَّهم   
، وهـي دلالـة ليسـت    )لَه استعداد لإٍيقَـاعِ النَّـاس فـي الخَطَـإِ    (ملة الحجاجية التي لج

  )1()".كَاذب(للفظة 

ومــن وســائل الانتقــاء وســيلة الحضــور؛ أي استحضــار العنصــر المنتقــى 
فمـا هـو حاضـر فـي الـذهن      " للمحاجة وإبرازه أمام أعين المخاطبين وفي أذهانهم، 

فالـدور   )2(".ة الحجاج أن تأخـذه بعـين الاعتبـار   يكون أهم، وهو ما ينبغي على نظري
الأساسي الذي يلعبه المحاجج هو إخراج كلّ ما هو مهم فـي النشـاط الحجـاجي مـن     
فضاءات الغياب إلى فضاءات الحضور، علـى اعتبـار أن مـا يكـون حاضـرا فـي       

  .الوعي والذهن يعد أهم من غيره أثناء العملية الحجاجية

نجـاح اختيـار المعطيـات الحجاجيـة وفعاليتهـا،      ومن الآليات التـي تضـمن   
 لا يكفي فـي الحجـاج الاهتمـام باختيـار العناصـر      "وجوب تأويل هذه المعطيات فإنّه

وهـذا التأويـل    )3(،"الحجاجية فحسب، ولكن يجـب الاهتمـام بـذلك بطريقـة تأويلهـا     
ينسجم مـع أغـراض الحجـاج ومقاصـده والمقـام الـذي قيـل فيـه، لأن الفعاليـة          

جاجية تُعد لا شيء إذا ما قيلت في مقام لا يناسـب مقالهـا، وهـذا مـا عبـر عنـه       الح
  )4(".إن المقام هو القمين برفع اللبس وتوجيه دلالة المقال": بقولهريتشاردز 

إن اختيار هذه المقدمات يخضع بـدوره لطريقـة عرضـها، ونجاعـة العـرض      
ر فـي جمهـور المتلقـين    شرط ضروري لكل محاجة بحسب المقام مـن أجـل التـأثي   

                                                           

  .37، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة،  -1
  .31المرجع نفسه، ص -2

3- Ch. Perelman et L.O.Tyteca, Op.cit., p161. 

  .32، صفي نظرية الحجاجعبد االله صولة، : ينظر -4
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بتهيئتهم للقيام بسلوك معين، فالحجاج لا يكـون مفيـدا ولا ناجحـا بالمعطيـات فقـط،      
  .ولكن بطريقة عرضه

  الحجاج في اللغة عند ديكرو -6-3

وهـي  ) O.Ducrot( أوزفالـد ديكـرو  تُعد بوادر هذه النظرية إلى العـالم اللغـوي   
مكانات اللغـات الطبيعيـة التـي يتـوفر عليهـا      لسانية تهتم بالوسائل اللغوية وبإ"نظرية 

المتكلم، وذلك بقصد توجيه خطابه وجهة مـا، تمكنـه مـن تحقيـق بعـض الأهـداف       
 )2(".أنّنـا نـتكلم عامـة بقصـد التـأثير     "انطلاقا من فرضـية أساسـها    )1(،"الحجاجية

الـذي اصـطبغ    بيرلمـان كان لسانيا تداوليا بخـلاف   ديكـرو ويمكن القول؛ بأن منطلق 
نظريـة  " أبـو بكـر العـزاوي   نده الحجاج بصبغة بلاغية، وفي هـذا الصـدد يقـول    ع

الحجاج في اللغـة تتعـارض مـع كثيـر مـن النظريـات والتصـورات الحجاجيـة         
أو البلاغـة  ) أرسـطو (الكلاسيكية التي تعد الحجاج منتميا إلـى البلاغـة الكلاسـيكية    

جـان  (تميـا إلـى المنطـق الطبيعـي     أو من...) بيرلمان، تيتيكاه، ميشال مايير(الحديثة 
  )3()...".بليز غرايس

من صـلب نظريـة الأفعـال الكلاميـة      ديكروانبثقت نظرية الحجاج اللغوي عند 
حيـث اقتـرح فعلـي الاقتضـاء والحجـاج      ) Searle( سـيرل و) Austin( أوستينعند 

 إميـل بنفنيسـت  للأفعـال الكلاميـة، كمـا اسـتند إلـى أبحـاث        سيرلإلى تصنيف 
)E.Benveniste (  ــة ــى حواري ــتلفظ وإل ــول ال ــاختينح ــان ). Bakhtine( ب وإذا ك

اشتغلا على مبحـث الحجـاج مـن زاويـة بلاغيـة، فـإن نظريـة         تيتيكاهو بيرلمان

                                                           

حـافظ اسـماعيلي   : تحرير وإشـراف  "الحجاج مفهومه ومجالاته"، ضمن كتابالحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي،  -1
  . 189، ص2013، 1ناشرون، بيروت، ط-، دار الروافد الثقافية 1لوي، جع

  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
، تنسـيق، حمـو   "طبيعته ومجالاته ووظائفـه "، ضمن كتاب التحاجج الحجاج والمعنى الحجاجيأبو بكر العزاوي،  -3

  .55، ص2006، 1النقاري، كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط، ط
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أنّهـا تحمـل بصـفة    "الحجاج في اللغة هي نظرية لسانية تداوليـة بحتـة، ومحتواهـا    
 ـ  ر لهـا فـي بنيـة الأقـوال     ذاتية وجوهرية وظيفة حجاجية؛ أي إن هذه النّظريـة مؤَشَ

نفسها وفي المعنى وفي كـلّ الظـواهر الصـوتية والصـرفية والمعجميـة والتركيبيـة       
وهذه الوظيفـة الحجاجيـة هـي الوظيفـة الأساسـية للّغـة إلـى جانـب          )1(".والدلالية

  ...وظائفها الأخرى كالتّواصلية والإخبارية

لحجاجيـة والوظيفـة الإخباريـة،    بـين الوظيفـة ا   ديكـرو وفي هذا السياق يميز 
هي وظيفة ثانويـة بالنسـبة للوظيفـة الحجاجيـة، فادعـاء      "فيرى أن الوظيفة الإخبارية 

وصف الحقيقة لن يكون إذًا إلاّ تزويرا، هذا الادعـاء لا يكـون أكثـر مـن ملامسـتنا      
تتغيـر طبيعتهـا   ... لما هو جوهري، وذلك لإحداث الضغط علـى تصـورات الآخـر   

ستعمالنا لها بشكل مباشـر داخـل بنيـة مركبـة، ممـا يجعـل كينونتهـا تتغيـر         عند ا
إن الحجاج يكمن في بنيـة اللغـة ذاتهـا لا فـي المحتـوى       ديكرو؛فحسب  )2(".سيميائيا

الخبري للأقوال، وإن الملفوظ الأول الذي يصـدر مـن المرسـل يمثـل حجـة، وهـو       
أبـو  ون الحجاج كما يشـير إلـى ذلـك    يقود إلى التسليم بنتيجة معينة، وبهذا المعنى يك

إنجاز متواليات مـن الأقـوال، بعضـها هـو بمثابـة الحجـج اللغويـة،        " بكر العزاوي
  )3(".وبعضها الآخر بمثابة النتائج التي تستنتج منها

إن اللغـة حجـاج محـض وإن الحجـاج توجيـه      " عز الّـدين النّـاجح  ويضيف 
تصـريف المـتكلّم لملفوظـه عبـر عوامـل      صرف تفضحه البنية اللغوية المجـردة، و 

حجاجية ومواضع متواضع عليها بـين المجموعـة المسـتعملة للغـة الواحـدة، وبنـاء       
على ذلك؛ فإن البنية اللّغوية هي التي يعود إليها سلطان الكـلام الحجـاجي، فمـا مـن     

                                                           

  .55ص. الحجاج والمعنى الحجاجيأبو بكر العزاوي،  -1
2- Jean Claude Anscombre et Oswald Ducrot, l’argumentation dans la langue, Pierre Wardaga 

éditeurs, Bruxelles, 1983, p189. 

  .191ص ،"الحجاج مفهومه ومجالاته"ضمن كتاب  الحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي،  -3
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فيكـون الحجـاج هـو تقـديم الحجـج       )1(،"ملفوظ إلاّ وهو موجه نحو نتيجـة معينـة  
ائل منطقية ولغوية انطلاقا من مقـدمات ليصـل المرسـل إلـى اسـتنباط النتـائج،       بوس

أو مجموعـةً مـن   ) 1ق(إن المـتكلم إذ يحـاج إنّمـا يقـدم قـولاً أولاً      : "ديكرويقول 
أو مجموعـة مـن الأقـوال    ) 2ق(الأقوال تقوده إلى الإذعـان والتسـليم بقـول آخـر     

  )2(".الأخرى

إقـرار  "لا بـد مـن    شـكري المبخـوت  هذا يقـول  فالحجة تقتضي النّتيجة، وفي 
ومعنـى الـتّلازم هنـا    ) ن(ونتيجـة  ) ق(التّلازم في عمل المحاجة بين القول والحجـة  

هو أن الحجة لا تكون حجة بالنّسبة إلـى المـتكلم، إلاّ بإضـافتها إلـى النّتيجـة، مـع       
يعنـي ذلـك أن الحجـة    و )3(".الإشارة إلى أن النّتيجة قد يصرح بها وقد تبقـى ضـمنية  

وهـذا الـتلازم   ). ن( عنصر دلالي يقدمه المرسـل لعنصـر دلالـي آخـر    ) ق(القول 
عمـل التصـريح بالحجـة مـن ناحيـة، وعمـل       : إنجاز لعملين؛ هما" ديكرويمثل عند 

  )4(".الاستنتاج من ناحية أخرى، سواء أكانت مصرحا بها أم ضمنيةً

) démonstration(والبرهـان  ) l’argumentation(ينبغي التّمييـز بـين الحجـاج    
 )5(".فهمـا يقـدمان فـي نسـق معطـى غيـر قـابلين للـدحض        "وعدم الخلط بينهما، 

فاستنتاجات الحجـاج تشـمل علـى معرفـة سـابقة؛ أي إنّهـا غيـر متضـمنة فـي          
المقدمات، بعكس البرهان الذي هو إعـادة للمقـدمتين؛ أي إن النتيجـة متضـمنة فـي      

  : ل لها في المثالين الآتيينإحداهما، ويمكن التمثي

                                                           

  .31-30، ص صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةدين الناجح، عز ال -1
2- Jean Claude Anscombre et Oswald Ducrot, l’argumentation dans la langue, p08. 

، "أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم" ، ضمن كتابالحجاج في اللغةشكري المبخوت،  -3
، 1998، )د ط(، كليـة الآداب، منوبـة،   1د، جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية، تونسحمادي صمو: إشراف

  .362ص
4- Jean Claude Anscombre et Oswald Ducrot, l’argumentation dans la langue, p11. 

  .108، صالنظرية الحجاجية من خلال الدراسات البلاغية والمنطقية واللسانيةمحمد طروس،  -5
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إن الاستدلال الحجاجي لـيس برهانـا قطعيـا كمـا هـو الشـأن فـي المنطـق         
والرياضيات، إنّما هو حجـج احتماليـة وغيـر يقينيـة، فانخفـاض ميـزان الحـرارة        
شَرطٌ كافٍّ لنزول المطر وليس شرطا ضروريا، كمـا يتميـز الحجـاج عـن البرهـان      

يتأسس على بنية الأقـوال اللغويـة وتسلسـلها واشـتغالها     "نه أو الاستدلال المنطقي بكو
، تتضـمن  )أنت مرهق، إذن فأنت فـي حاجـة إلـى الراحـة    : (داخل الخطاب، فالمثال

أنـت  (، والنتيجـة  )أنـت مرهـق  (هذه الجملة دلالات حجاجية، فهناك الحجة أو الدليل 
لـة هـو وجـود    ، والدليل على الطبيعـة الحجاجيـة لهـذه الجم   )في حاجة إلى الراحة

وقـد يكـون هـذا الـرابط مضـمرا وتكـون النتيجـة أيضـا         ). إذن(الربط الحجاجي 
فـالحجج  ). أنت مرهق أنـت فـي حاجـة إلـى الراحـة     (مضمرة كما في هذه الجملة 

والسـياق اللغـوي نسـبي ومـرن وتـدريجي،      "اللغوية تتعدد حجيتها بالسياق اللغوي، 
  )1(".مطلق حتمي وسياقي بخلاف البرهان المنطقي الذي هو

  التداولية المدمجة -6-3-1

ما يسـمى بالتـداوليات المدمجـة التـي     ) Anscombre( أنسكومبرو ديكرواعتمد 
لا تعالج الملفوظ في خطيته؛ أي لا وجود لمعالجـة خطيـة للقـول، بـل يوجـد جمـع       

، والمعلومـات غيـر اللغويـة    )المنتمية إلـى المكـون اللغـوي   (بين المعلومات اللغوية 

                                                           

عل���ى  ، مرجـــع إلكترونـــي، شـــبكة الألوكـــةنظريـــات الحجـــاججميـــل حمـــداوي، : ينظـــر -1

  .35-34ص ص، https://bilarabiya.net/19660.html:الموقع
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فدلالة الملفوظات والتراكيـب اللغويـة ليسـت فقـط      )1().لمنتمية إلى المكون البلاغيا(
نظاما بنيويا يربط الشكل بالدلالة، بل هـو ذلـك التفاعـل مـع معطيـات المقـام مـن        
مرسل ومتلقٍّ وما يحيط بها من ملابسات، ولـذلك نلحـظ أن القـول ذاتـه لـه دلالات      

افة إلـى الدلالـة المعجميـة للملفوظـات والدلالـة      مختلفة بين مقامين مختلفين، فبالإض
وفـي  . آخر من الدلالة والـذي نسـميه بالدلالـة التّداوليـة     التركيبية للجمل، هناك نوع

التداولية المدمجة تعني أن المعاني التداوليـة فـي اسـتخدام اللغـة جـزء مـن علـم        
الدلالـة والتّداوليـة، وهـذا    الدلالة، وبالتّالي رفض الرأي القائل بأن هناك فصـلاً بـين   

في دراسته للحجاج والتي تهـدف إلـى الـدفاع عـن الأطـروحتين       ديكروما عنى به 
  :الآتيتين

تقوم الأطروحة الأولى للتداولية المدمجـة علـى الـدفاع عـن تصـور لا وصـفي        -أ
، بـل  )وظيفتهـا التمثيليـة  (للغة مفاده؛ أن الأقوال لا تبلّغ حالات أشـياء فـي الكـون    

مـن قبيـل الأمـر والوعـد والتمنـي والإخبـار       (بلغ أعمـالا، أي أعمـالا لغويـة    ت
فاللغة لها وظيفة غير وصـفية للواقـع، إذ إنّهـا لا تصـفه بـل تنشـئ        )2().والحجاج

أعمالا لغوية تعبر عن ذات المرسل، فدلالات اللغـة تعـود إلـى وظيفتهـا التواصـلية      
حيث الجانـب التـداولي فـي صـلب      نجاكبسوبين المرسل والمرسل إليه التي حددها 

  .نظام اللغة

                                                           

تنحدر هذه النظريات من تقاليد الوضعية الجديدة أو ذات النزعة المنطقيـة فـي تحليـل اللغـة     : النظريات الخطية -1
وهي تذهب إلى أن أي نظام من العلامات قـائم علـى   )" Pierce(يرس وب) Morris(وموريس  )Carnap(كارناب "

وتعنـى بالعلاقـات بـين العلامـات     : الدلالة. موضوعه دراسة العلاقات بين العلامات: المكونات التالية؛ التركيب
منطلـق   موضوعها دراسة العلاقات بين العلامات ومؤوليها، وهذا التمييـز هـو  : التداولية). المراجع(والمسميات 

،         القاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول، : ينظر. التعريفات الكلاسيكية للتركيب والدلالة والتداولية
  . 41-40ص ص

عـز  : مجموعة من الأساتذة والباحثين، بإشراف: ، ترجمةالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول، -2
  .35، ص2010، 2د ميلاد، دار سيناترا، المركز الوطني للترجمة، تونس، طخال: الدين المجدوب، مراجعة
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أو (أما الأطروحة الثانية للتداولية المدمجـة فهـي أطروحـة الإحالـة الانعكاسـية       -ب
إن معنـى قـولٍ   : "للمعنى وهي ما يمكن تلخيصه فـي الصـيغة التاليـة   ) الإحالة الذاتية

 ـ : ، وتأويل هذه الصيغة هو"ما، هو صورةٌ من عملية إلقائه ولا مـا هـو أن   أن نفهـم ق
فيكون وصف معنى قـول مـا وصـفًا لـنمط العمـل الـذي مـن        . نفهم دواعي إلقائه

تخـتص  ) وقـائع تداوليـة  (المفروض أن ينجزه القول، وتنبني هذه الأطروحـة علـى   
فـالأقوال مـن   ) 1(.بالاندراج الوضعي لوصف إلقاء القـول فـي معنـى القـول نفسـه     

ليسـت لهـا وظيفـة    ) نى لك سـفرا ممتعـا  أعدك بالمجيء وآمرك بالقراءة وأتم: (قبيل
تعيين شيء في الكون؛ أي ليس لها وظيفة إحالية إنّمـا تحيـل علـى نفسـها، فالعمـل      
المتحقّق منها رهين إلقاء الجملة في زمـن الـتلفظ بهـا؛ أي إن فهـم أي قـول يعنـي       

  ) ∗().التلفظ(فهم دواعي إلقائه من خلال مقام 

 ـ ديكـرو ونشير في سياق عرض   مفـاهيم  "ة الحجـاج اللغـوي إلـى أن    لنظري
الحجة والنتيجة كانت عبارة عن أقوال ثم أصـبحت حسـب تصـوره الجديـد عبـارة      
عن عنصر دلالي يقدمه المتكلم لصالح عنصر دلالـي آخـر، والحجـة قـد تـرد فـي       
هذا الإطار على شكل قول أو فقرة أو نص، أو قـد تكـون مشـهدا طبيعيـا أو سـلوكا      

  )2(".ن الحجة ظاهرة أو مضمرة بحسب السياقوقد تكو... غير لفظي

، )هـذا الرجـل فقيـر، إذن أحسـن إليـه     : (فالحجاج الظاهر أو الصريح؛ مثـل 
نتيجـة، أمـا   ) أحسـن إليـه  : (حجـة، والملفـوظ  ) هذا الرجل فقيـر : (فالمكون اللفظي

  .فرابط حجاجي يضمن ويقوي التواصل بين الذات المتكلمة والمخاطب) إذن(

                                                           

  .35المرجع السابق، ص -1
فعل لغوي موجه إلى إحداث تحويلات ذات طبيعـة قانونيـة؛ أي مجموعـة    : "بأنه) الإنجاز(التلفظ  ديكرويعرف  -∗

باعتباره الاتجاه الوحيد الذي يمكـن   الحقوق والواجبات، ففعل الحجاج يفرض على المخاطب نمطا معينا من النتائج
  .58، ص"الحجاج مفهومه ومجالاته"ضمن كتاب  الحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي، : ينظر". أن يسير عليه الحوار

  .58ص ،)طبيعته ومجالاته ووظائفه(التحاجج ، مقال ضمن كتاب الحجاج والمعنى الحجاجيأبو بكر العزاوي،  -2
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فهـو يضـمر قـولا    " كلنـا قـد كبـر   : "مر مثل قول ابن عـاق وأما نموذج المض
لـيس لـدي الوقـت للاعتنـاء     : حجاجيا يتضمن مضمرات في القول كأن يريد القـول 

بهما أو أريد أن أتفـرغ لأسـرتي أو تعبـت مـن خـدمتهما وغيرهـا مـن المعـاني         
  . المضمرة

  )1(:وتتميز هذه الحجج اللغوية بسمات خاصة منها

نصر الدلالي الذي يقدمه المتكلم باعتبـاره يـؤدي إلـى عنصـر دلالـي      الع: أنّها سياقية
آخر، فإن السياق هو الذي يصيره حجة، وهو الـذي يمنحـه طبيعتـه الحجاجيـة، ثـم      
إن العبارة الواحدة، المتضمنة لقضية واحدة قد تكـون حجـة أو نتيجـة، أو قـد تكـون      

  .غير ذلك بحسب السياق

قوةٌ حجاجيةٌ معينة، فقد يقـدم المـتكلم حجـة مـا لصـالح      فلكلّ حجة : أنّها نسبية
نتيجة معينة، ويقدم خصمه حجة مضادة أقوى بكثيـر منهـا، وبعبـارة أخـرى هنـاك      

  .الحجج القوية والحجج الضعيفة والحجج الأوهى والأضعف

        نسـبي ،الحجــاج اللغـوي أنّـها قابلـة للإبطــال، وعلـى العمــوم فـإن
 وتدريجـي الـذي هـو       ومـرن ـيياضوالر بخـلاف البرهــان المنطقـي وسياقي

مطلقّ وحتمي.  

فالحجة إذًا، تتحدد حجيتها بالسياق اللغـوي، كمـا أنّهـا متفاوتـة قـوة وضـعفا       
وبالتالي تنعكس بدرجة قوتها أو ضـعفها علـى المتلقـي، وأن النتيجـة تصـدر مـن       

ه العلاقـة التراتبيـة بـين الحجـج     الحجة الأكثر قوة، لا من الحجة الأقلّ قـوةً، وهـذ  

                                                           

  .59المرجع السابق، ص -1
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بالسلم الحجاجي، أمـا العلاقـة التـي تجمـع      ديكروواختلاف درجة قوتها هو ما سماه 
  )∗(.بين الحجة والنتيجة فهي ما يطلق عليها بالعلاقة الحجاجية

  السلم الحجاجي  -6-3-2

مـا   إن أي حقل حجـاجي ينطـوي علـى علاقـة ترتيبيـة لحجـج      "يقول ديكرو 
إن كـل خطـاب حجـاجي هـو سـلم      "مما يؤدي إلى القـول   )1(".ميه سلما حجاجيانس

حجاجي، أي إنّه يتكون من مجموعة مـن الحجـج مرتبـة ومنظمـة تصـاعديا، مـن       
: قـائلا أرسـطو  ويضـيف   )2(.حيثُ قوتُها يستعملها المتكلم قصد التأثير في المخاطـب 

: ن السـؤال، فيجـب أولا  وقد ينبغي لنا أن نتكلم في الترتيـب وكيـف يجـب أن يكـو    "
     إذا كنت معتزما على السؤال أن تستنبط الموضع الجدلي الـذي منـه ينبغـي أن تـأتي

: أن تُعد السؤال وترتب كل شـيء بحسـب الموضـع الجـدلي، وثالثـا     : بالحجة، وثانيا
أن تخاطب بذلك غيرك، من قبلِ أن جميع مـا يجـري هـذا المجـرى إنّمـا يسـتعمل       

  )3(".رةفي حال المحاو

  :ويمكن أن نرمز لهذه العلاقة الترتيبية بما يلي

  
                                                           

قـول  : إن كل علاقة حجاجية تتكون على الأقل من ثلاثة عناصـر : العلاقة الحجاجية يقول باتريك شارودويعرف  -∗
الذي يمكّن من اجتياز ) العبور(وقول أو أقوال ) خلاصة، حاصل( وقول الوصول، )معطى، مقدمة منطقية( الانطلاق

نحو المعنـى  عن كتاب " جاج بين النظرية والأسلوبالحباتريك شارودو، : ينظر). اقتضاء، دليل، حجة(قول آخر 
  .21، ص2009، 1أحمد الوردني، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط: ، ترجمة"والمبنى

1- O. Ducrot, les échelles argumentatives, Paris les éditions de minuit, 1980, p17. 

، 1991، مـاي  4، العـدد 2، مجلة المناظرة، الرباط، السنةارةنحو مقاربة حجاجية للاستعبــو بكـر العزاوي، أ -2
  .80-79ص ص

  . 726، ص1980، 1، ط3عبد الرحمن بدوي، دار القلم، بيروت، ج: ، تحقيقمنطق أرسطوأرسطو طاليس،  -3
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عبـارة عـن مجموعـة غيـر فارغـة مـن       "ويمكن تعريف السلم الحجاجي بأنّه 
  :الأقوال مزودة بعلاقة ترتيبية وموفية بالشرطين الآتيين

كلّ قول يقع في مرتبة ما من السلم يلزم عنه ما يقـع تحتـه، بحيـث تلـزم القـول       -أ
  .الطرف الأعلى جميع الأقوال التي دونه الموجود في

كلّ قول في السلم دليلا على مدلول معين، كـان مـا يعلـوه مرتبـة دلـيلا أقـوى        -ب
  )1(".عليه

إن هذين الشّرطين يعتمدان على الاسـتلزام والدلالـة؛ بمعنـى أن القـول الـذي      
لالـة مـن   يقع على السلم يستلزم جميع الأقوال دونه، وهـذا القـول الأعلـى أقـوى د    

  .بقية الأقوال الأخرى

ويمكن تمثيل العلاقة الترتيبية في السلم الحجـاجي كمـا أوردهـا طـه عبـد الـرحمن       
  )2(:كما يلي

  
 هو المـدلول لهـذه الأقـوال وهـو     ) ن(فوفقًا لقراءة السلم الحجاجي السابق، فإن

، ويفهـم  وهي أدلة؛ أي براهين التي تؤكّد أن زيـدا أنبـل النـاس   ) ب، ج، د(ناتج عن 
، )ج(يلـزم عنـه مـا ورد فـي     ) د(أن كلّ ما ورد في : من التراتبية الماثلة في الرسم

  ).ب(يلزم عنه ما ورد في ) ج(وما ورد في 
                                                           

  .277، صاللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،  -1
  .277المرجع نفسه، ص -2
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  :وللتمثيل نسوق هذا المثال

  .حصل علي على دكتوراه الدولة -أ

  .حصل علي على الإجازة -ب

  .حصل علي على البكالوريا -ج

تنتمي إلى الفئة الحجاجية نفسـها، وإلـى السـلم الحجـاجي      هذه الجمل الحجاجية
نفسه، وتؤشر على نتيجة مضمرة، تتمثل في كفـاءة علـي، وتثبيـت مكانتـه العلميـة،      
والدليل القوي على مكانته العلمية وكفاءتـه المعرفيـة يـدل عليـه الـدليل القـوي ألا       

  )1(.وهو حصوله على الدكتوراه

  يقوانين السلم الحجاج -6-3-3

  : ينبني السلم الحجاجي على قوانين ثلاثة وهي

  )loi de négation(قانون النفي  -أ

نفـي  "يلعب النفي دورا بارزا في اتساق عناصر القول الحجـاجي، وفيـه يكـون    
الدلالة في رتبة ما، يفيد دلالة الرتبة الأقل؛ أي اتجاه الدلالـة فـي السـلم يكـون إلـى      

ويـنص القـانون فـي     )2()".أقـلّ مـن  (بمعنـى  النزول وليس إلى الصعود، ويكـون  
، )ن(إلى القسم الحجـاجي الـذي تعينـه النتيجـة     ) ق(أنّه إذا انتمت حجة "الواقع على 
  :على نحو قولنا )3(،)"ن-لا(سيعد حجة تدعم النتيجة ) ق-لا(فإن نفيها 

  .أنجز محمد واجباته، لقد سلم من عقاب أستاذه ←قول أ 

                                                           

  .20، ص2006، 1، دار الأحمدية، الدار البيضاء، المغرب، طاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  -1
، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، )مدخل إلى الحجاجيات اللسانية(المظاهر اللغوية للحجـاج  رشيد الراضي،  -2

  .121، ص2014، 1المغرب، ط
  .304، صالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول،  -3
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  .د واجباته، فلم يسلم من عقاب أستاذهلم ينجز محم ←قول ب 

والنجـاة مـن العقـاب؛ لكـن الحجـة      ) النتيجـة (سمحت بتدعيم ) حجة(فالقول الأول 
دعمت وقـوت النتيجـة المناقضـة للقـول الأول، ويمكـن      ) لم(التي تضمنت أداة النفي 

  :تجسيد هذه العلاقة في الخطاطة التالية

  .نتيجة ←أ = ق 

  .ةنتيج) لا( ←) لم(ب = ق 

فـي المثـال الأول، فـإن المثـال الثـاني      ) ن(ينتمي إلـى النتيجـة   ) أ(إذا جعلنا 
  )1().ن-لا(ينتمي إلى النتيجة المضادة ) أ-لا(

  )loi d’inversion(قانون القلب  -ب

تفسـير لقـانون النفـي الـذي يراعـي      "قانون القلب في العملية الحجاجيـة هـو   
سلم حجاجي، هـذا القـانون يـنص علـى     الخصائص المتصلة بالحجج التي تنتمي إلى 

هـي  ) 1ق(أن سلم الأقوال السلبية هي عكس سـلم الأقـوال الإيجابيـة، فـإذا كانـت      
، فـإن قـانون القلـب    )ن(في السلم الحجـاجي الـذي تحـدده النتيجـة     ) ق(أقوى من 

بالنسـبة  ) 1ق-لا(أقـوى مـن   ) ق-لا(الحجاجي يتكهن بأن السلم السلبي يجعـل مـن   
  )2()".ن-لا(إلى النتيجة 

  :وهو ما يمثله الشكل الآتي

  

  

  
                                                           

  .196-195، ص ص1، جالحجاج مفهومه ومجالاته، ضمن كتاب الحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي،  -1
  . 304، صالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول،  -2
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  )1(:ونوضح ذلك كما يلي

  .حصل زيد على الماجستير، وحتى الدكتوراه -

  .لم يحصل زيد على الدكتوراه، بل لم يحصل على الماجستير -

فحصول زيد على الدكتوراه أقوى دليـل علـى مكانتـه العلميـة مـن حصـوله       
 ـ  وله علـى الماجسـتير هـو الحجـة الأقـوى      على الماجستير، في حين أن عـدم حص

  .على عدم كفاءته من عدم حصوله على شهادة الدكتوراه

  )loi d’abaissement(قانون الخفض  -ج

        الوصـفي اللّغـوي النفـي يعتبر قانون الخفض تعبيرا صـريحا عـن فكـرة أن
فـي  ويفسـر هـذا القـانون الأقـوال الحجاجيـة كمـا        )moins que.()2أقلّ من (يعني 

  :الجمل الآتية

  .الجو ليس باردا -

  .لَم يحضر كثير من الأصدقاء إلى الحفلِ -

  

                                                           

  .197، ص1، جالحجاج مفهومه ومجالاته، ضمن كتاب الحجاج في اللغةأبو بكر العزاوي،  -1
  .306، صس الموسوعي للتداوليةالقاموجاك موشلر وآن ريبول،  -2
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     وشـديد قـارس البـرد أو ) المثـال الأول (فنحن نستبعد التأويلات التي تـرى أن
، وسـيؤول القـول الأول علـى    )المثال الثـاني (أن الأصدقاء كلَّهم حضروا إلى الحفل 

  :الشكل التالي

- إذا لم ا فهو دافئٌ أو حاربارد يكنِ الجو.  

  :وسيؤول القول الثاني كما يلي

  .لَم يحضر إلاّ القليلُ منهم إلى الحفل -

وتكمن صعوبة ترتيب هذه الأقوال في أن الخفـض النـاتج عـن النفـي لا يقـع      
الجـو  (في السلم الحجاجي للقول المثبت، فـلا تنـدرج الأقـوال الإثباتيـة مـن نمـط       

ا  (والأقوال المنفية من نمط ) باردبـارد سلَـي فـي الفئـة الحجاجيـة نفسـها ولا     ) الجو
في السلم الحجاجي نفسه، وقد اقتـرح أحـد المناطقـة المعاصـرين صـياغة تقريبيـة       

إذا صدق القول في مراتب معينة مـن السـلم، فـإن نقيضـه يصـدق      : "لهذا القانون أنّه
  )1(".في المراتب التي تقع تحتها

إن قوانين السلم الحجاجي تكمـن فـي أنّهـا تخـرج قيمـة القـول       : مكن القولوي
الحجاجي من حيز المحتوى الخبـري للقـول، فتكـون قيمـة القـول بـذلك حجاجيـة،        
وليست قيمة خبرية يحكم عليها بالصدق والكـذب، لأنّهـا ليسـت قيمـة مضـافة إلـى       

ي للغـة، فـإذا كـان للقـول وجهـة      البنية اللغوية، بل مسجلة فيها يبرزها التنظيم الداخل
قـائم علـى قـوة     )∗()القسـم الحجـاجي  (حجاجية تدعم نتيجة ما، وهو مندرج ضـمن  

بعض مكوناته، وضعف بعضها الآخر بالنّسبة إلـى نتيجـة مـا، فـإن مفهـوم السـلم       
الحجاجي بتركيزه علـى الطـابع المتـدرج والموجـه للأقـوال، يبـين أن المحاججـة        

                                                           

  . 277، صاللسان والميزان أو التكوثر العقليطه عبد الرحمن،  -1
ويعدهما حجتان ) 2، ق1ق(أن يعمد المتكلم في مقام خطابي معين إلى وضع قولين : "القسم الحجاجيديكرو يعرف  -∗

  O. Ducrot, O., Les échelles  Argumentatives, p17. تخدمان النتيجة نفسها
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ما هي رهينـة اختيـار هـذه الحجـة أو تلـك بالنسـبة إلـى نتيجـة         ليست مطلقة، وإنّ
  )1(.معينة

  التوجيه الحجاجي -6-3-4

هناك مفهوم آخر مـرتبط بالسـلم الحجـاجي هـو مفهـوم الوجهـة أو الاتّجـاه        
عنـد   -عمومـا –، وذلك أن فعـل الحجـاج   )l’orientation argumentative(الحجاجي 

، أي مـن المعطـى إلـى    )2ق(إلـى  ) 1ق(نتقال مـن  ذلك الا: "اللسانيين الغربيين هو
أو مــن المقــدمات إلــى الحقيقــة باصــطلاح  تــولمينالنتيجــة علــى حــد تعبيــر 

بفعـل التوجيـه    أنسـكومبر و ديكـرو وهذا الانتقال هو مـا عبـر عنـه     )2(".بيرلمـان 
)l’orientation(  أن تفـرض  "تتمثـل فـي    ديكـرو ، إذ غاية الخطاب الحجاجي حسـب

نمطا من النتائج باعتبارهـا الوجهـة الوحيـدة التـي يمكـن للمخاطـب        على المخاطَب
  :وتتّضح عملية التّوجيه في الملفوظ من خلال المثال الآتي )3(".أن يسير فيه

  .السيارةُ جاهزةٌ): 1ق(

  .لِنَذْهب لِلنّزهة) 2ق(

   .احمل أخاك إلى المستشفى): 2’ق(

  .لِنَزر صديقَنا عليا) 2’’ق(

  .دعها إِذَن في المستَودعِ): 3’’’ق(

يمكـن اعتبـاره كمقدمـة تـم توجيههـا إلـى       ) السيارة جاهزة(؛ أي )1ق(فالقول 
الباثّ ليحقق بها المتقبل ما كان ينتظـره، بـل إن التّوجيـه خضـع لـه الملفـوظ أولاً       

                                                           

أهم نظريات الحجاج في التقاليـد الغربيـة مـن    "، ضمن كتاب الحجاج في اللغةشكري المبخوت، نظرية : ينظر -1
  .370، ص"أرسطو إلى اليوم

  .27، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -2
3- Ducrot, O., Les échelles Argumentatives, Les éditions de Minuit, Paris, 1980, P60. 
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 ـ   ) الصفة جاهزة(بالإخبار  ور نتيجـة  وما أخبر الباثّ بالصـفة إلاّ منتظـرا مـن الجمه
من قبيـل أن تكـون السـيارة جـاهزة فهـذا مـدعاةٌ       ) جاهزة(اقتضتها الصفة الطارئة 

أو ... للتنزه أو زيارة الأصدقاء أو حمـل أحـد أفـراد العائلـة للمطـار أو للمستشـفى      
تركها في مستودع المنزل حتّى وقت احتياجها، وإن كانت النتـائج متعـددة فهـذا مـن     

إذا كـان قـول مـا،    : "عن مفهوم الوجهـة بقولـه  العزاوي ق ويعلّ )1(.مقتضيات المقام
يمكّن من إنشاء فعل حجـاجي، فـإن القيمـة الحجاجيـة لهـذا القـول يـتم تحديـدها         
بواسطة الاتّجاه الحجاجي، وهذا الأخير قـد يكـون صـريحا أو مضـمراً، فـإذا كـان       

الحجاجيـة،  القول أو الخطاب معلما؛ أي مشـتملا علـى بعـض الـروابط والعوامـل      
فإن هذه الأدوات والروابط تكـون متضـمنة لمجموعـة مـن الإشـارات والتعليمـات       

)instructions (       ـاالتي تتعلق بالطريقة التي يـتم بهـا توجيـه القـول أو الخطـاب، أم
في حالة كون القول غير معلمٍ، فإن التعليمـات المحـددة للاتجـاه الحجـاجي تسـتنتج      

  )2(".لإضافة إلى السياق التّداولي والخطابي العاممن الألفاظ والمفردات، با

  العوامل والروابط الحجاجية -6-3-5

تعتبر الروابط والعوامل الحجاجية من ضمن أهم المواضـع التـي يـنعكس فيهـا     
التوجيه الحجاجي، إذ يكتسب مفهوم العامـل والـرابط دلالات متنوعـة غيـر الدلالـة      

لمنطقـي والمعنـى المـرتبط بالدلالـة اللسـانية،      الحجاجية، ويتعلق الأمـر بـالمعنى ا  
هو الأداة الأساسية التي تُمكِّـن مـن تـأليف عبـارة مركبـة      "فالرابط في مجال المنطق 

من عبارات أبسط، حيث تعكس هذه العبارة قضايا جزئيـة تحتمـل أن تكـون صـادقة     

                                                           

  .29-28، ص صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -1
  . 63، صالحجاج والمعنى الحجاجيأبو بكر العزاوي،  -2
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 الوصـل والفصـل والشّـرط   : أو كاذبة، ويميز أهل المنطق خمسة من الـروابط هـي  
  )1(".والتّشارط والنّفي

أداة تتصل بالقضية فتحدث فيهـا تحـويلا لقيمتهـا الصـدقية فتصـير      "أما العامل فهو 
فالعامـل  "أمـا تـداوليا،    )2(".كاذبة إن كانت صادقة، وتصير صادقة إن كانـت كاذبـة  

     ،ـويـلٌ قَضوصهو الذي يربط بين وحدتين دلاليتين داخل فعل لغوي بعينـه، فهـو م
  )3(".ابط فهو الذي يربط بين فعلين لغويين اثنين، فهو موصلٌ تَداوليأما الر

  :ونوضح هذه العلاقة بين الرابط والعامل بإيراد المثال الآتي

ب (ويمكن تمثيـل هـذه الجملـة بالبنيـة     " زيـد يرفـض التويزة لأنها عادة اجتماعية"
  :نحصل على إذا ما أدخلنا عليها تحويلات النفي والاستفهام) لأن ن

  .زيد لا يرفض التويزة لأنّها عادة اجتماعية -

                                                           

: نجد في كتب المنطـق . 99، ص)مدخل إلى الحجاجيات اللسانية( المظاهر اللغوية للحجاجرشيد الراضي، : ينظر -1
تين خبريتين ربطا وصليا، بحيث يكذب المجموع إذا كذب ولو واحد من الموصـولين  أداة تربط بين قضي) الوصل(

ويصدق في الحالات الأخرى، تصدق قضية الوصل في حالة واحدة هي التي يصدق فيها كل من طرفـي القضـية   
فصليا، بحيث  أداة تربط بين قضيتين ربطا) الفصل. (أحمد طبيب وخالد محامٍ: مثال "لكن والواو"المركبة، وأدواتها 

ذلك الشيء الذي يلمع في : مثل "أو"يكذب المجموع إذا كذب المفصولان معا ويصدق في الحالات الأخرى، وأداتها 
. سيزور الرئيس التاسعة صباح اليوم وهران أو باتنة في حالة الصدق: الظلام حجر أو شجرة في حالة الكذب ومثل

بحيث يكذب المجموع إذا صدق مقدم القضية وكذب تاليها ويصـدق  أداة تربط بين قضيتين ربطا شرطيا، ) الشرط(
إذا كان خالد جزائريـا فـإن   : إذا كان خالد عربيا فإن خالدا جزائري في حالة الكذب ومثل: في سائر الحالات مثل

صدق ذا إحالة واحدة هي  يوصدق التالي ويكذب فأذا كذبالمقدم إذن يصدق الشرط إخالدا عربي في حالة الصدق، 
بين قضيتين ربطا تشارطيا، بحيث يكذب المجمـوع إذا تباينـت القيمـة     أداة تربط) التشارط( .المقدم وكذب التالي

كلما كان الحيوان ناطقا كان إنسـانا وكلّمـا   : مثل. الصدقية للمتشارطين ويصدق في غير ذلك من الحالات الأخرى
املة في القضايا إذا دخلت على القضية تحول قيمتهـا الصـدقية   أداة ع) النفي(كان الحيوان إنسانا كان حيوانا ناطقا 

 بمعنى؛كلها، فتقلب هذه القيمة من النقيض إلى النقيض، فإن كانت صادقة تصير كاذبة وإن كانت كاذبة تغدو صادقة 
  .نااختيار من هي إنّما القول ضمن ليست الأمثلة .صحيح والعكس كاذبا يكون سلبها إنف معينة قضية صدقت ذاإ

  .99المرجع نفسه، ص -2
  .100المرجع نفسه، ص -3
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  هل زيد يرفض التويزة لأنّها عادة اجتماعية؟ -

همـا معيـاران لضـبط المقتضـى،      -ديكـرو كمـا يقـول   –إن تبنّي النّفي والاستفهام "
سيحافظان على محتواها القضـوي الـذي يشـكل أسـاس     -وإن غيرا قوة الجملة–فهما 

  )1(."عمل الاقتضاء

إن الجمل السالفة الذكر تحتمل قـراءات مختلفـة بعـد إجـراء تحـويلات النّفـي       
  :والاستفهام، فيمكن الحصول على قراءتين من خلال تحويلات النفي

  .ليس صحيحا أن كون التويزة عادة اجتماعية، هو سبب رفضها من قبل زيد -

 ومعنى ذلك أن)فهـي تحمـل علـى    جاءت في هذه الجملة عـاملا دلاليـا  ) لأن ،
بقيـت  ) ب لأن ن(المكونين الموجودين داخل الجملـة دون أن يـتم تفكيكهمـا، فالبنيـة     

  .ملتحمة على حالها لتأخذ جهة دلالية محددة

، ومسـوغ موقـف زيـد هنـا     )أي إنّه يقبلهـا (ليس صحيحا أن زيدا يرفض التويزة  -
  .أن التويزة عادة اجتماعية

لة رابطـا تـداوليا، إذ تحمـل علـى مكـوني الجملـة       في الجم) لأن(فقد جاءت 
، وهمـا فـي حالـة انفصـال؛ أي     )التويزة عادة اجتماعيـة (و) زيد لا يرفض التويزة(

ويمكـن القـول؛ إن   . في هذه الحالة تَم تفكيكها ولم تعـد ملتحمـة  ) ب لأن ن(إن البنية 
يقـتحم القضـية مفكِّكـا    العامل يعمل في القضية فيحولها فـي كُلِّيتهـا، أمـا الـرابط ف    

  .مكوناتها ليحمل عليها بهذه الصورة المفككة

وبناء عليه، تعمل الروابط والعوامل الحجاجيـة فـي صـناعة الفعـل الحجـاجي      
وتقويته، لأن الحجاج نشاطٌ تلفظي يندرج ضـمن بنيـة اللغـة، حيـث تتضـمن هـذه       

                                                           

أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلـى  "، ضمن كتاب نظرية الحجاج في اللغةشكري المبخوت،  -1
  . 275، ص"اليوم
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إلاّ بـالعودة إلـى    الأخيرة مكونات حجاجيـة لا يمكـن أن نعـرف قيمتهـا الحجاجيـة     
كمـا  . سياقاتها، فتكون بذلك خاصية الروابط هي تغير المعنى الـدلالي بتغيـر السـياق   

تقـوم الـروابط بـدور مهـم     "تسهم في فهم الخطابات وتوجيه العمليـات التأويليـة، إذ   
وتسهم بصـورة أساسـية فـي توجيـه العمليـات التأويليـة،       ... في عملية فهم الخطاب

الـروابط علـى   جـاك موشـلر وآن ريبـول    وقد جعل  )1(".لتأويل من دونهاولا يمكن ا
، أو تلخيصـية  )لأن، أيضـا، مـن أجـل ذلـك    (إما حجاجية من قبيـل  "أضرب، فهي 

لكـن،  (أو حجاجيـة مضـادة مـن قبيـل     ...) إذن، وهكذا، وعليـه (استنتاجية من قبيل 
صـفوة القـول،   (م مـن قبيـل   أو عوامل إعادة تقـوي ...) رغم ذلك، غير أنّه، على أنّه

وكـل هـذه الـروابط ذات وظـائف      )2(...).في الختام، وعلى كل حـال، وفـي كلمـة   
  :خطابية، وقد حدد الباحثان وظيفتها في ثلاث وظائف وهي

  .ربط الوحدات اللسانية الكبرى أو الوحدات الخطابية -

  ).الكلمة، النص(الكشف عن بنية الوحدات اللسانية وتناسقها  -

كشف عن نتائج الملفوظ التي بدونها لا يمكـن الظفـر بـأي معنـى أو غايـة مـن       ال -
  )3(.الملفوظ

 ـ     ديكروأدرج   note"مفهوم العامل الحجاجي لأول مـرة فـي مقالـه المعنـون بـ

sur l’argumentation et l’acte d’argumenter " ــل 1982المنشــور ســنةفص ثــم ،
، والـذي حمـل عنـوان    1983 فيه القـول بعـد ذلـك فـي مقالـه المنشـور سـنة       

"opérateurs argumentatifs et visée argumentative.")4(  

                                                           

اني، سيف الدين دغفـوس ومحمـد الشـيب   : ، ترالتداولية اليوم، علم جديد في التواصلجاك موشلر وآن ريبول،  -1
  .173، ص2003، 1لطيف زيتوني، المنظمة العربية للترجمة، دار الطليعة للنشر، بيروت، ط: مراجعة

2- Reboul Anne, et Moeschler Jacques, pragmatique du discours : de l’interprétation de l’énonce à 
l’interprétation du discours, ed Armand Colin, Paris, 1998, pp75-78. 

3- Ibid, p77.  

  .28، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  -4
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  العامل الحجاجي -أ

قائما علـى التوجيـه، فـإن العامـل الحجـاجي مـن       " ديكروإذا كان الحجاج عند 
هـو  "وعليـه فالعامـل الحجـاجي     )1(".شأنه أن يقوي درجة هذا التوجيه في الخطـاب 

في ملفوظ معين، يـؤدي ذلـك إلـى تحويـل الطاقـة الحجاجيـة        مورفيم إذا تم إعماله
وهذا التحويل الذي يحدثه العامـل الحجـاجي فـي المحتـوى الـدلالي      ... لهذا الملفوظ

الذي يرد فيه، لا يكون مسـتمدا مـن القـيم الخبريـة التـي يضـيفها هـذا        ) الملفوظ(
  : ومثال ذلك )2(".العامل، وإنّما من مجرد وظيفته التحويلية الحجاجية الخالصة

  .إنّها الثّامنة مساء: 1م

  .إنّها مجرد الثّامنة مساء: 2م

) 2م(يخلو من أي عامل حجـاجي، فـي حـين يتضـمن الملفـوظ      ) 1م(فالملفوظ 
، وقد أدى وجوده إلـى تغييـر الطّاقـة الحجاجيـة     )مجرد(ملا حجاجيا هو المورفيم اع

  :تيينوإذا أخذنا القولين الآ. لهذا الملفوظ

  .الساعة تشير إلى الثامنة، أسرع -

  .لا تشير الساعة إلاّ إلى الثّامنة، أسرع -

فهذه البنيات اللسانية تتكون من حجـج ونتـائج، والحجـة يـتم تسـبيقها لتـؤدي       
إلى نتيجة معينة، ونلاحظ بأن القـولَ فـي المثـال الأول قـولٌ مقبـولٌ وسـليم، أمـا        

مـن الناحيـة الحجاجيـة، ويتطلـب سـياقا معينـا حتـى         القـولُ الثّاني فيبدو غريبـا 
  .نستطيع تأويله

                                                           

  .32، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -1
  .102-101، ص ص"مدخل الى اللسانيات الحجاجية" المظاهر اللغوية للحجاجرشيد الراضي،  -2
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، فنجـد أن لـه   )الساعة تشـير إلـى الثامنـة مسـاء    (وإذا عدنا إلى المثال الأول 
الـدعوة إلـى الإسـراع، التـأخر     : إمكانات حجاجية مختلفة ويخدم نتـائج مـن قبيـل   

: يخـدم النتيجـة مـن قبيـل    و... والاستبطاء، هناك متسع من الوقت، موعـد الإخبـار  
بينمـا عنـدما أقحمنـا العامـل     ). لا تسـرع (، كما يخدم النتيجة المضادة لهـا  )أسرع(

، حيث قلّـص هـذا العامـل الحجـاجي     )إلاّ... لا(الحجاجي المتمثل في صيغة القصر 
  :إمكانات الحجاج وأصبح الاستنتاج العادي والممكن هو

  .ي للإسراعلا تشير الساعة إلا إلى الثامنة، لا داع

يوجـد نوعـان مـن العوامـل الأساسـية التـي        آن ريبولوجاك موشلر وحسب 
العوامـل الخطابيـة والعوامـل اللغويـة، ونقصـد      ): "الجملة(تحدد وجهة البنية اللّسانية 

أمـا العوامـل   . بالعوامل الخطابية ضروب التعقيـب والاسـتئناف التـي تسـمح بهـا     
اسـمات اللغويـة المختصـة فـي تعيـين الوجهـة       اللغوية فالمقصود منها حضـور الو 

ويضـيف الباحثـان فـي     )1(،"الحجاجية، وتسمى هـذه الواسـمات عوامـل حجاجيـة    
ولـيس لهـا   ... هي الآثار التي تؤكِّـد حجاجيـة الملفـوظ   "تعريفهما للعوامل الحجاجية 

  )2(".من وظيفة سوى ضمان التّوجيه الحجاجي للملفوظ

  الرابط الحجاجي -ب 

فَةٌ هو صيورفيم(رة     ) مإدراجهمـا ضـمن إسـتراتيجي تصل ملفوظين أو أكثر تـم
معينة، وقد تكون هذه الروابط صريحة أو مضـمرة حسـب السـياق التّـداولي، وهـي      

تربط بين قولين، أو بين حجتين على الأكثر وتسـند لكـلّ قـول دورا محـددا داخـل      "
بـل، لكـن، حتّـى،    : لروابط بـالأدوات التاليـة  الإستراتيجية الحجاجية، ويمكن التّمثيل ل

                                                           

  .338، صالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول،  -1
  .319المرجع نفسه، ص -2
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هذه الأدوات تسـهم فـي تحديـد مسـارات عديـدة       )1(".لاسيما، إذن، لأن، بما، أن، إذ
باتّجاه نتيجة معينة تكون أقوى في سياق تداولي بفضـل مـا تتميـز بـه مـن خاصـية       

يرسـب فـي   علـي كَسـولٌ إِذَن س  : التوجيه الحجـاجي، فـإذا أخـذنا المثـال التـالي     
ونتيجـة مسـتنتجة منهـا    ) علـي كَسـولٌ  (الامتحانِ، فسنجد أنّه يحتوي على حجة هي 

)بسري(، وهناك الربط )سالذي يربط بينهما) إِذَن.  

علامـة لغويـة تـربط بـين     : "الـرابط بأنّـه   آن ريبولوموشلر وقد عرف جاك 
عـن رابـط إنّـه حجـاجي إذا مـا ربـط       عمليتين لغويتين داخل القول الواحد، ونقول 

بين عمليتين حجاجيتين وأن عمـل الحجـاج يتمثـل فـي إلقـاء قـول يعمـل عمـل         
  )2(".الحجة

وصفا حجاجيا جديدا لهـذه الـروابط والأدوات باعتبـاره بـديلا      ديكرولقد اقترح 
بأنّهـا تشـير إلـى أنpuisque (    (خير يصـف الأداة  فإذا كان هذا الأ."للوصف التقليدي

بأنّهـا تشـير إلـى التّعـارض القـائم بـين       ) mais(ويصـف  . فقـط ) أ(يستلزم ) ب(
: القضايا التي تربط بينها، فـإن الوصـف الحجـاجي لهـذين الـرابطين هـو كالتـالي       

 ـ) ب(، وبالإحالة علـى اسـتلزام   )ب(يسلّم المخاطب بـ ، فـإن عليـه أن يقبـل    )أ(لـ
نتيجـة مـا، لا ينبغـي    ) أ(مـن   تميـل إلـى أن تسـتنتج   ) mais/لكن(، وبالنسبة لـ)أ(

 ـا بالنسـبة     ) أ(، وهي صحيحة مثل )ب(القيام بذلك، لأنة، أمتقترح النتيجـة المضـاد
فـي  ) جـاء زيـد  (فليس دورها منحصرا أن تضيف إلـى المعلومـة   ) même/حتّى(لـ

، بـل إن دور هـذا   )مجيء زيـد غيـر متوقـع   (معلومة أخرى ) حتّى زيد جاء(القول 
ابطتـان        الرـة المـذكورة قبلـه، والحجة جديدة أقـوى مـن الحجيتمثّل في إدراج حج

                                                           

  .299المرجع السابق، ص -1
  .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -2
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فالـدور   )1(".تخدمان نتيجة واحدة، لكن بدرجات متفاوتة مـن حيـثُ القُـوةُ الحجاجيّـةُ    
لـيس مقتصـرا علـى إضـافة     ...) لكـن، حتّـى، ثـم   : (الذي تؤديه الروابط من قبيل

فـالرابط  . ى حجاجيا مـن الحجـة التـي سـبقتها    معلومة للقول، وإنّما إدراج حجة أقو
على سبيل المثال يوضـح علاقـة القـوة الحجاجيـة ويوضـح أيضـا       ) لكن(الحجاجي 

مفهوما جديدا هو مفهوم التناقض الحجاجي، وتفتـرض هـذه العلاقـة أنّـه إذا كانـت      
، فإنّـه توجـد حجـة أخـرى     )ن(تنتمي إلى قسم حجـاجي تحـدده النّتيجـة    ) ق(حجة 

ويضـيف  ). ن-لا(تنتمي إلى قسم حجـاجي آخـر تحـدده النّتيجـة المناقضـة      ) 1ق(
) كَتَب جاك فُروضـه حتّـى أنّـه تنـاولَ حسـاءه دون عبـوسٍ      (لنأخذ ملفوظة " ديكرو

يعني؛ أن الجملة الثانية هـي الأكثـر إذهـالاً، وأكثـر مفَارقـةً مـن       ) حتّى(فإن وجود 
  )2(".الجملة الأولَى

بين أنماط عديدة مـن الـروابط، وفصـل القـول فـي       أبو بكر العزاويميز وقد 
  : طبيعتها

  ...).حتّى، بل، لكن، مع ذلك، لأن(الروابط المدرجة للحجج * 
  ...).إذن، لهذا، بالتّالي(الروابط المدرجة للنتائج * 
  ...).حتّى، بل، لكن، لاسيما(الروابط الّتي تدرج حججا قوية * 
  ...).بل، لكن، مع ذلك(التّعارض الحجاجي روابط * 
  )3(...).حتّى، لاسيما(روابط التّساوق الحجاجي * 

من خلال ما أوردناه يتبين أن الـروابط الحجاجيـة تسـهم فـي تماسـك البنيـات       
وبـين القـول   ) ق(من خلال ربطها بين القيمة الحجاجيـة لقـول مـا    ) الجمل(اللّسانية 

                                                           

  .27-26، ص صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  -1
فريق مركز الإنماء القومي، مجلـة  : ، ترجمةنظرية الأفعال الكلامية من سوسور إلى فلسفة اللغةأوزفالد ديكرو،  -2

  .86، ص10، العدد 1990 العرب والفكر العالمي، دمشق،
    .30، صاللغة والحجاجأبو بكر العزاوي،  -3
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لناحيـة الحجاجيـة ربـط حجـاجي تـداولي بـين المعطـى        ، وهو مـن ا )ن(النتيجة 
 .والنتيجة

 المناظرة: المبحث الثاني

  )المصطلح والمفهوم(المناظرة  -1

لابـن  أصـل المناظـرة مـن النّظر، فقد جـاء فـي معجــم مقـاييس اللغـة      
النون والظـاء والـراء أصـلٌ صـحيح يرجـع فروعـه       : نظر): "هـ395ت (فارس 

نظـرت  : فيقـال . أملُ الشَّيء ومعاينتُه، ثم يسـتَعار ويتَّسـع فيـه   إلى معنى واحد وهو ت
  )1(".نَظَرتُه، أي انتظرته: ويقولون... إلى الشَّيء أنظُر إليه، إذا عاينته

نَظَـرتُ إِليـه   : "فـي معجمـه أسـاس البلاغـة    ) ه538ت ( الزمخشـري ويقول 
لَهوح نَظِّروهوُ ي ،تُهونَظَر :كْثي النَّظَـر نـى   . رعبِم هيـرنَظ ـوهو :   قَابِلُـهم أَي هرنَـاظم

لُهاثمم2(".و(  

ن فــارس أن المنــاظرة تعنــي التأمــل والانتظــار ـن كــلام ابـــراد مـــيــ
دالـة بهيئتهـا التّعريفيـة    ) بمعنى المقابلـة والمماثلـة  (والمعاينة، وهي عند الزمخشري 

  .على المقابلة

: في لسـان العـرب تعريفـا للمنَـاظَرة بقولـه     ) هـ711ت( منظور ابنوقد أورد 
"التَّنَاظُر : كيـررِ ونَظي الأَمف ضاوالتَّر :      ـنهُ مونَـاظَر ،هرتُنَـاظو ـكاوِضري يالَّـذ

ةنَاظَرالم .يريلَ: والنَّظثْلُ، وقالم :  ءي كُـلِّ شَـي؛ أَ  . الِمثْلُ فكيـرنَظ فُـلاَنو  ،ثْلُـكم ي
اءوا سمآهر را النَّاظهِمإِلي إِذَا نَظَر وحكـى أبـو عبيـدة     ... لِأَنَّه ،ثْلُـهم ءالشَّـي يرونَظ :

                                                           

، دار الفكر للطباعة والنشــر والتوزيــع، 5عبد السلام محمد هارون، ج: ، تحمعجم مقاييس اللغةابن فارس،  -1
  .444، ص)نظر(، مادة 1979، )د ط(دمشق، 

، دار الكتب العلميـة،  2محمد باسل عيون السود، ج: تح ،أساس البلاغة، )أبو القاسم جار االله محمود(الزمخشري  -2
  .283-282، ص ص1998، 1بيروت، ط
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يدالنَّدو ثْلُ النِّدنَى معبِم يرالنَّظو النَّظْر ...     ا لَـهيـرتُ نَظـرص تُ فُلاَنًـا أَيقَالُ نَاظَروي
خَاطَبي المفا لَهيرنَظ لْتُهعج تُ فُلاَنًا بِفُلاَنٍ أَينَاظَرو ،1(".ة(  

يحمل هذا التعريف السمات المميـزة للمنـاظرة؛ إذ تقتضـي وجـود متنـاظرين      
في قضية خلافيـة، لأن المتفـق حولـه لا منازعـة فيـه، والبـديهيات الواضـحة لا        

هـا إلـى دليـل، ولأنّـه لا يتـأتى      تجري فيها المناظرة، لأنّها لا تحتاج في أصـل ثبوت 
التناظر بين شخصين في قضية تتطابق فيهـا وجهتـا نظرهمـا، بـل لابـد أن تكـون       

إِذَا عـرِفَ موضـوع   : "سـقراط نظرة كل واحد تخالف نظرة صـاحبه، ولـذلك قـال    
 وقد يفضي التنـاظر فـي النهايـة علـى الاتفـاق أو يبقـي       )2(".النِّزاعِ بطُلَ كُلُّ نزاعٍ

  .على الاختلاف

والمنَاظَرةُ أَن تُنَـاظر أَخَـاك فـي أَمـرٍ إِذَا نَظَرتُمـا      : "قائلاًابن منظور ويضيف 
هانيفَ تَأْتا كَيعم يه3(".ف(    كـان واعيـا بضـرورة     ابـن منظـور  وهذا يـدلّ علـى أن

ظرات التكافؤ والمساواة في إطار الحوار بـين طرفـي المنـاظرة، فكثيـر مـن المنـا      
غير المنتجة مردها إلى عدم التكافؤ بين المتحـاورين، فالجاهـل بالشـيء لـيس كفـؤا      
للعالم به، ومن المعروف أن قصة المنـاظرة الشـهيرة التـي أوردهـا التوحيـدي فـي       

 ومتّـى بـن يـونس   النحـوي   أبي سعيد السـيرافي الإمتاع والمؤانسة والتي جرت بين 
لمناظرة علما فـي اختصاصـه، فلابـد أن تتكافـأَ     المنطقي لشاهد على أن كلا طرفي ا

الأدلّة بين المتناظرين فتحدث موازنة بـين الـرأيين، فـيجعلا المنـاظرة علـى غايـة       
  .من التماسك والانسجام

                                                           

  . 219، ص5، مج)نظر(، مادة لسان العربابن منظور،  -1
، دار الفكـر  تاريخ المذاهب الإسلامية في السياسة والعقائد وتـاريخ المـذاهب الفقهيـة   مجمد أبو زهرة، : ينظر -2

  . 08، ص)د ت(، )د ط( ،العربي، القاهرة
  . 217، صلسان العربابن منظور،  -3
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والحال أن المناظرة لابد فيها من التسـاوي بـين المتنـاظرين فـي العلـم، بـأن       
يهمـا، وإذا لـم يكـن كـذلك فتكـون      يكون كلّ منهما مكافئا للآخر فـي أدلتهمـا وقول  

  .مناظرة بدون علم، والمطلوب إظهار الصواب أو إقناع الخصم بالدليل

  المناظرة في التراث النقدي القديم -2

المناظرة فن قديم، وهي أحد الأنماط الشـفوية، وتعـد نشـأتها كجـنس خطـابي      
دورا  إلى القرن الثاني للهجرة، فكانـت نتيجـة لسـياق فكـري وحضـاري، ولعبـت      

  .بالغا في نشأة التفكير العقلي

وليس من الغريب أن تُعرفَ المنـاظرة بتعريفـات كثيـرة نظـرا لتشـابهها مـع       
 الجـويني كثير من المفاهيم المصطلحية إلاّ أن أدقّها مـا جـاء فـي تعريـف الإمـام      

فهـو مـأخوذ مـن    : فأمـا المنـاظرة  : "بقولـه " الكافية في الجدل"في كتابه ) ه478ت(
؛ وكل مناظرة نَظَر وإن كان لا يـرى أن كـلَّ نظـرٍ منـاظرةٌ، مـن حيـث إن       النظر

  )1(".المناظرة مفاعلة، ومن النظر وهو النظر بين اثنين

هـي  : "، إذ يقـول )ه968ت( طـاش كبـرى زاده  ويتكرر هذا المعنى في تعريف 
  )2(".النّظر بالبصيرة من الجانبين في النسبة بين الشيئين إظهارا للصواب

مناظرة هي نوع من أنواع الحـوار بالاعتبـار اللغـوي عنـدما يكـون هنـاك       وال
موضوع يريد أحد الطرفين إثبات وجهـة نظـره حولـه، فـلا تخلـو المنـاظرة مـن        
الحوار حيث يقوم المتناظران بالـدفاع عـن أفكارهمـا وتقـديم كـل طـرف دعـوى        

                                                           

فوقية حسين محمود، مطبعة عيسـى البـابي   : ، تحقيق وتقديمالكافية في الجدل، )بي المعاليأركن الدين (الجويني  -1
  . 28، ص1979الحلبي وشركاؤه، القاهرة، 

حايف النبهان، دار : ، تحث والمناظرةرسالة الآداب في علم آداب البح، )عصام الدين أبي الخير(طاش كبرى زاده  -2
  . 26، ص2012، 1الظاهرية للنشر والتوزيع، الكويت، ط
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 ـ       ـا بطريقـيدعيه تى ة حوارية ويسـعى كـل منهمـا إلـى إثبـات وجهـة نظـره بش
  . الحجج والأدلة

وتقوم المناظرة على وجود التضـاد بـين المتنـاظرين للاسـتدلال علـى إثبـات       
أمر يتخاصمان فيه نفيا وإيجابا، بغية الوصول إلـى الصـواب، أمـا الحـوار فإنّـه لا      

  .يقوم على وجود التضاد بين الطرفين المتحاورين أو وجود خصومة بينهما

: الجـويني ين الجـدل والمنـاظرة، حيـث قـال     ويرى بعض العلماء أنّه لا فرق ب
لا فرق في نظر أهـل العلـم بـين المجادلـة والجـدال والجـدل والمنـاظرة، وكـلُّ         "

مناظرة نظر وليس كلُّ نظرٍ مناظرةً والجـدل أسـلوب مـن أسـالب النظـر؛ أي إنّـه       
  )1(".نظر ولكن على أسلوب المفاعلة؛ أي على أسلوب التدافع والتنافي

 ـ1068ت ( حـاجي خليفـة  ف قريب مما ذكـره  وهذا التعري ، حيـث ربـط   )هـ
هـو علـم باحـث    : "المناظرة بالجدل وعلاقة التداخل بينهما، يقول معرفا علـم الجـدل  

      عن الطرق التي يقتدر بها على إبرام ونقض، وهو مـن فـروع علـم النظـر ومبنـي
خُـص  لعلم الخلاف، مأخوذ من الجدل الذي هو أحد أجـزاء مباحـث المنطـق، لكنّـه     

بالعلوم الدينية ومباديه، بعضها مبينة في علـم النظـر، وبعضـها خطابيـة، وبعضـها      
أمور عادية، وله استمداد من علم المناظرة المشهور بـآداب البحـث، والغـرض منـه     

ولا يبعـد أن يقـال أن علـم الجـدل هـو علـم       ... تحصيل ملكـة الـنقض والإبـرام   
أي يبحـث فـي الاتفـاق    ) 2(؛"ن الجدل أخص منـه المناظرة لأن المآل منهما واحد إلاّ أ

كما يبحث في إبطال حكـم قـد يصـدر مبنيـا علـى خطـإ فـي         على رأي أو قضية
  .الاعتقاد به أو في تأويله

                                                           

  .28، صالكافية في الجدلالجويني،  -1
شرف الدين يالتقايا ورفعت بيلكة الكليسـي، دار  : ، تصحيحكشف الظنون عن أسامي الكتب والفنونحاجي خليفة،  -2

  .580-579، ص ص)د ت(، )د ط(، 1إحياء التراث العربي، بيروت، مجلد
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وقد عنى العلماء الإسلام بالجـدل والمنـاظرة عنايـة شـديدة، مـن يـوم نشـب        
فلسـفية، وانتهـوا   الخلاف الفكري والديني حتى تولد من هـذا الاخـتلاف المـذاهب ال   

فـي المقدمـة   ) ه808ت( ابـن خلـدون  بوضع قواعد لتنظيم الجدل والمناظرة فقد رسم 
الجـدل هـو معرفـة آداب المنـاظرة     : ""معالم هذا العلم ومسوغاته وغاياته حين قـال 

التي تجري بين أهل المذاهب الفقهية وغيرهم، فإنّـه لمـا كـان بـاب المنـاظرة فـي       
ل واحـد مـن المنَـاظرينِ فـي الاسـتدلال والجـواب يرسـل        الرد والقبول متسعا، وك

عنانه في الاحتجاج ومنه ما يكون صوابا ومنه ما يكـون خطـأً، فاحتـاج الأئمـة إلـى      
أن يضعوا آدابا وأحكاما يقف المتناظران عند حـدودهما فـي الـرد والقبـول وكيـف      

 ـ  : يكون حال المستدل والمجيب ولذلك قيـل فيـه   د مـن الحـدود   إنّـه معرفـة بالقواع
ففـي هـذا    )1(".والآداب في الاستدلال التي يتوصـل بهـا إلـى حفـظ رأي أو هدمـه     

القول يشير ابن خلدون إلى الكثير من المسائل الحجاجيـة التـي تـدخل فـي النظريـة      
ــاج    ــتدلال والاحتج ــول والاس ــرد والقب ــاظرة وال ــدل والمن ــا الج ــة ومنه التداولي

  .والاعتراض والمخاصمة والهدم

  ناظرة في السياق العربي الحديثالم -3

ــام  ــز الإم ــو زهــرةيمي ــاظرة والجــدل ) 1898/1974( محمــد أب ــين المن ب
المنـاظرة يكـون الغـرض منهـا الوصـول إلـى الصـواب فـي         : "والمكابرة فيقول

الموضوع الذي اختلفت أنظار المتناقشين فيـه، والجـدل يكـون الغـرض منـه إلـزام       
لال، أمـا المكـابرة لا يكـون الغـرض منهـا      الخصم، والتغلب عليه في مقام الاسـتد 

إلزام الخصـم، ولا الوصـول للحـق، بـل اجتيـاز المجلـس، والشـهرة أو مطلـق         
ويشـير هـذا    )2(".اللجاجة، أو غير ذلك من الأغراض التي لا تغنى فـي الحـق فتـيلا   

                                                           

، دار يعرب، دمشـق،  2عبد االله محمد الدرويش، ج :تح، المقدمـة ، )ولي الدين عبد الرحمن بن محمد(ابن خلدون  -1
  . 203ص ،2004، 1ط

  .05، ص1934، 1، دار الفكر العربي، القاهرة، طتاريخ الجدلمحمد أبو زهرة،  -2
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التعريف إلى أن المناقشة الواحدة قد تحتوي على هـذه الأنـواع الثلاثـة حـين تنقلـب      
رة جدلا أو ينتقل الجدل إلى مكابرة، إضافة إلـى ذلـك فـإن الجـدل قـد يطلـق       المناظ

  .في اللغة ويراد به المناظرة

ــرف  ــنقيطي ويع ــين الش ــد الأم ــه ) 1974-1905( محم ــاظرة بقول : المن
المحاورة في الكلام بين شخصين مختلفين يقصـد كـل واحـد منهمـا تصـحيح قولـه       "

  )1(".ظهور الحقوإبطال قول الآخر مع رغبة كل منهما في 

 لعبـد الـرحمن حسـن حبنكـة الميـداني     ويلتقي هذا التعريف مع تعريف آخـر  
المناظرة هي المحـاورة بـين فـريقين حـول موضـوع لكـل منهمـا        : "هـول فيـيق

ر فيه تخالف وجهة نظر الفريـق الآخـر، فهـو يحـاول إثبـات وجهـة       ـة نظـوجه
ر الحـق والاعتـراف   نظره وإبطال وجهة نظر خصمه، مع رغبتـه الصـادقة بظهـو   

  )2(".به لدى ظهوره

وواضح من خلال هذين التعريفين حرص كـل منهمـا علـى تعريـف المنـاظرة      
  .بناء على طابعها الحجاجي وغايتها الإقناعية

هـي  : المنـاظرة : "وقد ورد في معجم المصطلحات العربيـة فـي اللغـة والأدب   
ــد  ــر الج ــا يثي ــي موضــوع م ــلام والآراء المتعارضــة ف ــادل الك ــبعض تب ل، ك

  )3(".الموضوعات السياسية أو الأدبية

                                                           

بكر بن عبد االله أبو زيد، دار : ، سعود عبد العزيز العريفي، إشرافناظرةآداب البحث والممحمد الأمين الشنقيطي،  -1
  .273، ص)د ت(، )د ط(عالم الفوائد، الرياض، 

حسن مـؤنس، دار القلـم،   : ، تحضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  -2
  .371م، ص1993/هـ1414، 4دمشق، ط

، 2، مكتبـة لبنـان، بيـروت، ط   معجم المصطلحات العربية في اللغـة والأدب كامـل المهندس، مجـدي وهبـة،  -3
  .390، ص1984
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: بقولـه  حسـين الصـديق  ويتعزز المظهر الحجـاجي للمنـاظرة فـي تعريـف     
يمكننا القول إن المناظرة هي نوع مـن أنـواع الخطـاب الاحتجـاجي، الـذي يمكـن       "

بالخطـاب إلـى   ) أ(في هذا الخطاب يتوجـه مـتكلِّم مـا    : تعريفه بشكل سريع كما يلي
فـي قضـية مـن القضـايا، وينتمـي هـذا       ) ب(بهـدف تغييـر رأي   ) ب(ما مستمعٍ 

  )1(".الخطاب إلى البيان باعتباره فن الكلامِ أو فن التعبيرِ عن الفكر

  :ومن خلال ما سبق يمكن استنتاج ما يلي

  .المناظرةُ فن من فنونِ القولِ -

  .المناظرةُ تبادلٌ للكلامِ والرأي المعارضِ -

  .جيخطاب حجا -

  .اختلافٌ في الرأي والفكرِ -

  .تقديم الحججِ اللازمة للإقناعِ -

- طرف والإذعانِ لها من أي الحقِّ والوصولُ إلى الحقيقة إظهار.  

  المناظرات في المنطق والفلسفة  -4

عرِفَتْ المناظرة في الفلسفة اليونانية بطريقـة المحـاورة، وكـان الهـدف منهـا      
ى الخصم وتفنيد وجهات النظـر ولـيس البحـث عـن الحقيقـة، وقـد       هو الانتصار عل

وهـي إحـدى   . التي عرفت عند العرب بصـناعة الجـدل   "الطوبيقا"كانت تعرف باسم 
: الصناعات الخمـس المسـتخدمة فـي القيـاس المنطقـي، وهـذه الصـناعات هـي        

  ).البرهان، الجدل، الخطابة، الشعر والمغالطة(

                                                           

الشركة المصـرية العالميـة    ،، مكتبة لبنان ناشرون، بيروتالمناظرة في الأدب العربي الإسلاميحسين الصديق،  -1
  .  186، ص2000، 1للنشر لونجمان، مصر، ط



  الحجاج والمناظرة):                                                                    التمهيدي(الفصل الأول 

75 

ــ ــادل يك ــاور أو التّج ــروحتين  إن التّح ــن أط ــدافعان ع ــرفين ي ــين ط ون ب
متناقضتين، ونجد هذه الميزة في محاججـة المنـاظر والفيلسـوف، بوصـفهما يرميـان      

وقـد يصـل مـن    . إلى إثبات رأي أو فكرة معينـة، وتجـاوز الخصـم بقـوة الحجـة     
خلالها إلى ما يعرف بالمماحكة وهي العناد فـي التمسـك بـالرأي الـذي لا يسـتهدف      

 دعما لحقيقة بـل التمـادي فـي اللّجاجـة ومضـايقة الخصـم دون       توضيحا لفكرة ولا
اللجوء إلى المغالطات المنطقية التي يدافع بهـا عـن أطروحتـه وبـدلا مـن مجادلتـه       

  .في حقيقتها

وقد كان للترجمات دورها البارز في التعـرف علـى الفلسـفة اليونانيـة ونقلهـا      
أبـو  ، فهـذا  أفلاطـون  وأسـتاذه أرسـطو  إلى اللسان العربي خصوصا ما جـاء بـه   

وهو من أكبـر الفلاسـفة العـرب الكبـار الـذين اشـتغلوا       ) ه256ت( يوسف الكندي
ا باليونانية، فاسـتعان بمتـرجمين مـؤهلين مـن غيـر أن      بالترجمة مع أنّه لم يكن ملم

يكونوا أنفسهم مناطقة وفلاسفة، أن يترجموا نصوصـا مـن الفكـر اليونـاني، فجعـل      
 ـ  ة الإسـلام، ومـع تزايـد مجـالس المنـاظرات والجـدل       الفلسفة والمنطق فـي خدم

نشوب الخلاف الفكري بين رجال الفكر والعلمـاء، انتهـت عنـايتهم بوضـع قواعـد      "و
لتنظيم الجدل والمناظرة، ولكي يكونا في دائـرة المنطـق والفكـر المسـتقيم، أسـموها      

  )1(".علم الجدل أو علم أدب البحث والمناظرة

مسـلمين وغيـر المسـلمين لهـم درايـة ومعرفـة       ولما كان المجـادلون مـن ال  
بالمنطق اليوناني، لجأ المسـلمون إلـى منـاظرة الخصـوم بـالمنطق، والـرد علـى        
أسئلتهم المحرجة مسـتعملين الديالكتيكيـة نفسـها، فظهـرت الفـرق الكلاميـة والتـي        

: " بقولـه ) ه 339ت ( الفـارابي اشتغلت بما يسمى بعلم الكـلام، وهـو الـذي عرفـه     
الكلام ملكة يقتدر بهـا الإنسـان علـى نصـرة الآراء والأفعـال المحـدودة        وصناعة

                                                           

  . 06، صلجدلتاريخ امحمد أبو زهرة،  -1
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وبـذلك يلجـأ    )1(".التي صرح بهـا واضـع الملـة وتزييـف مـا خالفهـا بالأقاويـل       
  .المتكلمون إلى الدفاع عن العقيدة بالأدلة العقلية

كما اعتبرت المناظرات والجدل مـن مباحـث المنطـق الـذي هـو فـرع مـن        
يث يعنـى بدراسـة الأشـكال الاسـتدلالية الصـحيحة، وهـو عنـد        فروع الفلسفة، ح

والمقصـود   )2(".آلة قانونية تعصم مراعاتها الذهن عـن الخطـأ فـي الفكـر    "المناطقة 
فـي وصـول أثـره إليـه،     ) المنفعـل (ومتلقيه ) الفاعل(بالآلة هو الواسطة بين المتكلم 

ثـره إليـه أو   كالمشرط للطبيب فإنّه واسـطة بينـه وبـين المـريض فـي وصـول أ      
كـذلك  . كالمنشار للنّجار فإنّه واسطة بينـه وبـين الخشـب فـي وصـول أثـره إليـه       

المنطق فإنّه واسـطة يسـتعملها المحـاجج للتـأثير فـي أذهـان محاججيـه بتوظيفـه         
الاستدلالات الصحيحة التي تُقوم عقـولهم وتـدفعهم نحـو الصـواب والوصـول إلـى       

بأنّـه القـانون الـذي    "تعريفا للمنطـق   الغزاليد ويحد. الحقائق أو المعتقدات الصحيحة
. يميز صحيح الحد والقياس عن فاسـدهما، فيتميـز العلـم اليقينـي عمـا لـيس يقينيـا       

روايـال   -ويعرفـه مناطقـة بـور   ) 3(".وكأنّـه الميـزان أو المعيــار للعلـوم كلهـا   
)Port Royal ( لأشـياء سـواء أن   الفن الذي يقود الفكر أحسن قيادة فـي معرفـة ا  "بأنّه

وعلى هـذا الأسـاس يعنـي المنطـق علـم      ) 4(".يتعلمها هو نفسه أو أن يعلمها للآخرين
  .البرهنة على مسائل الفكر

                                                           

عثمان محمد أمين، دار الفكر العربي، القاهرة، : ، تحقيق وتقديمإحصاء العلوم، )أبو نصر محمد بن محمد(الفارابي  -1
  .  108-107، ص ص1949، 2ط

، مطبعة مصطفى البـابي  تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، )هـ766قطب الدين ت (الرازي  -2
  .05م، ص1948/هـ1367، 2، مصر، طالحلبي وأولاده

  . 36، ص1961، 2سليمان دنيا، دار المعارف، القاهرة، ط: ، تحقيقمقاصد الفلاسفةأبو حامد الغزالي،  -3
، دار المعرفـة الجامعيـة،   المنطق الصوري من أرسطو حتـى عصـورنا الحاضـرة   علي سامي النشار، : ينظر -4

  .10، ص2000، 5الإسكندرية، مصر، ط
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وسنكتفي في هذا المقام إلى الإشارة لعلاقـة المنـاظرات بـالمنطق الفلسـفي مـن      
دون الإشارة إلى علم المنطق ومسائله المتشـعبة، علـى الـرغم مـن أهميـة معرفـة       

  )1(".إنّنا لا نفهم علما حقّ الفهم إلاّ من خلال تاريخه: "ريخه، وقد صدق من قالتا

وبما أن المنطق الفلسفي ينطلق من مقـدمات ومبـادئ أساسـية للوصـول إلـى      
نتائج صحيحة، فإن المناظرة تهـدف إلـى إظهـار الحـق وبطـلان حجـج الخصـوم        

أبـي  الشـهيرة التـي وقعـت بـين      بالأدلة المقنعة، وفي هذا المقام نشير إلى المناظرة
أبـو  الفيلسـوف النصـراني، التـي رواهـا      متّى بن يـونس و سعيد السيرافي النحوي

حيث تكشف هـذه المنـاظرة عـن حـوار      )2(،)الإمتاع والمؤانسة(في  حيان التوحيدي
وهـو حـوار طبيعـي ينشـأ     ) النحو العربـي (والموروث ) المنطق اليوناني(بين الوافد 

افتين، بين ثقافـة العجـم وثقافـة العـرب، وبـين فكـر الأوائـل        في كل عصر بين ثق
وفكر الأواخر، أو بين المتقـدمين والمتـأخرين، كمـا تكشـف أيضـا عـن العلاقـة        
الجدلية بين المنطق والنحو، حيث لم يرض النحاة بمـزج مـادتهم النحويـة بـالمنطق،     

 ـ   ي بنـاء مسـائلهم   في حين يزعم المنطقي بتعظيم المنطق وأن النحاة يحتـاجون إليـه ف
وقواعدهم النحوية، وأن نحوهم لا يمكن أن يقوم إلاّ عليـه، وفـي ظـلّ هـذا الصـراع      

انقسمت الدراسات المعاصرة فريقين؛ فريق تعصـب للثقافـة العربيـة فكـان     "والجدال 
يرفض فكـرة التـأثير، ويـرى أن النحـو العربـي وليـد البيئـة العربيـة والثقافـة          

ق يرى أن العرب تـأثروا بـالمنطق الأرسـطي وكـان هـذا      الإسلامية المحضة، وفري
والحـال أن كليهمـا مكمـل     )3(".التأثر واضحا في نحوهم وطرائق تفكيـرهم النحـوي  

                                                           

خليل أحمد خليـل، المؤسسـة الجامعيـة    : ، ترجمةالمنطق وتاريخه من أرسطو إلى راسلروبير بلانشيه،  :ينظر -1
  .07، ص)د ت(، )د ط(للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، 

. 69، ص1992، 2حسن السندوبي، دار سعاد الصباح، الكويت، ط: ، تحقيق وشرحالمقابساتأبو حيان التوحيدي،  -2
  . وما بعدها

  . 29، ص1975، خريف 3، ع4، مجلة المورد العراقية، مجمن قراءة في كتب المنطق للفارابيإبراهيم السمرائي،  -3
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للآخر، فقد أصبح المنطق يحتل في بحوثـه الكثيـر مـن مسـائل النحـو، كمـا ظـلّ        
أن ذلـك  النحوي يستعين بالقضايا المنطقيـة مثـلّ القيـاس والتعليـل والتعريـف، إلاّ      

كان سطحيا، وإذا كانت الأصـول النحويـة العربيـة لا تختلـف كثيـرا عـن بعـض        
الأصول المنطقية، فهذا لا يعني أن النحو العربي تأثر بـالمنطق الفلسـفي، وفـي هـذا     

لابـد مـن مشـابهة عريقـة بـين المنهـاجين       : "السياق يقول عبد الرحمن حاج صالح
  )1(".هة السطحية من محض الاتفاقحيث تثبت القرابة إذ قد تكون المشاب

لقد أصبح المنطق يتدخل في جميع العلوم، ومنهـا فـن المنـاظرة، فكـان بمثابـة      
أدلة النظر عند المتكلمين، وأثّر في العلوم العربيـة كـالنحو أشـد التـأثير وهـذا مـا       

جـلّ  إن النّحو منطقٌ عربـي، والمنطـقُ نحـو عقلـي، و    : "بقوله السجستانيأشار إليه 
نظر المنطقي في المعاني، وإن كـان لا يجـوز الإخـلال بالألفـاظ التـي هـي لهـا        
كالحلل والمعارض، وجلّ نظر النّحوي في الألفاظ، وإن كـان لا يسـوغ لـه الإخـلال     

يحـدد بـأن النّحـو     فالسجسـتاني  )2(".بالمعاني الّتي هـي لهـا كالحقـائق والجـواهر    
 ـ ا المنطـق يبحـث فـي قواعـد الفكـر بقصـد معرفـة        يختص بالألفاظ العربية بينم

صحيحها من فاسدها، كما يقوم بتطبيـق هـذه القـوانين العامـة فـي منـاهج البحـث        
  .المختلفة

ومن أمثلة اختصـاص النحـو بالألفـاظ دون الإخـلال بالمعـاني، واختصـاص       
المنطق بالمعاني دون الإخـلال بالألفـاظ؛ أن تتفـق جملتـان فـي الصـورة النحويـة        

يوجـد فـي القسـمِ تَلاَميـذُ، ويوجـد فـي       : لفان في الصورة المنطقية من قبيـل وتخت
المصنَعِ عمالٌ، كما وقد تتفق جملتان في الصـورة المنطقيـة وتختلفـان فـي الصـورة      

واسـتعانة النحـو بـالفكر    . لَدي قَدم بِها أَلَم، ويوجد أَلَـم فـي قَـدمي   : النحوية من قبيل
                                                           

، 1964، 1، مجلة كلية الآداب، جامعـة الجزائـر، العـدد   النحو العربي ومنطق أرسطوعبد الرحمن حاج صالح،  -1
  . 76ص
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المنطقي لوجود ترابط بين الألفاظ ودلالاتهـا المعنويـة مـن خـلال التركيـب ضـمن       
ذلـك لأن الـنفس قـد تعـودت ملاحظـة المعـاني مـن        "قواعد منطقية يتقبلها العقل، 

الألفاظ بحيث إذا أرادت أن تتعقل المعـاني وتلاحظهـا تتخيـل الألفـاظ وتنتقـل منهـا       
 )1(".صـعب عليهـا ذلـك صـعوبة تامـة      إلى المعاني ولو أرادت تعقل المعاني صرفة

  .ومن هنا جاء اعتناء المناطقة بالألفاظ التي هي أداة للتعبير عن المعاني

ويمكننا القـول، إن المنـاظرة صـورت واحـدا مـن أهـم أسـاليب التحـاور         
والتجادل التي انتهجهـا المنـاظرون وفلاسـفة المنطـق، وفـق القيـاس الاسـتدلالي        

إلـى  ) المنـاظرة (والبراهين، حيـث تعـود هـذه الثقافـة      ونقض الحجج وتقديم الأدلة
ثم ارتبطت إسلاميا بالجـدل وعلـم الكـلام وفـق      أرسطوو كأفلاطونالفلاسفة القدامى 

نسق فكري معرفي مـنظم يتوسـل المنطـق الفلسـفي ويستحضـر العقـل ومـن دون        
إغفال الترابط المنظم بلاغيا ومنطقيـا فـي لغتهـا مـن خـلال توظيـف جملـة مـن         

  .وات الحجاجية التي هي ضرورة قصوى من مقوماتهاالأد

  أركان المناظرة -5

تُعد المناظرة فنا من فنون الخطاب المؤسـس علـى الجـدل، فهـي تعمـل علـى       
تصــحيح الآراء بإقامــة الــدليل المقنــع علــى صــحته أو بطــلان نقيضــه، وركنــا 

هـا، فيكونـا مـن    أحد الجوانب التـي تسـتند إلي  ) الموضوع وطرفا المناظرة(المناظرة 
  .أجزائها الأساسية، وهذه الأركان هي التي لا تقوم المناظرة إلاّ بها

وتختلف أركان المناظرة عن شروطها على الرغم أنّهمـا يشـتركان فـي كونهمـا مـن      
أسباب تمام صحة المناظرة، ولكن يختلفـان فـي كـون أركـان المنـاظرة تقـع مـن        

 ـ   ن خـارج ماهيـة المنـاظرة كالمكـان     داخل المناظرة نفسها، بينما الشـروط تقـع م
  :والزمان والجمهور، يقول الناظم

                                                           

  .  28، صتحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسيةالرازي،  -1
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  )1(.والشَّرطُ عن ماهية قَد خَرجا*** والركْن ما في ذَات الشَّيء ولَجا 

وهـو داخـلٌ فيـه     ،مـا يـتم بِـه   : ركْـن الشَّـيء  "وقد جاء في معجم التعريفات 
هطشَر لاَفبِخ، نْهع خَارِج وه2(".و(  

وعلى هذا فإن ركني المناظرة مـا كـان جـزءا أساسـيا منهـا كالجـدار مـن        
  .الغرفة والسجود من الصلاة، وكالخبر في الجملة الاسمية والفاعل للفعل

  :واتّفق كثير من العلماء على أن للمناظرة ركنين أساسيين لا تصح إلاّ بهما

وضـوع المنـاظرة بـين كـلا المتنـاظرين وتعيـين أهـدافها        تحديـد م : الركن الأول
ا، وبيـان الغـرض منهـا مـن خـلال إظهـار الحـقّ وإقنـاع         ـص معالمهـوتشخي

الطرف الآخر بهذا الحقّ، واعتماد الدقة العلمية والشّـروط المنطقيـة بغيـة الوصـول     
  .إلى الصواب

المنـاظرة،  فيستوجب وجـود فـريقين يتحـاوران حـول موضـوع      : أما الركن الثاني
فـإن كـان الموضـوع تعريفـا     . معتـرِض عليـه  : مدعٍ أو ناقل خبر، والآخر: أحدهما

وسـمي صـاحب التّعريـف أو التّقسـيم     ) مسـتدلا (أو تقسيما، سمي المعترض عليـه  
فـالمعترض عليـه    -أي قضـية منطقيـة  –) تصـديقا (وإن كـان الموضـوع   ). مانعا(

ويسـمى البـادئ    )3().معلّـلا (ومقدمـه يسـمى    ، وصـاحب التّصـديق  )سائلا(يسمى 
والمعتـرض  ) مانعـا (، أو يسـمى البـادئ بـالكلام    )سائلا(والمعترض ) معلّلا(بالكلام 

، وذلك تبعا لموضوع المناظرة، وقد ينعكس الأمـر أثنـاء المنـاظرة، وذلـك     )مستدلا(

                                                           

، 1، دار الكلمة للنشر والتوزيـع، القـاهرة، ط  التّرجيح المصلحي من خلال القرآن الكريمعبد العالي ملوك، : ينظر -1
  .   104، ص2013

، )د ط(ة للنشر والتوزيع، القـاهرة،  محمد صديق المنشاوي، دار الفضيل: ، تحمعجم التعريفاتالشريف الجرجاني،  -2
  .97، ص)د ت(

  . 374، صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  -3
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ن مقابلـه الّـذي   ، ويكـو )معلـلا (إلى مقدم تصديق جديد فيكون حينئـذ  ) السائل(بتحول 
  )1().سائلا(يعترض عليه 

  مراحل المناظرة ونتيجتها -6

  مراحل المناظرة  -أ

لما كانت المناظرة ممارسة حوارية بـين مـدعٍ ومعتـرِضٍ يسـعى كـل منهمـا       
إلى إعلان وجهـة نظـره إزاء الموضـوع المتنـازع فيـه بشـتّى الطّـرق العلميـة         

منظمـة لهـا بـين طرفيهـا، وبمـا أن المنـاظرة        والمنطقية، كان لابد من تحديد بنية
تتّصف بتعدد أدوار الكلام فيها بغية تحقيـق الإقنـاع والإفحـام، فلابـد مـن مرورهـا       

  :عبر مراحل يتّبعها المتناظران بانتظام وترتيب، وهذه المراحل هي

يـتم تعيـين موضـوع النـزاع بدقـة، حتّـى لا       "وفي هذه المرحلة : مرحلة المبادئ -
واحـد منهمـا فـي واد     تّت الفريقان في أطراف غير متطابقة، وحتى لا يـتكلم كـلّ  يتش

أي يجـب ألاَّ يتشـعب الموضـوع فيـه إلـى       )2(؛"غير الوادي الذي يتكلم فيه منـاظره 
أمور أخرى بعيدة عن الموضوع المتنـازع فيـه، لأن الـذي يتّبـع مثـل هـذا الـنهج        

ة عن الحقيقـة أو إيصـال معلومـات ناقصـة،     يهدف إلى تحقيق غاية معينة هي التّعمي
ا مثـل هـذه النزعـة هـي منـاظرة لا طائـل منهـا، وكـان         ـل مناظرة تسودهـفك

إذا عـرِفَ موضـوع النّـزاع بطُـلَ كـلُّ خـلاف، وذلـك لأن كـلا         : "يقول سقراط
المتناظرين المختلفين في طلب الحقيقـة يقـع نظـره علـى مـا لا يقـع عليـه نظـر         

ه على ما وقع عليه نظـره، فكأنّـه فـي الحقيقـة لـم يـتلاق مـع        الآخر، ويبني حكم
  )3(".خصمه في موضوع

                                                           

  .  374المصدر السابق، ص -1
  . 376المصدر نفسه، ص -2
  . 08، صتاريخ الجدلمحمد أبو زهرة، : ينظر -3
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ويتم فيها تقـديم الـدلائل والحجـج والبـراهين القاطعـة علـى       : ة الأواسطـمرحل -
وحتـى يظهـر فيهـا    "ن المـنهج المتّفـق عليـه    ـلِّ طرف ضمـوى كـة دعـصح

  )1(".لزوم المطلوب

التـي إذا انتهـت فيهـا تقـديم الأدلـة والحجـج       وهـي المرحلـة   : مرحلة المقاطع -
والبراهين، وصلت فيها المناظرة إلى إعلان التّسـليم بالقضـايا المتّفـق عليهـا وقبـول      

اليقين الذي يجب التّسليم به بالضرورة العقليـة أو الظّنّـي اّلـذي يسـلّم     "نتائجها، وهو 
 ـ 462 ت( الخطيـب البغـدادي  وفي السياق نفسه يقـول   )2(".به الخصم فَينْبغـي  ): "هـ

     ـا، لأنهاتوجِبعلَـى م ـيرـا، ويصلَه نْقَادي لاَلَةُ، أنتْ لَهُ الدحضوةُ، وّجالح تْهلَزِم نلِم
وكـان الخليفـة    )3(".المقصود من النَّظَرِ والجدلِ طَلَب الحقِّ، واتِّبـاع تَكَـاليف الشَّـرعِ   

  )4(".ا وضحت الحجةُ ثقُل علَى الأسماعِ استِّماع المنَازعة فيهاإِذَ: "المأمون يقول

  نتيجها -ب

وهي التي يعجز فيها طرف من الأطـراف المتنازعـة عـن مجـاراة الطـرف      
       ـلَّمالآخر لغلبة حجته وقوتها، فتكون النتيجة انتصـار طـرف علـى آخـر سـواء أَس

لابـد فـي   "ء فـي آداب البحـث والمنـاظرة    الطرف الآخر بتلك النتيجـة أم لا؟ وجـا  
المناقشة أن تنتهي بعجز أحدهما عن دفع دليل الآخر، فَإِن كـان العـاجز هـو السـائلُ     
سمي ملزما، وسمي عجزهُ إلزامـا، وإن كـان العـاجز هـو المعلِّـل سـمي مفحمـا،        

  )5(".وسمي عجزه إفحاما

                                                           

  . 376، صابط المعرفةضوعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  -1
  . المصدر نفسه، الصفحة نفسها -2
، دار ابن الجـوزي،  2عادل بن يوسف العزازي، ج: ، تحكتاب الفقيه والمتفقه، )أبو بكر أحمد(الخطيب البغدادي  -3

  . 112م، ص1996/هـ1417، 1الدمام، المملكة العربية السعودية، ط
  .113المصدر نفسه، ص -4
  .   273، صآداب البحث والمناظرةطي، محمد الأمين الشنقي -5
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  شروط المناظرة -7

ا كانت المناظرة عملية تفاعليـة تقـوم علـى تجـاوب طـرفين حـول مسـألة        لم
المناسـب لهـا وكشـف وجـه      محورية، بحيث يسعى كل طرف إلـى إيجـاد الحـلّ   

ر شروط هـي بمثابـة آداب وأخلاقيـات تبنـى عليهـا      الصواب فيها، استلزم ذلك توفّ
��دِلْ «: المنــاظرة، علــى أن الأصــل فــي مشــروعيتها قولــه تعــالى ھمُ بِ��التےِ ھِ��يَ وَجَٰ

وهذا هو الجدل المحمود الذي أشارت إليه الآيـة وهـو جـدلُ تقريـرِ كـلّ       )1(.»أحَْسَ�نُۖ 
ما هو حقٌّ وإظهاره، بخلاف المـذموم الـذي غرضـه تقريـر الباطـل بعـد ظهـور        

المقدمات الّتي تتركـب منهـا الأدلـة التـي يحـتَج بهـا كـل        "ومن المعلوم أن ، الحقِّ
ظرين، إنّمـا توجـه الحجـة بهـا منتظمـة علـى صـورة القيـاس         واحد من المتنـا 

وهذا القياس يتركب من مقدمتين كبرى وصـغرى، حيـث تكـون نتيجتـه      )2(".المنطقي
  .صحيحة إن ركِّبتْ مقدماته على الوجه الصحيح

وتتّخذ المنـاظرة بمفهومهـا الواسـع أنماطـا عـدة، كـلّ واحـد منهـا يهـدف          
ب تحت معنـى التفاعـل الإيجـابي بـين طـرفين أو بـين       الوصول إلى الحقّ والصوا

عدة أطراف، على أن تكون المسألة المتناظر فيهـا خلافيـة؛ لأن المتّفـق عليـه لـيس      
بمحل النزاع، ولا تجري فيه المناظرة أصلا، وما قد يتـردد مـن كـلام فـي المسـائل      

مـن المتنـاظرين    المتّفق عليها إلاّ نوع من مدارسة العلـم، والحقيقـة أن كـلّ واحـد    
) ه 513ت ( ابـن عقيـل الحنبلـي   يخالف الآخر في ما يذهب إليه وما يعتقـده، يقـول   

إنّمـا بـدأت بـذكر الخـلاف؛ لأن     ): "الجدل علـى طريقـة الفقهـاء   (في مقدمة كتابه 
وعليـه، يجـب أن يسـلّم كـلا      )3(".الجدلَ ينبني عليه ولا يكون الجـدل مـع الاتِّفـاق   

                                                           

  . 125سورة النحل، الآية  -1
  . 04، صآداب البحث والمناظرةمحمد الأمين الشنقيطي،  -2
، مكتبة الثقافة الدينية، بورسعيد، مصر، الجدل على طريقة الفقهاء، )أبو الوفاء علي بن محمد(ابـن عقيل الحنبلي  -3

  . 17، ص)د ت(، )د ط(
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مات التـي لا يجـري   قضايا التي هـي مـن البـديهيات والمسـلّ    المتناظرين بالأمور وال
فيها التناظر، إنما الاختيار يكون جاريا علـى المختلـف فيـه لإثبـات أمـر متخاصـم       

  .عليه بغية الوصول إلى الصواب

ويشترط في المناظرة أيضا تساوي الرتبة فـي العلـم بـين المتنـاظرين، وذلـك      
ومكانـةً، حتّـى لا يـؤدي اسـتعظام أحـدهما       أن يكون المتناظران متقاربين معرفـةً "

 )1(".الآخر، أو استحقاره له، إلـى أن يضـعف عـن القيـام بحجتـه، أو يتهـاون فيـه       
وعليه إذا اختلفت الرتبة بين المتناظرين لا يحصل الانتفـاع منهـا، وفـي ذلـك يقـول      

 لا تَصـح المنـاظرة ويظهـر الحـقّ بـين المتنـاظرين      ): "هـ 463ت ( ابن عبد البر
حتّى يكونا متقاربين أو مسـتويين فـي مرتبـة واحـدة مـن الـدين والفهـم والعقـل         

فإن كان غيـر ذلـك خرجـت المنـاظرة عـن       )2(".والإنصاف، وإلاّ فهو مراء ومكابرةٌ
مسارها الصحيح، وقد تتحول إلى مجـرد جـدال عقـيم، يكتنفهـا عنـاد ونـزاع بـين        

 ـ  ة علـى الخصـم، ولأن الأمـر لـيس     المتناظرين لا لإظهار الحقّ، بل لإظهـار الغلب
مجرد إبراز للحجج والبراهين على الآراء والأفكـار المعروضـة، بـل الأسـاس فيهـا      

لا يتجـادلُ إلاّ  : "ابـن عقيـل الحنبلـي   تقبل الحقّ مع الإذعان له حين ظهوره، يقـول  
وقـد جـاء فـي معجـم      )3(".النّظيرانِ، ومن لا يكون نَظيرا فإنّما هو مستَرشد وسـائِلٌ 

 اءالأدباء أنني رجلٌ مـن النحـويين فقـال لـي    : "قال الفردحمـا اختلافـك إلـى    : م
      ،نـاظرةَ الأكْفَـاءـي فأتيتـه فناظرتُـه مالكسائي، وأنت مثلُه في النّحو، فأعجبتني نفس

البدايـة  (وقـد ورد فـي كتـاب     )4(".فكأنِّي كنتُ طائرا يغـرف مـن البحـر بمنقـاره    
                                                           

  . 74، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامرحمن، طه عبد ال -1
، 1أبو الأشبال الزهيـري، ج : ، تحقيقجامع بيان العلم وفضله، )أبو عمر يوسف بن عبد االله النمري(ابن عبد البر  -2

  .  972، ص)د ت(، )د ط(دار ابن الجوزي، الدمام، المملكة العربية السعودية، 
  .02، صريقة الفقهاءالجدل على طابن عقيل الحنبلي،  -3
إحسـان عبـاس،   : ، تح"إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب" معجم الأدباء، )شهاب الدين أبو عبد االله(ياقوت الحموي  -4

  . 1748، ص1943، 1، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط1ج
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ةوالنهاي ( يالقاض أن نين    شُريحـؤمقضى ليهودي علـى أميـرِ الم ـيلرضـي االله  - ع
قـفْ يـا أبـا الحسـن بِجِـوارِ      : في درعٍ لعلي وجدها اليهودي، فقـال القاضـي   -عنه

 ـ  هذا أولُ الجـورِ، أَكَ : خَصمك، فيعترض أمير المؤمنين قَائلاً هي اليـي وتُنَـادتَنينَيود 
همهم علــى       )1(.باسين على هذا الشَّـرط، فـلا يتقـدم أحـدريصح ولهذا كان العلماء

 ـ 478ت ( الإمـام الجـويني  مناظرة من هو فوقه معرفةً ومكانـةً، كمـا يقـول     ): هـ
المحافَظَةُ على قدرِ خَصمك، فتُميز بـين النَّظيـرِ وبـين المستَرشـد وبـين الأسـتاذ،       "

مـن هنـا اسـتلزم     )2(".يصلح لك، لتناظر كلا على حقِّه وتحفظ كلا علـى رتبتـه  ومن 
في المحاورة التّكافؤ بين المتناظرين، وإلاّ فإن الغلبـة سـتكون للجاهـل، وفـي ذلـك      

ما نَاظَرتُ عالِمـا إلاَّ غَلَبتُـه، ومـا نَـاظَرتُ جـاهلاً      : "رحمه االله الإمام الشّافعييقول 
ل لا علم عنده حتى ينـاظر، كمـا أنّـه لا يفهـم قـولَ منَـاظرِه       ـفالجاه )3(".لَبنيإلاَّ غَ

ولا يدركُه، فلا يمكن أن تستقيم المناظرة بين متنـاظرين أحـدهما أقـلّ قـدرا ومرتبـةً      
  .من الآخر

ومن شروط المناظرة أيضا؛ اتفاق المتنـاظرين علـى المسـائل الكليـة، وإذا لـم      
بالمنـاظرة وتعطلـت فـي بـدايتها،        يكن المتناظران م نتفَـعن على الكليـات لـم يقَيتَّف

ولولا هذه الكليات لَما أمكن التصديق بالقضايا، فلكـلِّ علـمٍ موضـوعه الخـاص بـه،      
، والبنـاء  الإعـراب  فموضوع علم النحـو هـو البحـث عـن الكلمـات مـن حيـثُ       
هـو إثبـات العقيـدة     وموضوع علم الطب بـدن الإنسـان، وموضـوع علـم الكـلام     

  المنـاظرة هـو الأبحـاث الكليـة      الدينية، وموضوع الحساب الأعداد، وموضـوع فـن
وهـو أن يبطـلَ   "المشتملة على الأبحاث الجزئية، ومن ذلـك معارضـة دليـل بعينـه     

                                                           

، 1بيت الأفكار الدوليـة، ج إحسان عبد المنان، : ، تحالبداية والنهاية، )عماد الدين إسماعيل بن عمر(ابــن كثير  -1
  . 1193، ص2004، )د ط(

  .  130، صالكافية في الجدلالجويني،  -2
  . 974، ص1، ججامع بيان العلم وفضلهابن عبد البر،  -3
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السائلُ ما ادعاه المعلِّلُ وأقام عليه الدليلُ، حيـث يثبِـتُ السـائلُ بالـدليل نقـيض هـذا       
دهالمليل ما يساوي نقيضثبِتُ بالدالمعارضـةُ      . عى أو ي مـن هـذه الثلاثـة تـتم وبواحد

  :ومثال ذلك )1(".ويسلِّم السائلُ إبطال ما ادعاه المعلِّلُ

  هذا الكون قديم، لأنّه أثر قديم، وكلُّ ما هو أثر للقديم قديم : المعلِّل -أ

  )ل عليهدعوى، هي تصديق نظري مقرون بالدلي( 

هذا الكون حادثٌ، لأنّه متغير ولأن قوانينه تثبتُ أن له بدايـةً، وكـل مـا هـو     : السائل
  .كذلك فهو حادثٌ

)      مقـرون معارضة بدعوى أخرى هي نقيض دعوى المعلّـل، وهـي تصـديقٌ نظـري
  ).بالدليل عليه، وحتى تثبت نقيض الدعوى بطلت الدعوى

ن لـربهم، لأن االله يزيـدهم مـن فضـله، وكـلُّ مـن       أكثر الناس شاكرو: المعلِّل -ب
  . يزيده االله من فضله فهو شاكر

  )دعوى، وهي تصديق نظري مقرون بالدليل عليه(

أكثر النّاس عصاةٌ لربهم، لأنّهم لا يلتزمون فعـل مـا أمـرهم االله بـه وتـرك      : السائل
  .ما نهاهم عنه، وكل من كان كذلك فهو عاصٍ

أخـرى، وهـي تصـديق نظـري مقـرون بالـدليل عليـه، وهـي          معارضة بدعوى(
 ـ  ) عصاة لربهم(مساوية لنقيض دعوى المعلِّل لأن  غيـر  : (مساوية فـي الماصـدق لـ

  .فتم للسائل بهذه المعارضة إبطال دعوى المعلِّل) شاكرين لربهم

هذا الواقف على الجبل ليس بحيـوان، لأنّـه لـو كـان حيوانـا لتحـرك،       : المعلِّل -ج
  . لّ ما لا يتحرك فهو ليس بحيوانوك

                                                           

  . 428، صضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرةعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني،  -1
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  )دعوى، هي تصديق نظري مقرون بالدليل عليه(

معارضـة  (هذا الواقف على الجبل إنسان، لأنّه نـاطق، وكـلّ نـاطق إنسـان،     : السائل
وهـي أخـص مـن نقـيض     ). بدعوى أخرى، هي تصديق نظري مقرون بالدليل عليـه 

 إنسان(دعوى المعلّل، لأن ( من أخص) لـيس حيـوان  (الـذي هـو نقـيض    ) حيـوان (
  )1(.فتم للسائل بهذه المعارضة لإبطال دعوى المعلِّل

  .وعلى هذا تكون المعارضة مقابلة دليل بمثله أو بما هو أقوى منه

أن "من بين شروط المناظرة العلمية التي يجـب توفرهـا حتـى تكـون صـحيحة      
 ـ    جاريـا  ) المعلِّـل (لام يجري المتناظران مناظرتهما على عرف واحـد، فـإذا كـان ك

العـارف بـذلك أن يعتـرض عليـه اسـتنادا إلـى       ) للسائل(على عرف الفقهاء فليس 
  )2(".عرف النّحاة، أو الوضع اللّغوي، أو عرف الفلاسفة، أو نحو ذلك

: وأيضا، أن لا يقطع أحدهما كلام صاحبه، فإذا قطـع صـاحبه كلامـه قـال لـه     
ولِـيجعلا   )3(.لِم بـاؤُك تَجـر وباؤُنَـا لا تَجـر    : لمثلالكلام بآخره، فيبقى كما قيل في ا

السائل للمعلِّـل حتّـى ينتهـي مـن اسـتعراض      /الكلام مناوبةً، بحيث يستمع المعترض
والقول الآتي يثبـت جملـةً مـن الآداب التـي ينبغـي      . الدليل وبعد ذلك يقرر اعتراضه

هـلْ لَـك فـي المنَـاظَرة؟     : لمانِ، فقَـالَ أَحـدهما  اجتَمع متَكَ: "أن يلتزم بها كلُّ مناظر
على شَرائِطَ أن لا تَغْضـب ولا تَعجـب ولا تَشْـغَب ولا تَحكُـم ولا تُقْبِـلَ علَـى       : فقال

 ـ    لَـى مع ـةك تَأوِيـلَ آينَفْس زولِيلاً ولا تُجى دوعلَ الدعولا تَج كرِي وأَنَا أُكَلِّمبِك غَيذه

                                                           

  . 429-428المرجع السابق، ص ص -1
  . 375ع نفسه، صالمرج -2
  .14، صعلم الجذل في علم الجدلنجم الدين الطوفي،  -3
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إلاّ جوزتُ إلى تأوِيلِ مثلها علَى مذْهبِي، وعلَى أن تـؤثر التّصـادقَ وتتفَـاد للتّعـارف     
تُهغَاي شْدوالر الَتُهقَّ ضالح لَى أَنع تُهنَاظَرنَى منَا تُبكَلاَم 1(".وعلَى أن(  

  

  

  

  

  

                                                           

إبـراهيم زبـدان، مطبعـة الهـلال     : ، تهذيبمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءالراغب الأصفهاني،  -1
  .  37، ص1902، )د ط(بالفجالة، مصر، 
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يتميز خطاب المناظرة بطابعة الحواري العقلـي، وهـو مـا يميـزه عـن غيـره       
من أشكال التواصل، حيث يكتسي هذا الخطاب طابعا حجاجيـا يـتم فيـه الـدفاع عـن      
قضية متنازع حولها بتوظيف جملة من الآليـات والإسـترتيجيات؛ كحضـور السـؤال     

الخصـوم وإقنـاعهم أو   بشكل مكثف؛ إذ يشكل الوسـيلة الأكثـر اسـتخداما لمواجهـة     
الاستعانة بآلية النفـي بوصـفها آليـة للـنقض والاعتـراض علـى فكـرة أو قضـية         
والتأثير في المخاطَب، وتوظيـف بنيـة المفاضـلة سـعيا لتقـريض الـذات وإبـراز        
عظمتها والانتقاص من الآخر في الآن ذاته، ولكي تتسع دائـرة الحـوار يـتم التأشـير     

إلـى التفاعـل بـين الـذوات الحاضـرة فـي العمليـة        بواسطة الإشاريات التي تحيل 
  .التخاطبية وسنعرض لهذه الاستراتيجيات من باب التوضيح

  تداولية الاستفهام: المبحث الأول
  )المصطلح والمفهوم(الاستفهام  -1

كان للغويين العرب نظـرةٌ خاصـةٌ حـول مفهـوم الاسـتفهام، فقـد جـاء فـي         
ون إلاّ لما يجهله المسـتفهِم أو يشـك فيـه، وذلـك     أن الاستفهام لا يك: "اللغوية الفروق

أن المستفهِم طالب لأن يفهم، ويجوز أن يكـون السـائل يسـأل عمـا يعلـم وعمـا لا       
أن الاسـتفهام اسـتخبار؛ أي طلـب خُبـرِ مـا لـيس عنـد        " الصـاحبي وفي  )1(".يعلم

حـالين الاسـتخبار،   أن أولـى ال : " والفرق بـين الاسـتخبار والاسـتفهام    )2(المستخبِر،
لأنّك تستخبر فتجاب بشيء، فربما فهمته وربما لم تفهمـه، فـإذا سـألت ثانيـة فأنـت      

وبهذا يكون الاستفهام وسـيلة لغويـة للتواصـل الكلامـي لا يشـترط فيـه        )3(".مستفهِم
  .أحيانا الحصول على جوابٍ

                                                           

  .37، ص)د ت(، )د ط(، دار العلم والثقافة، القاهرة، محمد إبراهيم سليم: ، تحالفروق اللغويةأبوهلال العسكري،  -1
: ، تـح الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، )بو الحسن احمد بن زكرياأ(ابن فارس  -2

  . 186، ص1993، 1عمر فاروق الطباع، مكتبة المعارف، بيروت، ط
  .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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 ـ  : "طلب الإخبار بأداته فـي الإفهـام، فـإن قـال    "والسؤال هو  ي مـا مـذهبك ف
أخبرنـي عـن   : "حدوث العالَم؟ فهو سؤال، لأنّه قد أتـى بصـيغة السـؤال، وإن قـال    
وبـذلك يخلـق    )1(".مذهبك في حدوث العالَم، فمعناه معنى السؤال ولفظـه لفـظ الأمـر   

  .الاستفهام حالة من التفاعل بين المتكلم والمخاطب

ء المعرفـة  مـا يسـأَل، وهـو اسـتدعا    : "أن السؤال المعجم الفلسفيوقد جاء في 
للاسـتفهام والاسـتعلام تـارة أو     أو ما يؤدي إلى المعرفة، والسؤال للمعرفة قد يكـون 

للتعريف والتبيين تارة أخرى، وإذا كان السـؤال للجـدل كـان مـن حقِّـه أن يطـابق       
موضوعه بلا زيادة ولا نقصان، وقد يكون معنى السـؤال الطلـب؛ أي طلـب الأدنـى     

معنى الأمنية إلاّ أن الأمنيـة تقـال فيمـا قٌـدر والسـؤال       من الأعلى، وقد يقارب معناه
يقال فيما طُلب وإذا كان السـؤال بمعنـى الطلـب والالتمـاس تعـدى إلـى مفعـولين        

سألتك العفو، وإذا كان بمعنـى الاستفسـار تعـدى إلـى المفعـول الأول      : بنفسه كقولك
مذهبـه، وقـد يـدلّ بالسـؤال     سألتُه عـن  : كقولك) عن(نفسه، وإلى المفعول الثاني بـ

على الاعتراض وبالسائل على المعترض، فيكـون السـائل مـن نَصـب نفسـه لنفـي       
الحكم الذي ادعاه المدعي بلا نصب دليل عليه، وقد يطلـق علـى مـا هـو أعـم؛ أي      

  )2(".على كلِّ ما تكلم به المدعي

واضــحا  أن يكــون مطابقــا لموضــوعه، وأن يكــون: ويشــترط فــي الســؤال
أهـو  : معقولا، لأنّه إذا لم يكن كذلك أدى إلى المغالطـة، كسـؤالك عـن البحـر مـثلا     

أن الرسـول صـلى   "أرض أم سماء؟ فهو سؤال غير معقول، ومـن سـؤال المغالطـة    
أليسـت  : االله عليه وسلم أتاه ابن الزبعري وهو من مشـركي قـريش، فقـال للرسـول    

                                                           

  .37، صالفروق اللغويةري، أبوهلال العسك -1
  .675-674، ص ص1982، )د ط(، دار الكتاب اللبناني، بيروت، 1، جالمعجم الفلسفيجميل صليبا،  -2
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فقـال  . المسيح، وبنـو ملـيح عبـدوا الملائكـة     اليهود عبدوا عزيرا والنصارى عبدوا
  )1(".بل هم، عبدوا الشياطين التي أمرتــهم بذلك: الرسول

أفاد التقريـر سـعيا منـه إلـى حمـل      ) أليس(إن سؤال السائل بالاستفهام المنفي 
على الإقـرار والاعتـراف بمـا جـاء بـه،      ) الرسول صلى االله عليه وسلم(المخاطَب 

طل دعواه بأن سؤاله غيـر وارد أو هـو مـن الأسـئلة الفاسـدة      لكن الرسول الكريم أب
الهمـزة  (التي تحمل ما يسمى بالمغالطـة، ولمـا كـان هـذا الاسـتفهام المنفـي بــ        

الـذي يفيـد الإضـراب    ) بـل (، فقد استدعى جوابـا مـن المعتـرض بلفـظ     )والنفي
حكـم متقـدم   أي إبطـال  . ، وإثبـات غيـره  )المعلّل(الإبطالي وهو إبطال حكم المدعي 

بحكم متأخر، وقد أثبت الرسول أن مدعيه كاذب وانصـرف عنـه إلـى الحكـم التـالي      
مـا عبـدوا إلاّ الشـياطين التـي     ) اليهود والنصارى وبنـو ملـيح  (وأن هؤلاء ) بل(لـ

  . أوحت إليهم فعلهم هذا

      بنية الاستفهام داخلة فـي الطلـب، ولهـا دليـلٌ لفظـي من الإشارة إلى أن ولابد
لّ عليه، ومن ثم فإن جملة الاستفهام جملـةٌ طلبيـةٌ، يكـون فيهـا التواصـل كلاميـا       يد

بين مستفهِمٍ ومجيبٍ، واستعمال الملفوظات في هذا المقام يعنـي إثـارة الانتبـاه حـول     
سؤال مفترض، قد نكون متفقين حول مضمونه أو قـد لا نكـون، لكنّـه يشـكل نقطـة      

أن السـؤال يكـون صـريحا     ميشـال مـايير  تصور وفي . انطلاق التواصل بين الناس
أو ضمنيا، حيث يخرج عن معناه الحقيقي الموضوع لـه للدلالـة علـى معـانٍ أخـرى      

علـى أن التوجيـه هـو علـى الحقيقـة      : "تقوم بوظيفتها الحجاجية ومهمتهـا التوجيـه  

                                                           

، 1976، )د ط(سعد غراب، منشورات الجامعة التونسية، تـونس،  : ، تحعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -1
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وهذا التوجيه هو عبـارة عـن عنصـر لسـاني يقـوم       )1(".توجيه للسامع والخطاب معا
  .يه الملفوظ نحو نتيجة محددة لا تتعدى إلى غيرهابتوج

 سـيرل ويعد الاستفهام في الدرس التـداولي مـن الأفعـال الإنجازيـة، ويضـعه      
ضمن التوجيهات، فهو فعل لغوي أو قوة إنجازية شأنه فـي ذلـك شـأن بـاقي القـوى      

 ـ     ياق الإنجازية، حيث تتخد الملفوظات في هذه البنية أشـكالا متنوعـة تتماشـى مـع س
 جـون ليـونز  التلفظ، فتوظف من أجل ممارسة أو إنجاز فعل ما، وهذا ما عبـر عنـه   

)JohnLyons" :(      هذه الأقوال الإنشائية ليسـت لهـا قيمـة الحقيقـة؛ إذ نسـتعملها بأن
  )2(".لنصنع شيئا ما، لا لِأَن نقول إن شيئا ما صادق أو كاذب

 ـ جاك موشلروقد ميز  يحصـل  : "وظ الخبـري بقولـه  الملفوظ الإنشائي عن الملف
عن الخبريـة بأنّهـا غيـر قائمـة علـى ثنائيـة       ) الإنجازية(تمييز الملفوظات الإنشائية 

، وإنجـاز  )إنّهـا تُنْجِـز فعـلاً   (الصدق والكذب، ولا تعزى لنشاط القول، ولكن للفعـل  
  )3()".الفعل هو نتاج القول(هذا الفعل هو وظيفة عملية التلفظ 

ــى الاســتفهام اســم ومــا نلحظــه أيضــا أ ــوا عل ــداوليين أطلق ن العــرب الت
، وهو حمل المخاطـب علـى فعـل شـيء مـا، حيـث يسـتدعي الطلـب         )الطلبيات(

مطلوبا غير حاصل في اعتقاد المتكلم وقـت الطلـب، وينـدرج ضـمنها طائفـة مـن       
الأفعال الإنجازية، حيث تتأكد القوة الإنجازيـة للأفعـال مـن الـنّظم المترتّـب عنهـا،       

اعلـم أن لـيس   : "فـي سـياق نظريـة الـنّظم، إذ يقـول      الجرجانيما أشار إليه وهذا 
وتعمـل علـى قوانينـه    ) علـم النحـو  (النّظم إلاّ أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه 

                                                           

، 2007، 2، دار الفـارابي، بيـروت، ط  خلال أهم خصائصـه الأسـلوبية  الحجاج في القرآن من عبد االله صولة،  -1
  .36ص

، 1، دار الحـوار، اللاذقيـة، سـوريا، ط   )الأسلوبية والتلفظ والتداوليـة (لسانيات الخطاب صابر الحباشة، : ينظر -2
  .199، ص2010

والباحثين، إشراف عزالدين مجموعة من الأساتذة : ، ترجمةالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر وآن ريبول،  -3
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وأصوله وتعرف مناهجه التي نُهجت فلا تزيغ عنهـا وتحفـظ الرسـوم التـي رسـمت      
، فقـد بـين   الجرجـاني أهـم تعريفـات   وهذا التعريف من  )1(".لك فلا تُخلُّ بشيء منها

فيه الغاية من النّظم وهو توخي المعاني النحويـة واسـتعمالها علـى الوجـه الأصـح،      
للتعبير عن المقصود؛ فالمعاني النحويـة هـي الأسـاس الـذي تقـوم عليـه البلاغـة،        
وقوة الأفعال الإنجازية تكمن فـي الكشـف عـن أسـرار الملفوظـات القائمـة علـى        

لية، والقصد ضـروري لإنجـاز أفعـال لغويـة متعـددة فـي سـياقات        المقاصد الدلا
فـي   أوسـتين فـي الـنّظم مـن نظريـة      الجرجـاني متنوعة، وهذا ما يقرب نظريـة  

فعـل القـول، وعمـل القـول     : الأفعال الكلامية، فنظريته تقوم على الأركـان الثلاثـة  
بهـا، ويمكننـا القـول     والتأثير بالقول، والتأثير لا يحدث إلاّ عبر قوة الحجة والاقتنـاع 

إن القوة الإنجازية للفعل تتحدد من خلال مختلف الصور التـي ينـتظم فيهـا الكـلام،     "
  )2(".والتي يتجاذب فيها المعنى والنحو؛ ليؤدي عدة وظائف بلاغية

إنّمـا يكـون    -التي يسميها أوسـتين إنشـائيات  –ويبدو من هذه الأقوال الإنجازية 
م بفعل، بشـرط تـوفر شـروط معينـة كمراعـاة المـتكلم       التلفظ بها هو جزء من القيا

شروط أدائها، فضلا على أن المتكلم يكون أهلا لفعلها، فإن لـم تتـوفر تلـك الشـروط     
لا تكون لـه قيمـة ولا فاعليـة إلاّ إذا كـان     ) فُتحت الجلْسةُ(فإن العمل لا يتم، فملفوظ 

إلـى إخفـاق الفعـل     من متكلم مؤهل وذي كفـاءة، وغيـاب هـذه الشـروط يـؤدي     
  .الإنجازي وفشله

ويكشف التنوع في الوظائف التي يؤديها الاستفهام على التلاؤم مع الطبيعة الحوارية 
للمناظرة، فيسهم في وضع استراتيجيات فهم الخطاب وتأويله من قبل السامع، كما له دور 

                                                           

، )د ت(، )د ط(محمود محمد شاكر، مكتبة الخانجي، القاهرة، : ، قراءة وتعليقدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  -1
  .81ص

، نموذج ابن جنّي، أفريقيا الشرق، الدار "لعربيدراسة في أسس التفكير البلاغي ا"البلاغة والأصول محمد مشبال،  -2
  .122-121، ص ص2007، )د ط(البيضاء، المغرب، 



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

95 

يجعلـه قـادرا   مهم في أي خطاب حجاجي، حينما يكون موجها إلى متلق ما، يفترض أن 
على الفهم، فالمتكلم عند اصطناعه سؤالا ما مع متلقيه يكون قد أشركه معـه فـي بنـاء    

  .المعنى إشراكا ضمنيا، ويكون قد أعطاه حقَّ النَّقض

والأقوال التي تأتي في صيغة الاسـتفهام تخلـق حجاجـا تواصـليا بـين المـتكلم       
لتسـليم بموقـف المـتكلم    ومتلقيه، وهذا التواصل الحجاجي يتمثـل فـي حملـه علـى ا    

ولأن التداولية تتلخص فـي علاقـة العلامـات اللغويـة بمسـتخدميها،      "والعمل بدعواه، 
فهي تمنح هذه الأفعال إطارا تواصليا ضـمن بنيـة خطابيـة قابلـة للتأويـل، أي مـا       

  )1(".يسمى بالتأويل التداولي للعبارات

بارهـا عمـلا لغويـا    وسنعمل في هذا المقام علـى تحليـل بنيـة الاسـتفهام باعت    
مهيمنا على الخطابات الحجاجية وبخاصة المنـاظرات، إذ لا يمكـن تصـور مواجهـة     
أو نزاع بين طرفين دون توظيف السؤال، لأن كلّ قولٍ يتضـمن سـؤالا فهـو يسـتمد     
منه دلالته ومقصديته سـواء كـان المعنـى الـذي يحملـه مصـرحا بـه أو ضـمنيا،         

تجـاوزون المعنـى الظـاهر للملفوظـات ويـذهبون      إضافة إلى أن أغلب المتناظرين ي
  .إلى معنى آخر مقصود

ولا شك في أن للسؤال الحجاجي أهميـة كبيـرة فـي الخطـاب، كونـه حجاجـا       
أكثر التصاقا بـالمتلقين، حيـث يتأسـس تبـادل السـؤال والجـواب، فنحصـل علـى         
 مساءلة متبادلة، تكشف عـن وظـائف حجاجيـة ومقاصـد تداوليـة غايتهـا التـأثير       
والإقناع، وهذه هـي هويـة الحجـاج، فضـلا علـى أن المسـاءلة تقـوم بتحـريض         

فـي   المخاطَب على تغيير موقفه وتبني موقف آخر، ويمكن توضـيح ذلـك بمـا يـرد    
مناظرة رجل من العـرب دخـل المسـجد يريـد عمـر بـن       : مقدمات المناظرات مثل

                                                           

عبد القادر قنيني، أفريقيـا  : ، ترجمة"استقصاء البحث في الخطاب الدلالي التداولي"النص والسياق تيون فان دايك،  -1
  .257، ص2000، )د ط(الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 
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هـلْ أَسـلَمتَ؟   : "لالخطاب، وقد كان الرجل مشركا وكاهنا، فتبـدأ المنـاظرة بالسـؤا   
والمنـاظرة بـين علـي بـن أبـي       )1(".هلْ كُنْتَ كَاهنًا في الجاهلية: نَعم، قال عمر: قال

ابـن  : مـن زعـيمكُم؟ قـالوا   : "مع الخوارج اسـتهلها بسـؤال  ) كرم االله وجهه(طالب 
وحـوار   )2(".كَّمـتُم يـوم صـفِّين   ح: ما أَخْرجكُم عن حكْمنَا؟ قالوا لـه : الكَّواء، فقال لهم

سلمة بن دينار المعروف بأبي حازم التّابعي مـع سـليمان بـن عبـد الملـك تسـتفتح       
يـا أَميـر   : يا حازِم ما هذَا الجفَـاء؟ ليـرد المخاطَـب بسـؤال آخـر     "بسؤال سليمان 

  )3(".المؤْمنين وأي جفَاء رأَيتَ منِّي

لإعــداد "وســيلة  مــاييرهامات الاســتفتاح فــي المنــاظرة حســب إلاّ أن اســتف
حتى لا يكون الكلام مفاجئا فيبتـدأ بهـا لتنبيـه الخصـم ولغايـة       )4(،"الآخرين وتهيئتهم

التأكيد أو النفي للأطروحة، ويمكـن وصـف ذلـك بالاسـتنطاق الاسـتخباري، ومـن       
لغلامـين مـن    أمثلة ذلك الاستجواب الذي قام بـه الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم     

قريش حول ماء بدر عندما بعث صلى االله عليه وسلم علي بـن أبـي طالـب والزبيـر     
بن العوام وسعد بن أبي وقاص في نفر من أصحابه إلـى مـاء بـدر يلتمسـون الخبـر      

: فقـال لهـم  . له، فأصابوا راوية لقريش وأتوا بهمـا للنبـي صـلى االله عليـه وسـلم     
. هم وااللهِ وراء هذَا الكَثيبِ الـذي تَـرى بالعـدوة القُصـوى    : أَخْبِراني عن قُريشٍ؟ قَالاَ

: قـال . لاَ نَـدرِي : مـا عـدتُهم؟ قـالا   : قال. كَثير: كَمِ القَوم؟ قالا: فقال لهما رسولُ االلهِ
فَمـن فـيهِم مـن    : ثـم قـال لهمـا   . يوما تسعا ويوما عشْرا: كَم ينْحرون كُلَّ يومٍ؟ قالا

عتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعـة، وحكـيم بـن حـزام، ونوفـل      : أَشْراف قُريشٍ؟ قالا
                                                           

عمر عبد السلام تـدمري، دار الكتـاب العربـي،    : ، تعليق وإخراجالسيرة النبويـة ، )محمد عبد الملك(ابن هشام  -1
  .268م، ص1990/هـ1410، 3، ط3بيروت، لبنان، ج

  .173، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -2
، 1997، 15زيع، القـاهرة، ط ، دار الأدب الإسلامي للنشر والتوصور من حياة التابعينعبد الرحمن رأفت الباشا،  -3

  .186ص
  .210، صبلاغة الإقناع في المناظرةعادل عبد اللطيف، : ينظر -4
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بن خويلد، والنضر بن الحارث، وزمعة بن الأسود، وأبـو جهـل بـن هشـام، وأميـة      
بن خلف، وسهيل بن عمرو، وعمرو بـن عبـد ود، فأقبـل رسـول االله علـى النّـاس       

  )1(.قَد أَلْقَتْ إِلَيكُم أَفْلاَذَ كَبِدهاهذه مكَّةُ : فقال

إن بنية الاستفهام في هذه المحاورة تستثمره المحاججـة فـي سـياق اسـتراتيجية     
الاستنطاق الاستخباري، وما نلحظه أن الرسول صـلى االله عليـه وسـلم لـم يوظّـف      

لسـؤال مغلـقٌ،   الـدال علـى أن ا  ) لا( أو) نعـم (السؤال التلقيني الذي تكون إجابته بـ
بل وظف السؤال المفتوح الـذي يتطلـب الـرد، فكـل سـؤال يسـتدعي إجابـة مـن         
المخاطَب، كما لم يطرح أكثر من سـؤال فـي وقـت واحـد، وبـذلك تتحقـق القـوة        

أفعـالا  ) الرسـول الكـريم  (الإنجازية بمجرد التلفظ بالاستفهام، حيـث ينجـز المـتكلم    
  .لغوية داخل طبقات مقامية خاصة

نمطية المناظرات ضمن النسـق الحـواري المبـدوء بالسـؤال، غايتـه       وقد أتت
وقـد كانـت منـاظرات    . تغيير قناعات المتلقي والدفاع عـن الأطروحـة المعروضـة   

القرنين الأول والثاني الهجريين أكثرهـا تتعلـق بـأمور الـدين وعقائـده وتشـريعاته       
ة للنـاس، يترتـب   بوصف المناظرة وسيلة هامة من الوسـائل القوليـة لتبليـغ الـدعو    

عليها إقناع المعارضين والمعاندين، وكونها كـذلك جعلهـا تحتـل مرتبـة عليـا فـي       
وإذا كان الحجاج فعـلا لغويـا فإنّـه يكتسـب علامـات تشـتغل       . الخطابات الحجاجية

داخل الخطاب وتحدد وجهته، فقد تظهر في صـورة الاسـتفهام، فـالكلام يقـوم علـى      
فتراضـات المسـبقة لـدى السـامع حسـب نظريـة       التساؤلات التي تنطلـق مـن الا  

، حيث إن طبيعـة الكـلام المبنيـة علـى السـؤال      )M.Mayer( لميشال ماييرالمساءلة 
بالحجـاج   أرسـطو والجواب هي المنتجة للحجاج، وهذه الفكرة قريبة مـن مـا سـماه    

                                                           

طرف الوادي الأبعد عن المدينة الأقـرب  : العدوةُ القُصوى. 260-259، ص3، جالسيـرة النبويةابـن هشـام،  -1
  .إلى مكة
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الجدلي ذي الطبيعة المنطقية والاستدلالية المسـتخدم مـن أجـل إثبـات الحـقّ وبيـان       
دق القضية من عدمها، والتركيز على السـؤال والسـائل أكثـر مـن التركيـز عـن       ص

أن الحجـاج يعمـل علـى إيجـاد وحـدة للجـواب وإرضـاء        " مـايير المجيب، ويرى 
المتلقي بحال من الأحوال، وإقنـاع السـامع بجـواب منطقـي خاصـة حـين تتعـدد        

يرتضـي بـه    الأسئلة وتختلف وجهات النظر، فهنا لابـد مـن اختيـار جـواب مقنـع     
وهذا النوع من الحجاج يطرح أسئلة يقتنـع بهـا السـامع ويجعلـه منتبهـا       )1(".السامع

متقبلا لها هذا من جهة، ومن جهة أخرى لابـد مـن صـاحب السـؤال الحجـاجي أن      
يكون عارفا بالإجابة حاملا لها مسـبقا، فالمحـاجج وهـو يعـرض أسـئلةً ينبغـي ألاّ       

  .ينم على أن كلامه خالٍ من أي حجاج تغيب عنه الإجابة، وجهله للجواب

وسنوضح ثيمـة الاسـتفهام الحجـاجي فـي خطـاب المنـاظرة بوصـفه آليـة         
حجاجية يستعين بها المحـاجج مـن أجـل تعزيـز موقفـه أمـام الطـرف المقابـل،         
وإحداث تغيير في معتقداته وسلوكه، وما يميز هـذا النـوع مـن الخطابـات هـو مـا       

لذي يتداوله الطرفان وطريقـة إيـراد السـؤال وذلـك مـن      يعرف بالتفاعل الحواري ا
خلال إنجاز أفعال لغوية طلبية يلعب فيهـا التأويـل دورا حاسـما فـي الكشـف عـن       
القصد، فيكون السؤال واحـدا مـن أهـم الاسـتراتيجيات الحجاجيـة المباشـرة فـي        

  .الخطاب

  السؤال بصيغة التقرير والإنكار -2

 ـ   ديما وحـديثا، وعـالجوه نحويـا وبلاغيـا،     حظي السؤال باهتمـام الدارسـين ق
  .فبحثوا في معانيه النحوية والسياقية بغية تحديد معناه المستفاد منه

                                                           

1- Michel Mayer, qu’est-ce que l’argumentation ? Paris, Vrin, 2005, p15. 
: النص باللغة الفرنسية  

Argumenter-consisté à trouver les moyens pour provoquer une unicité de réponse, une adhésion à sa 
réponse auprès de l’interlocuteur, donc a supprimer l’alternative de leurs points de vue originels, 
c’est-à-dire la question qui incarne cette alternative. 
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فـإذا كـان   . وقد فصل النحاة بين الاستفهام الحقيقي والاستفهام البلاغـي أو المجـازي  
طلب شيء مجهولا لم يكن معلوما عند المتكلم واحتـاج إلـى جـواب كـان اسـتفهاما      

وقد يتم خرق هذا الشرط، ليخـرج الاسـتفهام إلـى قـوة إنجازيـة اسـتلزامية        حقيقيا،
بحسب سياقات المقام، وذلك إذا استفهم عن شيء مع العلـم بـه، ولـم يتطلـب جوابـا      

  .ليكون الاستفهام مقاميا

ولابد من الإشارة إلى أن للمقـام دورا فـي تغيـر المعنـى الأصـلي، فمـا هـو        
ا ما يسـتعمل فـي مقـام لا يناسـب المعنـى الأصـلي، إنّمـا        مؤكّد أن الاستفهام كثير

هدفه توصـيل انطبـاع إلـى المخاطـب، فتسـتتر وراءه مجموعـة مـن الـدلالات         
والمعاني التي تفهم من السياق والموقف، ليفيـد بعـد ذلـك التقريـر أو الإنكـار ومـا       

اسـتقر عنـد   حملُك المخاطَب على الإقرار والاعتراف بـأمر قـد   : والتقرير. "إلى ذلك
ثبوته أو نفيه، ويجب أن يليها الشـيء الـذي تقـرره بـه، فتقـول بـالتقرير بواسـطة        

أزيـدا ضـربتَ؟   : أأنتَ ضـربتَ زيـدا؟ وبـالمفعول   : أضربتَ زيدا؟ وبالفاعل: الفعل
  ) 1(".كما يجب ذلك في المستفهم عنه

ا؟ بمعنـى  أضـربتَ زيـد  : واستفهام التقرير إما يكون للتحقيق والتثبيـت كقولـك  
  .تثبت إعلامه بكونه ضربه قطعا، وإما حمل المخاطب على الإقرار بما يعرفه

ويتواتر سؤال التقرير كثيرا فـي المنـاظرات، فـي ترسـيمة حجاجيـة غايتهـا       
إلزام الخصم بالنتيجة، ولا ينتظر السائل من وراء التقريـر جوابـا، بـل يحـاول دفـع      

عليه في المقـدمات، وهـذه هـي القيمـة     المخاطَب إلى التخلي عن شكوكه بما عرض 
وتروي لنا كتب التاريخ المباهلـة المشـهورة بـين الرسـول صـلى      . الحجاجية للتقرير

االله عليه وسلم ونصارى نجران حين أتوه فخاصـموه فـي عيسـى ابـن مـريم قـالوا       

                                                           

سـعيد  : مازن المبارك، ومحمد علي حمد االله، مراجعة: ، تحمغني اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام الأنصاري،  -1
  .28-27م، ص ص1998/هـ1419، 1الأفغاني، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، ط
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 ـ : من أَبوه؟ قال: له : اَّ وهـو يشْـبِه أَبـاه؟ قـالوا    أَلَستُم تَعلَمون أَنَّه لاَ يكُون إِلاَّ ولـد إلِ
. أَلَستُم تَعلَمون أَن ربنَا حـي لاَ يمـوتُ وأن عيسـى يـأْتي علَيـه الفَنَـاء      : " قال. بلَى
  )1(".بلَى: قالوا

مـن المخاطَـب   ) رسـول االله (وهـو طلـب المـتكلم    ) أليس: (ورد الاستفهام بـ
اف بحقيقة بينة لا مجـال فيهـا للشـك والشـبهة بـأن االله      ، الإقرار والاعتر)النصارى(

حي لا يموت وأن عيسى بن مريم كسائر الخلق أتـى عليـه الفنـاء، وكـان الغـرض      
من هذا الاستفهام التقريري لومهم وإدانتهم علـى كـذبهم وبهتـانهم ظنـا مـنهم أن االله      

مـرة أخـرى   و الله،ولـد  مـرة ، واللّـه  عيسى هو أن مرةيزعمون فهم اتَّخذ عيسى ولدا 
وهذا الاستفهام هو صورة من صور الإنشاء لفظـا ومعنـى، فمـن حيـث      .ثالث ثلاثة

اللفظ لمجيئه على صورة الاستفهام، ومن حيـث المعنـى لأن المقصـود مـن الملفـوظ      
  ).بلى(الإنجازي حمل المخاطب على الإقرار وقد احتاج إلى جواب 

كثيـرا  ) ألـيس ( مـن همـزة الاسـتفهام والنفـي     وما نلحظه أن المورفيم المركب
ما يقترن بأفعال الظن أو ما في معناها، لمخاطبة عقـول مـن وجـه إلـيهم الاسـتفهام      

فقد أفادت الهمزة في المناظرة نفـي مـا بعـدها فلـزم ثبوتـه ليحصـل       . والتأثير فيها
 )2(".حكـام لأن الاسـتفهام أخـو النفـي فـي أكثـر الأ     "التفاعل بين الاستفهام والنفـي، 

  :ويمكن التعبير عنه بالترسيمة التالية

  ).الإثبات-= والنفي / الفهم -= الاستفهام (

من زاوية النظر هذه، يبـدو أنّهمـا يحمـلان معنـى سـلبيا، وبتفاعلهمـا ينشـأ        
حسـين  الإيجاب والتقرير، على أن استفهام التقرير اسـتنتاج ولـيس استفسـار، يقـول     

                                                           

، مركز هجـر  3عبد االله بن عبد المحسن التركي، ج: ، تحمنثور في التفسير المأثورالدر الجلال الدين السيوطي،   -1
  .443م، ص2003/هـ1424، 1للبحوث والدراسات العربية والإسلامية، القاهرة، ط

، مكتبـة الخـانجي،   2عبد السلام محمـد هـارون، ج  : ، تحخزانة الأدب ولباب لسان العربعبد القادر البغدادي،  -2
  .110م، ص1997/هـ1418 ،4القاهرة، ط
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هـذا النـوع لا يهـدف إلـى الاستفسـار عـن       "التقريرية متحدثا عن الأسئلة  الصديق
المساءلة أو الاستيضاح عن جانـب مـن الجوانـب المطروحـة، وإنمـا يسـعى إلـى        
تقرير استنتاج قام السائل بعرضـه علـى الجمهـور تمهيـدا لنقـده، وهـذا الاسـتنتاج        

  )1(".يتخذ صيغة سؤال غير مباشر يرتكز على الشك والافتراض

  :ى توظيف المناظرة للأسئلة التقريرية بالأمثلة الآتيةويمكن التدليل عل

أَعرفـتَ  : عن تفسـير وجـوه القُـرآنِ، فقـال لـه     ) رضي االله عنه(سأل رجلٌ عليا  -
      ،رِفْـهتَع كنـتَ لَـم القـرآنِ، وإن ـوهجو نلْ عفس فتَهركُنْتَ ع فَإن آنلَ القُرالّذي أَنْز

رإِذَا ع فْهرعز وجل(فْتَ االله فَتَع(ِآنالقُر وهجرِفَ وتَع أن بجفحينئذ و ،.)2(  

أيقدر علـي شَـيئًا ثُـم يعـذِّبني علَيـه،      : قال عمرو بن العاص لأبي موسى الأشعري -
  )3(.لأَنَّه لاَ يظْلمك: ولِم؟ قال: نَعم، قال: قال

مـا كَفَـرتُ منْـذُ    : ر علَى نَفْسـك بِـالكُفْرِ؟ قـال   أَتُق: قـال الحجاج لسعيد بن جبير -
  )4(.آمنْتُ بِالله

يتبين من الأقوال السابقة تداخل التقريـر مـع التعليـل ليحقـق وظيفـة إقناعيـة،       
فالاستفهامات التقريرية أفعال كلامية ترمـي إلـى التـأثير فـي المخاطَـب، وتختلـف       

  .فيها درجة القوة تبعا لمقصد المتكلم

وحقيقة استفهام التقريـر؛ أنّـه اسـتفهام إنكـار، والإنكـار      : "وقد جاء في الإتقان
: ل على النفـي، ونفـي النفـي إثبـاتٌ، علـى نحـو قولـه تعـالى        ـد دخـي، وقـنف
لـو قـالوا نعـم    : قال عبد االله بن عبـاس رضـي االله عنهمـا    »لسَْتُ برَِبِّكُمْ قَ�الوُاْ بلَ۪�ىٰۖ أَ «

                                                           

  .259، صالمناظرة في الأدب العربي الإسلاميحسين الصديق،  -1
  . 182، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -2
  .189المصدر نفسه، ص -3
  .  51، ص)د ت(، )د ط(، دار الكتب العلمية، بيروت، 2مفيد محمد قميحة، ج: ، تحالعقد الفريدابن عبد ربه،  -4
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لا تقـع إلا إضـرابا عـن نفـي، والإضـراب عـن النفـي        ) لىب(لكفروا، وإجابتهم بـ
  )1(".يراد به الإيجاب

ويدل استفهام الإنكار على أن الأمر المستفهم عنـه منكـر، فيكـون عـن شـيء      
. لا يصح، وهو وسيلة للمحـاجج فـي إثـارة الشّـك بمـا يعتقـده الخصـم وإرباكـه        

ضـوره مـن خـلال    ويشتغل بشكل مهيمن داخل المناظرة، ويمكـن التـدليل علـى ح   
  :المثال الآتي

أَدركْتُ أَنَا ورجلٌ مـن الأنصـارِ رجـلاً فـي غَـزوة بنـي       : قال أسامة بن زيد
أَشْـهد أَن لاَ إِلَـه إلِـاّ االلهُ، فَكَـفَّ عنـه الأنصـارِي       : مرةَ، فأشْهرنَا علَيه السلاَح، فقالَ

: تُه، فلما قَدمنَا علَـى رسـولِ االلهِ أخْبرنَـاه خَبـره، فقـال لِـي      وطَعنْتُه بِرمحي حتَّى قَتَلْ
يا رسولَ االلهِ، إنَّه إنَّما قَالَهـا تَعـوذًا بِهـا مـن     : أَقَتَــلْتَه بعدما قال لاَ إلَه إلاَّ االلهُ؟ قلتُ

مضـى مـن إسـلامي لـم يكـن،      فَما زال يرددها علي حتّى لوددت أن ما : القَتْلِ، فقال
  )2(.وأنِّي لم أقتلْه

قـوة إنجازيـة هـي السـؤال     ) أَقَتَلْتَه بعـدما قَـالَ لاَ إلَـه إِلاَّ االلهُ؟   (تحمل الجملة 
مستلزمة استلزاما مقاليا ودليلها همـزة الاسـتفهام باعتبارهـا إنكـارا، وقـد تكونـت       

 ـ وي للجملـة، ومـن فعـل إنجـازي     دلالة الجملة من فعل قضوي يمثله المحتوى القض
مجسدة في الاستفهام الذي يتحقق بمجرد الـتلفظ بـه مـن قبـل المـتكلم،      ) قوة إنجازية(

أُنجِز في مقام إنكار رسول االله على أسـامة للفعـل الـذي قـام بـه،      ) أَقَتَلْتَه؟(وملفوظ 
) الاسـتفهام (فتولد عن الإنكار معنى مناسب للمقـام كمـا حقـق المنطـوق الإنجـازي      

                                                           

: شـعيب الأرنـاؤوط، تعليـق   : ، تحالإتقان في علوم القرآن، )عبد الرحمن بن كمال الدين(ل الدين السيوطي جلا -1
السورة في القـول  . 577م، ص2008/هـ1429، 1ناشرون، بيروت، ط-مصطفى شيخ مصطفى، مؤسسة الرسالة

  .  172من الأعراف، الآية 
  .269، ص4، جالسيرة النبويةابن هشام،  -2
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مقصد المتكلم تحقيقا ناجحا من خلال التأثير في المخاطب وندمـه علـى قتـل الرجـل     
  .بعدما نطق بكلمة التوحيد

وفي مناظرة عبد االله بن عباس رضي االله عنهمـا للجبريـة ينهـاهم عـن القـول      
 ـ  : بالجبر فقال لهم تَنْهو تَّقُـونـلَّ المض بِكُمى وبِالتَّـقْو النَّاس ونرـنِ   أَتَأْمع النَّـاس نو

وناصالع رظَه بِكُمي واصع1(.الم(  

إن ما وقع بعد الهمزة يكون قد وقع فعلا ويفهـم مـن هـذا الاسـتفهام اسـتنكار      
أَتَـأْمرون النَّـاس   (، ويمكـن تحليـل الملفـوظ    )الجبريـة (المتكلم وتوبيخـه للفاعـل   
تَّقُونلَّ المض بِكُمى وبِالتَّـقْو(مـا يشـكل الدلالـة الصـريحة لهـذه الجملـة هـو         ؛ أن

/ أَتَـأْمرون (محتواها القضوي الذي ينتج عن عمليـة التّضـام بـين مكونـات الجملـة      
ى/ النَّاسبِالتَّـقْو /بِكُمـلَّ / وض / تَّقُـونإضـافة إلـى قوتهـا الإنجازيـة الحرفيـة      ) الم

ما الدلالـة الضـمنية للجملـة نفسـها،     ، أ)الهمزة(الماثلة في الاستفهام المؤشر لها بأداة 
إلـى مـا يـدعو إليـه هـؤلاء      ) ابن عبـاس (فهي استلزام مقالي ماثل في إنكار المتكلم 

دلالـة   أحمـد المتوكـل  كونهم سببا في انحراف كثير من الناس عن الدين، وقد صـاغ  
  )2(:مثل هذه الجمل على النحو الآتي

  )قض(قو 

  .يفعل قضو= قوة إنجازية وقض = حيث قو 

ويمكن استنتاج أن الملفوظ الاستفهامي يـدلّ علـى معنـى غيـر المعنـى الـذي       
  ).أو معناه الحرفي(يوحي به محتواه القضوي 

                                                           

  .180، صتاريخ المذاهب الإسلاميةزهرة،  محمد أبو -1
  . 25، ص2010، 2دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، ط ،"مدخل نظري"اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل،  -2
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ومن التجليات الحجاجيـة لاسـتفهام الإنكـار أيضـا، يمكننـا التمثيـل بمنـاظرة        
دارت بين عامر بن الطفيل والرسول صلى االله عليـه وسـلم، فلمـا قـدم عـامر بـن       

يـا محمـد مـا لِـي إن     : على رسول االله، فقال عـامر  )∗(صاحبه أربد بن قيسالطفيل و
أَتَجعـلُ لِـي الأَمـر    : قـال . لَك ما لِلْمسلمين وعلَيك ما علَـى المسـلمين  : أَسلَمتُ؟ فقال

: الـوبر ولَـك المـدر؟ قـال     أَفَتَجعلُ لِي: لَيس ذَاك لَك ولاَ لِقَومك، قال: من بعدك؟ قال
  ؤٌ فـارسـرما لِ فَإِنَّكنَّةَ الخَيأَع لُ لَكعنِّي أَجلَكـا    : قـال . لا ولأَنَّهـتْ لِـي؟ لأَمسأَوَ لَي

اللَّهـم اكفنيهِمـا، اللَّهـم واهـد بنـي      : فقـال رسـول االله  . علَيك خَيلاً ورِجالاً، ثُم ولَّيا
  )1().يعني ابن الطفيل(وأَغْنِ الإسلام عن عامرٍ  عامرٍ

فـإذا كـان   "يتموقـع الاسـتفهام فـي موقـع الصـدر      ) أَو ليستْ لِي؟(في ملفوظ 
الاستفهام في جملة معطوفة بالواو أو بالفاء أو بثم قدمت علـى العـاطف تنبيهـا علـى     

امجـة للقـوة   فـالواو حـرف عطـف وصـلي وهـي أداة د      )2(".أصالتها في التصدير
ولعـل  . الإنجازية الحرفية الماثلة في السؤال بالهمزة والتي تتصـدر حمـلا اسـتفهاميا   

الهمزة والعطـف؛ يجـد أن الدلالـة بينهمـا     ) أو(المستقرئ للاستفهامات بالهمزة أو بـ
تظهر فـي حمـل دال علـى اسـتفهام محـض أو علـى اسـتفهام        "تختلف وأن الأولى 

ى، في حين أن الثانيـة لا تظهـر إلاّ فـي حمـل اسـتفهامي      مستلزم لقوة إنجازية أخر
خرجـت الهمـزة عـن    ) أَو لَيسـتْ لِـي؟  (وفـي ملفـوظ    )3(".مستلزم وجوبا للإنكـار 

معناها الحقيقي إلى معنى ضمني ماثل في الإنكـار، فقـد أنكـر المشـرك عـامر بـن       
 ـ      يدا فـي  الطفيل على الرسول صلى االله عليه وسلم عـدم معرفتـه بـه، لأنّـه كـان س

                                                           

فهو أحد سادات بني  أربد بن قيس،شاعر جاهلي أدرك الإسلام ولم يسلم، أما : عامر بن الطفيل العامري الهوزاني -∗
  .لية، مات على دين الكفرجعفر في الجاه

، مكتبـة الخـانجي،   1علي محمد عمر، ج: ، تحكتاب الطبقات الكبرى، )محمد بن سعد بن منيع الزهري(ابن سعد  -1
  .269-268م، ص ص2001/هـ1424، 1القاهرة، ط

  .24، صمغنى اللبيب عن كتب الأعاريبابن هشام،  -2
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قومه، ولا حاجة لأن يصبح بعد إسلامه شريفا عظيم السـؤدد، لكـن رسـول االله كـان     
دلالـة علـى قـوة    ) أعنَّـة الخيـل  (يعلم أن عامرا رجلٌ فارس، فقد وعده بأن يجعل له 

بأسه أثناء الحروب، فأدت بذلك همزة الإنكار وظيفـة التأشـير للقـوة الإنجازيـة مـع      
يربط بـين الملفوظـات ليـؤدي الاسـتفهام وظيفـة      ) أداة العطف(ي استثمار رابط بنيو

فاعلة محتلا موقعا توجيهيا أنشأه المتكلم نحـو المخاطـب لتأديـة وظيفـــة تداوليـة      
وهي التّأثير والإذعان، ولكن لم يـنجح سـعي المـتكلم إلـى تغييـر موقـف مخاطَبـه        

يجة أن ابـن الطفيـل لـم يسـلم     وإقناعه بالعدول عن سلوكه بجعل الأمر له بعده، والنت
       الرسول صلى االله عليه وسلم لم يجعـل لـه الأمـر، فسـلّط االله علـى عـامرٍ داء وأن

  .فقتله وأرسل االله صاعقة على أربد فقتلته

  السؤال المحصور والسؤال المفوض  -3

يعد السؤال محفزا ضـروريا لحركيـة المنـاظرة، بوصـفه ملفوظـا لا يقتصـر       
حرفي فقط، إنما يتعدى إلـى تفعيـل المعنـى الضـمني، ممـا يعنـي أن       على المعنى ال

والأقـوال داخـل هـذا الخطـاب قـد تـأتي فـي        . هناك خطابا صريحا وآخر ضمنيا
  .صورة الاستفهام لتخلق بشكل دائم إشكالا تواصليا بين المتكلم والمخاطب

الهجـريين  ولو تتبعنا الاستفهامات الـواردة فـي منـاظرات القـرنين الأول والثـاني      
اسـتفهامات محصـورة   : نجدها تعتمد في طبيعتهـا علـى نـوعين مـن الاسـتفهامات     

  .وأخرى مفوضة

ما حصـرت فيـه علـى المجيـب أن يجيـب بـبعض       "؛ هو السؤال المحصورو
 )1(".أَلَحما أكلتَ أم خُبزا؟ فقد حصـرت عليـه أن يجيبـك إلاّ بأحـدهما    : السؤال كقولك

واضحا دون أن يتفـرع عـن هـذا السـؤال وعـن جوابـه       فهذا السؤال عادة ما يكون 
                                                           

، )د ط(حفني محمد شرف، مطبعـة الرسـالة، القـاهرة،    : ، تحالبرهان في وجوه البيانابـن وهـب الكاتـب،  -1
  .94، ص1930



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

106 

فالجواب يعالج السـؤال وينتهـي القـول ولا يفـتح هامشـا للافتـراض       "أقوال أخرى، 
فـإذا  . لأن الأصل في الجواب أن يكـون مشَـاكلاً للسـؤال ومطابقًـا لـه      )1(".والتأويل

ننـا خـرق هـذا    وبإمكا. كان السؤال مثلا جملة فعلية، فينبغي أن يكون الجواب كـذلك 
الشرط وتجاوزه في بنية الحذف على اعتبار تقـدير المحـذوف، ومـن الواضـح فـي      

  .زيد: من جاء؟ فتجيب: تمثيل هذا، قولنا

  :ويمكن التدليل لحضور السؤال المحصور داخل المناظرات بما يلي

  )2(".همأراد منهم ما كان من: أمراد االله من خلقه أن يطيعوه أم يعصوه، فقال" -
  )3(".كما شاء: أخبرني أخلقك االله كما شاء أو كما شئت؟ قال" -
  ) 4(".أأنتَ يا محمد خير من هاشم؟ أأنت خير أم عبد المطلب؟" -

  )5(".بل واحد: أفرأيتم الدين، أليس هو واحد أم الدين اثنان؟ قالا" -
  )6(".عن ثلاث: أسألك عن خمسٍ أو ثلاث؟ فقال غيلان" -

ض"ا أميقـول مـا شـاء مـن المـأكولات      : كقولك السؤال المفو أن ا أَكَلْتَ؟ فلَهم
ولابد من الإشارة إلـى أن هـذا النّـوع مـن السـؤال       )7(".لأنّك قد فوضت الجواب إليه

ينفتح على إجابات متنوعة، لا ينتهي عنـدها السـؤال، ولا يمكـن عـد السـؤال هـو       
لة أجوبة شـتّى يكـون فيهـا للمخاطَـب هـامش مـن       الجواب وإنّما تستدعي فيه الأسئ

بالسـؤال المنفـتح علـى    "و. الحرية والاختيار، حيث يقبـل السـؤال كـل التـأويلات    

                                                           

، أفريقيا الشـرق، الـدار   "مقاربة تداولية معرفية لآليات التواصل والحجاج"عندما نتواصل نغيرعبد السلام عشير،  -1
  . 201، ص2012، 2البيضاء، المغرب، ط

  .من مناظرة رجل لابن عباس رضي االله عنه. 186، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -2
  .من مناظرة علي رضي االله عنه لقدري وتعرض له .177المصدر نفسه، ص -3
  .من مناظرة عتبة بن ربيعة للرسول صلى االله عليه وسلم .125المصدر نفسه، ص -4
  .من مناظرة عمر بن عبد العزيز لشوذب الخارجي. 243ص، 2، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -5
  .من مناظرة الإمام الأوزاعي مع غيلان الدمشقي القدري. 219، ص2، جنفسهالمصدر  -6
  .94، صالبرهان في وجوه البيانإسحاق بن وهب،  -7
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 ـالأجوبة المتعددة يت والتأويـل  ) ظـروف إنجـاز الخطـاب   (افر المقصـد التـداولي   ض
  )1()".علاقة السؤال بالجواب(

  :بما يليويمكن التدليل على أسئلة التّفويض داخل المناظرات 

ما هـذا الـدين الـذي فـارقتم فيـه قـومكم،       "قول النجاشي للمهاجرين من المسلمين  -
أيهـا الملـك، كنـا    : ولم تدخلوا به في ديني ولا دين أحد من هذه الملّـل؟ قـال جعفـر   

قوما أهلَ جاهلية، نعبد الأصنام، ونأكلُ الميتـةَ، ونـأتي الفـواحشَ، ونقطـع الأرحـام،      
واَر، ويأكلُ القوي منَّا الضـعيفَ، فكنَّـا علـى ذلـك حتّـى بعـث االله إلينـا        ونسيئُ الج

  )2(...".رسولاً

-  ؟ فقالوا لَـهلَه ا جِئْتُممرٍ مي خَيف لْ لَكُم؟ قـالَ  : قال لهم هـا ذَاكـولُ االلهِ   : ومسأَنَـا ر
   وا االلهَ ولاَ يـدبعي إلَـى أَن مـوهعأَد ،ادبإِلَـى الع      لَـيلَ عئًا، وأَنْـزشَـي شْـرِكُوا بِـه

ـاس بـن معـاذ      )3(.الِكتَابوهذا القول من مناظرة الرسول صلى االله عليه وسلم مـع إي
  )∗(.وأبو الحيسر

ولابد من الإشارة إلى أن مقصدية استعمال السـؤال المحصـور يعـود إلـى أنّـه      
حـددة علـى المخاطـب    أنسب من السؤال المفوض لِما له دور فـي فـرض إجابـة م   

 ـ   ميشال مـايير يمليها المقتضى الناشئ عن الاستفهام، وقد سمى  : سـؤال الحصـر بـ
لأنّه يقيد البحث ويحـدد الموضـوع فـي المنـاظرة، ويؤشـر علـى       ) "سؤال التحديد(

                                                           

أهـم نظريـات   (ضمن كتـاب  البلاغة والحجاج من خلال نظرية المساءلة لميشيل مايير، محمد علي القارصي،  -1
  .401، ص)الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم

، )د ط(، دار إحيـاء التـراث، بيـروت،    الرحيق المختـوم ، )صفي الرحمن بن عبد االله بن محمد(المباركفوري  -2
  .من مناظرة جعفر بن ابي طالب مع النجاشي ملك الحبشة. 84م، ص1976/هـ1396

  . من مناظرة الرسول صلى االله عليه وسلم مع إياس بن معاذ وأبو الحسر. 76، ص2، جيةالسيرة النبوابن هشام،  -3
اسمه أنس بن رافع وحضر موقعـة بعـاث   : أبو الحيسرو. من سكان يثرب قيل إنه أسلم إياس بن معاذ الأنصاري -∗

  .التي وقعت قبل الهجرة بخمس سنوات وهي آخر معركة من معارك الأوس والخزرج
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أنّها محاورة لا يقبل عليها المتناظران خاليي الـذهن، بـل تجمعهمـا معرفـة مشـتركة      
  )1(".عنى مشتركأو هما بصدد البحث عن م

  الاستفهام بصيغة الإنشاء -4

تتنوع طرق السؤال والجواب أثناء التفاعل الكلامـي بـين مـتكلمٍ ومخاطَـبٍ، إذ     
يقتضي هذا التفاعل وجود طرفين فاعلين يؤثر كل منهمـا علـى الآخـر فـي عمليـة      

وهذا يستلزم مـن المحـاجج أن يتسـلح بـأدوات المنطـق       )2(".تبادل الفعل ورد الفعل"
والحجة من أجل إقناع الخصم أو تبكيته، وهـذه الأدوات تظهـر فـي عامليـة السـؤال      
سواء أكان السؤال إنشاء يعقبه الجواب مباشـرة وهـو مـا يعـرف بسـؤال الحـدود       
والتعريفات أم كان سؤالا بغيـر اسـتفهام يعـوض بملفوظـات إنجازيـة تحـلّ محلّـه        

  .وتؤدي وظائف مختلفة بحسب المقام والسياق

تر سـؤال الحـدود والتعريفـات فـي منـاظرات القـرنين الأول والثـاني        إن توا
فهـي تعـد   . الهجريين لا يخلو من بعد حجاجي يتمثل فـي شـرح الماهيـة وتجليتهـا    

ملمحا حجاجيا لافتا لأنّها قادرة علـى توليـد معرفـة غائبـة عنـد المخاطَـب، وعـن        
ويشـترط فيـه أن   طريق التعريف يزول الخلط والغمـوض واللـبس عـن المفـاهيم،     

 الحد ف، إضافة إلى هذا، فإنإنّمـا يـذكر جوابـا عـن     "يكون أجلى وأوضح من المعر
سؤال في المحاورات، ولا يكون الحد جوابـا عـن كـلّ سـؤال، بـل عـن بعضـه،        

  )3(".والسؤال طلب، وله لا محالة مطلوب وصيغة

 ـ    ئلة بالحـد، فهـو   ما ينبغي الإشارة إليه أنّه لا يمكن أن نجيـب فـي جميـع الأس
فتخـتص بطلـب   ) هـل (مـا يطلـب بصـيغة    "مختص ببعض الأسئلة، لا كلِّها، فهناك 

                                                           

  .213، صبلاغة الإقناع في المناظرةادل عبد اللطيف، ع: ينظر -1
  .309، صمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو ودومينيك منغنو،  -2
، شركة 1حمزة بن زهير حافظ، ج: ، تحالمستصفى من علم الأصول، )محمد بن محمد الطوسي(أبو حامد الغزالي  -3

  . 35، ص)د ت(، )د ط(، 1ج المدينة المنورة للطباعة، المملكة العربية السعودية،
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هـل االله تعـالى موجـود؟ أو بطلـب حـال      : الاستفسار عن أصـل الوجـود كقولـك   
) مـا (هل االله تعـالى خـالق البشـر؟ ومـا يطلـب بصـيغة       : الموجود وصفته كقولك

: العقـار، مـا العقـار؟ فيقـال لـه     لمـن لا يـدري   : فيجعلها لطلب شرح اللفظ كقولك
الخمر إذا كان يعرف لفظ الخمر، وربمـا يطلـب بهـا ماهيـة الشـيء وحقيقـة ذاتـه        

هو شراب مسـكر، معتصـر مـن العنـب فيكـون ذلـك       : ما الخمر؟ فيقال: كمن يقول
وهـو سـؤال عـن العلـة وجوابـه      ) لِـم (وهناك ما يطلب بصيغة . كاشفا عن حقيقته

وهو الذي يطلب به تمييز مـا عـرف جملتـه عمـا     ) أي(غة بالبرهان، وما يطلب بصي
أي جسـمٍ هـو؟   : إنّه جسم، فينبغـي أن يقـال  : ما الشّجر؟ فقيل: كما إذا قيل. اختلط به
  )1(.نامٍ: فيقول

وتواتر هذه الاستفهامات في المناظرة يجعل منهـا حجـة تقـود إلـى تحقيـق التّـأثير       
إلـى المخاطـب لتحريـك مخزونـه الـذهني،       وشَد الانتباه، فهي تضمن مقاصد موجهة

  :ويمكن التدليل أيضا على هذا النوع من السؤال داخل المناظرة بما يلي

: لِـم سـميتْ قُـريشٌ قُريشًـا؟ قـال     : سأل عبد الملك بن مروان محمد بن جبير: 1مثال
  ـعمالتَّج ا، وذَلِكهقتَفَر نرمِ متْ إِلَى الحعتَماج ينشُ حـا  : فقـال عبـد الملـك   . التَّقَـرم

لَهشٌ قَبيقُر متُس ولَم ،يشالقُر قَالُ لَهي ا كَانيقُص تُ بِأَنعمس نذَا، ولَكتُ هعم2(.س(  

أَتَيـتُ النبـي صـلَى االله عليـه وسـلَّم      : قال عمر بن الخطاب رضي االله عنـه : 2مثال
فلـم تُعطـي الدنــــيّةَ فـي ديننَـا إِذَن؟      : بلَى، قُلْتُ:  حقا؟ قالألستَ نَبِي االلهِ: فَقُلْتُ

                                                           

  .وما بعدها 35المصدر السابق، ص -1
، 2003، 1يحي الجبوري، دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط: ، تحالمحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -2
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ذَلِك الصـلْح كَـان بِـأَمرِ مـن     : إنِّي رسولُ االلهِ ولَستُ أُعصيه وهو نَاصري، قُلْتُ: قال
ادتهج1(.االلهِ لاَ بِالا(  

خُلَفَـاء بنـي أُميـةَ أَعجـب لَـك؟       أي: قال الحجاج بن يوسف لسعيد بن جبيـر : 3مثال
علْـم ذَلِـك عنْـد الّـذي يعلَـم      : قال: فَأَيهم أَرضى لِلْخَالِق: أَرضاهم لِخَالِقهِم، قال: قال

ماهوونَج مهر2(.س(  

الله ولِـد  يـا رسـول ا  : جاء رجلٌ إلى النّبي صلّى االله عليه وسلّم غاضبا فقـال  :4 مثال
مـا أَلْوانُهـا؟   : قـال : نَعـم : هلْ لَك من الإِبِـلِ؟ قـال  : لِي غُلام أسود، فقالَ رسولُ االله

لَعلَـه نَزعـه   : فَـأَنَّى ذَلِـك؟ قـال   : نَعم، قَالَ: قال: هلْ فيها من أَورقَ: حمر، قال: قال
  )3(.عرقٌ، فهدأ الرجل

السـابقة عـددا مـن الاسـتفهامات فـي صـورة سـؤال        لقد حشدت المحاورات 
وتكثيـف هـذا النـوع مـن     ) 1 المثـال (الماهية، أو ما يعرف بسؤال الحد والتعريـف  

 بالسـؤال السـابر  الأسئلة داخل المناظرة له دور بارز فـي تصـعيدها، مـا يعـرف     
حين تتوالى أسئلة منتظمة على المخاطب لتوجهه إلـى إجابـة معينـة، تسـتدرجه إلـى      
ترك قناعاته السابقة والتخلي عن أفكاره الجاهزة، وذلك بغـرض تأكيـدها لفكـرة مـا     

أي توليـد  سـقراط؛  وتعزيزها في الذهن وهو مـا يسـمى بـالحوار التوليـدي، عنـد      
) 4(".كانت أمي قابلـة تولِّـد النّسـاء وأنـا أولِّـد الأفكـار      : "أفكار الناس؛ إذْ كان يقول

ر الفلسـفية وبـين فـن التوليـد؛ أي بـين توليـد أفكـار        وهنا يقارن سقراط بين الأفكا
صحيحة في العقول وبين التـي تقـدم مسـاعدتها للتـي تضـع مولـودا يخـرج حيـا         

                                                           

  .154، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -1
  .225ص ،صور من حياة التابعينعبد الرحمن رأفت الباشا،  -2
شـعيب الأرنـاؤوط،   : ، تحفتح الباري بشرح صحيح البخاري، )شهاب الدين أحمد بن علي(ابن حجر العسقلاني  -3

  .117م، ص2013/هـ1434، دمشق، 1، الرسالة العالمية، ط17وعادل مرشد، ج
  .577، ص1984، 1، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، ط1، جموسوعة الفلسفةعبد الرحمن بدوي،  -4
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فالقابلة ليست فقط تستخرج الأولاد مـن أرحـام أمهـاتهم، بـل وأيضـا      "للحياة، وعليه 
وسـقراط هـو    )1(".تحكم هل الوليد حي أو قابلٌ للحيـاة أو علـى العكـس ولـد ميتـا     

. الآخر يستخرج المعاني مـن عقـول النـاس ويحكـم عليهـا بالصـحة أو الـبطلان       
والحاصل، أن سقراط كان يستدرج مناظريه إلى التخلـي بمـا يعتقدونـه أنّـه صـواب      
فيبطل ادعاءاتهم بصياغات مختلفة للأسئلة، فيظهر للعقـل صـدق القضـية أو كـذبها،     

ّـة لاَ   .يطَالُها الشّك فضلاً عن اكتشاف معرفة يقيني

ولما كان مآل المناظرة هو الانتهاء إلى نتيجـة تحسـم الخـلاف فـي الموضـوع      
بين الأطراف المتنازعة، فإن سؤال الحـد والتعريـف جـاء لتعزيـز حجاجيتـه الـذي       

وهـذا  . تتـردد باسـتمرار  ) ما الاسـتفهامية (على أداة واحدة هي  -في الغالب –يتأسس
نجازية لهذا الملفـوظ تتمثـل فـي تحقيـق المقاصـد التأثيريـة       ما يدل على أن القوة الإ

  .الماثلة في استسلام المخاطَب وانصياعه لما يطلب منه بقطع النظر عن اقتناعه

ة هي معـانٍ نحويـةٌ اسـتخدمت فـي معناهـا الأصـلي،       ـات السابقـالاستفهام
سـتفهم  وقد تستخدم في مقام غير المعنـى الأصـلي؛ إذ يكـون المـتكلم عالمـا بمـا ي      

عنه، فيصير ملفوظ السؤال ليس مـن مقتضـى مقـام الاسـتفهام فيتولـد عـن عـدم        
العـرض  : التناسب بين اللفظ والسـياق معنـى آخـر، ومـن ذلـك اسـتخدام المـتكلم       

  .والتحضيض والأمر

ومن ناحية أخرى، تطرح مسألة على غاية الأهمية هـي تفاعـل الاسـتفهام مـع     
ابـن  ضا أو تحضيضـا وهـذا مـا ذهـب إليـه      النفي، ومنه يتولد معنى آخر يكون عر

قد توسـعت العـرب، فأخرجـت الاسـتفهام عـن حقيقتـه لمعـانٍ أو        : "بقوله الصائغ
  :ودليل ذلك داخل المناظرة ما يلي )2(".أَشْربتْه تلك المعاني

                                                           

  . المرجع السابق، الصفحة نفسها -1
  . 235، ص3، جالإتقان في علوم القرآنجلال الدين السيوطي، : ينظر -2
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أَلاَ ينْهـى كُـلُّ   : اد بن أبيه لقوم وفـيهم مـن الخـوارج، قـال    ـرة زيـمناظ :1الـمث
  )1(ءهم؟قَومٍ سفَها

بدأ زياد بن أبيه مناظرته بفعـل إنجـازي تنبعـث منـه ريـاح اللـوم والتأنيـب        
ارتكبوا أخطـاء بحـقّ الإمـام علـي رضـي االله      ) الخوارج(لرعيته، لأن هؤلاء القوم 

عنه بعد مقتله وإنكـارهم التحكـيم، فجـانبوا العـدل وفـارقوا الاعتصـام بحبـل االله،        
ليكون فعلا كلاميـا، حيـث خـرج الاسـتفهام إلـى      ) نهىي(مع فعلها ) أَلاَ(وجاء ملفوظ 

معنى التّحضيض والحثّ جعل الفعل الكلامي يحمـل قـوة إنجازيـة مشـحونة بـاللّوم      
والتأنيب، وقد نجح في إحداث الأثر الذي يظهر فـي شـكل الفعـل التـأثيري، بحيـث      

 ـ    ن يقتلـه،  إن كلّ من أحس بخارجي فيهم أتوا به زيادا، فمنهم مـن يحبسـه ومـنهم م
والقصد من التعبير عن الحثّ بالاستفهام هـو تجنـب مواجهـة مـن يحثـه المسـتفهِم       
بصيغة الأمر، حرصا على الاستجابة، لاسـيما أن الحـثَّ فـي حـد ذاتـه لا يتضـمن       

  .إلزاما، بينما الأمر يقتضي الإلزام والتنفيذ

 )∗(هـم وفي مناظرة أخرى، بعث عمر بن الخطـاب رسـولا إلـى جبلـة بـن الأي     
أَبعـد مـا كَـان    : سلاَم وفَضـلَه؟ قـال  الإِويحك يا جِبِلةُ، أَلاَ تَسلَم وقَد عرفْتَ : فقال له
إن كُنْـتَ تَضـمن لِـي أَن يزوِجنِّـي عمـر      : ، قـال )وكان جبلة قد أسلم ثم ارتد(منِّي؟ 

ضـمنْتُ لَـك التّـزويج ولَـم     : إِلَـى الإِسـلام، قلـتُ    ابنَتَه ويولِينِّي الأَمر بعده رجعتُ
  )2(.أَضمن لَك الإمرةَ

اللّـوم لجبلـةَ بـن    ) رضـي االله عنـه  (لقد وجه رسولُ الخليفةِ عمر بن الخطاب 
الأيهم لأنّه ارتّضى الواقع لنفسه وأصبح يـدا لخصـومه مـن المسـلمين، ولـم يسـلك       

                                                           

  .185، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
ملك نصارى العرب واسمه المنذر بن الحارث، وهو آخر ملوك الغساسنة في الشام، يقال أنه أسلم : جبلة بن الأيهم -∗

  . د عمر بن الخطاب ثم ارتدفي عه
  .312، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -2
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فيـه  ) أَلاَ تَسـلَم (ومعنـى الاسـتفهام فـي قولـه     . سلامطريق الحقّ بعدما ارتد عن الإ
موجود، لكن بوجود معنى آخر تجـرد عـن الاسـتفهام المحـض فَـدلَّ علـى الحـثّ        

فقد دعا المخاطَب إلى فعـل شـيء علـى وجـه الاسـتعلاء بمـا أنّـه        . والتّحضيض
فـي  ) الأداة(رسولٌ مبعوثٌ من الخليفة، وعزز الاسـتفهام وجـود دليـل التّحضـيض     

هذا السياق، وهي تحمل دلالة على ما قدمه العـارض للمعـروض عليـه مـن طلـب      
، وقـد  )الارتّـداد عـن الإسـلام   (وتـرك بشـدة وإلحـاحٍ    ) الرجوع إلى الإسلام(شيء 

فحقـق قصـده، والمقصـد    ) أَلاَ تَسـلَم (تحقق التحضيض من فعل الكلام المتمثـل فـي   
نقـول شـيئا مـا فإننـا ننجـز      "ازه، فحـين  من الفعل الكلامي هو ما ينوي المتكلم إنج

فـإن  ) سـلاَم وفَضـلَه؟  الإِأَلاَ تَسلَم وقَد عرفْـتَ  (ولو نظرنا في سياق الملفوظ  )1(".شيئا
  :التلفظ به يضمن ثلاثة معانٍ

  ).الدعوة إلى الإسلام وعدم قبول اعتناق دين جديد، التنصير(المعنى الحرفي  -

  ).ستفهامالا(القوة الإنجازية  -

ــ - ـــالمعن ـــى الاستلزام ـــي؛ أي المعن ــو ـى ال ــياق ه ــن الس ــتفاد م : ذي يس
  ).التَّحضيض والحثُّ(

أن بعض العبـارات اللغويـة تـدل علـى معنـى      ) P.Grice( غرايسوقد لاحظ 
وفـي نظـره   ) أو معناهـا الحرفـي  (غير المعنى الذي يوحي به محتواهـا القضـوي   

  :، حيث تشمل المعاني الصريحةهناك معانٍ صريحةٌ وأخرى ضمنيةٌ

  .المتمثل في معاني مفردات الجمل يرتبط بعضها ببعض المحتوى القضوي، -أ

  .التي تُؤَشَر لها بصيغ من قبيل الاستفهام والأمرالقوة الإنجازية الحرفية،  -ب

                                                           

  .28، ص)مدخل نظري(اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل،  -1
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  )1(:فهي صنفان المعاني الضمنيةأما 

تتغيـر بتغيـر السـياقات،     مرتبطـة بالجملـة ارتباطـا يجعلهـا لا     انٍ عرفيةٌـمع -أ
، والمعنــى المســتلزم منطقيــا أو )أو الاقتضــاء(وتتجــزأ إلــى المعنــى المقتضــى 

  ).الاستلزام الحواري(

التـي تنجـز فيهـا    ) المقامـات ( ، تتولد طبقا للسـياقات أو معانٍ حواريةٌ أو سياقيةٌ -ب
تصـنيف حسـب   الجملة، وهي بذلك معانٍ استلزاميةٌ حواريةٌ، ويمكـن توضـيح هـذا ال   

  :عن طريق الرسم الآتي غرايسمقترحات 

  
إن الحمولــة الإنجازيــة لــبعض العبــارات اللغويــة يمكــن أن تتضــمن قــوة 

  ):أ(لإنجازية حرفية واحدة كما في الجملة 

  )2().إنِّي سائِلُك عن ثلاث لاَ يعلَمهن إلاَّ نَبِي؟ ما أَولُ أَشْراط الساعة؟( -)أ(

                                                           

  .29المرجع السابق، ص -1
. 76، ص2011، 1، دار التقوى، القاهرة، طأصول المناظرة وروائع المناظراتأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -2

  .عبد االله بن سلام للرسول صلى االله عليه وسلممن مناظرة 
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قوة إنجازية مستلزمة فضلا إلى قوة إنجازية حرفية، كمـا هـو مبـين فـي الجملـة       أو
  :، الّتي تتضمن قوتين، سؤالا وتحضيضا)ب(

  )1().أَلاَ تَخرج فَتُقَاتلَ معنا( -)ب(

مستلزمة لقـوة إنجازيـة غيـر السـؤال المحـض وهـو       ) ب(الجملة الاستفهامية 
لبـا دالاً بـذلك علـى فعـل إنجـازي      طلب غير مباشر تابع لمعنـى آخـر تضـمن ط   

خارج عـن محضـيته الاسـتفهامية بتأديتـه معنـى عـن طريـق        ) تحضيض وحثّ(
قـد أنجـز   ) أَلاَ تَخـرج فَتُقَاتـلَ معنـا   (ضمني، وتَلَفُظُّ المتكلم مروان بن الحكم بـالقول  

قضـية  بالقوة الإنجازية للفعل، فالقول على الرغم أنّـه يعبـر عـن     أوستينفعلاً سماه 
لكن الذي يختلـف هـو الفعـل الإنجـازي الـذي قُـدم       ) الدعوة إلى القتال(واحدة وهي 

من خلاله القول ومؤشرا له بدليل أو قرينـة بنيويـة توضـح نـوع الفعـل الإنجـازي       
فـي   سـيرل وهذا هو مـا قصـدة   ) ألا(الذي عبر به المتكلم عن هذه القضية وهي أداة 

قول فيها المـتكلم شـيئا وهـو يقصـد شـيئا آخـر،       مثل هذا النوع من الأفعال، التي ي
هـو الفعـل الـذي    : "وقد أطلق عليه بالفعل اللغوي غير المباشر حيـث عرفـه بقولـه   

 )2(".يتحقق فيه فعل إنجازي بصفة غير مباشرة بواسـطة تحقيـق فعـل إنجـازي آخـر     
بخـلاف  . كما تحقق فعل التّحضيض بواسـطة فعـل الاسـتفهام فـي المثـال السـابق      

، التي كانت مستلزمة لقوة إنجازية حرفيـة وهـذه القـوة الإنجازيـة مؤَشَـر      )أ( الجملة
، وهـو  )مـا أَولُ أَشْـراط السـاعة؟   (في قول عبد االله بن سلام ) ما(لها بأداة الاستفهام 

معنى مباشر يتحقق بمجرد استعمال المتكلم للجملة فـي معناهـا الحرفـي وقـد أطلـق      
  .جازي الثانويبالفعل الإنسيرل عليه 

                                                           

من مناظرة عبد الملك بن مـروان للأيمـن بـن    . 302، صكتاب المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -1
  ).أيمن بن خريم من التّابعين وأحد رواة الحديث النّبوي. (خريم

2-  John Searle, Sensé et expression, trad.  Joëlle Proust les éditions de minuit, Paris 1979, p72. 
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ويعد الاستفهام في أية منـاظرة مثيـرا لفظيـا، فيـزداد تـوتر المخاطَـب حـين        
وهـذا مـا توضـحه المنـاظرة     . يكون الملفوظ من جهة آمرة تمارس سـلطتها عليـه  

وأبي هريـرة بعـد عزلـه عـن ولايـة      -رضي االله عنه–التي دارت بين الخليفة عمر 
ها إلى المدينة بمالٍ كثيرٍ، اتَّهمـه الخليفـةُ عمـر فـي     البحرين، فلما قدم من ولايته علي

مـا أنَـا عـدو    : يا عدو االله وعدو كتَابِه، سرقْتَ مـالَ االله؟ قـال  : تلك الأموال فقال له
 فَمـن أيـن  : قـال . االله ولاَ عدو كتَابه، ولكنِّي عدو من عاداهما، وما سـرقتُ مـالَ االله  

خَيلٌ تناتجـتْ، وعطَايـا تلاحقَـتْ، وسـهام تتابعـتْ،      : اجتَمعتْ لك عشْرةُ آلاف؟ قُلْتُ
فَقَبِضها منِّي، فلَّما صلَّيتُ الصبح اسـتغفرتُ لأميـرِ المـؤمنين، فقَـالَ لـي بعـد       : قال
. عليـه السـلام   قَد عمل من هـو خيـر منـك يوسـفُ    : قالَ. لا: أَلاَ تَعملُ؟ قلتُ: ذلك
يوسفُ نَبِي بن نَبِي وأنَا ابن أميمةَ أَخْشَى أَن يشْـتَم عرضـي ويضـرب ظَهـرِي     : قلتُ

  )1(.وينْزع مالِي

أبـا هريـرة بسـرقة الأمـوال،      -رضـي االله عنـه  –فقد اتّهم عمر بن الخطاب 
تجارتـه ومـا تجمـع لـه     فأنكر أبو هريرة اغتصابه لها، وقال بأنّها نتاج خيلـه ومـن   

من أعطيات، وبعد تقصـي عمـر الأمـر تبـين لـه صـدق أبـي هريـرة، فبـادره          
بالاعتذار بأسلوب الاستفهام متضمن معنـى العـرض، وهـذا العـرض نفسـه متولـد       

الاسـتفهام مسـتعملا فـي العـرض     "وهنا كـان  ) لماذا لا تعمل؟(من الاستفهام وتأويله 
روض عليــه لِــيعلم رغبتــه فــي الأمــر مجــازا؛ لأن العــارض قــد يســأل المعــ

حيث أراد عمر أن يعيد أبـا هريـرة إلـى ولايتـه مسـتخدما ملفـوظ        )2(".المعروض
يحمل كل معاني التلطيف والطلـب برفـق مـن غيـر إلحـاحٍ ولا      ) أَلاَ تَعملُ(العرض 

  .شدة، لكن المخاطب امتنع بعد ولايته تلك

                                                           

  .45-44، ص ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
  .193، ص1984، )د ط(، الدار التونسية للنشر، 28، جتفسير التحرير والتنويرمحمد الطاهر بن عاشور،  -2
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عـرض أو الاقتـراح، يعنـي أن المـتكلم لا     والتعبير بالاستفهام المضمن معنـى ال 
يحاول أن يفرض رغبته على المخاطَب، بل يحـاول أن يوجـه اهتمامـه إلـى شـيء      

وهذا النوع مـن الأسـاليب هـو تلطيـف لقـوة المنطـوق الإنجازيـة،        . يستحسن فعله
والغرض الإنجازي للعرض هـو بعينـه الغـرض الإنجـازي للتّحضـيض، لأن كـل       

خاطب يفعـل أشـياء محـددة، ولكـن القـوة الإنجازيـة بينهمـا        منهما يحاول جعل الم
، )نوعـا مـا  (أنتَ بخيـلٌ، وأنـتَ بخيـلٌ    ) حقٌّا(أنتَ بخيلٌ، و: مختلفة تماما، فعند قولنا

جـاء لزيـادة القـوة    ) حقًـا (نلحظ أن القول الّذي اسـتخدم فيـه العنصـر المعجمـي     
 ـ فقـد اسـتخدم لتخفيـف    ) نوعـا مـا  (ر الإنجازية الّذي قُدم به غرض الذّم، أما العنص

  )1(".فالغرض والقوة عنصران مكملان للمعنى. "هذه القوة

هـي معـانٍ جانبيـةٌ تخـرج إليهـا التراكيـب       ) العرض والتّحضيض(إن معاني 
والصيغ حسب مقتضيات الأحوال والمقام، ومـن ثـم عـدتْ خروجـا عـن مقتضـى       

ق الماثل فـي المعنـى النحـوي ودلالـة     الظاهر، وهذه المعاني تتجسد في دلالة المنطو
المفهوم المقتضي لمعنى ثـانٍ باعتبارهـا معـاني تبعيـة اسـتلزامية تفتـرض قـدرة        
استدلالية لدى المخاطَب، وهذا الاقتضاء متعلق بقصد المـتكلم ومـا يعبـر عنـه أثنـاء      

أَن تُنَـاوِلْني  هـلْ بِإِمكَانـك   (فبإمكان مـتكَلِّمٍ مـا أن يـتلفظ بالجملـة     . وضعيات التّلفظ
ولا يتلفّظ بها على أنّها استفهام، بل على أنّهـا التمـاس لتمريـر علبـة الملـح،      ) الملْح؟

  .بمعنى أن المتكلم يقصد إفهام المخاطَبِ أنّه طلب منه إنجاز عمل ما

ومـا  ) أَخْبِرنـي (ومن الملفوظات الدالة على الاسـتخبار بصـيغة الأمـر الفعـل     
تختـزل هـذه الصـيغة الفاعـل الحقيقـي المتمثـل فـي المـتكلم         "يث يحمل معناه، ح

وتختزل الفاعل الصـناعي المـأمور بإيقـاع الحـدث، فهـي صـيغة مكثفـة تختـزل         

                                                           

، 2011، 1، إربـد، الأردن، ط ، عـالم الكتـب الحـديث   )علم استعمال اللغة(التداوليات حافظ إسماعيلي علوي،  -1
  .319ص
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ومـن   )1(".إسنادين؛ إسناد الطلب إلى المتكلم وإسناد الحدث المطلـوب إلـى المخاطَـب   
عليـا للتواصـل،   خلال هذا الدمج يريد المتكلم من المخاطَـب قـولا كونـه تجسـيدا ف    

  .ليصبح المعروض عليه فاعلا ثانيا في بناء أي خطاب

قاضـي البصـرة زمـن الخليفـة عمـر بـن عبـد        -ففي قول إياس بن معاوية 
، فالفاعـل  )مـا الظُّلْـم؟  (يكـون معنـاه    )2(؛)أَخْبِرنـي عـنِ الظُّلْـمِ   : (لقدري -العزيز

أمـا المخاطَـب فيصـبح فـاعلا      الحقيقي هو المتكلم وفعله هو استفهام بصيغة الأمـر، 
) مـا الظُّلْـم؟  (صناعيا أو في محل المفعول المطلوب قيامـه، ويكـون الضـمنّي هـو     

، وصـيغة أخبرنـي جـيء بهـا     )أَخْبِرنـي عـنِ الظُّلْـمِ   (والصريح هو ما يكون فـي  
  ).ما(عوضا عن حرف الاستفهام 

يتضـمن إسـنادين؛ إسـنادا    ) أَخْبِرني عـنِ الظُّلْـمِ  (والحاصل من هذا، أن القول 
يتمثـل فـي طلـب الإخبـار     : يتمثل في صيغة الاستفهام بالأمر، وإسـنادا ثانيـا  : أولا

عن الظلم وهو إسناد قضوي، وقد أثّر الأول في الثّـاني بِـأَن جعلـه ممكنًـا فاسـتفهم      
لَـيس  هـو أَخْـذُ مـا    : (ما الظلـم؟ فجـاء الجـواب   : المتكلم عن معنى الظلم فكأنّه قال

الطالـب لـم     ). لَك الإجابة عن هذا الاستخبار خارج عن محضـية دلالتـه؛ إذ على أن
يطلب مطلوبا على وجه الحقيقة بل هـو إنكـار مضـمر لاعتقـادات فرقـة القدريـة       
التي ترى أن عقوبة الإنسان على ما ليس من فعله غير مسـتحقة وبالتـالي فهـو ظلـم     

خفي وشرك فـالقول السـابق معنـاه معنـى السـؤال ولفظـه       . غير مستحق وهذا فساد
  .رـظ الأمـلف

                                                           

، المؤسسة العربية للتوزيع، جامعـة  "دراسة نحوية تداولية"- الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة خالد ميلاد، -1
  .185، ص2001، 1منوبة، تونس، ط

  .217، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -2
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لقـدري تعـرض لـه، قـال      -كرم االله وجهـه –وفي مناظرة علي بن أبي طالب 
علي :نــأَخْبِر  : قـال . كَمـا شـاء  : ك االلهُ كَمـا شَـاء أو كَمـا شـئْتَ؟ قـال     ـي أَخَلَقَ

ويصـيرك إِلَـى مـا شَـاء     : قـال . شَاءكَما : ا شاء أو كَما شئْتَ؟ قالـك كَمـويصرِفُ
قُم ليس لـك مـن المشـيئة مـن شـيء، فكأنمـا       : قال. كَما شَاء: أو إلَى ما شئْتَ؟ قال

  )1(.ألقمه حجرا

ملفـوظ اسـتهلالي وهـو مـن الصـيغ      ) أَخْبِرني(وما يمكن ملاحظته أن الملفوظ 
د لهـا لسـؤال تـالٍ فـي أغلـب      التي يفتتح بها الكلام، وهي أيضا من الصيغ التي يمه

الأحيان، وفي هذا القـول سـبِقَ السـؤالُ بالطلـب، وهـذا السـؤال ورد فـي سـياق         
بـأن االله لا يعلـم شـيئا إلاّ    : اعتراض من المتكلم على ما تدعيه هـذه الفرقـة القائلـة   

بعد وقوعه، وأن الأحداث بمشيئة البشر ولـيس بمشـيئة االله، وتناولـت هـذه المسـاءلة      
منهج السبر والتّقسيم في عرض الحجج، حيـث أبـان المـتكلم أن مشـيئة الإنسـان لا      

  .تعلو مشيئة االله ولا تساويها، فخَلُص مع السؤال إلى بطلان ادعاءات الخصم

تنجز عملا لغويـا بلغـة التـداوليين وطلبـا غيـر مباشـر       ) أخْبِرني(َإن صيغة 
يـأتي فـي الغالـب عنـد     "سؤال بغير الاستفهام غايته الشرح والإيضاح، واللاّفت أن ال

احتداد الخصومة واشتداد التنافس، فيدلّ على ضرب مـن الاسـتعلاء والتحـدي يميـز     
  )2(".السائل فيجعله أعلى من المسؤول ويظهر المسؤول وكأنه في امتحان حقيقي

  :وقد وظِّفَتْ هذه الصيغة في مناظرات كثيرة، منها

  )3().دل تحكيم الرجال في الدماء وفي أمر السماء؟أمن الع(أَخْبِرنَا * 

                                                           

  .177، صالسابقالمصدر  -1
، 1، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط)تداولية–دراسة أسلوبية (فن المناظرة في الأدب العربي ، باشا العيادي -2

  .310، ص2014
  .من مناظرة الإمام علي للخوارج. 173، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -3



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

120 

  )1().عن الأمر لِم جعلته بيننا وبينهم؟(أَخْبِرنَا * 

  )2().حديثا سمعته من أبيك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم(حدثْنَا * 

: أَخْبِرانـي عـن قـريش، قـالا    : خاطب الرسول صلى االله عليه وسلم الغلامين قائلا* 
  )3(.ذا الكثيب الذي ترى بالعدوة القصوىهم وراء ه

وقد عوضت صيغةُ الأمر الاستفهام فـي الأقـوال السـابقة، وهـذا النـوع مـن       
الاستفهام بصيغته الأمرية فيـه جـذب الانتبـاه ممـا يكسـبه قبـولا عنـد السـامعين         
ولاحتوائها على معنى استفهاميا منسـوخا إلـى الأمـر وكـون الأمـر قـوةً إنجازيـةً        

ةً للاستفهام، وقد كان القصـد مـن الأقـوال بالفعـل الأمـر الصـريح أقـوالا        مؤكّـد
  :ضمنية هي

  هل من العدل تحكيم الرجال في الدماء وفي أمر النساء؟* 

  لماذا جعلت الأمر بيننا وبينهم؟* 

  .ما الحديث الذي سمعته من أبيك عن رسول االله صلى االله عليه وسلم* 

  أين هم قريش؟* 

ستفهام إذا اسـتخدم للدلالـة علـى الأمـر فـي مثـل الملفوظـات        إن الإنشاء بالا
عوضـا عـن أدوات السـؤال، أخـرج الكـلام عـن       ...) أََخْبِرني، حدثْني، أَعلمنـي (

فالسـؤال بـالأداة ينجـز فـي     . د معنـى ثانيـا  ـليفي) رـالمباش(ض ـام المحـالاستفه
 ــوص يتولـام مخصـمق  ـ    ـد في ام المخصـوص،  ه معنـى ثـان اقتضـاه ذلـك المق

                                                           

  .من مناظرة الإمام علي للخوارج. 174المصدر السابق، ص -1
  .من مناظرة عبد االله بن خباب لعبد االله بن وهب الراسبي الخارجي وحرقوص بن زهير. 169المصدر نفسه، ص -2
  .211، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -3
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وهذا المعنى الثاني يحصـل بعـد عمليـة التفاعـل بـين المعنـى النحـوي والمعنـى         
  .المقامي أو البلاغي

  الاستفهام الخارج إلى معنى الخبر -5

رج الاستفهام عن معناه الحقيقـي خروجـا تامـا إلـى معنـى الخبـر،       ـد يخـق
 ـ . حين يكون مسبوقا بألفاظ قبل ذكـر أداة الاسـتفهام   تتصـدر الجمـل   "اظ وهـذه الألف

      الاستفهام فيه تندثر آثاره اندثارا فـلا يبقـى مـن معنـاه شـيء ويبنى عليها الكلام لأن
قليلٌ أو كثير، والسر في ذهاب ريح الاسـتفهام، زحزحـة لفظـه عـن الصـدارة فـي       

مـا  (ومـن هـذه الصـيغ نـذكر      )1(".هذه الجمـل وخـروج الهمـزة عن موضـعها 
ودليل حضـور هــذه الصـيغ داخـل المنـاظرات     ). ، لَيتَ شعرِيأُبالِي، مـا أَدرِي

  :نذكر ما يلي

أتقتلُ أهـلَ الشّـامِ بالغَـداة وتظهـر بالعشـي فـي       : قيـلَ لعلـي بنِ أبِي طَالِب
أَبِالموت تُخَوفُوني؟ فـواالله مـا أُبـالِي أَسـقَطْتُ علَـى المـوت أم       : إزار ورداء؟ فقال

قَطَ علي2(؟س(  

واالله مـا أدرِي أشُـجاع أنـتَ أَم جبـان؟ فقـال      : قال عمرو بن العاص لمعاوِيـةَ 
  )3(.شجاع إِذَا ما أمكَنَتْني فُرصةٌ، وإِن لَم تَكُن لِي فُرصةٌ فَجبان: معاوية

 ـ   : قال عمر بن الخَطَابِ لِرجلٍ ك؟ فـإن كنـت   واالله مـا أدرِي أخليفـةٌ أنـا أم ملَ
الخليفـةُ لا  : مـا هـو؟ قـال   : قـال . إن بينهما فَرقًـا : ملكًا فهذا أمر عظيم، قال الرجلُ

                                                           

  .413ص الإنشاء في العربية بين التركيب والدلالة،خالد ميلاد،  -1
  .94، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -2
  .91المصدر نفسه، ص -3
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يأخذُ إلاَّ حقا، ولا يضعه إلاَّ فـي حـقٍّ، والملَـك يعسـفُ النَّـاس، فيأخـذُ مـن هـذا         
  )1(.فسكتَ عمر. ويعطي هذا

مـا أَدرِي أأنـتَ الأميـر أم عمـر؟     : بكرٍ الصـديق لأبي  )∗(قال عيينَةُ بن حصن
  )2(.بلْ هو إن شَاء االله: قال

يا أبـا محمـد واالله مـا نَـدرِي هـذا      : فقال )∗(دخل رجلٌ علَى طَلْحةَ بنِ عبيد االله
 يانمةَ(اليريرا هـولِ ا    ) قصد أبسقـولُ علَـى ري أَم ،ـنكُمبرسولِ االله م لَمأع   ـا لَـمالله م

واالله ما نشُك أنّه سمع من رسولِ االله مـا لَـم نسـمع وعلـم مـا لَـم       : يقُلْ؟ فقالَ طَلْحةُ
لَموسلّم... نَع رسولِ االله صلّى االله عليه مع هد3(.وإنّما كَانَتْ ي(  

: االله؟ قـال  ليتَ شـعرِي، مـا لَنَـا عنْـد     )4(:قال سليمان بن عبد الملك أبي حازم
َ بْ�رَارَ لفَِ�ے «: وأيـن أجـده؟ قـال   : قـال . اعرِض عملَك على كتَابِ االله عز وجلَّ إنَِّ اَ۟

ارَ لفَےِ جَحِيمٖ ا۟ وَإنَِّ  نعَِيمٖۖ    )5(.»لفجَُّ

  :ما يلاحظ على الأقوال

  واالله ما أدرِي أشُجاع أنتَ أَم جبان؟ -1

2- رِي أخليفةٌ أنا أم م؟واالله ما أدلَك  

  ما أَدرِي أأنتَ الأمير أم عمر؟ -3
                                                           

  . 72، صالمحاضرات والمحاوراتي، جلال الدين السيوط -1
من صناديد العرب، كان فظًا غليظَا جريء اللّسانِ والقولِ، أسلم بعد الفتح، شهد غزوة حنين، كـان  : عيينة بن حصن ∗

  . ممن ارتد عن الإسلام وتبع طليحة الأسدي وقاتل معه فأُخذَ أسيرا فأسلَم فأطلقَه أبو بكرٍ الصديق
  .147، صالمصدر نفسهلسيوطي، جلال الدين ا -2
أحد العشرة المبشّرين بالجنة وأحد الستّة أصحاب الشّورى الّذين اختارهم عمـر بـن الخطـاب    : طلحة بن عبيد االله ∗

  .ليختاروا الخليفة بعده
  .1242، ص2، جالبداية والنهايةابن كثير،  -3
  .187، صصور من حياة التابعينعبد الرحمن رأفت الباشا،  -4
  .14-13سورة الانفطار، الآيتان  -5
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ا نَدرِي هذا اليماني أعلَم برسـولِ االله مـنكُم، أَم يقـولُ علَـى رسـولِ االله      ـواالله م -4
  ما لَم يقُلْ؟

  فواالله ما أُبالِي أَسقَطْتُ علَى الموت أم سقَطَ علي؟ -5

  د االله؟لَيتَ شعرِي، ما لَنَا عنْ -6

إنّنا لا نشعر بالاستفهام لتأخره رتبةً وخروجِه عن الموضـع الـذي كـان ينبغـي     
وبنـاء  ) مـا أَدرِي، مـا أُبـالِي، لَيـتَ شـعرِي     (أن يكون عليه لسبب تصدر ملفوظات 

الكلام عليها والدالة على عـدم اليقـين أو عـدم المبـالاة أو التعجـب مـن أمـر مـا         
وهـذه الأقـوال علـى لفـظ الاسـتفهام، هـي أخبـار وليسـتْ         وإظهار الغرابة فيه، 

استفهاماتٌ، وألفُ الاستفهامِ ها هنا للتسوية؛ أي تسوية الأمر عنـد المـتكلم فـلا يـراد     
دالأمرين واح أن بها الاستفهام، وإنّما تُخْبِر.  

؛ أي وقـولهم ليـتَ شـعري   : "يقول ابـن دريـد  " لَيتَ شعرِي"ولْنَأْخُذْ مثلا صيغة 
واللاّفـت أن هـذه الصـيغة يليهـا علـى       )1(".ليت علْمي، ليتني أشـعر بكـذا وكـذا   

الإطلاق استفهام يؤكّد رغبة السائل فـي معرفـة مـا هـو مخفـي عنـه، فيتمنـى أن        
 ـ  ــيح  ــس ب معنـى التعجـب ومعنـى التمنـي وهــي     : ه ففيهـا معنيـان  ـه ويعلم
بـر بعـدها وجوبـا لسـد     ، واشترط ابـن مالـك حـذف الخ   "ليت علمي حاصلٌ"بمعنى

  :الاستفهام مسده، فقال

 دعذْفُ برِي(والحعتَ شلَي ( لْتُزِما*** متح هدعامِ بفهتالاس كْرذو.)2(  

                                                           

  .422م، ص1991/هـ1411، 1عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، ط: ، تحالاشتقاقابن دريد،  -1
، دار المـأمون  1عبد المنعم أحمـد هريـدي، ج  : ، تح، شرح الكافية الشافية)جمال الدين أبي عبد االله(ابن مالك  -2

  .وما بعدها 475م، ص1982/ـه1402، 1للتراث، مكة المكرمة، ط
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لَيـتَ شـعرِي أَزيـد ثَـم أم عمـرو؟      : إذا قلت مثلا) لسد الاستفهام مسده(ومعنى 
ومعناهـا أطلـب الفهـم بسـبب     . مرو؟ استفهام سد مسـد الخبـر  أَزيد ثَم أم ع: فالقول

  .جهل المستفهِم

واللاّفت أن هذه الصـيغة يليهـا علـى الإطـلاق اسـتفهام بـالهمزة أو بغيرهـا        
لتؤكّد رغبة السائل في معرفة ما هو مخفـي عنـه، فيتمنـى أن يحـس بـه ويعلمـه،       

  . فهي للإخبار وليست للاستفهام

يـنجم عنـه الرغبـة فـي تكثيـف      ) الصـيغ (النوع مـن الأقـوال    إن تواتر هذا
الملفوظ الإنجازي من جهة، وإعطاءه قيمة حجاجية إقناعية مـن جهـة ثانيـة، فيكـون     

  .له في الواقع أثر خارجي على المخاطَب

ويمكننا القول، بأنّه وانطلاقا مـن الأغـراض الأصـلية نسـتطيع توليـد جملـة مـن        
  .لف باختلاف درجة القوة ونمط الإنجازالأغراض الثانوية التي تخت

  النفي وأبعاده الحجاجية: المبحث الثاني

  تداولية النفي -1

تعرف اللّسانيات التّداوليـة باسـتخدام بنيـات تركيبيـة مختلفـة ومتنوعـة هـي        
بمثابة نظام للأقوال وبناء للمنطوقات، وتمثل البنية المنفيـة جـزءا مـن تلـك البنيـات      

شأنها في ذلك شأن البنيـة الإثباتيـة والبنيـة الاسـتفهامية، أو الّتـي      في اللغة العربية، 
  .تمن وما إلى ذلك تدلّ على أمرٍ أو نهي أو ترجٍ أو

ويعد النّفي استراتيجية حجاجية تعمـل علـى توجيـه الملفـوظ وإثباتـه لتحقيـق       
 قيمة الكلام التأثيرية، حيث يلجأ إليه المخاطـب لتوكيـد كلامـه ليكـون حجـة علـى      

فضـلاً علـى   . صحة الدعوى وإلى دفع المتلقي إلى الإذعان والتسـليم بتلـك الـدعوى   
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فكـل تلفـظ لـه    "قدرته في حصر الإمكانيات التأويلية والقصدية للملفوظات وتقييـدها،  
  )1(".وظيفة حجاجية ويرنو إلى توجيه المتقبل نحو نتيجة محددة

أيـة مواجهـة تجـري بـين      ويعد النّفي من بين الوسـائل الأكثـر توظيفًـا فـي    
طرفين متنازعين بهـدف تحقيـق المقصـد الإقنـاعي ويبـدو أن الوظيفـة التوجيهيـة        

كونها محملةً بطاقـة حجاجيـة يـتم توظيفهـا     . الحجاجية هي التي تحكم مثل هذه البنى
  .من المتكلم لإثبات حجة ما وتأكيدها

وعـة مـن الفواعـل، لكـن     ولا شك أن الأقوال لا تُنشأ منعزلة بل تسـتدعي مجم 
توجد بعض الأبنية القولية التي تسمح بإدخال متحدث آخر فـي الـنص ذاتـه، بشـكل     "

غير مباشر لكي تعمد بعد ذلك إلى رفضه أو تأييده؛ مثـل القـول الـذي يتكـئ علـى      
أحمد لـيس صـغيرا؛ يعنـي أنّـه كبيـر      : النفي؛ إذ يتضمن مقولة الإثبات، فعندما نقول

تضمن مقولة عكسـية، ومعنـى هـذا أن النّفـي يـدلّ علـى تعـدد        وناضج، فالمقولة ت
الأصوات، إذ يسمح للمتكلم بـالتعبير المتـزامن عـن الصـوتين المتقـابلين، الصـوت       
الذي يتبنى جانب الإثبات، وصوت المتكلم المتبني للنفـي، فـالنفي يشـير إلـى إثبـات      

وصـوت المـتكلم    )2(.ضمني، مما يجعله تجلِّيا واضحا لتعدد الأصوات فـي الخطـاب  
المتبني للنفي هو صوت المتكلم الواقعي خارج القـول، بينمـا الصـوت الـذي يتبنـى      
جانب الإثبات هو صوت المتكلم في الخطاب وعلى هـذا الأسـاس يصـبح النفـي فـي      
حقيقة الأمر إثباتا على اعتبار أن فـي بعـض الملفوظـات معـاني ضـمنيةً، فقولـك       

ف شخص يعـوض الوصـف بـاللّفظ الـدال علـى الغبـاء       في وص) لَستَ ذكيا: (مثلا
  .بصورة مباشرة

                                                           

  .50، صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -1
، عالم المعرفة، المجلس الـوطني للثقافـة والفنـون والآداب، الكويـت،     بلاغة الخطاب وعلم النصصلاح فضل،  -2
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أن اقتضـاء النفـي للإثبـات واسـتلزامه لجـواب عنـه       " شكري المبخوتويرى 
مثبت، هو الذي يجعل من النفي تركيبا أساسـيا أثـرى مـن الإثبـات وأكثـر تعقيـدا،       

اجـة  وهذا أيضا هو الذي يرشـح النفـي لأداء وظـائف خطابيـة أساسـية فـي المح      
باعتبارها احتمالات في الـربط النّصـي، والتعبيـر عـن تعـارض الاعتقـادات دون       

وإذا كـان نفـي    )1(".البتّ من خلال الإحالة الخارجيـة فـي صـدق القـول أو كذبـه     
، فـإن  )النّفـي يقتضـي الإثبـات   (الشّيء إثباتا لضده في إطار المحتوى القضـوي؛ أي  

لاَ إِلَـه إِلاَّ  : (ف دلّ المقـام عليـه، ففـي قولنـا    هذا الاقتضاء لا يكون إلاّ على محـذو 
لابد من تقدير المحذوف، لأن فهم الكـلام يتوقـف علـى تقـدير هـذا المحـذوف       ) االله

كمـا يؤكّـد ذلـك    –فجلّ الأقـوال المنفيـة   "لاَ إلَه بحقٍّ موجود إلاّ االلهُ، : فيصبح التقدير
م بـين مـوقفين متعانـدين،    تبرز عملية قولهـا علـى أنّهـا صـدا     -شكري المبخوت

والآخـر الـذي هـو إنكـار لـلأول مسـند لـه        ) 1ل(أحدهما موجب مسند إلى قائـل  
بـالنفي الوصـفي    ديكـرو وهذا الأمر يجعل من النفي إثباتا وهو مـا يسـميه    )2()".2ل(

عند تعرضه لنظرية السلالم الحجاجية؛ أي إن النفي الـذي يقـع علـى حالـة الأشـياء      
علـى نحـو   " اتا لمحتوى سالب دون إحالة على إثبات منـاقض لـه  إثب"في الكون يمثل 

فهذا القـول يصـلح لوصـف حالـة فـي الكـون هـي        ) لا زهور في الحديقة: (قولنا
الـذي يوافـق عمـلا قوليـا فيـرِد      "بخلاف النفي الجدالي أو النفي الميتالغوي . الحديقة

 ـ  : (على أنّه دحض لقولٍ موجبٍ يناظره مثـل  ـذا الحه لـيس فيسـتعمل  )ائطُ أبـيض ،
أي إن النّفـي الجـدالي أو    )3()".هـذا الحـائطْ أبـيض   (لإبراز مقابلته لإثبات السـابق  

 ـ595ت ( ابـن رشـد  الميتالغوي يقوم بتصحيح قول آخـر وإبطالـه، ويـذكر     أن ) هـ

                                                           

مركز النشر الجامعي، كلية الآداب والفنـون والعلـوم    ،وشروطه النحوية والدلاليةإنشاء النفي شكري المبخوت،  -1
  .206ص ،2006، )د ط(الإنسانية، جامعة منوبة، تونس، 

  .82المرجع نفسه، ص -2
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بمعنـى أن الإثبـات والنفـي     )1(؛"لكل إيجابٍ سلب يقابله ولكل سـلبٍ إيجـاب يقابلـه   "
  .زيد منطلقٌ، وزيد ليس منطلقًا: قيقة كقولنامتقابلان ح

إن العلاقة بـين آليـة النفـي وبـين الخطـاب الحجـاجي تبرزهـا المحـاورات         
والمناظرات بصورة واضحة، والمنـاظرة خطـاب طبيعـي أساسـها دعـوى يقـدمها       

متوخيـا تحقيـق الإقنـاع    ) المـانع /السـائل (للمعتـرض  ) المجيـب /المعلّـل (المدعي 
الخناق على الخصم، والنّفي من البنيات التركيبيـة التـي تشـتغل علـى هـذا       وتضييق

آلِيةً للـنقض تُفَتّـتُ الـرأي المضـاد وتنـزع عنـه       "النوع من الخطابات على اعتباره 
  )2(".المصداقية وتثبِّتُ بدلَه الرأي المتَبنَى

 ـ  لِـم  : ي، قـال عمـرو  ومن صور الاعتراض مناظرة عمرو بن عبيد مـع مجوس
إِن االلهَ يرِيــد إِسـلاَمك، ولَكــن  : لأن االلهَ لاَ يرِيـد إِســلاَمي، فَقَـالَ  : لاَ تُسـلم؟، فقــال 

  .فَأَنَا أَكُون مع الشَّرِيك الغَالِبِ: الشَّياطين لاَ يتْركُونّك، فقال المجوسي

عتـراض مـن قبـل المجوسـي     وحضور النفي في المناظرة تمثيـلٌ لصـورة الا  
  .الذي يجسده الطرف الثاني النافي للإثبات

وقد ناظر رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يـوم الحديبيـة، كاتـب المشـركين       
اُكْتُـب يـا علـي، هـذَا مـا      : سهيل بن عمرو، فقال رسول االله لعلي رضي االله عنـه 

لاَ، وااللهِ مـا نَعلَـم أَنَّـك رسـولُ االلهِ، لَـو      : سهيلٌاصطَلَح علَيه محمد رسولُ االلهِ، فقال 
 ـلَّمسو هلَيلَّى االلهُ عسولُ صفقالَ الر ،ا قَاتَلْنَاكولُ االلهِ مسر أَنَّك لَمنَع :    لَـمتَع إِنَّـك ـماللَّه

  .يه محمد بن عبد االلهِهذَا ما اصطَلَح علَ: اُكْتُب يا علَي. أَنِّي رسولُ االلهِ

  
                                                           

: ، دراسـة وتحقيـق  "كتاب العبارةباري أرميناس أو "تلخيص منطق أرسطو ، )أبو الوليد محمد بن أحمد(ابن رشد  -1
  . 89، ص1992، 1، دار الفكر اللبناني، بيروت، ط3جهامي، مججيرار 
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مـا دعـا إليـه    ) المـانع (يبرز النفي من خلال آلية الاعتراض وإنكار المعترض 
، في تعاقب لعمليتي العـرض والاعتـراض، فأقـام المعتـرض دليلـه      )المعلّل(المدعي 

على ما يخالف دليل خصمه وهـذا أمـر منطقـي بـالنظر لعـدم إيمـان المعتـرض        
د أنكر سهيل صحة نبوة رسول االله وأقـام دليلـه علـى أنّـه غيـر مـؤمن       بالمدعي، فق

نافيا ومنكرا لـه، وقـد قـوى هـذا النفـي بنفـي       ) لا(به وبرسالته مستخدما أداة النفي 
وعضده بعامل حجاجي آخر وهو القسـم للـدفاع عـن الـرأي الـذي      . النافية) ما(ثانٍ 
، وهنا لا يكتفـي المعتـرض بـالنفي والاعتـراض     )اللهِوااللهِ ما نَعلَم أَنَّك رسولُ ا(يتبناه 

  ).لَو نَعلَم أَنَّك رسولُ االلهِ ما قَاتَلْنَاك: (وإنما يلجأ إلى إعطاء البديل في قوله

  الجحد/النفي -2

عبر النفي والإبطال تتغيـر أدوار المـدعي والمعتـرض، وإنكـار دعـوى أحـد       
  .مة الدليل عليهالمتناظرين يلزم أحدهما إثبات ذلك وإقا

وإذا كان النفي خلاف الإثبـات، فـإن الجحـد نقـيض الإقـرار، بوصـف هـذا        
. الأخير اعترافا بالحقّ، إما باللّسان أو بغيره بواسطة قرائن كمـا الحـال عنـد الأبكـم    

ت ( لرمـاني وقد أشار النحاة الأوائل إلى أن النفـي والجحـد بمعنـى واحـد، يقـول ا     
: نحـو قولـه تعـالى    )1(".فهي نفـي )ّ إِلا(بعدها ) إِن(حد، وكل أما إِن فهي للج) "ه384

: وقد تـأتي ولـيس معهـا إلِـاّ نحـو     . أي ما الكافرون )2(؛»فرُِونَ إِ َّ فےِ غُ�رُورٍۖ كلْ ا۟ إنِِ «
  .ما أَتَيتَني: إِن أَتَيتَني، والقصد

                                                           

، 1الشيخ عرفان بن سليم حسونة، المكتبة العصرية، بيـروت، ط : ، تحمعاني الحروف، )أبو الحسن علي(الرماني  -1
  .231، ص2005

  .20سورة الملك، الآية  -2



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

129 

النفـي   ويتبين الفرق بين الجحد والنفي بصورة جلية في القـرآن الكـريم، فمثـال   
�دٌ «: قوله تعـالى  �ا كَ�انَ مُحَمَّ جَ�الكُِمْۖ اَ  مَّ �ن رِّ ومثـال الجحـد نفـي فرعـون      )1(.»بَ�آ أحََ�دٖ مِّ

ــالى   ــه تع ــي قول ــى ف ــات موس ��ا جَ��ا«: لآي ��ذَا سِ��حْرٞ فلَمََّ تنَُ��ا مُبْصِ��رةٗ قَ��الوُاْ ھَٰ ءَتْھمُُٓۥ ءَايَٰ

بِ������ينٞۖ  قبَِ������ةُ  وَجَحَ������دُواْ بھَِ������ا وَاسْ������تيَْقنَتَْھآَ أنَفسُُ������ھمُْ  مُّ  فَ������انظرُْ كَيْ������فَ كَ������انَ عَٰ
ۖ
 ظلُْم������اٗ وَعُلُ������وّاٗ

أي جحدوا بها وهم يعلمون أنّهـا مـن عنـد االله،، والجحـد هنـا إنكـار        )2(؛»لْمُفْسدِينَۖ ا
 ـ542ت (الشيء الظاهر، وفي هذا السياق قال ابن الشجري  فـإذا كـان النّـافي    ) "هـ

لم أنّه كـاذب فيمـا نفـاه كـان جحـدا،      صادقا فيما قاله، سمي كلامه نفيا، وإن كان يع
هـذا  (فقـولهم   )3(".فالنّفي أعم من الجحد، لأن كلَّ جحد نفي، وليس كـلُّ نفـي جحـدا   

  .ما هذا حقٌّ: نفي ضمني، والقصد) سحر مبين

ويظهر فعل الجحد فـي إبطـال دعـوة الخصـم والاعتـراض عليهـا، وتبـدو        
 عنه وشـريح القاضـي مـع اليهـودي أقـرب      المناظرة التي جرت بين علي رضي االله

إلى هذا المفهوم، افتقد علي بن أبي طالب درعا له، ثم مـا لبـث أَن وجـدها فـي يـد      
  : يبيعها في سوق الكوفة، فلما رآها عرفها وقال )∗(رجل من أهل الذمة

... وفـي مكَـانٍ كـذا   ... هذه درعي سقَطَتْ عن جملٍ لِي في ليلَة كـذا 
: فقـال علـي  . بلْ هي درعي وفي يدي يا أميـر المـؤمنين  : ذّميفقال ال

     إليـك حتّـى تصـير ا لأحـدهبأه ولم ،أحد نا مهأَبِع ي لمدرع يا هإنَّم
مـا تقـولُ أنـتَ أيهـا     : فاحتكما إلى القاضي شريح، فقال شريح للـذّمي 

ي، ولا أتَّهِـم أميـر المـؤمنين    الدرع درعي وهي في يـد : الرجلُ؟ فقال

                                                           

  .40حزاب، الآية سورة الأ -1
  .14-13سورة النمل، الآيتان  -2
، مطبعـة المـدني،   1محمود محمد الطناحي، ج: ، تحالأمالي، )هبة االله بن علي بن محمد بن حمزة(ابن الشجري  -3

  .391م، ص1992/هـ1413، 1القاهرة، ط
  .من يعيشون في ديار الإسلام من النصارى واليهود: أهل الذمة -∗
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لا ريـب عنـدي فـي أنَّـك     : بالكَذبِ، فالتفتَ شُريح إلـى علـي وقـال   
  )1(.صادقٌ فيما تقولُ يا أمير المؤمنين

 طـه عبـد الـرحمن   إن الجحد هنا بما هو إنكار واعتـراض، فهـو كمـا يقـول     
موقفـا ملتزمـا وموجهـا أو    فعل تقويمي؛ ذلك أَن المعترض يتخذ من قول العـارض  "

أنّه فعل تشكيكي؛ إذ يراجـع المعتـرض خصـمه فـي دعـواه بمطالبتـه بالتـدليل أو        
  )2(".بإبطال دليله أو هو فعل سجالي؛ أي ادعاء بمنازعة قول العارض

وتثبيـت  ) هـذه درعـي  (وظيفة إبطال مـا قبلهـا   ) بل(وقد أدى العامل الحجاجي 
إنمـا هـي درعـي    (ن بعد ذلك الإبطال عكسـيا  ، ليكو)هي درعي وفي يدي(ما بعدها 
علـى خبـرٍ لا يجهلـه المخاطـب ولا يـدفع      ) إنّما(وقد دلّت ...) ولم أهبها... لم أبعها

مـا هـي إلاَّ   : (كما لـو قـال  ) إلاَّ(قوى ما يكون من وجود النفي بـصحته، فوجودها أ
  .د أن الدرع درعيأَشْه: ، فضلاً أنَّها ها هنا بمنزلة فعل ملغى كتقديرنا)درعي

  التعويض/النفي -3

ينجـز النّفـي فعـل    "يؤدي النفي دورا حجاجيا يعبر عن تعارض موقفين، حيـث  
التّعويض الذي يتمثل في إبطال معلومة الخصـم وإمـداده بمعلومـة يعتبرهـا المنـاظر      

فيصــبح بــذلك التعــويض اســتراتيجية يحــاول مــن خلالهــا أحــد   )3(".صــحيحة
إن فعـل التعـويض حيلـة تآمريـة     : رين بيان عجز خصـمه، ويمكـن القـول   المتناظ

سواء أكانت هذه الحيلة عن قصد أم من غيـر قصـد، ويتحقـق التعـويض بمؤشـرات      
بـأن   طـه عبـد الـرحمن   ، وقـد اعتبـر   )بـلْ، إنَّمـا، لاَ، لَـيس   : (حجاجية من قبيل

الحجاجيـة قـول    تكـون حجيتـه معاكسـة فـي قوتهـا     "التّعويض الذي يتحقق بالنفي 
                                                           

  .91، صأصول المناظرة وروائع المناظراتعبد الملك الزغبي، أبو عمر محمد  -1
، 5، المركز الثقافي العربي، الدار البيضـاء، المغـرب، ط  في أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،  -2
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أن رسـول االله صـلّى االله عليـه وسـلّم دخـل      "ومثال نفـي التّعـويض    )1(".العارض
أَنْـتَ قلـتَ   : المسجد وصناديد قريش في الحطيم، فأقبل عبد االله بـن الزبعـرى، فقـال   
    ون، قـال الراردـا وله أنْـتم ـنَّمهج طَبدونِ االله ح ندون ما تَعبمو سـولُ إنَّكُم :  ،ـمنَع

أَلَيس اليهود عبـدوا عزيـرا، والنَّصـارى عبـدوا المسـيح، وبنُـو       : قال ابن الزبعرى
بـلْ هـم عبـدوا الشَّـياطين الّتـي أَمـرتْهم       : مليح عبدوا الملائِكَةَ؟ فقَـالَ رسـولُ االله  

ورد شـبهة  ) بـلْ (التّعـويض تحقّـق بـالأداة     ويكشف هذا النموذج أن فعـل  )2(".بذلك
 ــ، حي)ارضـالع(ي ـالمدع  ــث أبط ول صـلى االله عليـه وسـلم ادعـاء     ـل الرس

ري، وكانت حجته عبـادة اليهـود لعزيـر، والنصـارى للمسـيح وبنـو       ـن الزبعـاب
مليح للملائكة، فكان الرد إفحاما عبر عامل حجـاجي موجـه يحقّـق بواسـطة النفـي      

  .لية الاستبدالعم

أن يهوديـا قـال    :لأبـي علـي عمـر السـكوني    ومما جاء في عيون المناظرات 
منَّـا أميـر   : ما نَفَضتُم أَيديكُم من تُرابِ دفْـنِ نَبِـيكُم حتَّـى قُلْـتُم    : لعلي رضي االله عنه

اجعـلْ لَنَـا إِلَهـا    : بحرِ حتَّـى قُلْـتُم  ما جفَّتْ أَقْدامكُم من فَلَق ال: فقالَ لَه. م أَميرـومنْكُ
  )3(".كَما لَهم آلِهةً

إن رد علي رضي االله عنه قصم ظهر اليهـودي، لأنّـه لـم يجـد جوابـا، علـى       
ليس فيه ما يهدم الـدين، وإنّمـا مـا أتـى بـه      ) منَّا أمير ومنْكُم أَمير(اعتبار أن ملفوظ 

، لأنّهم كفروا بعبادتهم العجـلَ، فقـد أقـام علـي رضـي االله      اليهود لهو الطامة العظمى
عنه حجة أقوى أفحم بها الخصـم، أمـام ضـعف موقـف اليهـودي وضـآلة حجتـه،        
وإبطال ما قدمه، بل وإمداده بمعلومـة بديلـة ومعوضـة للـرأي الفاسـد الـذي كـان        

                                                           

  .44، صوتجديد علم الكلام في أصول الحوارطه عبد الرحمن،  -1
  . 138، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -2
  . 167المصدر نفسه، ص -3
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ض كـل  يعتقده اليهودي بأخرى صحيحة أقوى تأثيرا وهو بـذلك يغلـق أمـام المعتـر    
ثغرة قد ينفذ منها لتهديد مساره الحجاجي.  

  النفي الضمني -4

بشكلٍ مباشرة أو بشكلٍّ ضـمني غيـر مباشـر، قصـد      يستعمل المناظر النّفي إما
والنفـي اللغـوي لا يكـون عـادة إلاّ     : "إبـراهيم أنـيس  التّأثير على من يناظره، يقول 

أداة نفي، وعبر مـع هـذا عـن النفـي عـد       بأداة تُشْعر بهذا النّفي، فإذا خلا الكلام من
، لأنّـه يفهـم مـن    )غير المحـض (وهذا النّفي الضمني يسمى  )1(".مثل هذا نفيا ضمنيا

سياق الكلام، فهو عامل حجاجي يعبر عـن حالـة المخاطـب والمتلقـي أثنـاء القيـام       
  .بفعل المحاججة داخل المناظرة

أسـاليب لغويـة كالاسـتفهام المتضـمن      ويتم النّفي الضمني من خـلال توظيـف  
. معنى النّفي أو الشّرط أو أسلوب القصر، والإضـراب والاسـتدراك ومـا إلـى ذلـك     

  .ويمكن إدراك هذا النّفي بإدراك النتيجة التي يريد المناظر توجيه الخصم إليها

ومن الأمثلة على هذا النوع، الاستفهام المجـازي المتضـمن معنـى النفـي، فـلا      
معرفة شيء غير معلوم، وإنّما يراد بـه النّفـي، فيـؤتى بـه لغـرض بلاغـي        يراد به
ـا  : دخل جارية بن قدامة على معاويـة فسـلّم عليـه، فقـال لـه معاويـة      . حجاجيم

لقـد  : عسيتَ أَن تَبلغَ؟ هلْ أَنْتَ إِلاَّ نَحلَةٌ ضعيفةُ البـدنِ، ضـيقَةُ البهـاء، فقَـالَ جارِيـةُ     
تَنيـفُ، ولاَ      شَبعـرِقُ وتَحيـرِ تَحالك وأَنْـتَ بمنزِلَـة ،ةعالّلس ةياموالح النِّطَاف ةوي بشَه

با أنْتَ طَيوم يب2(.تَط(  
                                                           

  . 178، ص1978، 6، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، طمن أسرار اللغةإبراهيم أنيس،  -1
: تـح  اوية بن أبي سـفيان، أخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة والكوفة على معالعباس بن بكار الضبي،  -2

: المشتهي، والمعنـى : من معاني الشّهوة في اللغة. 35، ص1984، 1سكينة الشهابي، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
المصـدر  : انظر. أنَّك زينْتَني بالنَّحلَة الّتي يشْتَهى عسلُها، وهي أيضا حامية اللّسعة يريد أن فيها النفع وفيها الضرر

  .الصفحة نفسها نفسه،



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

133 

أتـى الاسـتفهام مجسـدا لمعنـى     ) هلْ أَنْتَ إِلاَّ نَحلَـةٌ ضـعيفةُ البـدن   (في جملة 
مـن بـاب القصـر الاسـتفهامي،     ) لَةٌ ضـعيفةُ البـدن  ما أَنْتَ إِلاَّ نَح: (النّفي، كأنّه قال

 نما، إِذْ يبقى احتمال النقض قائما) هل(وتَضنتهينًا ممعنى النّفي ليس تضم.  

ومثال مناظرة عبد االله بن عباس لفرقة الجبرية، فقـد كـان نهـاهم عـن القـول      
ضلَّ المتَّقُـون، وتَنْهـون النَّـاس عـنِ      أتَأمرون النّاس بِالتَّقْوى، وبِكُم: فقال لهم"بالجبر 

      ـهلَيع ـهامرـلُ إجمحلَـى االله، يفْتَـرٍ عإِلاَّ م نْكُملْ مه ،وناصالع ري، وبِكُم ظَهاصالمع
 شَـهادتُه،  وينْسبها علاَنيةً إِلَيه، وهلْ منْكُم إلاَّ مـن السـيف قلاَدتـه والـزور علَـى االله     

الَأْتُمتَم هلَيع أَم تُمالَيلَى هذا تَو1(".أَع(  

إن اختيار الملفوظات في بنية النّفي ينطـوي علـى قصـد حجـاجي تمثـل فـي       
تقبيح فكرة الجبر الّتي تزعمها هـذه الفرقـة، وتحميـل الـذنب علـى االله عـز وجـل        

بِر العبـاد علـى الطّاعـة والمعصـية، فلـو      فليس االله من يج. الّذي أدى بهم إلى الكفر
      ،ـنهم العقـابـقَطَ عهم علـى المعاصـي لَأَساالله الخلقَ لأسقط الثّواب، ولو أجبر أجبر

فـي سـياق النّفـي يكـون تحفيـزا      ) هـل (ولو أهملَهم كان عجزا في القُدرة، وتوظيف 
  .رة الجبرية وتقبيحهاتداوليا للمتلقي بالإذعان لهذا القصد المتمثل في إنكار فك

) لـو (وقد يستعمل المناظر الشَّرط المتضمن معنـى النّفـي بـأدوات مـن قبيـل      
ليوجهها وجهة حجاجية واحدة ونحو نتيجـة واحـدة أيضـا، فيـتم فيـه نفـي الجملـة        

لـو حـرف   : "بقولـه ) لَـو (عن معنـى  ) التسهيل(في كتابه  ابن مالكضمنيا، وقد عبر 
الامتناعيـة تـدلّ   ) لَـو (ويتّضـح أن   )2(".ي ما يلزم لثبوته ثبوت غيـره شرط يقتضي نف

أحدهما امتنـاع شـرطها والآخـر كونُـه مسـتلزِما لجوابهـا، ولا تـدلّ        : "على أمرين

                                                           

  .180، صتاريخ الجدلمحمد أبو زهرة،  -1
، 1967، )د ط(محمد كامل بركات، دار الكتاب العربي، القـاهرة،  : ، تحتسهيل الفوائد وتكميل المقاصدابن مالك،  -2
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لَو قَـام زيـد لقَـام عمـرو،     : على امتناع الجواب في الأمر نفسه، ولا ثبوته، فإذا قلت
ما مضى، وبكونه مسـتلزما ثبوتـه لثبـوت قيـام عمـرو،      فقيام زيد محكـوم بانتفائه في

ونسـوق مـن   ) 1(".وهل لعمرو قيـام آخر غير اللازم عـن قيـام زيـد، أو لـيس لـه     
  : المناظرة المثال الآتي

على الحجاج بـن يوسـف، فجعـل الحجـاج يشـكو سـوء        دخل جامع المحاربي
أَحبـوك لأطَـاعوك،    أمـا أنّـه لَـو   : طاعة أهل العراق وقبح مذهبهم، فقال له جـامع 

      نْـكم مهـدعبـا يم نْـكع عفَـد ،كنَفْس ولاَ لِذَات كلَدلاَ لِبو بِكلنَس ؤُوكا شَنم ملَى أنَّهع
قَاعـك  إلَى ما يقَربهم إِلَيك، والْتَمس العافيةَ ممن دونَك، تُعطها ممـن فَوقَـك، ولْـيكُن إِي   

كدعو دعب كيدعوو ،كيدعو دعقال الحجـاج . ب :     ـنع ـةيعـي اللَّكنب دأَر ى أَنـا أرم
. أيها الحجـاج إِن السـيفَ إذَا لاَقَـى السـيفَ ذَهـب الخيـار      : طَاعتي إلاَّ بالسيف، قال

اججقال الح : ئذموي اراالله: قال. هللالخي لُهعجي نرِي لِملاَ تَد نَّكلْ، ولَك2(...أج(  

شَرطٌ متضـمن معنـى النّفـي، فكأنّـه أراد أن     ) لَو أَحبوك لأطَاعوك(إن الملفوظ 
، والمحتـوى القضـوي لملفـوظ الشّـرط يـدلّ      )لم يطيعوك لأنهم لـم يحبـوك  : (يقول

قصودة، وبنيـة عميقـة هـي المقصـودة، والمتمثلـة      على أن الكلام بنية سطحية غير م
بمنزلة حرف النّفـي، تنفـي معنـى الجملـة التـي تـدخل       ) لَو(في النّفي، فقد أصبحت 

علـى نفـي الطاعـة والمحبـة، فـدلّ التوجيـه       ) لَو(والملفوظ السابق دلّت فيه . عليها
واحدة على نتيجة الحجاجي.  

ن موضـع فـي المنـاظرات الحواريـة نـذكر      وقد ورد مثل هذا النّوع في أكثر م
، أنهـم مـا   )رضـي االله عنـه  (زعم بعض الذين اشتركوا في قتل سيدنا عثمـان  : "منها

                                                           

لمية، بيـروت،  فخر الدين قباوة، دار الكتب الع: ، تحالجنى الداني في حروف المعاني، )الحسن بن قاسم(المرادي  -1
  . 274، ص1992، 1ط
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. االله هـو الّـذي يرميـك   : قتلوه إنّما قتله االله، بل حين حصبوه قـال بعضـهم لعثمـان   
  )1(".كَذَبتُم، لَو رماني االله ما أَخْطَأَني: فقال عثمان

شَرطٌ متضـمن معنـى النّفـي، والمقصـود     ) لَو رماني االله ما أَخْطَأَني( والملفوظ
  ).لم يخْطئْني االله لأنَّه لَم يرمني(به 

لَ عمر بن عبد العزيـزِ عـن اخـتلاف أصـحاب رسـول االله صـلى االله       ـوسئِ
 ـ  : ه وسلم فقالـعلي اس فـي ضـيقٍّ، وإِنّهـم أَئِمـةٌ     لأنَّه لَو كَان قَولاً واحـدا لَكَـان النَّ

ى بِهِـمقْتَد2(.ي (من هذا الشّرط هو والضمني) :       لم يكـن النـاس فـي ضـيق لأنـه لـم
  ).يكن قولا واحدا

 ـ    المتضـمن معنـى   ) لـولا (ومن الروابط التي تدرج حججـا قويـة، الشّـرط بـ
الأَسـنِ، القَبِـيح   يـا بـن   : قال معاويـة "ففي المناظرة لحجر بن عدي لمعاوية، . النفي

أمـا تَوبِيخُـك   : فقـال عـدي  . المنْظَر القَاطع بنا الأسباب، والمساعد علينا أبـا تـراب  
       كـرس نلـتُ، فَـاعأَتَي ـا بِـهمم كْتَـرِثتُ، ولاَ منَيا جمرٍ متَذعم رأَنِّي غَي لَمفَاع ايإِي

كرأَم واظْهِر .عةُفقَالَ مقَ       : اوِيـبـا سلاَ منِّـي، ولَـولَـغَ مب نِّي، فَقَـدع هأخْرِج ا غلامي
فيالس مطَع ا فَاتَهنِّي لَم3(".م(  

، النّفـي فيـه متضـمن فـي     )لَولاَ ما سبقَ منِّي لَما فَاتَـه طَعـم السـيف   (فملفوظ 
وهـذا دليـل   ) لوجـود مـا سـبق منـي    لم يفته طعم السيف (القول، وكأنّه أراد القولَ 
ويفهم معنى النّفي من امتناع حصـول الجملـة الثانيـة لوجـود     . قاطع على نفي الجملة

  .الجملة الأولى
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ومن بنى النّفي مـا كانـت مركبـة مـن إحـدى أدوات النفـي البسـيطة والأداة        
 فـإلاّ "فـي بـاب الاسـتثناء     ابـن يعـيش  ، ومعناها تأكيد النّفي، يقـول  )إلاّ(الحاصرة 

قَـام القَـوم إلاّ   : تُخْرِج الثاني مما دخل فيه الأول، فهي شـبه حـرف النفـي، فقولنـا    
لا زيد القوم ا، بمنزلة قامديقُ بـالنّفي وهـو مـا         )1(".زوتسـتعمل أيضـا حـين تُسـب
  .يسمى عند البلاغيين بالقصر

، ولكـنهم  )لا(و) إِن(إلاّ فـي الاسـتثناء، إنّمـا هـي     : ويزعم البغداديون أن قولهم
مـا جـاءني أحـد إلا زيـد، فإنّمـا      : لكثرة الاستعمال، ويقولـون إذا قلنـا  ) إن(خففوا 

ونحن في ذلـك مخيـرون فـي هـذا، لأنـه قـد       ) فبإن(، وإن نصبنا )لا(رفعنا زيد بـ
جـاءني القـوم إلا زيـد    : فنحن نعمل أيهمـا شـئنا فنقـول   ) لا(و) إن(اجتمع عاملان 

  )2(.وإلاّ زيدا

العاطفـة، حـذفت   ) لا(و) أن(مركبـة مـن   ) إلاّ(ما مذهب الفـراء، فيـرى أن   أ
، فـإذا انتصـب الاسـم بعـدها     )لا(وأدغمـت الأولـى فـي لام    ) إن(النون الثانية من 

 ـ) فبإن( فكـأن أصـل قَـام القـوم إلا     ). بـلا العاطفـة  (وإذا تبع ما قبلها بالإعراب فـ
فلا لنفـي حكـم مـا قبـل إلاّ، ونقضـه      . أي لم يقُم. امزيدا، هو قام القوم إلا زيدا لاَ قَ

  )3(.أو إثباتا -كان ذلك الحكم-نفيا 

فالدور الحجـاجي الـذي يمارسـه القصـر يمثـل توجيـه القـول؛ أي توجيـه         
فيقيم المخاطـب الحجـة التـي يعرضـها ويوجههـا توجيهـا إقناعيـا        . مقصدية الكلام

بكونهـا  " ، وتمتـاز هـذه التراكيـب   )إنّما(أو ) إلاو... لا(باللجوء إلى أدوات القصر بـ

                                                           

، دار الطباعة المنيرية، القاهرة، 2، جشرح المفصل، )هـ643أبو البقـاء موفـق الديـن الأسدي ت(ابـن يعيش  -1
  .76، ص)د ت(، )د ط(

، مؤسسة الرسالة، بيروت، 1عبد الحسين الفتلي، ج: ، تحالأصول في النحـو ، )أبو بكر محمد بن سهل(ابن السراج  -2
  .301-300م، ص ص1996/هـ1417، 3ط
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وسيلة للتعبير عن الحصر؛ أي نفـي خاصـية معينـة عـن مجموعـة مـن الـذوات        
وقصر إثباتها بالنسبة لـذات منتميـة لهـذه المجموعـة أو لـبعض الـذوات المنتميـة        

  :كما في النماذج الآتية )1(".لها

واالله مـا لَـه مـن شَـرِيك، وإِنَّـك       إِنَّـك لَشَـرِيك  : قال معاوية لشريك الحارثي
   ؟ فقَـالَ شَـرِيكـكمتَ قَودفَ سالأَعور، فَكَي نم رخَي يححوالص روـا معاويـةُ،   : لَأَعي

إِنَّك معاوِيةُ، وما معاوِيةُ إلاَّ كَلْبةٌ عـوتْ واسـتَعوتْ، وإنَّـكَ لَـابن صـخْرٍ، والسـهلُ       
 رـا      خَيـةَ وميأُم ـناب بِ، وإنَّـكـرالح نم رخَي لْمبٍ، والسرح ناب خْرِ، وإنَّكالص نم

  )2(أُميةُ إلاّ أُمّةٌ صغُرتْ، فَكَيفَ صرتَ أَمير المؤْمنين؟

 ـ (و) وما معاوِيةُ إلاَّ كَلْبـةٌ عـوتْ واسـتَعوتْ   (إن الملفوظات  يـا أُمـةٌ  ومّةُ إلاّ أُم
: مـدخلين معجميـين اثنـين   ) إلاّ(إن لـلأداة  "تدخل في بنية الحصر، حيـث  ) صغُرتْ

مدخلا معجميا باعتبارها أداة اسـتثناء، ومـدخلا معجميـا باعتبارهـا جـزءا مـن أداة       
 ـ  ـ )3(".رـمتقطعة تفيد الحص بصـفتي  ) معاويـة وأميـة  (د اقتصـر الموصـوفان   ـوق

دلالة على التّحقير، وهـو مـا يسـمى بالقصـر الإضـافي،       عواء الكلب وتصغير أمة،
عندما يختص المقصور بالمقصور عليه بحسب الإضـافة والنّسـبة إلـى شـيء آخـر      

كلبـة  (علـى صـفة   ) أميـة /معاويـة (وهو قصر موصـوف  . معين لا الجمع ما عداه
  ).أمة صغرت/عوت

) ، أميـة معاويـة (وقد ورد موضع القصر في المثـالين السـابقين بـين المبتـدأ     
، واللافت في هذه البنية اللغوية أنّهـا تقـوم مقـام جملتـين واحـدة      )كلبة، أمة(والخبر 

لا يتغيـر المعنـى والجملـة علـى     ) النفـي مـع إلاّ  (مثبتة والثانية منفية، وعند حذف 
                                                           

، منشـورات عكـاظ،   "مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيـة "الوظيفة والبنية أحمد المتوكل،  -1
  .89، ص1988، )د ط(الرباط، المغرب، 
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الحصر لا على الاستثناء، ولو كانت الجملـة اسـتثناء لـم يـتم المعنـى علـى نحـو        
  .إلا بيتاما قرأت القصيدة : قولنا

وحتى نميز بين الحصر والاسـتثناء يجـب حـذف أداة النّفـي وأداة الاسـتثناء،      
فإذا تم المعنى يكون حصرا، وإن لـم يـتم كـان اسـتثناء، فضـلاً علـى أن الجملـة        

تكون على الاستثناء، أمـا الحصـر فيشـترط فيـه النفـي وشـبه       ) غير المنفية(المثبتة 
إذا حذفنا منها النفي لـم يصـح المعنـى علـى نحـو      النفي، وعموما توجد هناك جملا 

�ا يعَْمَلُ�ونَۖ «: قوله تعالى فِ�لٍ عَمَّ فلا يصـح حـذف حـرف النفـي منـه،       )1(.»وَمَا رَبُّكَ بغَِٰ
لـيس  (أو ) مـا الشـيطان ملكـا   (أو ) لا يعـود الميـت إلـى الحيـاة    : (أو قول أحدنا
  .، ومثل هذه الجمل تصح منفية ولا تصح مثبتة)للحصان جناح

ولْنأخذْ مناظرة أخرى للنبي صلى االله عليه وسلم مـع عبـد االله بـن سـلام قبـل      
إسلامه وقد كان يدين باليهودية، بلغ عبد االله بـن سـلام مقـدم رسـول االله صـلى االله      

مـا أول  : إنِّي سائِلُك عن ثَـلاَث لاَ يعلَمهـن إلاَّ نَبِـي؟ قـال    : عليه وسلم المدينة، فقال
ة؟ وما أول طعام يأكله أهل الجنـة؟ ومـن أي شـيء ينـزع الولـد مـن       أشراط الساع

أخبرنـي بهـن آنفـا جبريـل،     : أبيه ومن أي شيء ينزع إلى أخواله؟ فقال رسـول االله 
  )2(.ذاك عدو اليهود من الملائكة: قال

إن هذه المناظرة تحمل في عمقها حجاجا قويـا، فقـد كـان عبـد االله بـن سـلام       
قينقاع، وقـد كـان عالمـا بصـفة محمـد صـلى االله عليـه         حبرا من أحبار يهود بني

وسلم، لكنّه أراد إفحامه بأسئلة ظنا منه أنّه لا يعلـم إجابتهـا أو أنّـه سـيكون متـرددا      
إنِّـي سـائِلُك عـن    : فـي قولـه  ) لا أو إلاّ(في الإجابة عنها بتوظيفه أسلوب القصر بـ

: العامل الحجـاجي عمـل علـى وظيفتـين حجـاجيتين      ثَلاَث لاَ يعلَمهن إلاَّ نَبِي؟ وهذا
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       دالتّصريح بالنفي وإقصاء مفاهيم أخرى قـد تخطـر فـي ذهـن المخاطَـب، فكـان ر
أمـا الوظيفـة الثانيـة    . الرسول صلى االله عليه وسلم سببا في إسلام عبد االله بن سـلام 

إلا مـن كـان نبيـا     فهي تأكيد المقصور عليه؛ أي إن الأسئلة الثلاثة لا يعلـم إجابتهـا  
وبالتالي تلغى التأويلات التي قد يتصـورها المخاطَـب، ووجـود القصـر وجـه      . حقا

  .ذهن رسول االله لما طلبه ابن سلام

 مـن         "ومجمل القول أن لـه وظيفـة الحـد لسـاني العامـل الحجـاجي عنصـر
بـل وبالقضـاء   غموض الملفوظ ومن تعدد نتائجه وذلك بتقـديم النتيجـة الملائمـة للمتق   

، وآليـة ذلـك هـو التوجيـه الحجـاجي لتكـون       )ن(على كل استلزام لا يعضد النتيجة 
  )1(".النتيجة واحدة

 )إلاّ ...مـا ( تماثـل " وهـي  ،)إنمـا (بـ القصر ومن العوامل الحجاجية لتأكيد النفي
 المحصـور،  المكـون  لـه  يخضـع  قيد لا أن في الحمل مكونات لأحد حاصرة تكون حين

 الحصـر  ويقـع  )2(."الجملـة  فـي  وظيفتـه  كانـت  أيـا  مكـون  أي حصر يمكن بحيث

 وقـد  آخـر،  مكـون  علـى  وقوعـه  إمكان دون الجملة في الأخير المكون على )إنّما(بـ

 عامليـة  بـين  الفـرق  إلـى  أشـار  لمـا - )والبنية الوظيفة( كتابه في المتوكل أحمد أورد

 ـ -والاسـتثناء  بـالنفي  القصـر  وعاملية )إنما(بـ القصر  الجرجـاني  القـاهر  عبـد  ولَق

 صـحته  يـدفع  ولا المخاطـب  يجهلـه  لا لخبـر  تجيء أن على )إنما( موضوع أن واعلم"

 هـو  وإنّمـا  أخـوك  هـو  إنّمـا ( :للرجـل  تقول أنّك ذلك تفسير .المنزلة هذه ينزل لما أو

 إلاّ بـه  ويقـر  يعلمـه  لمـن  ولكـن  صحته، ويدفع ذلك يجهل لمن تقوله لا )القديم صاحبك

 الخبـر  وأمـا  ...الصـاحب  وحرمـة  الأخ حـقّ  مـن  عليه يجب للذي تنبهه أن تريد أنّك

 ينكـره  للأمـر  فيكـون  )كَـذَا  إِلاَّ هـو  إِن(و )كَـذَا  إلاَّ هـذَا  مـا ( نحـو  والإثبات بالنفي

                                                           

  .62-61، ص صالعوامل الحجاجية في اللغة العربيةعز الدين الناجح،  -1
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 لمـن  قلتـه  )مخْطـئٌ  إِلاَّ هـو  مـا ( أو )مصيب إِلاَّ هو ما( قلت فإذا .فيه ويشك المخاطَب

  )1(."قلته ما على الأمر يكون أن دفعي

 ـ الحصر أن في الجرجاني كلام من يستفاد ما  العـالم  للمخاطـب  يكـون  )إنّمـا (بـ

 أي المخاطـب؛  يجهلـه  لا مـا  علـى  الحجـاجي  العامل هذا فيدخل له، تنبيها المتردد غير

 مضـمرة  نتيجـة  إلـى  الخطـاب  لتوجيـه  يوظَّـف  حيـث  الجلّـي،  الواضـح  الأمر في

 النتيجـة  علـى  والإيصـال  المفهـوم  إنشـاء  في مزدوج دور ذو" العامل وهذا ،مقصودة

  :التالية بالأمثلة الأمر توضيح ويمكن )2(."الضمنية

 معاويـة،  مجلـس  فـي  العـاص  بـن  وعمـرو  صوحان بن صعصعة مناظرة في

 ـ إِلَـى  يجلـس  حتَّـى  لِخَالِـك  أوسع :له وقال العاص بن عمرو إلى معاوية التفت  ك،جنْبِ
 خُلقْـتُ  التُّـرابِ  مـن  واالله أجـلْ،  :صعصـعة  فقال .تُرابِي إنَّه لَه، أُوسع لاَ :عمرو فقال

 تَعـود،  وإليهـا  خُلقْـتَ  النَّـارِ  مـن  نَـارِي،  العـاصِ  بن يا وإنَّك أبعثُ، ومنه أعود وإليه

  )3(.بِلسانك زلُتَه أَنْتَ إنَّما صوحان بن يا :وقال معاوية فضحك

 الحجاجيـة،  الإمكانـات  وقيـد  فحصـر  بالقصـر،  تمثلـت  حجـة  إلى معاوية لجأ

 الهـزل  حصـر  إذْ الكـلام؛  سـياق  مـن  تفهـم  بها مصرح غير ضمنية نتيجة إلى ليصل

 ويمثـل  العـاص،  بـن  عمـرو  حـقّ  فـي  منـه  صـدر  ما على لتنبيهه لمخاطبه باللسان

 الطـرف  يجسـده  الـذي  الاعتـراض  لحالـة  لاتمثي المقام، هذا في بالقصر النفي حضور

  .عداه ما ونفي بعدها ما لإثبات جاء الحجاجي العامل هذا وتوظيف .النافي

 عنـدما " حجاجيـة،  تداوليـة  لغايـة  المخاطـب  فـي  بالتّأثير )إنّما(بـ القصر يقوم

 سـلْ  نَعـم  :حطـيط  قـال  حطـيط؟  أنْتَ :الحجاج قال الحجاج، على الزيات حطيط دخل
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 ابتُليـتُ  وإِن لأصـدقَن،  سـئِلتُ  إِن :خصـالٍ  ثـلاث  علـى  االله عاهدتُ فإنِّي لك بدا عما

 فيـك  أقـولُ  :حطـيط  قـال  فـي؟  تقول فما :الحجاج قال .شْكُرنلأَ عوفيتُ وإِن لأصبِرن،

أنَّك نم داءي االله أعضِ، فالأر تَنْتَهِك ارِمحالم قَـالَ  .نةبالظّ وتفتك  ـاجـا  :الحجتقُـولُ  فم 

 جرمـا،  منْـك  أَعظَـم  إنَّـه  أقـولُ  :حطـيط  قال .مروان بنِ الَملك عبد المؤمنين أَميرِ في

  )1(."خَطَاياه من خَطيئَةٌ أَنْتَ وإِنَّما

يقطـع  تأكيـدا  النفـي  يؤكـد  المناظرة هذه في الوارد القصر إن  المخاطَـب،  شـك 

 علـى  ينكـر  )حطـيط ( المخاطـب  أن تُظْهِـر  )خَطَايـاه  مـن  خَطيئَةٌ أَنْتَ إِنَّما( فالملفوظ

 النـاس  ظلـم  مـن  بإكثـاره  لرعيتـه  يبديه الذي والظلم أفعاله جميع )الحجاج( المخاطَب

 فمـا  الحجـاج،  هـو  واحـد  لمخاطـبٍ  المواقف من مجموعة يدحض فهو عليهم، والقسوة

 إثباتـه  وهـو  بصـحته  يـدفع  ولا المخاطَـب  يجهله لا بخبر تييأ أن إلاّ المحاجج من كان

 وراء ضـمنّي  وجـود  عـن  يعلـن  الـذي  )إنّمـا ( الملفوظ خلال من أفعاله وإنكار لظلمه

   .الملفوظ ذلك

  المناظرات في التفضيل بنية :الثالث المبحث

  التفضيل ببنية التعريف -1

دفعـال  عنصـر  فهـي  العربيـة،  لّغـة ال فـي  التركيبية الأنماط من التّفضيل بِنيةُ تُع 

 توليـد  فـي  يسـهم  اللّغـوي  العنصـر  وهـذا  الجملـة،  فـي  المنطـوق  معنى عن يؤشر

 دوره يلغـى  أن يمكـن  فـلا  مقاصـده،  المـتكلم  لتبليـغ  الحجاجية الطاقات من مجموعة

في الحجاجي ـة  المحـاجج  به يستعين إذ خطاب؛ أيتـه  لتقويالمخاطَـب  واسـتدراج  حج 

 الصـعب  مـن  مقتضـى  الأسـاس  هـذا  علـى  فيخلق عليه، المعروض رالأم قبول نحو

 مـن  ومكونـا  التداوليـة  المقاصـد  ذات البنيـات  مـن  التّفضيل بنية بذلك فتغدو دحضه،
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 عـن  نصـي  حاصـل  الحجـاج " :شـارودو  باتريـك  يقـول  .الوظيفية الحجاج مكونات

 المكونـات  هـذه  يـة وغا )1(." إقنـاعي  هـدف  ذي بمقام تتعلق مختلفة مكونات بين توليف

  .وتأكيدها الكلام في بلاغتها توضيح هي

ذلـك  مثـال  قضـيتين،  مـن  الغالـب  فـي  مركب الأقوال نـم وعـالن ذاـه إن: 
)إن ـ دقَـالص   ـ مـأعظ  الصـدقَ  إن( أولاهمـا؛  قضـيتين  القـول  يشـمل  ،)لاَقـالأخْ

 بنيـة  لنـا  تنـتج  لقـولين ا وبـاختزال  ،)الأخْـلاق  أعظم الخلقَ هذا إن( وثانيهما؛ ،)خلقٌ

 وهـي  أوسـع  ودلالـة  معـانٍ  إلـى  الضـيق  المعنـى  البنية هذه تتجاوز حيث المفاضلة،

  .للمفاضلة الكلية الدلالة

 علـى  تـدل  لمعنـى  المانحـة  الاشـتقاقية  الصـيغ  مـن  التفضـيل  صيغة وتعتبر

 عـن  أحـدهما  وزاد الصـفات  مـن  صـفة  فـي  اشـتركا  شيئين بين والتّرجيح المفاضلة

 المعنـى  فـي  المشـاركة  هـو  للتّفضـيل  القضوي المحتوى أن أي الصفة؛ تلك في الآخر

 علـى  الأقـوى  التّـأثير  لإنجـاز  الصـيغة  هـذه  المـتكلم  يستعمل إذ التّفضيل؛ فيه الواقع

 .ذلـك  علـى  دليـلٍ  خيـر  الفـرس  ملـك  لكسرى المنذر بن النّعمان ومناظرة المخاطَب،
 أخذتـه  وقـد  كسـرى  قـال  الأمـم  جميـع  على لَهموفَض بالعرب النعمان افتخر اـفبعدم

  :بالملك العزة

 ولا حـزمٍ  ولا دنيـا،  ولا ديـنٍ  أمـر  فـي  الخيـر  خصـال  من اشيئً للعربِ أر لم"

فَظَ طعامٍ فأفضلُ ...قوةبه ر همناعم يعافهـا  التّي الإبل لحوم  ـ مـن  كثيـر  لثقلهـا  باعالس 

وسوء هاطعم إ :عمانالنّ قال ...دائها وخوفمـا  علـى  الإبـل  لحـوم  طعـامهم  أفضلَ ن 

 فكانـت  وأفضـلها،  أجلِّهـا  إلـى  فعمدوا له، احتقارا إلا دونها ما تركوا فما منها، وصفت

 وأقلُّهـا  ألبانًـا،  وأرقُّهـا  لحومـا  وأطيبهـا  شحوما، البهائمِ أكثر أنّها مع وطعامهم مراكبهم
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 إلاَّ هـا لحم بـه  يعـالج  مـا  يعـالج  ناللحمـا  مـن  يءشَ لا وإنّه مضغةً، وأحلاها غائلةً،

  )1(...."عليه هافضلُ استبان

 إلـى  وفقـه  الكـلام  تقسـيم  تـم  إذ خصوصيته، على التفضيل حافظ المقطع هذا في

  :منسجمة عبارات

  
حيث سعى المخاطب إلى إقناع المتلقي بفضائل الإبـل الّتـي لـم تكـن مفضـلةً        

هن ملك الفـرس ودفعـه إلـى الاعتـراف     عنده، فأسهم التّفضيل في خلق مقتضى في ذ
وتـراكم حجـج التفضـيل دون مراعـاة لمبـدأ      . بالأمر وإعجابه الشَّديد بإجابة النعمان

التدرج من الأقوى إلى الأضعف أو العكـس جعـل مـن كـل حجـة حقيقـةً ثابتـةً لا        
تُرد، وأن تكون أقوى وأكثـر فعاليـة فـي زمـن الـتلفظ بهـا، وتوظيـف التفضـيل         

هو تمثيلٌ للإقناع وتفويتُ فرصة الاعتـراضِ مـن طـرف متلقّـي الخطـاب؛      حجاجا؛ 
إذْ من شأنه أن يغلقَ المنافذ أمام حجاج مضـاد، وأن يقطـع الطريـق أمـام المخاطـب      

  .الشَّاك أو المتردد

وسنوضح فيها يلي أهـم دلالات صـيغة التّفضـيل فـي المنـاظرة والتجـاوزات       
  :أصالتها الدلالية التداولية عند الخروج على
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  دلالات الإبهام في التفضيل -2

السـامع فـي حيـرة وتفكُّـرٍ واسـتعظام،       -في كثير من الأحيـان -يوقع الإبهام 
والمبهم هو الشّيء الغامض الـذي لا تتضـح دلالتـه إلاّ بعـد تفسـيره، وهـو يعـين        

 ـ     تقلاً علـى  المفسر على الترجيح، وعلى هذا يكون المبهم مـن اللّفـظ مـا لا يـدلّ مس
: معنى، لذا افتقر على الـدوام إلـى شـيء يوضـحه، ويزيـل إبهامـه، فعنـد قولنـا        

، فاسم الموصول غامض المعنى مبهم الدلالة، ولـم يـدلَّ علـى معـين؛     )جاءني الّذي(
فـإن التّفضـيل   ). عمـرو أفضـلُ  : (لذا لزمته صلة تلازمه لتوضيح مدلوله، وإذا قلنـا 

لـذا لزمتـه المفضـل عليـه     .  يفهم معناه إلاّ بضم ما بعده إليهوحده ناقص الدلالة، ولا
  .لبيان المراد منه

وانطلاقا من هذا، كان الإبهام في اسـم التفضـيل محتاجـا إلـى مرجـعٍ يفسـره       
ويوضح معنـاه، ولا يـدخل الإبهـام علـى صـيغة التّفضـيل إلاّ إذا وردت مفسـرة        

ومثال ذلك مـا جـرى فـي سـقيفة بنـي سـاعدة       . بتمييز يوضحها ويبين المراد منها
بين المهاجرين والأنصار ليختاروا خليفـة رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم بعـد       

 ـ نّا أميـر م":باب بن المنذروفاته، قال الخ وم فقـال أبـو بكـر الصـديق     نكم أميـر ،–
 ـإِ أول النّاسِ ،روناجِالمه نحنَ: -رضي االله عنه ا وأَسـلام   ـحم أَرمهكْ ـس  ا وأوسطُهم اب

ا وأحسدارنُهم وا، وأَجتُنْوهـوانُخْإِ م   ـ نَ ـ لامِا فـي الإس   ـنا فـي الـد  اؤُكَروشُ م رتُين، نص
وويتُاسم، فجم االله خَاكُزا، فنَيرحن الأموأنـتُ  راءم  الـوزرـاء  لهـذا   إلاَّ العـرب  دين، لا تَ
الحي قُ منر1(...".شٍي(  

لـم يعـرف المـراد منهـا فـي      ) أول، أكرم، أوسط، أحسن(صيغ  والملاحظ أن
بادئ الأمر؛ إذ كانت مبهمـة علـى المخاطَـب، فـلا يعـرف نحـن المهـاجرين أول        
الناس من حيث ماذا؟ وأكـرمهم فـي أي شـيء؟ وأوسـطهم مـن أي ناحيـة؟ وكـذا        
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فلا يدري في أي شيء وقع هذا الحسـن؟ وعمومـا؛ احتـوت هـذه     ) أحسن(الحال في 
صيغ على معانٍ مختلفـة، وهـي حجـج لا تُعـد أكثـر مـن قـرائن تـرجح كفّـة          ال

المهاجرين بميزان الأفضلية وأحقيـتهم فـي الخلافـة، فهـم أول مـن شـهد الإسـلام        
والسابقين له، كما كانت لهم ولايـة مخصوصـة وهـي خدمـة الكعبـة، فقـد كـان لا        

وطريـق عبـور القوافـل الوافـدة     يفتحها إلاّ الأشراف منهم، ومكة هي مركز التجـارة  
من كل مكان، كما تمتاز قـريش بأنّهـا مـن أشـرف القبائـل لتميـز أهلهـا بمكـارم         

  :الأخلاق، وكل هذه المعاني جاءت على الأقوال التالية

  
ولعل السمة الأبرز لهذه الاقوال، أنّهـا تمثـل فـي هـذا المقـام حجـة السـلطة        

 ـ   ن أنصـار الرسـول صـلى االله عليـه     بتفضيل المهاجرين عن غيرهم ولـو كـانوا م
وسلم، فيصبح كـلام أبـي بكـر بمقتضـاها حججـا ترسـخ فـي ذهـن المخاطَـب          

أفضلية المهـاجرين، والمفاضـلة هنـا تـؤول فـي النهايـة إلـى إظهـار         ) الأنصار(
  .الأحقية في تولّي الخلافة

لقد مكنت حجج التفضيل بنقل المحتـوى القضـوي إلـى متلـقٍّ متـردد بحاجـة       
بلوغ اليقين والاقتناع بما عرض عليه، ورغـم أن لكـل حجـة معنـى مسـتقلا إلاّ       إلى

  .أن كُلا منها مدعما للآخر، فلم تخرج عن مقتضى الحال

وليس من العسير أن نقـر بـأن التفضـيل حجـةً قاطعـةً علـى بيـان المـراد،         
واستحضاره في سياق المنـاظرة جـاء لتعزيـز تلـك الحجـة وتوضـيح مقاصـدها        
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يتضـمن تهمـيش الآخـر فـي      -وإن كان من غير قصـد  –اوليا، فالافتخار بالذات تد
لحظة التّلفظ بالقول ودون أن يغمطَ أبو بكر حـقَّ الأنصـار علـى اعتبـارهم أنصـار      

 نحفـنَ : (رسول االله والفئة المؤيدة له بعد المهاجرين، فقـد هـدأ مـن روعهـم بقولـه     
الأموأنتُ راءم الوزرا أ) اءحدث قدرة تأثيرية فـي نفوسـهم وإقـدامهم علـى مبايعـة      مم

أبي بكر وتغييـر ولائهـم وانتمـائهم، وإنهـاء النـزاع علـى السـلطة بمـا يضـمن          
  .للمهاجرين السيطرة عليها

وإذا كانت الغاية مـن صـيغ التفضـيل مـن حيـثُ منطوقُهـا، تقويـةَ الـرأي         
علـى الإبهـام، حيـث يبتغـي     وتعزيزه، فإن الأمر يزداد عمقا عنـدما تغـدو دلالتهـا    

  .صاحب الخطاب سير المخاطَب في مجالها

: التفضـيل فـي هيئاتهـا الـثلاث    ) أفعـل (واللاّفت أن دلالة الإبهام ترافق صيغة 
علـى نحـو مـا عثرنـا     ) الأفعـل (و) ل المضافة إلى ما بعـدها ـأفع(و) نـل مـأفع(

  :على هذه الصور

  )1(أقولُ إِنَّه أعظم منك جرما -

- عا مهائمِ شُحومالب 2(.أنَّها أكثر(  

شريطة أن تحتاج هذه البنية إلى تمييز يوضـح دلالتهـا، فـإن تجـرد لـم يكـن       
تمييزا منصوبا، فإن الكلام لا يعدو أن يكون فـي مقـام السـرد، لأن نصـب التّمييـز      

رفـة  لغرض الإبهام أولاً، ليكون أوقع في النّفس لأنَّـه تتشـوق الـنّفس إلـى مع    "يكون 
  )3(...."ما أُبهِم عليها وأيضا إذا فسرته بعد الإبهام فقد ذكرته إجمالا وتفصيلا
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ونسوق في هذا السـياق مثـالا آخـر لدلالـة التفضـيل علـى الإبهـام، حيـث         
يضطلع التفضيل في المناظرة بوظيفة إقناعية، لما خـرج حرقـوص بـن زهيـر فـي      

ـ: قال -رضي االله عنه- وجه علي  د بِقتالِـك إلِـاَّ وجـه االله والنَّجـاةَ فـي      واالله ما نُرِي
رةئُ قُ�لْ ھَ�لْ ننُبَِّ�«: قولـه تعـالى   -رضي االله عـن –فتلا عليه . الآخ ًb� كُم باَِ خْسَ�رِينَ أعَْمَٰ

نْي۪ا وَھمُْ يحَْسِ احَيوَٰةِ الْ لذِينَ ضَلَّ سَعْيھُمُْ فےِ اِ۟    )1(.»بوُنَ أنََّھمُْ يحُْسِنوُنَ صُنْعاًۖ لدُّ

هـي حجـة الشّـاهد     -رضـي االله عنـه  –ن الحجة التي استشهد بها الإمام علي إ
القرآني، وهي من الحجج المؤسسة لبنية الواقع التي يسـتعين بهـا المـتكلم مـن أجـل      

تقويـة حضـور الحجـة بجعـل القاعـدة      : "دعم قضيته والدفاع عنها، فهي تهدف إلـى 
إذ تنطـوي   )2(".شـهد بهـا عليهـا   المجردة ملموسة بواسطة الحالة الخاصـة التـي يست  

هذه الحالة على طاقة تأثيرية إقناعيـة يـذعن لهـا المخاطَـب؛ كونهـا سـلطةً عليـا        
  .يخضع لسلطانها المعتقد بها، ويتفاعل معها

تمييـز  ) أعمـالاً (قـد وردت مبهمـةً، وقولـه    ) الأخسـرين (ما يلاحظ أن كلمـة  
ثـم بيـان مـراده ليـتمكن فـي نفـس        مفسر لجملة مبهمة، فجيء به لدفع ذلك الإبهام،

المخاطَب وهو الخسران المطلق، فهـؤلاء الخـوارج خسـارتهم واقعـة فـي عملهـم       
وأعمالُهم باطلةٌ بسبب خروجهم عن الـدين ولفسـاد اعتقـادهم، واللاّفـت أن التمييـز      

) عمـلا (، ولـم يقـل   )الأخسـرين (ورد على صيغة الجمع لمشاكلته المميـز  ) أعمالاً(
  )3(".الأصل في التمييز هو الإفراد"الأصل، لأن جريا على 

 أمري بفعلٍ إنجازي الآية للاهتمـام بـالمقول مـن حيـث عمليـةُ      ) قُـلْ (وابتداء
الإصغاء وتنبيه المخاطَبِ، لأن مثل هـذا الافتتـاح يشـعر بأنّـه فـي غـرض مهِـمٍ،        
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ام إلـى فعـلٍ إنجـازي    يخـرج الاسـتفه  ) الأمر والاستفهام(وتفاعل القوتين الإنجازيتين 
وهـو  ) أتحبـون أن ننبـئكم بالأخسـرين أعمـالا؟    (ضمني وهو العرض، لأنّه بمعنـى  

قـد وجـه   -رضـي االله عنـه   –عرض غرضه التهكم فضلا علـى أن الإمـام علـي    
        هـا علـى مـا غفلـوا عنـه مـن خيبـةخا لهم ومنببه للخوارج، موب دالمقول المستشه

خسـارتهم مطلقـة لا تعـويض لهـا، ولـولا وظيفـة        سعيهِم بخروجهم عليه، فكانـت 
لكانت أفعل التفضيل غامضـة الدلالـة، فقـد أزاح الغمـوض الـدلالي      ) أعمالا(التمييز 

  .بإخراج التفضيل من الإبهام إلى الوضوح

  التجاوزات الدلالية لأفعل التفضيل -3

لا ريب أن دلالة التفضيل هي تفضيل شـيء علـى آخـر فـي أصـل الوصـف       
رك، يدل على المفاضلة بين شـيئين فـي معنـى مـن المعـاني، وبيـان زيـادة        المشت

أحدهما فيه على الآخر، وقد يرد اسـتعمال اسـم التفضـيل غيـر مـراد منـه معنـاه        
  .الأصلي ليؤدي معنى غير التفضيل كالصفة المشبهة واسم الفاعل

  دلالة أفعل التّفضيل على غير التفضيل -3-1

 ـ   ى غيـر التّفضـيل متجـاوزة دلالتهـا الأصـلية      قد تدلّ صـيغة التّفضـيل عل
، دلالة ظـاهرة يعطيهـا المعنـى الظّـاهر، ودلالـة باطنـة       )المفاضلة(المعروفة وهي 

يصل بها المخاطب إلى غرض مقصود، ومـن ثـم يعقـل المخاطَـب ذلـك المعنـى،       
وفي الدلالة الضمنية اتّساع في المعنى يحقـق الإقنـاع والاقتنـاع بمـا يعـرض مـن       

فتتغير أفعال وسلوكات المخاطَبين، وقـد لا تتغيـر معتقـداتهم وقناعـاتهم لعـدم      حجج، 
  .إظهار المخاطب لسلطته في القضية المعروضة

وتُعد صيغة أفعل التّفضيل من بين الصيغ النّحوية خروجـا عـن قواعـد النّحـاة     
اخـل  وأقيستهم، ونرصد في هذا المقام جملة من النمـاذج للتّـدليل علـى حضـورها د    
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المناظرة؛ مثال ذلك قول الأحنف بن قيس لمعاويـة بـن أبـي سـفيان، حيـث شـاوره       
مـا لَـك لاَ تَقُـولُ؟    : فقـال معاويـة  "هذا الأخير في استخلاف ابنه يزيد فسكت عنـه،  

إن صـدقْنَاك أَسـخَطْنَاك، وإن كَـذَّبنَاك أَسـخَطْنَا االله، فَسـخْطُ أَميـرِ المـؤمنين        : فقالَ
  )1(".صدقت: فقال له معاوية. هون علَينَا من سخْط االلهأَ

مؤشـر علـى أن المـتكلم أوردهـا فـي كلامـه دون أن       ) أَهون علَينَا(إن ملفوظ 
يوحي بها دلالة التفضيل أو المشاركة بين شـيئين، وهـي نـوع مـن المفارقـة بـين       

 ـ اه، حيـث إن اقتضـاء اللغـة حـين     القاعدة والاستعمال أو لنقل بين ظاهر اللّفظ ومعن
تدل صيغة أفعل التّفضيل على التفضيل، وبمقتضـى السـياق تسـتعمل الصـيغة فيمـا      

، فهـم يقولـون بـاللفظ ولا    )قَاتَلَـه االله مـا أَشْـعره   : (لا تفضيـل فيه، ومنـه قـولهم  
  .يريدون وقوعه

 ـ  ) أَهون علَينَـا (وعلى الرغم من إمكان تأويل  ل التّفضـيل، بـل   بأنّـه لـيس أفع
؛ إذ إن سياق الكـلام فـي المنـاظرة يقـوي إرادة التّفضـيل فـي       )هين علينا(المعنى 

استعمال هذا اللّفظ، فهو بصدد بيان سخط أمير المـؤمنين أسـهل وأيسـر مـن سـخط      
لا يراد لازم معناهـا، والأمـر نفسـه ينطبـق علـى      ) أَهون(فقد استعملت صيغة . االله

) أكبـر (لأن ) مـن (، ومعناها االله أكبـر مـن كـل شـيء، فحـذفت      )برااللهُ أَكْ(عبارة 
في المناظرة السابقة ليسـت علـى التّفضـيل، بـل علـى أنّهـا       ) أفعل(بمعنى كبير، و
يجـوز اسـتعمال أفعـل عاريـا عـن الـلام       : "أنّه) الكافية(وقد ورد في . صفةٌ مشَبهةٌ

 ـ م الفاعـل أو الصـفة المشـبهة،    والإضافة ومن، مجردا عن معنى التفضيل مؤولا باس
وتقـديرهم  ) هـو أَهـون علَيـه   (و) هو أَعلَم بِكُـم (ودليل ذلك ما ورد في القرآن الكريم 

  )2(".هو عالم بكم، وهو هين عليه: في ذلك

                                                           

  .56، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
  .780، صشرح الكافيةالإستراباذي،  -2
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فكـل شـيء   . أي هـين علـى االله وليسـت للمفاضـلة     )1(؛»وَھُ�وَ أھَْ�وَنُ عَليَْ�هِۖ «: وتقدير
والمشاركة فـي التفضـيل لـم تكـن حقيقيـة، لأن المشـاركة       ـلٌ يسير سهعلـى االله 

هـي إحدى الدعائم التي يقوم عليها أفعـل التفضـيل، وقـد وردت هنـا مجـردة مـن       
  .هذا الركن

بُّكُمُٓۥ أعَْلمَُ بكُِم ُۥٓۖ«أما قوله تعالى  فهي علـى سـبيل التّأويـل أيضـا، فـالعلم الله       )2(.»رَّ
كة لـه فـي علمـه، والمفاضـلة بـين االله تعـالى والبشـر لا        مطلقًا خاليا من المشـار 

ربكـم عـالم بكـم،    : تجوز، فكان القصد من الملفـوظ هـو اسـم الفاعـل، والتقـدير     
وليـس ورود أفعـل التفضــل بمعنـى المفاضـلة، ودليـل ذلـك فـي المنـاظرات        

  :كثير، ومنها

  .ن هو عالم منيـ إن فيهم لمـــ )3(إن فيهِم لَمن هو أَعلَم منِّي -
- منْهم هبِتَأْوِيل لَمأَع مـ هم عالمون بتأويله منهمــــــ )4(ه.  
  .ـ بل أمي عالمة باسمي منكـمنْك ـــ )5(بلْ أمي أَعلَم بِاسمي -
- ونهارِه هلفي لَي زِيدبِي ــ أنت عالم بزيد في ليله ونهاره )6(أنْتَ أعلم.  
  .ـــــ اختاروا عالمكم لأناظره )7(علَمكُم لأُنَاظرهاخْتَاروا أَ -
- نْكُمباالله م لَما أعيلع عليا عالم باالله منكمــــ )8(إن ــ إن.  

                                                           

  .27سورة الروم، الآية  -1
  .54سورة الإسراء، الآية  -2
من مناظرة خالد بن يزيـد  . 93، صع المناظراتأصول المناظرة وروائأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي، : ينظر -3

  . بن معاوية مع الراهب
  . من مناظرة ابن عباس مع الخوارج. 96المرجع نفسه، ص -4
  .من مناظرة سعيد بن جبير مع الحجاج بن يوسف. 100المرجع نفسه، ص -5
  .أبي سفيان من مناظرة الأحنف بن قيس مع معاوية بن. 119، ص5، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -6
من مناظرة أبي حنيفة النعمان مع . 127، صأصول المناظرة وروائع المناظراتأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -7

  .جمع من القائلين بوجوب القراءة مع المأموم
  . من مناظرة عبد االله بن خباب مع الخوارج. 294، ص2، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -8
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  .ـــ عالمنا وابن عالمنا )1(أَعلَمنَا وابن أعلَمنا: أي رجلٍ فيكم عبد االله بن سلام؟ قالوا -

الأقـوال السـابقة، جـاءت علـى معنيـين؛       ب أن صيغة التفضـيل فـي  ـوأحس
ى حرفي يبقي التفضيل على دلالتـه الأصـلية، ومعنـى مسـتلزمٍ مـن الحرفـي       ـمعن

ليدلَّ ضمنيا على زيادة الشّيء على غيـره فهـي تعطـي دلالـة أقـوى ممـا يعطيـه        
  .مجرد التفضيل

  
وبنية التفضيل إذا دلت على اسم الفاعل إنّما هـي مجـرد ثبـوت الوصـف فـي      

  .الموصوف من غير نظر إلى المفاضلة

وقد ترد صيغة التّفضيل أيضا مسلوبةَ المفاضـلة، تخـرج لمعنـى المبالغـة مـن      
اُعـلُ هبـل،   : ذلك قول الرسول صلى االله عليه وسلم لما قال له أبو سفيان بـن حـرب  

 )2(.االله أَعلَـى وأَجـلّ  : فقال النبي صلى االله عليه وسلم لعمـر بـن الخطـاب قـل لـه     
دلّ علـى فعـل إنجـازي متمثـل فـي أمـر المخاطَـب بـالإقرار         ) اُعلُ هبل(فالقول 

والاعتراف بعلو هبل، مفتخرا بآلهته، والمعنى أن هبـل أعلـى مـن كـل شـيء، أمـا       
رد المخاطَب فقد كان أقوى، فليس هناك مماثلة بـين االله عـز وجـلّ والأصـنام، فـدلّ      

                                                           

من مناظرة النبي صلى االله عليـه  . 76، صأصول المناظرة وروائع المناظراتالملك الزغبي،  أبو عمر محمد عبد -1
  . وسلم مع اليهود في عبد االله بن سلام

  . 253، ص1976، )د ط(، دار إحياء التراث، بيروت، الرحيق المختوم، )صفي الدين(المباركفوري  -2
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لغة، فـاالله أعظـم فـي عطائـه وأعلـى مـن أن       على المبا) أَعلَـى وأَجلّ(الملفـوظ 
  .تُدرِكَه العقول

أنّه لمـا دخـل إيـاس بـن معاويـة      ومن أمثلة بنية التفضيل الدالة على المبالغة، 
 ـ، أَمـا تَ غُلاَما ي: الشام، وهو غلام، فقال له القاضي تَسـي تُح   ـ مدقَ ا؟ قـال  يـر بِا كَخًيشَ

 ـفَ: ، قـال تْكُساُ: ل القاضي، قاهنْم ربكْأَ قٌّالح: إياس من ـنْي  بِ قُطحّـج  ـت  ؟ تُّكَي إذا س
 ـتّى تَقا حح ولُقُتَ كبسحا أَم: قال  ـ ومقُ من مجـل  ـ: قـال . يس  ، إلاّ االلهُ إلـه  لاَّ أن دهأشْ
  )1(.يلِزِنْم نم تُجري خَن القاضى ظَلَا عم: ما، قالالِظَ إلاَّ كنُّظُا أَم: قال

قـوى إنجازيـة صـادرة مـن مـتكلمٍ      ) الاستفهام، الأمر، النفي(كشفت ملفوظات 
ينتقل انتقالا منطقيا من حجة لأخرى قصد تحقيق ما يـذهب إليـه وهـو إنكـاره علـى      

  .الغلام أن يقاضي شيخا كبيرا

  أَما تَستَحي تُقَدم شَيخًا كَبِيرا؟ -1ح

  .ى تقوم من مجلسيما أحسبك تقولُ حقا حتَّ -2ح

  .ما أظُنُّك إِلاَّ ظَالِما -3ح

وبعد تفكيك الحدث التواصلي بـين الغـلام والقاضـي إلـى وحـدات صـغرى حيـث        
غايتهـا إقنـاع المعتـرض    ) حجة السـلطة (تشكل كل وحدة حجة من الحجج المنفصلة 

وإقناعـه  وترسم حجج السلطة مسارا تأويليـا قصـد التـأثير فـي المخاطَـب      ) الغلام(
بعدم صحة الدعوى المعروضة مـن طرفـه، حيـث أضـحت الملفوظـات الإنجازيـة       
السابقة وسيلة استدراج الخصم، فكان القصد الضمني مـن السـؤال هـو إنكـار فعـل      
المخاطَب على ما أقدم عليه مدعما لهذه الحجة بعامل النفي الذي يـراد بـه نقـض مـا     

دعم ذلـك أيضـا بعامـل حجـاجي آخـر مـاثلا       ادعاه المعترض بحقِّ الشَيخِ المسن، و

                                                           

  . 70ص ،صور من حياة التابعينعبد الرحمن رأفت الباشا،  -1
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باعتباره عنصرا لسانيا محضـا؛ يخـرج الملفـوظ مـن     ) إلاّ ...ما(في أسلوب القصر 
  .الإبلاغية إلى الحجاجية غايته الأساسية هي التّضييق على المخاطَب

أمام كل هذه الحجج المعروضـة التـي لـم تنـلْ مـن قناعـة المعتـرض، فقـد         
التـي لهـا بعـد حجـاجي      )الحقٌّ أكْبـر منْـه  : (صيغة لغوية هي استحضر هذا الأخير

بنيـة  (وحمله علـى الاقتنـاع، لأن فـي توظيـف     ) القاضي(وهو إقناع الطرف الآخر 
لم يكـن الهـدف مـن حضـورها المشـاركة والمفاضـلة وإنّمـا المبالغـة         ) التفضيل

والشَّـيخ فـي الملفـوظ    والزيادة في معنى الشّيء، فلا وجـود للمفاضـلة بـين الحـقِّ     
)ـالحنْهـقٌّ أكْبم فهـذا التفضـيل فـي غيـر بابـه وقـد انسـلخ عـن معنـى          )ـُر ،

جـيء بـه للمبـالغ فـي الكبـر      ) أكْبـر (، وأفعل التفضـيل  )كَبِير(المفاضلة، وتأويلة 
  .وليس على بابه

  
الحقّ وتكمن الخاصية الحجاجية للتفضيل في هذا الموضع في رفض التّعدد والكثرة، ف

وحده يعلو ولا يعلى عليه، فهو أكبر من أي كان، وفي هذا الملفوظ الحجاجي دعوة إياس 
واستثمار هـذه  إلى الالتزام وحثّه على مقاضاة الشيخ، ) القاضي(بن معاوية من المخاطب 

ب، وبلوغ التـأثير المقصـود ولإثبـات    البنية تمكِّن المحاج من إيصال فهمه إلى المخاطَ
  .بج المخاطَبطلان حج
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وفي سياق انسلاخ بنية التّفضيل عن دلالتها الأصـلية لتـدلّ عـن وصـف مشـتقٍّ      
لما قـدم اليهـودي كعـب بـن الأشـرف      . "وعدم الاشتراك بين المفضل والمفضل عليه

اُحكُـم بيننـا وبـين هـذا الصـنْبورِ      : إلى مشركي قريش بمكة، فقال لـه المشـركون  
دتَرِ، فأنتَ سيكالأَبقوم دنا وسي! فقال كعب :نْهم رواالله خَي 1(".أنتُم(  

اسـم  (عاريا عن معنـى التفضـيل، وهـو علـى الوصـف      ) الأبتر(فاسم التفضيل 
لأنَّـه إذا قُلـع انقطـع ذكـره،     : "بمعنى المبتُور، ومراد قريش بقولهم الصنبور) مفعول

  )2(".لَيس لَه ولَد والأَبتَر هو الّذي لاَ عقب لَه، أي؛

  

فقـد أتت هـذه الصـيغة خارجـة عـن المشـاركة بـين اثنـين علـى سـبيل         
فقـد دلـت علـى مفاضـلة لا يـراد      ) خَير(أما بنية . التأويل، مقصودا بها معنى الزيادة

بها دوما معنى التفضيل، إنما تخرج في بعـض الأحيـان للدلالـة علـى معنـى آخـر       
غرار ما نجده فـي خـروج همـزة الاسـتفهام إلـى معـانٍ        مسلتزم يحدده السياق على

أخرى كالتسوية مثلا، أو انسلاخ حـروف الجـر مـن معناهـا الأصـلي لِتُعبِـر عـن        
  . معانٍ غير حقيقية

                                                           

، دار 7عبد االله بن عبد المحسـن، ج : ، تحجامع البيان عن تأويل آي القرآن، )أبو جعفر محمد بن جرير(الطبري  -1
  .143م، ص2001/هـ1422، 1هجر للطباعة، القاهرة، ط

  .38، ص4، مجلسان العربابن منظور،  -2
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  دلالة أفعال التفضيل على التقابل -3-2

قد تدلّ أفعال التفضيل على المطابقـة بـين شـيئين، فيجمـع المخاطـب ضـدين       
  .مثاله ما دار بين معاوية بن أبي سفيان وشريك الحارثيفي تركيب واحد، و

دخل شريك على معاوية فسلّم عليه بالإمارة، وكـان شـريك قصـيرا، فقـال لـه      
 ـنَأَ: ؟ قال!كحيو تَما أنْ: معاوية ا ملاَ ن  ـتنكـر   ـ ه، ولا تجهلُ . يريك الحـارث ه، أنـا شَ

، والصـحيح خيـر   إنّـك لأعـور  ريك، واالله ما له من شريك، وإنّك لشَ: فقال له معاوية
 ـ تَدس ، فكيفَمن الأعورِ ك؟ فقـال شـريك  قوم :   لمعاويـة، ومـا    يـا معاويـة، إنّـك

ةٌمعاوية إلاّ كلب عتْو  ـ واستعوت، وإنّك لابـن  ـخرٍص  ـ  ، والس  مـن الص خر، هل خيـر
حربٍ وإنّك ابنّوالس ،مـن الحـربِ   لم خير  ـ ، وإنّـك ابـن  ـ أمي  ـة  إلاّ  ةُة، ومـا أميأم

غرتْصفكيف ص ،تَر أمير 1(منين؟ؤْالم(  

إذ حصل التقابل بـين جملـة مـن الملفوظـات، ولا شـك أن الإدراك الظـاهر       
السـهلُ،  (و) الصـحيح، الأعـور  (يدلّ على وجـود تنـاف بـين    ) خَير(لبنية التفضيل 

خْر(و) الصلْمالس ،برتقـابل     ) الح يزيـد مـن القـوة    وإيـراد التفاضـل علـى نسـق ي
  .الحجاجية لبنية التفضيل ويوحي بالتباعد أكثر بين النقيضين

 ـيو تَا أنْم(وتبدأ المناظرة بالملفوظ  حدالٍ علـى إظهـار الشّـفقة للمخاطَـب     ) ك
تقال لمن تنزل به بلية والدعاء له بالتخلص منهـا، وهـذا مـا اتّصـف     ) ويحك(ولفظة 

خلـق، قصـير القامـة، ليضـاعف المخاطـب مـن حـدة        ، فقد كان دميم ال)شريك(به 
خطابه ويستدعي عبـارات محـددة القصـد تحمـل طاقـة سـلبية علـى المخاطَـب         

 ـ : (باعتمادها على بنية التفضيل فـي سـياق حجـة المقارنـة، فـالقول      ، عورأَوإنّـك لَ
والصحخَ يحـي  م رـالأَ ن  عتحمـل دلالات شـخص مـرذول الصـفات والأعمـال      ) رِو
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مها السلب والحط منها في مقابل ما يتّصـف بـه الشـخص مـن صـفات وأعمـال       قوا
. قوامها الإيجاب، ولا يخفى لِما لهذه المقارنـة مـن أثـر حجـاجي علـى المخاطَـب      

والحال ينطبق على الدعوى المعارضة مـن المعتـرض الـذي أصـبح مـدعيا مقـدما       
  : كل حجج التّعريض بخصمه

 *إنّك لابن خرٍصهل، والس من خير خرالص.  

* حربٍ وإنّك ابنّوالس ،لم خير الحربِ من.  

إن هذا النوع من التقابل يحمل بين طياته نوعا من التوجيه، ودعوة صـريحة مـن   
المحاجج في الحطّ من منزلة العارض، وفي ذلك استصغار لمعاوية ورأيه، وازدراء بقوله 

  :التقابل في بنية التفضيل وعقله ونسبه، وهذا الرسم يبين هذا النوع من

  .أوصاف معاوية بن أبي سفيان  يقابله  أوصاف شريك الحارثي

  إنك صخر والسهل خير من الصخر    إنك شريك واالله ما له من شريك 

  إنك ابن حرب والسلم خير من الحرب  إنك الأعور والصحيح خير من الأعور 

  كيف صرت أمير المؤمنين؟   كيف سدت قومك؟ 
  

يعة إيراد بنية التفضـيل فـي مقـام التقابـل إنّمـا كانـت بحسـب سـياق         إن طب
المحاجة، وطبيعة المتنازعين كونهما خصـمين غايتهمـا التّعـريض والإنقـاص، ذلـك      

، وعلـي خصـم لمعاويـةَ وكـان     )علي رضـي االله عنـه  (أن شريكًا كان من أصحاب 
عثمـان بـن عفـان رضـي االله      هذا الأخير ينادي بأخذ الثأر من قتلة خليفة المسـلمين 

  .عنه، وبقي الصراع بينهما حتى نهاية خلافة الإمام علي رضي االله عنه بمقتله

ولابد من الإشارة إلى أثر التنغـيم فـي توجيـه وظيفـة بنيـة التفضـيل تقويـةً        
وإضعافاً، حيث يكون المتكلم في مقام يتطلـب منـه أن يغيـر مـن وظيفـة التركيـب       
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جية على غرار التوكيد والنفي والإثبـات للدلالـة علـى معنـى     المؤشر له بعوامل حجا
معين، حيث تساند هذه العوامل بنية التفضيل فـي تعزيـز حجـة المخاطـب ولا تـدع      

  .مجالا للمخاطب إلاّ بالإقرار بالتسليم

 ر النغمة يتبعه تغير فـي الدتغي لالـة، ويضـفي علـى الملفوظـات     والملاحظ أن
  :لسياق الذي يحيط بها، فملفوظاتإضافية تفهم من ا معان

إنّك لأعوروالص ،حخَ يحيم رالأَ نروِع.  

إنّك لابن رٍخْصوالس ،خَ لُهيم رن رِخْالص.  

وإنّك ابن حبٍرّلم خَ، والسير من الحبِر.  

يتميـز فيهـا التنغـيم بـالهبوط     ) الـلام + إن (هي جمل خبرية مؤكدة بـالأدوات  
و الذي يتلاءم مع التحقير، أمـا الاسـتفهام فقـد جـاء حينمـا كانـت نغمـة الأداء        وه

 ـكَفَ(صاعدة لتؤدي إلى إيصال معنى التّعجب من شريك كيـف سـاد قومـه     ـ فَي  ستَد 
قومـكَفَ(ومن معاوية كيف تقلّـد الإمـارة   ) ؟ك  ـ فَي  صأَ تَرم ـ يـر  ؤْالممـا  ). ؟نينأم

 ـ فجاءت) خَير(صيغة التفضيل  وبالمفضـل عليـه مؤسسـة بـذلك     ) مـن (متبوعة بـ
  :حجة المقارنة

الصحخَ يحيم رالأَ نروِع  
  تفضيل التقارب والمقارنة

  2مف <1مف: ومعادلته
خَ لُهِالسيم رن رِخْالص  

ّلم خَالسير من الحبِر  

  .إلى الملفوظ) مف(حيث يشير الرمز 
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  لى التفضيل الاضطراريدلالة أفعل التفضيل ع -3-3

قد يرسم التفضيل مسارا تأويليا فيخـرج فيـه المفضـل مـن نطـاق المفاضـلة       
الحقيقية إلى مجـال المفاضـلة الاضـطرارية التـي لابـد منهـا، فيقيـد المخاطـب         
المخاطَب بين شيئين يقتضي الأخذ بأحـدهما وتـرك الآخـر، وهـذا البعـد التفاضـلي       

ري بعدا حجاجيا أعمـق مـن عـدم وجـوده، فهـو      الاضطراري يكسب الخطاب التناظ
يوجه دلالة الملفوظ وجهة محددة واختيارية في الآن نفسه، ومـن صـور ذلـك داخـل     

أَدينُنَـا أَحـب   : لما سأل أبو سفيان والمشركون كعب بـن الأشـرف  : "المناظرات نذكر
يـإِلَيد أَم الفَـرِيقَينِ أَ ـك ؟ وأَيابِهحأَصو دمحم ـبِيلاً؟ فقـال   نى سى   : هـدأهـد أَنْـتُم

  )1(".منهم وأفضلُ

إن مما يلفت النظر في هـذا المقطـع أن جـواب ابـن الأشـرف كـان تفضـيلا        
اضطراريا، بأن اختار أحد طرفي المفاضلة، فـنلحظ التفضـيل فـي إجابـة المخاطَـب      

 ـ) ديـن المشـركين  (المفضـل  : ناشئا من تقييد المخاطب بين أمـرين  ل عليـه  والمفض
، فما كان مـن هـذا اليهـودي إلاَّ أن اختـار ديـن المشـركين       )دين محمد وأصحابه(

وهذا الجواب ينم عن عـداء ابـن الأشـرف للرسـول     ) أَنْتُم أهدى منهم وأفضلُ(بقوله 
صلى االله عليه وسلم وأصحابه، حيث كـان يمـدح عـدوهم ويحرضـهم علـيهم، كمـا       

القليـب مـن قتلـى المشـركين ويـذكي حقـدهم       كان ينشد أشعاره يبكي فيها أصحاب 
  .على النبي صلوات االله عليه ويدعوهم إلى حربه

وفي صورة أخرى من صور التفضـيل الاضـطراري مـا دار بـين أم ربيعـة      
الرأي وزوجها بعد أن غادر هذا الأخير المدينـة مجاهـدا فـي سـبيل االله تاركـا لهـا       

علـى معلمـي ولـدها ومؤدبيـه، فكانـت       مالا وفيرا، لها ولوليدها كانت قد أنفقته كله
كلما رأته يزداد علما، تزيدهم برا وإكراما، فلما عاد من الجهـاد فـي سـبيل االله سـأل     
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امرأته عن المال المتروك لها ولوليدها الذي صار محـدثَ المدينـة وفقيههـا وإمامهـا     
لاَثُـون ألْـفَ دينَـارٍ أَم هـذَا     أيهما أَحب إليـك، ثَ : على الرغم من حداثة سنِّه، فقالت له

بـلْ واالله  ): وكـان اسـمه فـروخ   (الّذي بلغَه ولَدك من العلْمِ والشَّرف؟ فقـال زوجهـا   
نْيا كُلِّهالِ الدم ني منْدع وآثر إٍلَي بذا أَحي      : فقالـت . هنْـدـا تركتَـه عأَنْفَقْـتُ م لَقَـد

  )1(.نَعم: فسك بما فَعلْتُ؟ فقالعلَيه، فهلْ طَابتْ ن

كــان تفضــيلا ) هــذا أَحــب إٍلَـي وآثــر (إن التفضـيل بالمحبــة فــي ملفـوظ   
اضطراريـا، فهو يقيد المخاطَب بـين أمـرين ملـزمين، ووجـوب الأخـذ بأحـدهما       

  .دون الآخر

فـي احتـرام مبـادئ التحـاور بـين       غرايسوفي الخطاب السابق تحقق منظور 
أن هـذا المبـدأ يرتكـز     غـرايس وار من خلال مبدأ التعاون، حيـث يـرى   طرفي الح

على المرسل للتعبير عن قصـده مـع ضـمانة قـدرة المرسـل إليـه علـى تأويلـه         
الكـم، الكيـف،   : (وهذا المبدأ تتفرع عنه أربع قواعـد أساسـية ماثلـة فـي     )2(.وفهمه

ي يعـد واحـدا مـن    ، وهي قواعد خاصة بالاستلزام الحـواري الـذ  )المناسبة، الطريقة
أهم الجوانب في الدرس التداولي، وهذا الاستلزام يتمثـل فـي ضـبط مسـار التنـاظر      
الذي يؤدي إلى بلوغ المقاصد والغايات التي يبتغيهـا المرسـل للتـأثير فـي المرسـل      

  :وفيما يلي بيان لقواعد مبدأ التعاون في الحوار السابق. إليه

) الـزوج (لمـتكلم كونـه يمثـل رب الأسـرة     إن مقام المخاطَب أعلى من مقـام ا 
والسؤال الموجه إليه يفيد التقرير والاعتراف بـأي الأمـرين أحـب عنـده، والجـواب      
عن السؤال فيه بيان الأفضلية، وهو أن ما وصل إليـه ولـده كـان أحـب إليـه مـن       
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وبالنظر إلى مبدأ الكم الـذي يفـرض علـى المـتكلم أن يـوازن فـي       . الدنيا وما فيها
ه بين كم المعلومات وكم الملفوظات التـي تحتويهـا، يتبـين أن السـؤال محـدد لا      كلام

يحمل أي تأويل، فكانت الإجابة عنه تحمـل مقـدار الفائـدة المطلوبـة التـي ينتظرهـا       
المخاطب ولم تتجاوز الحد المطلوب فطابقت الجملة قاعـدة الكـم، حيـث يشـير هـذا      

حـوار بالقـدر المطلـوب مـن دون أن تزيـد      اجعل إسهامك فـي ال : "المبدأ إلى القول
  )1(".عليه أو تنقص منه

أما مبدأ الكيف فقد وظّف المخاطب فعل الطلب وهـو السـؤال المؤشـر بـالأداة     
)الدالة على اختيار أحد الأمرين، فطابقت الإجابـة قاعـدة الكيـف التـي ارتبطـت      ) أي

وصـل إليـه مـن المنزلـة     بمدى فهم المخاطَب للمعلومة عندما اختار محبة ولده ومـا  
لا تقـل مـا تعتقـد أنـه     : "الرفيعة وتفضيله على المال، ويشير هذا المبدأ إلـى القـول  

  )2(".غير صحيح، ولا تقل ما ليس عندك دليل عليه

ومبدأ المناسبة، حيث يلزم هذا المبدأ المـتكلم أن يكـون كلامـه مناسـبا لمراتـب      
فضـلية مـا وصـل إليـه ولـدها      التلفظ، فمقام السؤال واضح مـن أم ربيعـة وهـو أ   

على المبلغ المنفق فـي تعليمـه، ومقـام المخاطَـب جلـي مـن حيـث        ) ربيعة الرأي(
اجعـل  : "جوابه من دلالة تفضيل ولده على المـال، ويشـير هـذا المبـدأ إلـى القـول      

  )3(".كلامك ذا علاقة مناسبة بالموضوع

ح والإيجـاز، دون  الطريقـة، وغايتهـا الإيضـا   /والمبدأ الرابع يتمثل في الصـيغة 
أن تشكل أي نفورٍ إلى من يتوجه إليه الخطاب، حيـث يكـون المخاطَـب علـى قابليـة      

فقـد كـان خطـاب أم ربيعـة منسـجما      . تلقي الخطاب بصـورة واضـحة ومرتبـة   
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أيهما أَحب إليك، ثَلاَثُـون ألْـفَ دينَـارٍ أَم هـذَا الّـذي      : ومتطابقا مع الصيغة، فالسؤال
و ؟ يحتوي على كامـل أوصـاف الوضـوح وعـدم اللـبس      بلغَهفلْمِ والشَّرالع نم كلَد

والإيجاز والتنظيم، حيث سعى المخاطب إلـى توضـيح أفضـلية مكانـة الولـد ومـا       
وصل إليه من العلم والشرف علـى المـال المنفـق فـي سـبيله، فجـاءت العبـارات        

كـن واضـحا ومحـددا؛    : "إلـى  محددة تحمل دلالات إيجابية فيشير بذلك هـذا المبـدأ  
  )1(".فتجنب الغموض، وتجنب اللبس وأوجز ورتب كلامك

  :ومن أمثلة التفضيل الاضطراري أيضا نذكر

حـدثْني ويحـك عـنِ اليهـودي     "طالب لزعيم الخوارج ابن الكـواء   أبيقول علي بن 
. كتَـابِ االلهِ أَم معاوِيـةَ وأَهـلِ الشَّـامِ     والنَّصراني ومشْرِكي العربِ، أَهم أَقْـرب إلَـى  

أفرسـولُ االله صـلى االله عليـه وسـلم     : قال علـي . بلْ معاوِيةَ وأَهلِ الشَّامِ أَقْرب: قال
  )2(".بلْ رسولُ االله أَوثَقُ: كَان أَوثَقُ بِما في يديه من الكتَابِ أو أَنَا؟ قال ابن الكوا

  الاضطراري التفضيل
 بلِ الشَّامِ أَقْرةَ وأَهاوِيعلْ مب  

  بلْ رسولُ االله أَوثَقُ

  تداولية الإشاريات الشخصية : المبحث الرابع

  دلالة الإشاريات -1

أكّد الباحثون اللسانيون على أن الـدرس التـداولي يقـوم علـى أربعـة جوانـب       
  ).الحواري، الأفعال الكلاميةالإشاريات، الافتراض المسبق، الاستلزام : (هي

 ترتكز التـداوليات الإشـارية علـى الإشـارات الشخصـية، التـي تحيـل إلـى        
مـتكلم ومخاطَـب فـي زمـن الـتلفظ ومكانـه،        عناصر السياق الاتصالي؛ لتدل على

                                                           

  .المرجع السابق، الصفحة نفسها -1
  .100-99، ص ص5، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -2
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وهي من الصيغ اللغوية التي لا تشير إلـى مـا تـدل عليـه إلاّ بالإحالـة؛ بمعنـى لا       
ق الخطاب التداولي، لأنّهـا تعتمـد عليـه اعتمـادا تامـا ولا      يتحدد مرجعها إلاّ في سيا

يمكن تفسيرها بمعزل عنه، واستخدامها معزولة مفـردة يجعلهـا فارغـة مـن الناحيـة      
المرجعية كونها خاليةً من أي معنى في ذاتهـا، فـدلالتها المعجميـة لا تكفـي لتحديـد      

أن الضـمائر كلَّهـا لا   ": جاء فـي النحـو الـوافي   . مرجعيتها، لذا صنفت من المبهمات
تخلو من إبهام وغموض، سواء أكانت للمتكلم، أم للمخاطـب، أم للغائـب، فلابـد لهـا     
من شيء يزيل إبهامهـا، ويفسـر غموضـها، فأمـا المـتكلم والمخاطـب فيفسـرهما        
وجود صاحبهما وقت الكلام؛ فهو حاضـر يـتكلم بنفسـه، أو حاضـر يكلّمـه غيـره       

ائـب فصـاحبه غيـر معـروف؛ لأنّـه غيـر حاضـر ولا        وأما ضـمير الغ . مباشرة
إذن؛ هـي  ) 1(".مشاهد؛ فلابد لهذا الضمير من شـيء يفسـره، ويوضـح المـراد منـه     

عناصر لغوية ليس لها معنى خاص بها وغايـة إيرادهـا فـي الخطابـات إنّمـا هـو       
  .لتحقيق أبعاد تداولية يقتضيها المقام وحال المخاطب

وحدات لسانية وظيفتهـا دلاليـة ومرجعيـة، تأخـذ بعـين      ": إنّها أوريكيونيتقول 
الاعتبار بعض العناصر المكونة للموقف التواصلي لمعرفة الـدور الـذي يمنحـه لهـا     

  ) 2(".المتخاطبون والوضعية الزمكانية للمتكلم والمخاطَب

الضمائر الشخصية على أنّها صيغ ترتبط بالسياق ويفترض  أوريكيونيلقد حددت 
 الدالة علىالإشاريات "الاتصال ينبني عليهما الخطاب، وهي بشكل عام وجود طرفي 

المتكلم أو المخاطَب أو الغائب، فالذّات المتلفّظة تدلّ على المرسل في السياق، وقد تصدر 
خطابات متعددة عن شخص واحد، فذاته المتلفظة تتغير بتغير السياق الذي تُلْفَظُ فيه، وهذه 

                                                           

  .255، ص1975، 3، دار المعارف، القاهرة، ط1، جالنحو الوافيعباس حسن،  -1
2- C.K.Orecchioni, énonciation de la subjectivité dans le langage, Armand Colin, 4ème édition, p41. 
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فّظ في الخطاب تداوليا؛ لأن الأنا، قد تحيل على المتلفّظ الإنسان، أو الذّات هي محور التل
  )1(".المعلم، أو الأب وهكذا

إن الغاية من اهتمام المنهج التداولي بالضـمائر تكمـن فـي كونهـا داخلـة فـي       
نسيج البنية العميقة للخطاب، فلا يمكن أن تـتم عمليـة الـتلفّظ فـي أي خطـاب كـان       

، حيـث يمثـل كـل صـنف     )الأَنَا، الهنَا، الآن(ارية ثلاث وهي دون حضور أدوات إش
  :نوعا من الإشاريات، فعند قولك

- ابفْتَحِ البا.  

  :يتضمن هذا القول الإشاريات الثلاث؛ فبنيته في صورتها العميقة هي

- الآن ابفْتَحِ البنَا، اه ،أَنَا أَقُولُ لَك.  

بطـرق اسـتعماله   ) نَـا، الهنَـا، الآن  الأ(حيث يحتفظ كل نوع مـن الإشـاريات   
الخاص به، فتكتسب الضمائر أهميتهـا بكونهـا نائبـة عـن عناصـر إشـارية لغويـة        
كالأسماء والأفعال مثلا؛ إذ تُعد من أبـرز آليـات الـربط التـي يسـتعملها المحـاجج       

فهي مـن أهـم مـا يغنـي عـن إعـادة ذكـر العنصـر         "للإحالة على كيانات معطاة، 
إذ يتعزر أن يعاد ذكره في كلّ مرة يحتـاج فيهـا إلـى ذكـره، أو التـذكير       الإشاري،

  )2(".به، وهنا تقوم هذه الضمائر بوظيفة الربط بين وحدات النّص وأجزائه

والإشاريات عموما تلتقـي فـي مفهـوم التعيـين، ولـذلك سـميت بالمعينـات،        
التعيـين فـي تحديـد    فإضافة إلى وظيفتي التواصـل والتبليـغ للغـة تسـهم وظيفـة      

مرجعية الملفوظات عبر السياق الذي يبـرز مـدلولها فـلا يخلـو أي خطـاب منهـا،       
وحضورها في المناظرات لـه دلالات حجاجيـة تداوليـة، فـإذا أخـذنا علـى سـبيل        

يا بِني عبـد المطّلـب، يـا بنـي فهـرٍ،      : "المثال قول النبي صلى االله عليه وسلم لقريش
                                                           

  . 124، ص1، جإستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -1
  . 193، ص2014، 1، دار الآفاق العربية، القاهرة، طلنصية في لغة القرآن الكريمالعلاقات اأحمد عزت يونس،  -2
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أَخْب ؟ قَـالوا إنيقدصم لاً أَكُنْتُملِ خَيبذَا الجفْحِ هبِس بِأَن تُكُمقَـالَ  : ر ،ـمنَع :   يرفَـإِنِّي نَـذ
فالمعينـات فـي   ) 1(".تَبا لَـك، أَلِهِـذَا دعوتَنَـا؟   : لَكُم بين يدي عذَاب شَديد، فقالَ أبو لَهبٍ

، كمـا يـدخل النـداء    )المـتكلم والمخاطَـب  (ضمائر الحضـور   هذه المناظرة هي كل
)Vocative) (     ـرهـي فنـا بـب، يطّلالم ـدبي عا بِنضـمن مجموعـة الإشـاريات    ) ي

ضميمة تشير إلى مخاطَـب لتنبيهـه أو توجيهـه أو اسـتدعائه وهـي      "الشخصية، لأنّه 
  )2(".ليست مدمجة فيما يتلوها من كلام، بل تنفصل عنه بتنغيم يميزها

لهمـا  ) أَخْبـرتُكُم (فـي الفعـل   ) المتكلم والمخاطَـب (الضميران المتصلان : فمثلا
إلـى الرسـول صـلى االله عليـه     ) التـاء (دلالة في ذاتهما، حيث يشير ضمير المـتكلم  

فيشير إلى النّفـر مـن قـريش، ونلاحـظ أن كـلا      ) الكاف(وسلم، أما ضمير المخاطب 
، فالرسـول صـلى االله عليـه وسـلم     الضميرين يفسرهما وجود صاحبهما وقت الكـلام 

يتكلم بنفسه أو حاضر يكلّم غيره، وعليه تكون دلالـة الضـميرين تحيـل إلـى معلـوم      
  : غير مجهول، ونوضح ذلك في الشكل التالي

  
للدلالـة  (حيث تحولت الإشاريات الشخصية في السـياق مـن وظيفتهـا الدلاليـة     

 ـ     ) على المرجـع  تكلم ومراعاتهـا المقـام   إلـى وظيفتهـا التداوليـة وفـق قصـد الم
باستحضار المخاطَب في أمر يهمه، فقد حـرص الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أن      
تؤمن به قريش، لأنّه كـان موصـوفا عنـدهم بأنّـه الصـادق الأمـين، فـإذا كـانوا         

                                                           

  . 145، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -1
  .  19، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  -2
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يصدقون به في الإخبار عن نزول عـدوهم فكيـف لا يصـدقونه فـي الإخبـار عـن       
  .بعض دون بعض فيه جحود وغير معقولنزول العذاب بهم، فتكذيبهم له في 

فـي الأفعـال   ) أَنْـتُم (و) أَنَـا (والضمائر الحاضرة فـي الخطـاب السـابق هـي     
)تُكُمرإميـل  ، وهـي ضـمائر شخصـية، وفـي هـذا السـياق يقـول        )أَكُنْـتُم (، )أَخْب

 ـ ) أنَا(الضمير الشخصي يجعل من : "بنفنيست علـى أنـه التعبيـر    ) أَنْـتَ (مقـابلا لـ
 ـ). أَنَـا (ضـمير الـلاَّ  ) أَنْـتَ (ممكن عن الذاتية ويجعـل مـن   الوحيد ال هـو  ) أَنَـا (فـ

هـو الشـخص المتعـالي الـذي     ) أَنَـا (هو الشخص اللاذاتي، و) أَنْتَ(الشخص الذاتي و
يعبـر عـن الذاتيـة وهـو     ) أَنَـا (، بمـا أن  )داخل الـنفس (في علاقته بـ) أنت(يقابل 

هـو  ) أَنَـا (تـه بالتعـالي، لأن   الشخص الوحيد القـادر علـى فعـل ذلـك وفـي علاق     
فالعلامـة الوحيـدة فـي    ) 1(".الشخص الأساسي الذي تتعرف إليـه الضـمائر الأخـرى   

وإقصـاء  ) أَنَـا (للتعبيـر عـن الذاتيـة هـي ضـمير الشـخص الأول        بنفنيستنظر 
  ).الغيبة(والثالث ) المتكلم( الضميرين الثاني

لا يشـعرنا بتفـرد    واللاّفت في خطاب الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم أنّـه     
الذاتية أو بالشخص المتعالي، أو الإقصاء المطلق للشـخص المخاطَـب، وإنمـا نشـعر     
فيه بتلطـف فـي القـول خاصـة بحضـور القـرائن اللغويـة الدامجـة للإشـاريات          

الـذي يفيـد التعليـق؛ أي إن هنـاك جملتـين تـرتبط       ) إِن(الشخصية كحرف الشـرط  
بين الشرط وجوابـه فـي التركيـب ارتبـاط سـببي؛      إحداهما بالأخرى، وهذا الارتباط 

ولازمـة  ) إن أَخْبـرتُكُم (نتيجـة عـن عبـارة الشـرط     ) أَكُنْتُم مصدقي؟(ذلك أن عبارة 
لها، إذ إن من الواقعي أن يكون تصديقهم له سـببه إخبـار الرسـول صـلى االله عليـه      

ت الشّـك والتـردد فكأنـه قـال     فقد أفـاد ) إن(أما . وسلم بنزول عدوهم في سفح الجبل
أنا أشك في أنّكم ستصدقون ما أخبركم به، فلم يـتهمهم بالكـذب مـع وجـود نيـة      : لهم
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 ـ  . الشك بتصديقهم له فـي الملفـوظ   ) نعـم سنصـدقك  : (وحتى وإن كـان جـوابهم بـ
: الأول إلاّ أنهم كذبوه عند إخباره بنزول العذاب بهم بقـولهم علـى لسـان أبـي لهـب     

) إِذَا(لكـان جـوابهم تصـديقا مطلقـا، لأن     ) إِذَا أَخْبرتُكُم(هذا دعوتنا؟ ولو قال تبا لك أل
وقـد عبـر القـرآن الكـريم فـي أكثـر       . تفيد اليقين والتّأكد من وقوع الأمر وحصوله

إذَِا جَ�اءَٓ نصَْ�رُ «: التّأكد من حصول الأمـر فـي قولـه تعـالى    ) إِذَا(من موضع في إفادة 

 ِ ) إِذَا(وهو أمر واقع بلا شك، فقد وقـع الفـتح وتأكـد فجـاء هنـا لفـظ        )1(.» وَالْفتَْحُ اللهَّ
  ).إِن(بدل لفظ 

ويتضح مما سبق؛ أهمية الإشاريات الشخصـية فـي الخطابـات، التـي لا تـدلّ      
 بنفنيسـت بنفسها وإنما دلالتها وظيفية تتعلق بالسـياق الـذي تـرد فيـه، وهـي عنـد       

 ـ" ن أن يـرتبط بموضـوع أو بتصـور مـا دامـت      ليست إلاّ شكلا فارغا الذي لا يمك
أي من دون مضمون ما دامـت لـم تـدخل السـياق، وهـذه      ) 2( ".خارج الخطاب الفعال

الأشكال تجد لنفسها محتوى انطلاقا من لحظة تلفظ الشـخص بهـا فـي مقـام محـدد،      
  )3(".فئة من الكلمات يتغير معناها حسب المقام" أوريكيونيإنّها حسب 

  )أنا(مير الشخصي الإشارة بالض -2

من القرائن الإشـارية، بوصـفه وحـدة لسـانية ذات     ) أنا(يعد الضمير الشخصي 
وهو من الضـمائر التـي ليسـت لهـا دلالـة فـي ذاتهـا ولا        "وظيفة دلالية مرجعية، 

علـى حـد تعبيـر    ) 4()".أنـا (يحمل معنى إلاّ حينما يتكلم شخص ويعين نفسـه بقولـه   
رجعـي معـين، لابـد أن يأخـذ بعـين الاعتبـار       ، ولكي يستمد محتـوى م بول ريكور

                                                           

  . 01، الآية سورة النصر -1
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  . 55المرجع نفسه، ص: ينظر -4



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

167 

المقام التواصلي، وبتعبير آخر أنّه لا يدلّ على أيـة حقيقـة معجميـة ولا يحيـل إلـى      
  .معين إلاّ بحضوره في سياق تداولي حين يعلن عن نفسه ذاتا متكلمة

إلـى المـتكلم، وهـو مـن ضـمائر الحضـور، لأنـه يعـين         ) أَنَا(يعود ضمير 
ن التلفظ، على عكس ضمائر الشـخص الثالـث التـي تعنـي أن الشـخص      حضوره زم

  .الذي يعين لا يشتغل متكلما ولا مخاطبا

تملـك عناصـر الإحالـة ولا تكتفـي     "إلى أن الضـمائر   محمد الخطابيوقد أشار 
 )1(".بذاتها من حيث التأويل، إذ لابد من العودة إلى ما تشـير إليـه مـن أجـل تأويلهـا     

أدوات الاتّسـاق الإحـالي، ويمكـن التمثيــــل للإحالـة بـالمخطط       فهي واحدة من 
  :الآتي

  
تسهم الإحالة النصية في ربـط الأجـزاء الداخليـة بـالنص، فـي حـين تسـهم        

إحالـة لخـارج الـنص    ) أَنَـا (الإحالة السياقية في ربط النص بالسياق، ويعتبر الضمير 
للتعبيـر عـن الذاتيـة؛ حيـث      كونه يربط اللغة بسياق المقام، وهو أكثر وحدة لسـانية 

المتكلم، واكتساب السلطة بالخطاب مـن خـلال الـتلفظ بـه، كمـا      /نشعر بهيمنة الفاعل
  :ورد في الخطاب الآتي
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لَـو  : أَنَـا، فقـالَ لَـه   : من سيد قَومـك؟ فقـال  : قال معاوية بن أبي سفيان لرجلٍ
  )1(.لْهكُنْتَ كَذَلِك لَم تَقُ

، يعبـر عـن كونـه سـيدا فـي قومـه       )أَنَا(بالمعطى الإشاري  إن تلفظ المخاطب
تتمركـز فـي   ) الأَنَـا (وكبيرهم، إذ يدل على السلطة العليا في القـوم، وهـذه البـؤرة    

الشخص الـذي لا تـتمكن أيـةُ إرادة مـن نقـض أعمالـه، وقـد كانـت معارضـة          
 ـ /المعلّل بدليل مغاير للمحتوى القضـوي للمعتـرض  /المدعي وى دعـواه  السـائل، وفح

إّنمـا يسـود الرجـل قومـه بالتواضـع      (أتت بإشارات ضمنية غير متلفظ بها مفادهـا  
فيهم وترك الأنا المتعالية، فإذا اعتقد له فضـلا علـيهم سـادهم بـه فهـو أدنـــاهم       

  .، لأن السيادة على ضمائر الآخرين إجحاف في حقهم)مرتبة

منحـى الـذي يقصـده،    المحتـوى القضـوي للـدعوى إلـى ال   ) الأنـا(يوجـه 
حيث تظهر سيطرة الذات على ما تعتقده صـحيحا، ومـن حيـث المبـدأ يحـقّ لكـل       
واحد أن يعتقد ما يشاء، ويحقّ له أيضا أن يسعى إلـى إقنـــاع غيـره بمـا يعتقـده،      

  :ومثال ذلك

دخل شريك الحارثي على معاوية، وكان شريك قصيرا دميما، فقال له 
أَنَا من لاَ تُنْكره ولاَ تَجهلُه، أَنَا شَرِيك : قال ما أَنْتَ ويحك؟: معاوية

 أقيم ،مهديا وأَنَا سادالاً أَنْجا ورِجاددا شعأنِّي خَلَّفْتُ أَذْر لَماعو ،يارِثالح
زِيزذلُّ بها العبِها الذَّليلُ، وي عزقْرِي بها ضيفك، ويوي ،كجوا ع2(.بِه(  

تفـرد بالتقليـل مـن مكانـة مخاطَبـه      ) معاويـةُ (ن بادئَ الكلام هـو المـدعي   إ
) شَـرِيك (فمـا كـان علـى المعتـرض     ). ما أنَتَ ويحك؟(واحتقاره من خلال الملفوظ 

سوى الرد عليه بـدعوى أكثـر تـأثيرا، تحمـل كثيـرا مـن الاسـتخفاف، مسـتعملا         
                                                           

  . 135، صمحاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاءالراغب الأصفهاني،  -1
  . 37-36، ص صأخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة والكوفة على معاويةالعباس بن بكار الضبي،  -2
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في مواجهـة الآخـر، ويسـتدلّ بجملـة مـن      ) االأَنَ(ضمير المتكلم، الذي يعلي من شأن 
الأوصاف كانت ردا على معيبة النقص التـي خاطبـه بهـا المـدعي، ويظهـر بـذلك       
الموقف العدائي تجاه خصـمه فالعـارض خليفـة المـؤمنين وهـو البـادئ بالخطـاب        

  . والمعترض من شيعة علي بن أبي طالب

قـابلات عبـر   وفي صورة أخرى مـن صـور الآنويـة، التـي تقـوم علـى الت      
ملفوظات لغوية تحقق بدورها وظيفة تسليط الضوء عما يمثلـه المـتكلم ويـدعو إليـه،     

  :وما يمثله المخاطَب، على نحو ما يظهر في هذا المقتطف

أَما وااللهِ يـا ابـن صـوحان، إِن كُنْـتُ لَـأَبغُض أَن أَراك      : قال معاوية
  )1(.تُ لَأَبغُض أن أَراك أَميراوأَنَا وااللهِ إن كُنْ: خَطيبا، قال

       مخـالف، أو موقـف بموقـف، إلاّ أن بـرأي فالمناظرة قامت علـى دفـع رأي
النقطة الأكثر أهمية هي أن كلا المثـالين يوضـحان كيـف أن خرقًـا ظـاهرا لمبـدأ       
التعاون، قد تبين على مستوى بنية الخطاب العميقـة؛ لأن مبـدأ التعـاون كمـا يقـول      

يمكّن المشارِك فـي كـل حـوار مـن أن يتوصـل بـافتراض أن المشـارِك        : "ليتش
وهذا ما لا نراه في المناظرتين السابقتين )2(".الآخر متعاون.  

ويبدو جليا أيضا خرق مبدأ التعاون في إفشـال المخاطَـب وإحبـاط خطتـه مـن      
  :خلال المثال الآتي

علَينَـا سـيفَ صـفَين فـي      أَنْتَ الشَّـاهر : قال معاوية لجارية بن قدامة
       ـكقَتْل ـعـرِ، مالأَج اتمقَـدلَـى مـم علُهموتَح ،تَنم الفنِّيهتُم دعي سنب

                                                           

  . 52المصدر السابق، ص -1
، )د ط(عبد القادر قنيني، أفريقيا الشرق، الـدار البيضـاء، المغـرب،    : ، ترجمةمبادئ التداوليـة يوفري ليتش، ج -2
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: أَميرِ المؤمنين عثمان وخُـذْلاَنك أُم المـؤمنين عائِشَـةَ، فقـال جارِيـةُ     
  )1(.قَد كَان كَذَلِك، وما أَنَا بِمعتَذرٍ

تكتفي بتطبيق ما تعتقـده صـوابا علـى فكـر مـا      ) جارية(ذاتوية المعترض  إن
، ومحتـواه القضـوي عـدم    )ومـا أَنَـا بِمعتَـذرٍ   (يعتقده الآخر، من خـلال الملفـوظ   

الاعتراف بدعوى العارض والإقرار بهـا، لأن الاعتـذار فـي حـد ذاتـه هـو إذلال       
 ـ    ة التـي تقـدم لنفـي ذنـب أو     النفس في أعين الآخر، ولكـون الاعتـذار هـو الحج

لتبريره، فإن المعترض لم يظهر ذلك، وبالتالي انتفاء التعاونيـة مـع العـارض يجعـل     
المعترض لا يقر بأنّه مخطئٌ ولا مقصر، ممـا يضـعف الاسـتراتيجية بـين الطـرفين      
المتحاورين، ويزيد من تحجيم مسـافة الخـلاف بينهمـا، ويمكـن التحقـق مـن ذلـك        

  :ر التناظري الآتيأيضا في الحوا

لما أسلم جِبِلَّةُ بن الأَيهم طاف بالبيـت محرِمـا، إذ وطـئ علـى إزاره     
رجل من بني فزارة فحلّه، فالتفت إليـه جبلـة مغضـبا، فلطمـه فهشـم      

مـا دعـاك   : أنفه، فاستعدى عليه الرجل عمر بن الخطـاب، فقـال لـه   
إِنَّـه وطـئَ إِزارِي   : نْفَـه؟ فقـال لَـه   إِلِى أَن لَطَمتَ أخَاك هذَا فَهشَمتَ أَ

رمفقال ع ،لَّهفَح :     ،نْـكم تُـهـا أَقَدوإم ـيهضا تُرأقررتُ إم ا أَنْتَ فَقَدأَم
يا جِبِلَّـةُ، إِنَّـه قَـد جمعـك     : أَتُقَيده منِّي وأَنَا ملك وهو سوقَةٌ؟ قال: فقالَ

 ـلاَمالإس ـاهإيقـال     و ،ـةيإلاّ بالعاف ـلُه بشَـيءـا تُفَضفم ، :  االله لقَـدو
رجوتُ أَن أكُون في الإسلامِ أَعـز منِّـي فـي الجاهليـة، وبعـد مـدة       

ر وارتد2(.تنص(  

                                                           

  .  35، صأخبار الوافدين من الرجال من أهل البصرة والكوفة على معاويةالعباس بن بكار الضبي،  -1
  .أَمكَنْتُه منْك: منْكأَقَدتُه . 311، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -2
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أَنَـا ملـك   (من قبـل المعتـرض، فـي قولـه     ) أَنَا(إن توظيف العنصر الإشاري 
ية التـي لا يتحـدد مرجعهـا إلاّ فـي سـياق الخطـاب       من العلامات اللغو) وهو سوقَةٌ

ويبـدو المعتـرض وكأنّـه يقـوم بتقـريض      ). جبلّة بن الأيهم(التداولي، ومرجعه الذات 
الأنا ببيان مركزها وتجاهلهـا لغيرهـا، ممـا يـؤدي إلـى إضـعاف التضـامن مـع         

للقضيـة، ومـن المعلـوم أن تقـريظ الـذات تقنيـة حجاجيـة       )المدعـي(العـارض 
؛ )الآخـر (وهجـاء  ) الـذات (فـي الحـوار التناظري، كونها تقوم على ثنائيـة مـدح   

َـا(أي تقريـظ   ـ ليـتش ، وهـذا مـا سـماه   )الآخـر(وتحقيـر ) الأن المبالغـة  : "بـ
  )1(".في التنقيص

مبـادئ الإسـلام وكيـف يحـتكم ملـك      ) جبلّة(لم يستوعب ملك نصارى العرب 
النـاس، مـن طبقـة الـدهماء اسـتطاع أن       مثله مع أعرابي، فهذا البدوي مـن عامـة  

وهـذا مـا أدى إلـى إخفـاق مبـدأ التعـاون بـين        ). جبلـة (يأخذ حقّه من علية القوم 
عن الإسلام وتنصـره، ومـن هنـا نشـأ تعارضـا تـداوليا       ) جبلة(المتناظرين بارتّداد 

وعنـه   (R.Lakoff)روبـين لاكـوف   من خلال هتك مبدأ التّأدب الـذي أشـارت إليـه    
لا : "القائلـة  )التعفّـف / اللياقـة (قواعد تهذيبية، فقـد خـرق المعتـرض قاعـدة     تتفرع 

وفيها لم يحتـرم جبلـة المسـافة بينـه وبـين       )2(".تفرِض نفسك على النّاس، ابقَ بعيدا
عمر بوصفة خليفة للمؤمنين ولم يعتذر ممـا صـدر منـه مـن إيـذاء للرجـل، كمـا        

وفيهـا أن   )3(".اتـرك لمخاطبـك الاختيـار   : "القائلـة  )التـردد /التّشـكّك (اخترق قاعدة 
جبلةَ لم يحمل الخليفة فعل ما يريده برفض رأيـه بالاعتـذار، واختـرق أيضـا قاعـدة      
مهمة كان من المفترض أن تقـوي علاقـة التضـامن بـين المتنـاظرين ونعنـي بهـا        

مـل  كنـت أنـت وقرينـك متسـاويين، اع     تصرف كما لو: "القائلة) التودد/الرفقة(قاعدة 
                                                           

  . 179، صمبادئ التداوليةجيوفري ليتش،  -1
  . 428، صمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو ودومينيك منغنو،  -2
  . المرجع نفسه، الصفحة نفسها -3
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حيث لم تقنع الحجـج المعروضـة فـي صـورة المؤكّـدات       )1(".على أن يشعر بالراحة
والقسم المدعي عمر بن الخطـاب بالـذي يريـده المعتـرض كمـا رأيــــنا فـي        

مبـادئ  : "فـي كتابـه   ليـتش وعن مبـدإِ التّـأدب الأقصـى الـذي أورده     . المناظرة
 ـ    "التداولية : الـذّات  إطـراء التقـريظ فـي   " اُخْتُرِقَ أيضا مبـدأ التواضـع القائـل بـ

ليظهـر  ) أَنَـا ملـك وهـو سـوقَةٌ    (من خلال قول المعتـرض   )2(".المبالغة في التنقيص
عدم التناظر بين الملفوظين فـي الجملـة وبالتـالي نشـوء التعـارض التـداولي مـن        

  .خلال مبدأ التواضع

لتكـريس مبـدأ    تقتضـي أن تكـون مجسـدة تـداوليا    ) الأَنْتَ(بـ) الأَنَا(إن علاقة 
يضـعف القيمـة التضـامنية للخطـاب،     ) أنَا(فإذا كان الضمير المتكلم المفرد "التعاون، 

لإحالته على الذات وإبرازه لها على حساب المخاطَـب، فـإن قرنـه بصـفات التبعيـة      
والطاعة والولاء للمرسل إليـه يخفـف مـن سـلبية أدائـه التـداولي فـي الخطـاب،         

 )3(".فيغدو بملحقاتـه مـن المؤشـرات التضـامنية فيـه      ويجعله يؤدي وظائف عكسية؛
  :ونمثل لذلك بما يلي

أَن تَتْركَنـي كفَـافَ لاَ   : ما حاجتُـك؟ قـالَ  : قال معاوية لهانئ بن عروة"
تُعطيني، ولاَ تَطْمح في وِصالِي، وأَن تَـأْيس فـي مـودتي، وإنَّنـي وااللهِ     

أنَا أَشْكُر االله على نعمته، وعلَـى مـا أَولاَنـي مـن     في كَافيات نعمتي و
أَنَـا أَفْعـلُ ذَلِـك إِن    : أَهلٍ وولَد، ومالٍ وكَثرة عشـيرة، فقـال معاويـة   

  )4(".شَاء االله تَعالَى

                                                           

  . 429-428المرجع السابق، ص -1
  .179، صمبادئ التداوليةجيوفري ليتش،  -2
  . 399، ص2015، 1، دار كنوز المعرفة، عمان، الأردن، طالخطاب السياسي الحجاج فيعبد العالي قادا،  -3
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يـوحي إلـى   ) أَنَـا أَفْعـلُ ذَلِـك   (من الواضح أن ملفـوظ العـارض فـي قولـه     
قـوى العلاقـة بينهمـا، ومـا جعـل خطـاب العـارض        التضامن مـع المعتـرض، ف  

تضامنيا؛ هو موافقته على طلب المعتـرض، فجسـد بـذلك المبـدأ التعـاوني، الـذي       
حول الخطاب من محتوى سلبي إلى محتوى إيجـابي فكانـت النتيجـة التنـازل علـى      

  .الرتبة ونكران الذات

؛ حـين  )الآخـر (و) الأنَـا (وفي صورة أخرى من صور التضامن المطلـق بـين   
يتجسد الولاء للأنمـوذج، فيصـبح الـولاء انتمـاء للمركـز ولـيس انفصـالا عنـه،         

  :ويتضح ذلك من خلال المثال الآتـي

أتى عبد االله بن عبد االله بن أُبـي رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم      "
 يا رسولُ، فإنَّه بلَغَني أنَّك تُرِيـد قَتْـلَ عبـد االله بـنِ أُبـي فيمـا      : فقال

      ،ـهرأس ـكـلُ إِلَيمفأَنَـا أَح ،ي بِـهنرلاً فماعف دكُنْتَ لاب فإن ،عنْه لَغَكب
فوااللهِ لقَد علمت الخَزرج ما كان لهـا مـن رجـلٍ أَبـر بوالِـده منِّـي،       

    ـي أنْظُـري نفسنعفلاَ تَـد ،قْتُلَهري فيغَي بِه رتَأم إلـى  وإنَّني أَخْشَى أن
قاتلِ عبد االله بنِ أُبي يمشي فـي النَّـاس فَأَقْتُلُـه فَأَقْتُـلُ مؤْمنًـا بِكَـافرٍ،       

نَتَرفَـقُ بِـه   : فَأَدخُلُ النَّار، فقـال رسـولُ االلهِ صـلّى االله عليـه وسـلّم     
  )1(".ونُحسن صحبتَه ما بقي معنَا

هـي  ) عبـد االله بـن أبـي   (تـل المنـافق   إن الحجة التي قدمها رسول االله بعدم ق
مراعاة المصلحة الكبرى، فقتله يـؤدي لفـتن بـين النـاس وقـد ينتصـر لـه بعـض         
أقاربه، وحتّـى لا يظـن أن محمـدا يقتـل أصـحابه، لأنّهـم كـانوا ممتـزجين فـي          
المجتمع، وعدم قتله عبد االله حتى لا يوجب ذلـك نفـورا عـن الـدخول فـي الـدين،       

ه والإحسان إليه من خـلال تجسـيد مبـدأ التعـاون الكـامن فـي       فكان الأولى الرفق ب
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) عبـد االله بـن أبـي   (الابـن مسـلما والأب   ) عبـد االله (المصاحبة، وكون المعتـرض  
، )شخصـية الرسـول  (كافرا فكان من المعترض أن يكون ملتزمـا بالانتمـاء للمركـز    

 ـ      ن المعتـرض  فقد تكفل بقتل أبيه إن أمـره رسـول االله بقتلـه، وإن هـذه الـدعوى م
تجسد أرقى معاني الـولاء والطاعـة والوفـاء للمركـز، لأنّهـا تحمـل ولاء       ) السائل(

عاطفيا وأخلاقيا ودينيا، وهي الارتباط بشخصية الرسـول، وهـذا الارتبـاط أيضـا لا     
يفرض هيمنة قسرية على المعترض، وإنّما يعبـر عـن انسـجام نفسـي مـع المـدعي       

الذي يحمل وظيفـة تداوليـة، تكمـن دلالتهـا     ) حملْ إِلَيك رأَسهأَنَا أ(من خلال الملفوظ 
  .في التضامن والتقريب بين طرفي الخطاب

  )أنت(التأشير بالضمير  -3

من التعابير الإشارية التي تعتمد علـى معيـار الحضـور، الضـمير الشخصـي      
 ـ    )أَنْتَ( ة علـى  ، ويدلّ استعماله على المخاطب المفـرد، وهـو مـن المؤشـرات الدال

المرسـل أن  "التعاون والتضامن في الخطاب بين المـتكلم والمخاطـب، حيـث يحـاول     
يجسد بها درجة علاقته بالمرسل إليه ونوعهـا، وأن يعبـر عـن مـدى احترامـه لهـا       
ورغبته في المحافظة عليهـا، أو تطويرهـا بإزالـة معـالم الفـروق بينهمـا، بـتفهم        

ولهـذا   )1(".لتقرب من المرسـل إليـه وتقريبـه   حاجات الجمهور، وإجمالا هي محاولة ا
يهدف بناء الخطاب علـى الاسـتراتيجية التضـامنية علـى تأسـيس الحميميـة بـين        
المتكلم والمخاطَب والحد من السلطوية التي تسعى للحفـاظ علـى بقائهـا مـن خـلال      

ما جرى بين هرقـل ملـك الـروم وعبـد االله بـن حذافـة       : الولاء الفردي، ومثال ذلك
تَنَصـر وأَنَـا أُشْـرِكُك فـي     : بعدما وقع أسيرا في يد الروم، قال له الملـك  )∗(.ميالسه
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كلااللهِ، فقال الم دبى عي، فَأَبنَتبا كجوي وأُزلْكفقـال     : م ،قُـكـي وأَنَـا أُطْلـلْ رأْسفقَب :
  )1(.نَعم: وتُطْلقُ معي جميع أَسارى المسلمين؟ قال

حظ من خلال الحوار الذي جرى بين عبد االله بـن حذافـة وملـك الـروم، أن     يلا
الاستراتيجية التضامنية تظهر بصورة جلية من خلال تبـادل أدوار الكـلام بـين ملـك     

وتُطْلـقُ معـي جميـع أَسـارى     (وبين عبد االله بن حذافة ) فقَبلْ رأْسي وأَنَا أُطْلقُك(الروم
أدى إلـى تعزيـز العلاقـة بينهمـا وتقويتهـا، فقـد سـعى المـدعي          مما) المسلمين؟

للتضامن مع المعترض بعد أن وصل إلى آخر مراحـل التنـازل فـي المطالـب فكـان      
      تقبيـل الـرأس عنـد العـرب تكـريم تقبيل رأسه أدنى ما يرضى به، ومن المعلوم أن

جبانـا، ولـم يخـف تهديـد     للمقبل من غير إهانة للمقبل، وبالتأكيد لـم يكـن عبـد االله    
، ولـو قالهـا لخسـر حياتـه     )لَن أُقبلَ رأسـك : (الملك، ولم يكن أيضا متهورا ولم يقل

وحرية رفاقه، فكان مثالا للمفاوض الحكـيم الـذي وقـف صـلبا أمـام عـدوه، فقـد        
  .قايض طلب الملك بأمر غير جوهري مقابل مصلحة مهمة له وأصحابه

للاســتراتيجية التضــامنية بــين المــتكلم  ومــن أبــرز المواقــف التــي تشــير
والمخاطب، واستثمارها في العمليـة الحجاجيـة، مـا جـرى بـين خليفـة المسـلمين        

  :الإمام علي رضي االله عنه والرجل اليهودي عند القاضي شريح

تحاكم الخليفة علي رضـي االله عنـه مـع يهـودي فـي درع ضـاعت       
منه عند القاضي شريح، فقال علي : د هـذـلٍ     همج ـنـقَطَتْ عـي سعر

بـلْ هـي درعـي    : فقَـالَ الـذِّمي  ... وفي مكَانِ كَذَا... لِي في لَيلَة كَذَا
أَقْضـي  : رد القاضـي ... وفي يدي، ولاَ أَتَّهِم أميـر المـؤمنين بالكَـذبِ   

كنِّـي أشْـهد بِـأن    ولَ: بالدرعِ لِهذا اليهودي، نَظَر الذِّمي مـذهلاَ وقـال  
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يـا أاللهُ، أَميـر المـؤمنين    : الدرع لَك يا أمير المؤمنين، ثم أردف قـائلا 
      ينـذَا الـده أَن دأَشْـه ،ـهلَيي لِـي عقْضي يهوقَاض يهقَاض امي أَمنقَاضي

    إلاَّ االلهُ وأن لاَ إلـه أن دقِّ، أشـهـالْحب رأْمه ورسـولَه،    يا عبـدـدمحم
خُذْ درعك يا أَمير المؤمنين فقَـد سـقَطَ منـك وأنَـا أَخَذْتُـه، رد      : وقال
عليه :اهإي طَاهوأَع ةٌ لكيده تَ فإنَّهلَمأَس قد ا أنَّك1(.أم(  

رضـي االله  -من خلال هذه المناظرة الحواريـة يظهـر حـرص الإمـام علـي      
ى البعد التضامني فـي التّخاطـب مـع الـذّمي، خصوصـا إذا تصـادم هـذا        عل -عنه

البعد مع قيمة إنسانية غايـة فـي السـمو، حيـث يخاطبـه بمنطـق الحـرص علـى         
الاقتراب منه بأدب ولطف، ومنحه الدرع التي هـي لـه هديـة بعـدما أعلـن الـذمي       

ضـع أقـوى   إسلامه، وهذا لغرض التأثير فيه، وليبين عدل وإنصاف هـذا الـدين وتوا  
وامتثاله للقانون الذي هو أقـوى مـن أقـوى رجـل، فمـن      ) الخليفة( رجل في السلطة
أمـا أَنَّـك قَـد    (والرد علـى المخاطَـب   ) فَقَد سقَطَ منْك... خُذْ درعك(خلال الملفوظات 

ةٌ لَكيده تَ، فَإِنَّهلَمـ   )أَس  ذ البدايـة  ، نجحت إستراتيجية المـدعي الخليفـة والقاضـي من
في الإقناع والتأثير، التي تحمل كل معاني كسـب الـولاء خصوصـا إذا تعلـق الأمـر      

وبالتـالي تفعيـل التضـامن فـي     ) الإمام علـي (بغير المسلم، وتحسين صورة النموذج 
  .اة الناسـحي

، كـون هـذه   )ب(و) أ(وتوظيف هذه الإستراتيجية يعزز أواصـر العلاقـة بـين    
) J.Leech( جيـوفري ليـتش  تخاطـب، وقـد اقتـرح اللغـوي     التقنية نمط من أنماط ال

. جـرايس قواعد سماها مبدأ التّأدب الأقصى الذي يعـد مكمـلا لمبـدأ التعـاون عنـد      
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فـي   طـه عبـد الـرحمن   وتتفرع عليه قواعد ذات صورتين سلبية وإيجابيـة ذكرهـا   
  )1():اللسان والميزان(كتابه 

  :وصورتاها هما على التوالي: قاعدة اللياقة -

  قلّل من خسارة الغير، -أ
  .أكثر من ربح الغير -ب
  :، وصورتاها هماقاعدة السخاء -
  قلّل من ربح الذّات، -أ
  .أكثر من خسارة الذّات -ب
  :، وصورتاها هماقاعدة الاستحسان -
  قلّل من ذم الغير، -أ
  .أكثر من مدح الغير -ب
  :، وصورتاها هماقاعدة التواضع -
  قلّل من مدح الذّات، -أ
  .أكثر من ذم الذّات -ب
  :، وصورتاها هماقاعدة الاتفاق -
  قلّل من اختلاف الذّات والغير، -أ
  .أكثر من اتفاق الذّات والغير -ب
  :، وصورتاها هماقاعدة التعاطف -
  قلّل من تنافر الذّات والغير، -أ
  .أكثر من تعاطف الذّات والغير -ب
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 ـ   ى الاهتمـام بالمخاطَـب، حيـث    يعتبر مبدأ اللياقة أهم المبادئ التـي تركّـز عل
يخفض هذا المبدأ التكاليف على المخاطَب ويزيـد مـن فوائـده، ويطبـق هـذا المبـدأ       

المتعلـق بالتوجيـه والإباحـة مـن أفعـال الكـلام،       سـيرل  على القانون الذي أسسـه  
بالتوجيهـات، حيـث تكثـر الإرشـادات فـي       ليـتش ويتضمن الإرشادات التي سماها 

قصد المتكلم القيام بعمل فـي المسـتقبل، ويمكـن أن نجـد مبـدأ       الأقوال التي تعبر عن
  :اللياقة في القول

  ألن تدرس؟ -

بطريقـة غيـر   ) أنـت (تـوجيهي واسـتخدم للمخاطـب    /فهذا الملفوظ إرشـادي 
مباشرة حتى يكون أكثر لباقة وتهـذيبا ويخفـض الكلفـة علـى المخاطَـب، وحسـب       

 ـ"فإن هذه القاعدة  ليتش ع كـلّ مـا مـن شـأنه أن يوقـع فـي       هي بمنزلة خطَط ترف
  )1(".النزاع أو يمنع من التعاون

يجسد مظهرا من مظـاهر الطـابع المباشـر بينـه وبـين الضـمير       ) أَنْتَ(إن الضمير 
في المناظرة، فهما بمثابة ثنائيـة ضـدية تعبـر عـن طرفـي المنـاظرة، حيـث        ) أنا(

 ـ  تكلم حجتـه، يـرد عليـه    يستمر التناوب بينهما عرضا واعتراضا، فعندما يعـرض الم
  .المخاطَب بحجة قد تكون أقوى وأكثر تأثيرا وإقناعا

وهـو  " المكـون النـدائي  ) "أنـت (ومن الإشاريات الشخصية المؤشـرة للضـمير   
من عناصر الحضور التي تعتمد علـى مرجعيـة سـياقية لغايـات التأكيـد أو التنبيـه       

دي لعلـي بـن أبـي    واستحضار ذهن المخاطَب، ومن صور ذلك قـول الرجـل اليهـو   
، حيـث الامتـزاج بـين    )ولَكنِّي أشْهد بِأن الـدرع لَـك يـا أميـر المـؤمنين     : (طالب

باسـتراتيجية  ) أشْـهد بِـأن الـدرع لَـك    (استراتيجية مباشرة بفعـل إدلائـي إعلانـي    
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ا يكـون  وبهـذ ). أَنَـا وأَنْـتَ  (دلالة على التضـامن بـين   ) النداء(التضامن القائمة على 
استعمال الاستراتيجية التضامنية نابعا مـن علاقـة التقـارب بـين طرفـي الخطـاب،       
فكان النداء مناسبا للمقام محققا فاعلية التخاطب، وقد تحقق النـداء بعـد تمـام القـول،     
لأنّه أراد تعيين المخاطَب بتخصيصـه، والنـداء الواقـع بعـد نهايـة الأقـوال غايتـه        

المخاطَب بالنداء مقبـل علـى المـتكلم بوجهـه ومسـتمع لـه،        التوكيد لا التنبيه، لأن
وهذا ما يدل على أن المخاطَب قد تم تعيينه وتحديده سـلفا، فهـو لـيس بحاجـة إلـى      

  .التنبيه ولكن بحاجة إلى توكيد هذا التعيين

والنداء بوصفه فعلا لغويا يأتي لوظيفة أخرى غير النـداء المحـض فـيفهم مـن     
إلـى معـان   ) المحـض (قرائن؛ أي يخرج تركيبه من معنـاه الحقيقـي   السياق بمعونة ال

أن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم مـر      : "، ومن صور ذلك)غير المحضة(مجازية 
على صبرـامِ    : من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بلـلاً فقـال   ةالطَّع بـاحـا صي

أَفَلاَ جعلْتَه فَـوقَ الطَّعـامِ حتَّـى يـراه     : ولَ االلهِ، قالأَصابتْه السماء يا رس: ما هذَا؟ قال
وفي هذا المقطـع فعـل كلامـي إنجـازي وهـو       )1(".من غَشَّ فليس منَّا: النَّاس، ثُم قَالَ

ماثلـة فـي النـداء غيـر      قـوة إنجازيـة حرفيـة   النداء ويتمثل محتواه القضوي في، 
ماثلـة فـي خـروج النـداء مـن       جازية استلزاميةقوة إنو) يا صاحب الطعام(المحض 

  .معناه الحقيقي إلى الإنكار

وفي صورة أخرى أن حاطب بن أبي بلتعة أرسـل رسـالة إلـى مشـركي مكّـة      
يخبرهم فيها بمسير رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـيهم وقـد جهـز جيشـا لفتحهـا      

نـة التـي قـد ينجـر عنهـا      مخالفا بذلك أوامر الرسول ومعرضا جيش المسلمين للخيا
ما هذَا يا حاطـب؟ وفـي هـذا القـول     : خسران فتح مكة، فدعا رسولُ االله حاطبا، فقال

فعل كلامي غير مباشر متضمن في القـول مـا هـذَا يـا حاطـب؟ ويتمثـل محتـواه        
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قـوة إنجازيـة اسـتلزامية    و) يا حاطـب (هي النداء  قوة إنجازية حرفيةالقضوي، في 
  .في الزجر والتوبيخ  ماثلة

يعطـي الانطبـاع   ) أَنْـتَ (ويمكننا القول؛ إن استخدام صيغة الخطـاب المباشـر   
يرمـزان فـي أغلـب الأحيـان إلـى      ) أنَا وأَنْـتَ (بالوجود الفعلي للخصم، والضميران 

فتحيـل هـذه الأخيـرة علـى كـل قـول       . ثنائيات ضدية تعبر عن أطراف المنـاظرة 
إميـل  صد الطـرف الأول التـأثير فـي الثـاني، يقـول      يفترض متكلما ومخاطبا مع ق

تنتمــي إلــى مســتوى ) أَنَــا وأَنْــتَ(الضــمائر الإشــارية أو المشــيرات " بنفنيســت
تنتمـي إلـى مسـتوى    ) ضمائر الغائـب (الخطاب، أما الضمائر العائدية أو المعوضات 

 ـ   )1(".الحكاية ين تمثـل  بمعنى أن الخطاب يعين قولا يحيل إلى حاضر المـتكلم، فـي ح
الروايــة سلســلة مــن الأحــداث تنقــل بطريقــة تقريريــة تــربط بــين الأحــداث  

وعلى هذا يفترض التلفظ الحكائي غيـاب المشـيرات التـي تـدل علـى      . وشخصياتها
لا ) أَنَـا وأَنْـتَ  (حاضر المتكلم إلاَّ وقوعها نادرا بما يخدم السـياق والمقـام، وصـيغتا    

بـر عـن الحكايـة وأحـداثها المتتاليـة يكـون       تُعد من صميم الحكايـة، لأن الـذي يع  
وإن وجِـد المضـارع فـي سـياق الحكـي، فهـو       . ماضيا منفصلا تماما عن الحاضر

 ـ   علامتـا حضـور بينمـا    ) أَنَـا وأَنْـتَ  : (لاستحضار صورة الحدث فـي الـذهن، فـ
  .ضمير الغائب لا علاقة له بالحاضر، فهو خارج عن فعل التخاطب

  )نحن(الضمير الإشاري  -4

يحيل الخطاب على كل ملفـوظ يقتضـي متكلّمـا أو مخاطَبـا؛ إذ يفتـرض الأول      
أن الثاني يقاسمه مجموعة من الاسـتلزامات، فعنـد الـتّلفظ بالخطـاب يكـون قصـد       
المتكلم التأثير في مخاطَبه بطريقة من الطـرق فـي شـكل إشـارات نحويـة ولغويـة       

فمـا تكلّـم أحـد إلاّ وأشـرك     "، وبلاغية، تسهم في مقدار التضامن بين طرفي الخطاب
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معه المخاطَب في إنشاء كلامه كما لو كان يسمع كلامـه بِـأُذُنِ غيـره، وكـأن الغيـر      
  )1(".ينطق بلسانه

في سياق يقتضي تعظيم الـذّات، وهـو مـا نجـده     ) نَحن(ويرد الضمير الإشاري 
سـتطيع  في خطابات الملوك والأمراء وكلّ ذات سـلطوية، فبواسـطة هـذا المؤشـر ي    

الحصـول علـى التّأييـد مـن المتلقـين      -الذي يتحول أحيانا إلـى معتـرضٍ  -المدعي 
ويبقـى المعيـار التـداولي فـي توظيـف      . لأقواله وأفعاله، وكسر شوكة معارضتهم له

هذا المعطـى اللسـاني يجعلـه دالا علـى الاسـتراتيجية التضـامنية المسـتعملة فـي         
تداوليـة كالمشـاركة والتقـارب وتقليـل      الخطابات التناظرية بوصـفه يـؤدي أدوارا  

تجسـد الرغبـة فــي تقريـب المرسـل إليــه     "الفـوارق أو إزالتهـا، لأن التضــامنية   
وهـذه الإسـتراتيجية مفيـدة جـدا      )2(".والتقرب منه ومنحها الأولويـة فـي الخطـاب   

يستطيع بها المتكلم أن يقنع بها المخاطـب، ومـن نمـاذج ذلـك مـا ورد فـي حـوار        
االله عليه وسلم وعمر بن الخطاب رضـي االله عنـه لمـا نـزل رسـول      الرسول صلى 

االله في غزوة غزاها، فأصاب الناس مخمصـة، فقـال عمـر بـن الخطـاب للرسـول       
أَرأَيتَ يا رسولَ االلهِ إِذَا نَحـن نَحرنَـا ظَهرنَـا ثُـم لَقَينَـا عـدونَا       : صلى االله عليه وسلم
تَـدعو النَّـاس بِبقَايـا أَزوادهـم     : فَما تَرى يا عمر؟ قـال : جالٌ؟ فقالَغَدا ونَحن جِياع رِ

ففعـل  . ثُم تَدعو لَنَا فيها بالبركَة، فَإِن االله عـز وجـلَّ سـيبلِّغُنَا بِـدعوتك إِن شَـاء االلهُ     
  )3(".رسول االله ذلك، فحلت عليهم البركة

، والـذي  )أَنْـتُم /أَنَـا (تكون بنيته العميقـة هـي   ) حن نَحرنَا ظَهرنَاإِذَا نَ(فالملفوظ 
يتأمل الخطاب يجد صورةً من صـور استشـارات الرسـول لأصـحابه، وقـد وافـق       
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الرسول صلى االله عليه وسـلم علـى رأي عمـر وباشـر فـي تطبيقـه، حيـث دعـا         
، فوضـع علـى ذلـك    الرسول بثوب ثم دعا الناس ببقايا أزوادهم فجاؤوا بمـا عنـدهم  

  .الثوب، ثم دعا بالبركة وأمرهم فأكلوا وملأوا أوعيتهم

فـي الحـوار السـابق    ) نحـن (للمؤشـر الضـميري   ) عمـر (إن توظيف المتكلم 
. جعلها تؤدي دورا تعاونيا، خصوصا أن الحوار كان عن هـم مشـترك عنـد الجميـع    

المـتكلم  /يـة، فالعـارض  ويرتقي المتكلم في التضامن درجة حين تكـون النتيجـة إيجاب  
لتـدل عليـه وعلـى    ) نحـن (يفرض نفسه فاعلا عنـدما يتحـدث مسـتعملا إشـارية     

المخاطَبين، والقصد من ذلك كلّه إظهار رأيّـه كحجـة صـائبة، فـدلّت علـى كفـاءة       
فهـو يـدرك القصـد مـن     ) المشـورة ( متميزة، وبما أن المخاطَب تحت وقع التـأثير 

المتكلم فيمـا نقلـه، وهـذا مـا يعبـر عـن حسـن        /رضالقول وهو الذي نجح فيه العا
  . نظره في الأمور وإصابة رأيه

  :إلى صنفين رئيسيين هما) نحن(دلالة ) R.Lakoff( لاكوفوتقسم 

  نحن الشاملة، -أ

  )1(.نحن القاصرة أو الحاصرة -ب

فـي بنيـة الخطـاب العميقـة، أمـا فـي       ) أنـتم /أنا وأنت(يعادل الصنف الأول، 
 ـ  ) نحن(فتتضح دلالة الصنف الثاني  أنـا والآخـرون،   : في بنية الخطـاب العميقـة بـ

  .حيث يستبعد المخاطَب في هذا الصنف

أنتــم، ومـن نماذجهـا الحاضـرة فـي      /؛ أي بيـن أنـا وأنـت  نحـن الشاملـة -أ
  :المناظرة نذكر
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لما شعر المشركون بتفاقم خطر دعوة الرسول صلى االله عليـه الـذي يهـدد كيـانهم،     "
) دار النـدوة (مـان مكـة   لون عن أنجع الوسائل لـدفع الخطـر، فعقـد بر   صاروا يبحث

: )∗(بحضور نواب القبائل القرشـية، دار النقـاش طـويلا، فقـال زمعـة بـن الأسـود       
نُخْرِجـه مـن بيـنِ أَظْهرِنــا ونَنْفيــه مـن بِلاَدنَـا، ولاَ نُبـالِي أَيـن ذَهـب، ولاَ        

قَعثُ وي1(...".ح(  

تكـون فـي بنياتهـا    ) نحـن (نلحظه أن الملفوظات الحاملة للضمير الشخصـي  ما 
  :العميقة على الشكل الآتي

 هأنا وأنتم ←) نحن(نُخْرِج.  

 يهأنا وأنتم ←) نحن(نَنْف.  

  .أنا وأنتم ←) نحن(لاَ نُبالِي 

راح كبير مجرمي قريش أبـو جهـل بـن هشـام فـي الحـوار نفسـه        ـا اقتـأم
  : حيث قال

ومـا هـو يـا أبـا     :  إن لِي فيه رأْيا ما أَراكُم وقَعتُم علَيه بعد، قالواوااللهِ"
أَرى أن نَأخُذَ مـن كُـلّ قبيلـة فَتـى شَـابا جليـدا نَسـيبا        : الحكَمِ؟ قَالَ

   ا، ثُـمـارِمفًا صـيس منْهى مكُلَّ فَت يطنُع ينَّا، ثُميطًا فسو    ،ـهوا إِليمـدعي
فَيضرِبوه بِها ضربةَ رجلٍ واحـد، فَيقْتُلُـوه، فَنَسـتَرِيح منـه، فَـإنَّهم إذَا      
فَعلُوا ذَلِك تَفَرقَ دمه في القَبائِلِ جميعا، فلـم يقْـدر بنُـو منَـاف علَـى      

  )2(".حربِ قَومهِم جميعا
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تتصـاعد  ) نَأخُـذَ، نُعطـي، فنَسـتَرِيح منـه    (ي ملفوظـات  ف) نحن(نجد الضمير 
       طاقته الحجاجية وفق تدرج منتظم دلاليا وترتيـب للفعـل مـع اتحـاد الفاعـل، ويـنم

) نحـن (ذلك على توسيع المتكلم دائرة التضامن مـع بقيـة قومـه، إذ يحيـل المؤشـر      
كفـار القبائـل    )نحـن (فمرجـع  ). زعماء قـريش (والمخاطَب ) أبي جهل(إلى المتكلم 

. القرشية، وهم ليسوا كلَّ كفار العرب، بل هم جزء مـنهم فقـط، ولكنـه جـزء كبيـر     
شكل إحالة خارجيـة ذات وظيفـة خاصـة غايتهـا شـد      ) نحن(إضافة إلى أن الضمير 

الانتباه إلى ما يليه من الملفوظـات، وفـي خطـاب أبـي جهـل لا يقصـد بالضـمير        
ا القصد من ذلـك بكونـه يعبـر عـن الجماعـة      الطرفان المتجاوران فقط، وإنم) نحن(

  .الفكرية والثقافية وهي الولاء للعادات الجاهلية

. ؛ أي بين نحن وآخرون فـي بنيـة الخطـاب العميقـة    القاصرة أو الحاصرة نحن -ب
  :ومن نماذجها نذكر ما يلي

أتى رسول االله صلى االله عليه وسلم إلـى بنـي عـامر بـن صعصـعة،      
رجـل  (عليهم نفسه، فقال بحيـرة بـن فـراس    فدعاهم إلى االله، وعرض 

وااللهِ لَو أَنِّي أَخَذْتُ هذَا الفَتّى مـن قُـريشٍ لَأَكَلْـتُ بِـه العـرب،      ): منهم
أَرأَيتَ إِن نَحن بايعنَاك علَـى أَمـرِك، ثُـم أَظْهـرك االلهُ علَـى      : ثم قال

م رلَنَا الأَم كُونأَي خَالَفَك ن؟ قـال  مكـدعب الأمـر إلـى االله، يضـعه    : ن
أفتُهدف نحورنـا للعـرب دونـك، فـإذا أظهـرك      : حيث يشاء، فقال له

  )1(".االله كان الأمر لغيرنا، لا حاجة لنا بأمرك، فأبوا عليه

لقد عرض الرسول صلى االله عليه وسـلم الإسـلام علـى بنـي عـامر وطلـب       
بحيـرةُ بـن   (لـم زعـيم مـن زعمـائهم     منهم النصرة، فاستمعوا إليه وأنصتوا، ثـم تك 

وااللهِ لَـو أَنِّـي أَخَـذْتُ هـذَا الفَتّـى مـن قُـريشٍ        : (يخاطب بقية الزعماء بقوله) فراسٍ
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برالع لَأَكَلْتُ بِه(      يسـتطيع أن كبيـر هذه الرسالة سـيكون لهـا شـأن فبحيرةُ يعلم أن ،
  . د نظر هذا الزعيميسيطر فيه على كل العرب، وهذا يدلّ على بع

وفي المقابل يخاطب بحيرةُ الرسول صلى االله عليـه وسـلم، فـي خـرق واضـح      
للإستراتيجية التضامنية، لأن التضامن مـن هـذا الـزعيم كـان مشـروطا، فـالملفوظ       

 ـ    ( ون لَنَـا  أَرأَيتَ إِن نَحن بايعنَاك علَى أَمرِك، ثُم أَظْهـرك االلهُ علَـى مـن خَالَفَـك أَيكُ
يشير بوضوح إلى أن بحيرةَ رجـلٌ طـامع فـي السـلطة انتهـازي      ) الأَمر من بعدك؟

نفعي، لن يستجيب إلى هذه الدعوة اقتناعا بهـا أو إيمانـا بمبادئهـا، ولكـن فقـط حبـا       
  .في الزعامة وعلو الشّأن

إن نَحـن  (لعميقـة  يكـون فـي بنيـة الخطـاب ا    ) إِن نَحن بايعنَـاك (إن الملفوظ 
، والفعل المستلزم من هـذا القـول، أنّـه يصـرح بوضـوح بأنّـه       )رون بايعنَاكـوآخَ

يريد الأمر لنفسه ولقبيلته بعد ظهور الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ويجعـل ذلـك       
  .بعد وفاته

وهنا يظهر عنصر المساومة على زعامة الأمـر بعـد وفـاة الرسـول صـلى االله      
في إشارة إلى خرق التضـامنية بـين المـتكلم والمخاطَـب، فقـد انتفـت        عليه وسلم،

القاصـرة فـي المنـاظرة السـابقة تسـتبعد المرسـل       ) نحن(فـ. التعاونية) نحن(دلالة 
يمارس شيئا من السلطة والصـلاحية عنـدما يسـتعمل القسـم     "إليه ويبدو كأن المرسل 

الخطـاب ممـا يـوحي بسـلطته     الآخر، وذلك بإشراكه عددا من الآخرين في إرسـال  
لقد اتّخذ هذا الزعيم قرارا ظالما لنفسـه وقبيلتـه، فأخـذ النـاس كلهـم       )1(".على آرائهم

معه برفضهم دعوةَ الرسول صلى االله عليـه وسـلم إلاّ بـذلك الشـرط الـذي أراد بـه       
  .زعامة خاصة مما أدى إلى انتهاك الاستراتيجية التضامنية

                                                           

  . 49، ص2، جإستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -1



  الحجاج الحواري العقلي في المناظرات    :                                                            الفصل الثاني

186 

صـرة توضـح أهميـة هـذه الاسـتراتيجية بـين       القا) نحـن (فـي مثال آخر لـ
  :طرفي التخاطب

لما انهزمت قريش في غزوة بدر، عبـأ المشـركون جيشـهم حسـب     "
يـا بنـي عبـد الـدارِ قَـد      : نظام الصفوف، فقال أبو سفيان بن حرب

ى النَّـاس مـن   ولِيتُم لِواءنا يوم بدرٍ، فَأَصابنَا ما قَد رأَيتُم؛ وإِنَّمـا يـؤْتَ  
إِمـا أَن تُخَلّـوا   و فَإِما أَن تَكْفُونَـا لِواءنَـا  قبلِ راياتهِم إذَا زالَتْ زالُوا، 

نَحـن نُسـلم   : قَالُوا لَـه ا وبينَه فَنَكْفيكُموه فَهمـوا بِـه وتُواعـدوه   ـبينَنَ
  )1(...".إِلَيك لِواءنَا

ي هذا السياق تتّصف بحصـر دلالتهـا علـى المـتكلم ومـن      القاصرة ف) نحن(فـ
وراءه فقط، وكأن الخطاب أصـبح خطابـا عامـا صـادرا مـن الجميـع، والملفـوظ        

، فقـد  )بنُـو عبـد الـدارِ   (دلّ مرجعه علـى الجماعـة وهـم    ) نَحن نُسلم إِلَيك لِواءنَا(
  .لخطاب عليهعلى المتكلم ومن معه وانحصر ا) نحن(اقتصر مدلول 

  :وفي الخطاب الآتي ما يبين ذلك أيضا

نَحـن المهـاجِرون   : قال أبو بكر الصديق رضي االله عنه يـوم السـقيفة  "
 مــنُه سأَحا، وارد مــطُه سأَوا، وــاب سأَح مهمــر ــلاَما وأَكْ ــاسِ إِس أَولُ النَّ

 نـيةً بالنَّاسِ وِلاَد أَكْثَرا، ووهجـولِ االله      وسـا بِرمحم رـهسأَمبِ وـرالع
كُمليآنِ عي القُرنَا فمقُدو لَكُمنَا قَبلَمأَس ،لَّمسو هلَيلَّى االله ع2(...".ص(  

اللاّفت أن أبا بكر لم يقدم تمثيلات سلبية للأنصـار، وإنّمـا أراد تسـوية النّـزاع     
جملـة مـن الحجـج الإيجابيـة للـذّات أو       على السلطة، حيث سـعى المـتكلم لبنـاء   

                                                           

  . 233، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -1
، 2، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، ط2مج" كتاب العلم والبيان"عيون الأخبار ، )د االله بن مسلمعب(ابن قتيبة  -2

  . 234-233، ص ص1996
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قـد  ) أنـا وآخـرون  (التي تكون في بنية الخطاب العميقـة دالـة علـى    ) نحن(الجماعة 
. يكون الغاية منها الاستحواذ على السلطة أو تبريـر الحصـول عليهـا والـتحكم فيهـا     

والتلفظ بهذا الخطاب التناظري جاء في معرض التشاور مـن يقـود إمـارة المـؤمنين     
وفاة الرسول صلى االله عليـه وسـلم، ليبـين المـتكلم مكانـة المهـاجرين بتعـداد         بعد

للدلالــة علــى المرجــع الواحــد ألا وهــو ) نحــن(أوصــافهم باســتعمال الضــمير 
المهاجرون وأحقيتهم في الخلافة؛ فلم يتحدث المتكلم عـن نفسـه، إنمـا تضـامن مـع      

  .أصحابه المهاجرين ليستبعد المخاطَب من دائرته

انب، آخر فإن الخطاب الحجاجي يحمل نوعا مـن الانتقـاد المباشـر والانتقـاد     ومن ج
  :المستتّر، وهذا ما عبر عنه عمر بن الخطاب بقوله

من ذَا ينَازِعنَا سلْطَان محمـد وميراثَـه ونَحـن أَولِيـاؤُه وعشـيرتُه إلاَّ      "
  )1(".مٍ أَو متَورطٌ في هلَكَةمدلٍ بِباطلٍ أَو متَجانفٌ لِإِثْ

دلّ على أن المـتكلم يحصـر الخطـاب عليـه،     ) نَحن أَولِياؤُه وعشيرتُه(فالملفوظ 
فاقتصر المدلول عليه فقط وعلى أصـحابه مـن المهـاجرين دون الأنصـار، وخطابـه      

نصـار  يدخل ضمن الانتقاد المباشر الموجه خصوصا لحبـاب بـن المنـذر بتقاسـم الأ    
  )2(".منَّا أَمير ومنْكُم أَمير: "السلطة مع المهاجرين لَما قال

  الضمير الإشاري المتصل -5

إن طبيعة اللغة تتطلب تنوعا في التأشـير بالضـمائر وذلـك حسـب مقتضـيات      
السياق، فلا تخلو أية لغة من اللّغات من احتوائها علـى ضـمير سـواء كـان منفصـلا      

  .لضمير كائنا لسانيا مختزلا ينوب عن بعض الملفوظاتأو متّصلا، كون ا

                                                           

  .25، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
  .المصدر نفقسه، الصفحة نفسها -2
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ومعلوم أن الضـمائر فـي المـوروث النحـوي العربـي تسـمى بالمبهمـات أو        
الألفـاظ  (بالمضمرات، أما في الدراسات اللسانية الحديثة، فقد أطلـق عليهـا مصـطلح    

سـياق  من منطلق أن الضمير يكنى به عن الاسـم الظـاهر، وفـي هـذا ال    ) 1().الكنائية
لا فرق بين المضـمر والمكنّـى عنـد الكـوفيين، فهمـا مـن قبيـل        : "ابن يعيشيقول 

الأسماء المترادفة، فمعناهما واحد، وإن اختلفـا مـن جهـة اللفـظ وأمـا البصـريون       
المضمرات نوع من المكنّيـات؛ فكـل مضـمر مكنّـى ولـيس كـل مكنّـى        : فيقولون

  )2(".وإيجازا مضمرا، فالكناية إقامة اسم مقام اسم، توريةً

ويبدو أن المضمر من اصطلاح نحاة البصـرة، والمكنّـى مـن اصـطلاح نحـاة      
: ما وضع لمتكلم أو مخاطـب أو غائـب تقـدم ذكـره لفظًـا نحـو      "الكوفة، والمضمر 

عْ�دِلوُاْ ھُ�وَ أقَْ�رَبُ ا«: أو معنى بـأن ذُكـر مشـتقه كقولـه تعـالى     ) زيد ضربت غلامه(

عليه، أو حكمـا؛ أي ثابتـا فـي الـذهن كمـا      ) اعدلوا(ل أقرب لدلالة ؛ أي العد»للِتَّقْو۪ىٰ 
  )3()".هو زيد قائم( :في ضمير الشأن نحو

أن يقوم مقام الاسـم فيعـرف صـاحبها بهـا كمـا يعـرف باسـمه        : "أما المكنّى
       رـداه االله بهـا، والمكنّـى مـا صكأبي لهب واسمه عبد العزى، فيعرف بكنيتـه فسـم

  )4()".بنت(أو ) ابن(و أ) أم(أو ) أب(بـ

متّصل وهـو؛ مـا لا يسـتقلّ بنفسـه فـي      " ويمكن تقسيم الضمير الشخصي إلى 
كما أشرنا إلى ذلك سـابقا، وسـنتحدث فـي هـذا     ) 5(".التّلفظ ومنفصل؛ ما يستقلّ بنفسه

  .المقام عن الضمير المتصل وسياقه في الخطاب التداولي

                                                           

  . 320، ص1998، 1القاهرة، طتمام حسان، عالم الكتب، : ، ترالنص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند،  -1
  . 84، ص3، جشرح المفصل، )موفق الدين(ابن يعيش  -2
  . 8/ةالآية الواردة في التعريف من سورة المائد. 182، صالتعريفاتالشريف الجرجاني،  -3
  . 157المصدر نفسه، ص -4
  . 182المصدر نفسه، ص -5
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يسـتبدل فيهـا المرسـل فـي     "لتي إن الضمائر المتصلة من الإشارات الشخصية ا
كمـا   -فـإذا كـان الضـمير المنفصـل      )1(".السياق اللغوي ضميرا معينا بضمير آخر

ما يستقلّ بنفسه ويصح أن ينطقَ به منفصـلا وموقعـة لا يخضـع لنسـق      -أشرنا آنفا
 يقـع "معين وتتغير رتبته بتغير البنى النحوية المجاورة لـه، فـإن المضـمر المتّصـل     

في آخر الجملة دائما ولا يمكن أن يكون فـي صـدرها ولا فـي صـدر جملتهـا؛ إذ لا      
يمكن النطق به وحده، بسبب أنه لا يستقل بنفسه عـن عاملـه؛ فـلا يصـح أن يتقـدم      
على ذلك العامل مع بقائه علـى إعرابـه السـابق قبـل أن يتقـدم؛ كمـا لا يصـح أن        

عطـف أو أداة اسـتثناء؛ كـإلاَّ،     فاصل من حـرف  -في حالة الاختيار –يفصل بينهما 
  )3(:ابن مالكوفي هذا السياق قال ) 2(".وغيرها

  اخْتيـارا أَبـدا) إلاَّ(وذُو اتّصــالٍ منه ما لاَ يبتَـدا     ولاَ يلـي 

  "سليه ما ملَك: "والياء والها من"     ابني أَكْرمك: "كالياء والكَاف منِ

؛ أن الضمير المتصل هو الـذي لا يصـح الابتـداء بـه، ولا يقـع      ابن مالكصده وما ق
وعكسـه  ) الكـلام المنثـور  (والمـراد بحـال الاختيـار    . في حال الاختيـار ) إلاّ(بعد 

الاسـتثنائية فـي حـال    ) إلاّ(الاضطرار وهو الشعر؛ أي إن المضمر المتّصل قد يلـي  
  )4(:الضرورة الشعرية على نحو قول الشاعر

  علَي فَما لِي عوض إِلاَّه نَاصر عوذُ بِرب الْعرشِ من فئَة بغَتْأَ

وإجمالا؛ فالمضمر المتصل، لا يمكن انفصاله، حيث مـن غيـر الممكـن الـتلفّظ     
  .وكل ما لا يتلفّظ به وحده فهو متّصلٌ" أكرمته"به وحده كالهاء في 

                                                           

  . 54ص، 2، جإستراتيجيات الخطابعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -1
  .220، ص1975، 3، دار المعارف، مصر، طالنحو الوافيعباس حسن،  -2
  " باب النكرة والمعرفة. "5، ص)د ت(، )د ط(، المكتبة الشعبية، بيروت، متن الألفية، )محمد بن عبد االله(ابن مالك  -3
، 1980، 20اث، القـاهرة، ط ، دار التـر 1، جشرح ابـن عقيـل  ، )بهاء الدين عبد االله(ابن عقيل الهمداني : ينظر -4

  .هذا البيت من الشواهد التي لا يعرف لها قائل. 89ص
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مـن الناحيـة النسـبية تخلـو مـن       دي بوجراندحسب ) الضمائر(وألفاظ الكناية 
أي محتوى ذاتي؛ فلا يتحدد مرجعها إلا في سـياق الخطـاب التـداولي، لأنّهـا خاليـة      

لا يحـيلان  "من أي معنى في ذاتها، والضـميران الـدالان عـن المـتكلم والمخاطَـب      
بطبعهما إلى مذكور سـابق، ويتطلـب اسـتعمالهما معرفـة سـابقة بالهويـة بالنسـبة        

والقاسم المشترك بينهمـا يكـون دائمـا الإحالـة إلـى الحاضـر،        )1(".صاللطرفي الاتّ
  .وهكذا يغدو الخطاب مكونا تحقق وفق هذه الثنائية التي تحدد الذات والآخر

وتتوزع الضمائر الشخصـية بحسـب مـا تضـاف إليـه وهـي علـى التـوالي         
متصـلة،  ، وما يعنينا هنا هي ضـمائر المـتكلم والمخاطـب ال   )متكلم، مخاطب، غائب(

لأنّها مؤشـرات حضـورية لا يتحـدد محتواهـا إلا إذا ربطـت بمـا يفسـرها، أمـا         
ضمائر الغيبة فهي ضـمائر اللاّشـخص لأنّـه غائـب مـن مقـام التخاطـب، وعنـد         

يستعمل ضمير الغائب لإلغاء الشخص مـن المقـام التخـاطبي، لأن صـاحبه      بنفنيست
 ـ   غير معروف وغير حاضر، ولابد مـن شـيء يفسـره    : ، وهـذا المفسـر يسـمى بـ

 ـ   : "بنفنيسـت يقـول   )2(".مرجع الضـمير " ضـمير  : إن الضـمير الغائـب لـيس بـ
الشخصي، إنّه صيغة الفعل التي تؤدي وظيفـة التعبيـر عـن ضـمير غيـر شخصـي       

non personne.")3(  

ولعل من المفيد الإشارة إلى الفـرق بـين الإحالـة بالإشـارة والإحالـة بالعائـد،       
ى فرق في تحييز المرجع؛ فـإذا كـان المرجـع فـي الـنص فالعلاقـة       الذي يعتمد عل"

إقحـام المتكلمـين، أو وقـت    (تكون عائدية، وإذا كان في وضعية التواصـل المباشـرة   

                                                           

  . 333، صالنص والخطاب والإجراءروبرت دي بوجراند،  -1
، 1، المركز الثقـافي العربـي، بيـروت، ط   "بحث في ما به يكون الملفوظ نصا"نسيج النص الأزهـر الزنـاد،  -2
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فالإحالـة بالعائـد تكـون بـين     ) 1(".فالمرجعيـة مشـيرية  ) التلفظ، أو أشياء قابلة للتبين
رية تكـون بـين الـنص    بنى لغوية موجـودة داخـل الـنص، بينمـا الإحالـة المشـي      

وعناصر موجودة في المقام، أي تحيل إلى ما هـو موجـود خـارج الـنص وهـو مـا       
  . ينطبق على الإشاريات بأنواعها

إن السبيل الذي لابد منه للكشف عن المقاصد؛ يكمـن فـي اللغـة كـأداة رئيسـية      
 للتواصل بين الأطراف المتناظرة، بوصـفها هـي الـدليل عليهـا، وتعـد المضـمرات      
في الحقول اللغوية إحدى الآليات الإجرائيـة التـي يعتمـدها الخطـاب التـداولي فـي       

  .النشاط التحاوري، لاسيما في الفعل التناظري

ل التنـاظري علـى عناصـر إشـارية، كـل واحـد منهـا        ـوم الفعـه يقـوعلي
 ــون وحـيك ة، والمضـمر المتّصـل يخبـر عـن نفسـه خـارج       ـدة إشارية خاص

شارة على المتكلم والمخاطـب وغيرهمـا، مثلمـا نـرى فـي      النص؛ حيث يتضمن الإ
  :المناظرة الآتية

دخل صعصعة بن صـوحان علـى معاويـة، فـرأى الرجـال علـيهم       "
لاَ إِلَه إلاَّ االلهُ، سـبحان االلهِ، وااللهُ أَكْبـر، فالتفـت معاويـة     : السلاح، قال

 ـ  : يمينا وشمالا، فَلَم ير ما يكْرِهه، فقـال  ص ـنـا بي   ـا أُظُنُّـكم ،انوح
بلَـى، إِنَّـه ربـي ورب آبـائِي الأولِـين يحيـي       : قال! تَعرِفُ االلهَ تعالى

ويميـتُ وهــو بالمرصــاد كَبِيــر متَعــالٍ، ومــن وراء العبــاد، فقــال  
فْـر مـن   كُنْتُ أُحب أَن أَراك في هذَا المقَـامِ حتَّـى يصـيبك ظُ   : معاوية

أَظْفَارِي أُهدئُ بِه نَفْسي ممـا تَجِـده منْـك، ومـن مـرارات أدخَلْتَهـا       
        كـذْرع قَّـعكُنْـتُ أَتَو ولقَـد ،ـفِّينص مـوي تَالِـكق قدوص ،ـكبِكَلام
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 يصلُني مع التّرغيبات التي رغبتك علَـى أنِّـي أقاسـمك شَـطْر قلبِـي،     
  .فما فَعلْتَ

وكذلك، كنتُ أنَـا أقـولُ أن لاَ تقعـد هـذه القعـدة      : فقال له صعصعة
ولقـد فرحـتُ لـك لأَنَّـه مقَـام يورِثُـك       . ولاَ تستعير هـذه العاريـةَ  

وقد كُنْتُ أُحب أن لاَ أُحييك بهذه التَّحيـة حتَّـى تَفـي مقَـادير     ... لَظًى
لَو عذرت لَقاسـمتُك شـطر دولتـك؛ فـإن     : وأما قولك. فيكااللهِ تعالَى 

       ،تَهـيصـي وفْظوح ،وسـلَّم لِوفَـائِي لَـه رسولَ االله صلَّى االله عليـه
      نْـدـا عمو ،رِهكَـأَم ـهلَكَتموم ـهلَتورِي في دأَم فيكون ،هنَتي بِسموتَلَز

قَى لِلْأَبوأَب رارِااللهِ خَي1(".ر(  

المثير للاهتمام في هذه المناظرة أنّها سجالٌ متبـادلٌ حيـث يسـعى كـل طـرف      
لبناء تمثيلات سلبية للآخر وهـذه التمثـيلات مـا هـي إلاّ اشـتباك علـى المرجعيـة        

المؤشـرات   الفكرية لكل طرف وهذا التمثيـل السـلبي للآخـر معـزز بسلسـلة مـن      
ــة الن الضــميرية الحاضــرة ــة لافت ــتكلم (ظــر ســيما الضــمير المتّصــل بكثاف الم

، حيـث اقتضـت هـذه المنـاظرة اسـتعمال المـتكلم عارضـا كـان أو         )والمخاطَب
معترضا إشـاريات شخصـية تحيـل عليـه وعلـى الطـرف المخاطَـب فـي مقـام          

معاويـة، هـي حجـج صـادرة مـن أعلـى       /التخاطب، والحجج التي ساقها العـارض 
خاطَبـه، واسـتعمل العـارض نوعـا     أسمى مـن مقـام م   -في نظره –سلطة ومقامه 

مخصوصا من الملفوظات ينسجم مع طبيعة الاسـتدلال التنـاظري، ويمكـن أن نمثـل     
  :ذلك كما يلي
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  ضمير المخاطب  ضمير المتكلم  المعترض/العارض

  معاوية بن أبي سفيان
كنت، أظفاري، نفسـي،  
  يصلني، إني، شطر قلبي

ــك،   ــيبك، من ــى يص أن أراك، حت
قــع عــذرك، بكلامــك، قتالــك، أتو

  رغبتك، أقاسمك
  

الإمـام علـي   (إن العارض يتوجه بكلامه إلى خصـمه، المـوالي لخصـمه الأول    
، فقد كـان المعتـرض مـن صـفوة أصـحاب الإمـام علـي، ومـن         )رضي االله عنه

الملازمين له، فلابد من تحطيم صورته وتشـويهها، وهـذا هـو المبـدأ الـذي يحقـق       
، سيما إن اضـطلع بـه خصـوم بنـي     )العارض(لم القصد الذي يجري من ورائه المتك

ومن المعروف أن معاوية كان قد بـرع فـي اسـتخدام الحيـل مـع خصـومه،       . أمية
فكان الهدف من ذلك هو العمل الدائم على التفرقة والتخذيل بـين خصـومه كمـا هـو     

، وهذه قضـية عقديـة بنـى عليهـا العـارض      )ما أظنّك تعرف االله تعالى: (في الملفوظ
كـاف  (وكلّمـا توجـه المـتكلم مخاطبـا إلاّ واسـتعمل الإشـارية       . اب في أولـه الخط

التي يعين بها خصمه المقصود بالخطاب، خاصـة ومقـام المواجهـة يجمـع     ) الخطاب
  .الطرفين في فضاء واحد وهو ما يفرض تعيين الشخص المقصود بالكلام

 نحــن بــإزاء عناصــر إحاليــة تتمثــل فــي ضــميري المخاطــب المتصــلين
أراك، يصـيبك، منـك، أدخلـت، بكلامـك، قتالـك، عـذرك، رغبتـك،        (بالملفوظات 

، كمـا أن الإحالـة   )صعصـعة بـن صـوحان   (وتعود على العنصر الإشاري ) أقاسمك
كنت، أظفـاري، نفسـي، علـى قلبـي، يصـلني،      (في ضميري المتكلم في الملفوظات 

معاويـة بـن أبـي    ( تعود على العنصر الإشاري الماثل في المرجـع ) إنّي، شطر قلبي
، وهــي إحالــة خارجيــة فــي شــكل الضــمير المفــرد المــتكلم، وتكــرار )ســفيان

  :المضمرات هنا وظيفي القصد الأساس منه
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ي في مجملهـا إحـالات مقاميـة؛ أي خـارج الـنص أحالـت       ـوه: مـاء المتكلـي -
، وقـد وظّـف هـذا الضـمير لتعـويض      )بن أبـي سـفيان   ةمعاوي(ارض ـى العـعل

  .لمةالذات المتك

، وهـي جميعهـا إحالـة مقاميـة؛ أي     )كـاف الخطـاب  (مجيء الضمائر المتصـلة   -
  ).صعصعة بن صوحان(خارج النص أحالت على المعترض 

استخدام الضمير مع الفعل يكون للتّركيـز علـى الفاعـل والتّشـديد عليـه، فيظهـر        -
  .بمعاني التقوية وإظهار الصلابة

لأفعـال لا يكـون أساسـيا ويمكـن     استخدام الضـمير الشخصـي المنفصـل مـع ا     -
، والسـبب  )كنـت أنـا أحـب   (عوضـا عـن   ) كنت أحب(إهماله، كما في قول معاوية 

هو أن الفعل نفسه يحتوي على إضـافة تـدل علـى الفاعـل، وعليـه يجـوز حـذف        
غير أن هذا الضـمير المنفصـل قـد يـؤتى بـه      . الضمير المنفصل في حالات الفاعلية

التخاطبي، كما هو واضح في قـول صعصـعة بـن صـوحان     لتأكيد الكلام في السياق 
، حيث جاء الضمير المنفصل ليؤكد الضـمير المتصـل ومطابقـا لـه،     )كنت أنا أقول(

نكََ َ  عِلْ�مَ لنََ�آ إِ َّ «: والشاهد القرآني خير دليل على ذلـك فـي قولـه تعـالى     قَ�الوُاْ سُ�بْحَٰ

فـي موضـع نصـب توكيـدا     ) "أنـت (فالضـمير   )1(.»حَكِ�يمُ لْ الْعَلِ�يمُ امَا عَلَّمْتنَآَ إنَِّكَ أنَتَ 
للكاف وإن شئت كانت رفْعا بالابتداء، والعلـيم خبـره، والجملـة خبـر إن، وإن شـئت      

  )2(".كانت فاصلة لا موضع لها

وبناء على ذلك؛ يمكن القول، يجب اتصال الضمير البـارز بالفعـل متـى أمكـن     
ما دام ذلـك ممكـن الاتصـال، كـون الضـمير      الاتصال، ولا يعدل عنه إلى الانفصال 

                                                           

  . 32سورة البقرة، الآية  -1
الشيخ خالـد العلـي، دار المعرفـة،    : ، اعتناءإعراب القرآن، )ماعيلأبو جعفر أحمد بن محمد بن إس(ابن النحاس  -2
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المتصل هو الأصل لأنّه أكثر اختصـارا مـن الضـمير المنفصـل، ولكـن اسـتعمال       
الضمير يعود إلى الاختصار والكناية عن الاسـم الظـاهر، فالضـمير المتصـل أولـى      

قـرأت القصـة، سـاعدنا    : لذلك يجـب أن نقـول  . في الاستعمال من الضمير المنفصل
قـرأ أنـا القصـة، وسـاعد نحـن الفقيـر،       : ك، ولا يجـوز أن نقـول  الفقير، ضـربت 

الـدالّ علـى   ) نـا (وضربت إياك، فالملاحظ أن تاء المتكلم أَوجز مـن أنـا والضـمير    
  .الخطاب أَوجز من الضمير المنفصل إياك) كاف(، و)نحن(الجمع أَوجز من 

يـة؛ أي فقـط مـن    والضمير المتصل عندما يتصل بالاسم تكـون وظيفتـه تعريف  
أظفـاري، نفسـي، بكلامـك، قتالـك، عـذرك،      (أجل تعريف الاسم في مثل الملفوظات 

بينما تضاف الضـمائر الشخصـية فـي صـيغة المفعوليـة، فيكـون ضـمير        ). قلبي
مـا أظنـك، أن أراك، حتـى يصـيبك،     : (شخصي توكيـدي فـي نحـو الملفوظـات    

  ).يصلني، أقاسمك

المعتـرض مـن خـلال المضـمرات التـي      /في الفعل التناظري يتحدد المخاطَب
العارض، فيتوجه الأخيـر بحجـج إلـى الأول، باسـتعمال ضـمير      /يسندها إليه المتكلم

إذ التناظر تخاطب، والتخاطب فيه ما ليس فـي غيـره مـن شـعب اللغـة،      . "الخطاب
) التـدليل (وتبليغه تنشأ فيه المعاني مشـتركة بـين ذوات مختلفـة؛ وفيـه     ) التبليغ(ففيه 
دليله يجعل من كلّ قول دليلا على مدلوله يطلبـه الغيـر فـي نفسـه أو فـي أفقـه،       وت

 )1(".وتوجيهه يبثُّ إلى الأقـوال قيمـا تسـتنهض همـة الغيـر للعمـل      ) التوجيه(وفيه 
على أن فعل التوجيه يكون بحشد المـتكلم حججـا لتوجيـه مناظريـه وحملهـم علـى       

  .الإقناع بفكرة ما والتسليم بها

علـى قـوة رد المعتـرض،    ) معاويـة وصعصـعة  (ت المناظرة السابقة بين لقد دل
فهو ليس بالجبان، كونه رد على العـارض مقالتـه، وقابلـه بالاسـتخفاف والاسـتهانة      
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وهو غير مبالٍ من سلطته، فقد علَّقَ على كـل جملـة مـن خطابـه، واسـتعان بحجـة       
م وهـي مـن الحجـج التـي     الأنموذج الماثلة في شخصية الرسول صلى االله عليه وسـل 

عمـا إذا كـان   " أوليفـي روبـول  تؤسس الواقع بواسطة الحالات الخاصة، لذا تسـاءل  
 ـ    لكـن ينبغـي    )1(".نعـم : من الممكن اعتبار الأنموذج حجـةً أم لا؟ وقـد أجـاب بـ

الإشارة إلى أنّه من غير الممكن اعتبار كل الحالات الخاصـة نمـاذج دائمـا، لأنّـه لا     
 دى فعلا مثاليا، فقـد يقـع فـي الخطـأ والزلـل     يمكن أن نَعشخصا ما أنموذجا لأنّه أد 

  .فيصبح نموذجا مضادا وهي من سمات البشر

من جهة أخرى يكون لجوء المعترض الذي صـار ذاتـا متكلمـة إلـى اسـتعمال      
عددا من العناصر الإشارية لغرض تداولي، فكلّ قول من أقواله هـو حجـة يـرد بهـا     

كل عنصر فـي سـياق التخاطـب علـى المـراد مـن الكـلام،        على العارض، ويدلّ 
التـي تحيـل إلـى    ) كنت، فرحت، عـذرت (فتنوعت العناصر الإشارية بين تاء المتكلم 

وفـائي لـه، حفظـي وصـيته، تَلَزمـي سـنته،       ( وياء المتكلم) صعصعة(مرجع واحد 
فـي   الخطـاب ) كـاف (، بينمـا  )صعصعة(التي تحيل أيضا إلى الذات المتكلمة ) أمري

التـي تحيـل بـدورها إلـى إحالـة      ) لك، يورثك، أحييك، فيك، قولك، قاسمتك، دولتك(
، ويمكـن التمثيـل للعنصـر    )معاويـة (مقامية خارج الـنص، متمثلـة فـي المرجـع     

  :الإشاري والمرجع في المناظرة المذكورة بالرسم الآتي
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علـى  ما نلحظه أن الضمائر الإشارية تـدل علـى مرجـع معـين، فـإن دلّـت       
، لينجـز كـلٌّ   )معاويـة أو صعصـعة  (العارض فإما مرجعها يحيل إلى الـذات   لمتكلما

منهما فعلا تأثيريـا، فـالمتكلم هـو مركـز المقـام الإشـاري، وهـو مـن مقومـات          
  .التخاطب، ويقابله في ذلك المقام المخاطَب

فهـو يحيـل بـدوره إلـى مرجـع واحـد        المخاطَـب المعتـرض  وإن دلّ على 
فـي عمليـة تبـادل الأدوار بينهمـا، حـين يصـبح العـارض        ) عصعةمعاوية أو ص(

معترضا والمعترض عارضا، فكلّ كلام احتاج إلـى مـتكلم لأنّـه هـو الأصـل فـي       
العملية التخاطبية؛ باعتبـاره منشـئًا للخطـاب، وكلامـه لا يكـون إلاّ موجهـا إلـى        

لمخاطـب  المـتكلم حاضـر فـي البنيـة بـاللزوم وا     "وبناء على ذلك؛ فـإن  . مخاطَب
حيـث يعتبـر فعـل     )1(".حاضر بالاقتضـاء، والبنيـة دون اقتضـائها لا وجـود لهـا     

الاقتضاء من الشروط التي يجب توفرها لتحقيـق انسـجام الخطـاب وبواسـطته تفهـم      
مقاصد المتكلم والمخاطَب وبفهم المقاصد يكـون الاقتضـاء هـو نفسـه السـياق، مـا       

  .يجعل منه ظاهرة تداولية

وجـدناه مـن معوضـات    ) نـا (ى الضمير الإشـاري المتصـل   وإذا ما نظرنا إل
لكـل ضـمير منفصـل ضـمير آخـر      "، فقد جاء في النحـو الـوافي   )نحن(الضمير 

) نـا (يمثـل  ) نحـن (، والضـمير  )التـاء (يماثل ) أنا(متصل يماثله في معناه، فالضمير 
 عنـد ) نـا (و) نحـن (والدلالة على المتكلم هـي الأسـاس الجـامع بـين      )2(...".وهكذا

  .الذات المتكلمة في خطابها التداولي

                                                           

، 2009، )د ط(، مركز النشـر الجامعي، منوبة، تونس، المشيـرات المقامية في اللغة العربيةنرجـس باديـس،  -1
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ويتجلـى حضور هذا النوع من المضـمرات فـي أكثـر مـن منـاظرة، ومـن       
  :أمثلة ذلك

يـا أَبـا القاسـم،    : قال نصارى نجران للرسول صلى االله عليه وسـلم "
: لَفقَـا . رأْينَا أَن لاَ نُباهلَك وأَن نُقرك علَى دينك ونَثْبـتُ علَـى ديننَـا   

     ،هِملَـيـا عم كُملَـيوع مينـلسا لِلْمم لَكُم كُنوا يمللَةَ فَاساهبالم تُميفإِذَا أَب
مـا لَنَـا بِحـربِ العـربِ طَاقَـةٌ      : فقـالوا . إِنِّي أُنَـاجِزكُم : فقالَ. فأبوا

ردنَـا علَـى ديننَـا    ولَكن نُصالِحك علَى أَن لاَ تَغْزونَا ولاَ تُخيفَنَـا ولا تَ 
علَى أَن نُؤَدي إِلَيك كُلَّ عامٍ أَلْفَي حلَّـة، أَلْفًـا فـي صـفَرٍ وأَلْفًـا فـي       

يددح نية مادا ععرد ينبٍ وثَلاثج1(".ر(  

في هذا المقطع التناظري ساد فيه الحوار حريـة المعتقـد، فهـي بـذلك منـاظرة      
والمسيحية، بين الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم ورجـال مـن        عقائدية بين الإسلام

) نصـارى نجـران  (النصارى تبين نموذج في التعايش مع الآخـر، اسـتخدم المـتكلم    
) رأينـا، ديننـا، لنـا، تغزونـا، تخيفنـا، تردنـا      (في الملفوظات ) نا(الضمير المتصل 

  :ليشيروا إلى أنفسهم وآخرون معهم، ويمكن التمثيل لهذه الصورة بـ
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 ـ ) نا(إن الضمير الإشاري  هـي فـي الحقيقـة ضـمير     ) نحـن (الدال علـى الـ
) نـا (فتصـبح  ) الآخـر (إلى حـدود  ) الأنا(وبتعرضها للتمطيط، تجاوزت حدود ) الأنا(

، فقد طلب نصارى نجران من الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم     )الآخرون+ أنا (هي 
علـن علـيهم الحـرب، فاختـاروا     أن يعفيهم عن المباهلة، فصالحهم على الجزيـة، أو ي 

دفع الجزية على الحرب التي ستجلب عليهم الندامـة والهـلاك، وكـان الغـرض مـن      
  .المباهلة؛ إعلاء الحقّ ودحر الباطل وإقامة الحجة على من استكبر على الحقّ

ويبدو أن استدعاء الضمائر المتّصلة كان لـه حضـور مكثـف داخـل المنـاظرة      
ل على إحالة مقامية خـارج الـنص، مرجعهـا واحـد وهـم      السابقة، فهي جميعها تحي

تتعلـق دلالتهـا بالمقـام الإشـاري، لأنّهـا      "، وهذه العناصر الإشارية )نصارى نجران(
ليست لها معنى في ذاتها، ما لم يتعين مـا تشـير إليـه، فهـي أشـكال فارغـة فـي        

م بوظيفـة  فضلاً علـى أن هـذه المضـمرات تقـو     )1(".المعجم الذي يمثل المقام الصفر
تعويضية للأسماء؛ إذ تحدد مشـاركة الشـخوص فـي العمليـة التخاطبيـة؛ وتختصـر       

  .كلَّ ما يتطلب عدم إعادته في الكلام

ولا شك مـن أن غيـاب ضـمائر الغائـب وتواريهـا فـي المنـاظرة، يجعـل مـن          
، )نصـارى نجـران  (بؤرة الخطـاب؛ وعليـه يكـون المـتكلم     ) أنت(و) أنا(المؤشرات 
ية بنيتْ عليها المناظرة، وسيطَرةُ المـتكلم علـى المقـام التخـاطبي، يؤكّـد      بؤرة مركز

  .ويأتي المخاطَب في مرتبة ثانية مقارنة بالمتكلم. أن المتكلم أصل عملية التحادث

تدخل على الغائـب مطلقـا عنـد اتصـالها بالفعـل      ) الياء المضارعة(وإذا كانت 
تتجـاوز  "المتكلم الجمـع عنـد اتصـاله بـه،     الدال على ) النون(المضارع، فإن حرف 

وظيفته مجرد وظيفة الدلالة النحويـة علـى زمـن الفعـل إلـى الاسـتعمال التـداولي        
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وتمثـل الملفوظـات    )1()".نحـن (للدلالة على التضامن نيابة عـن الضـمير المنفصـل    
  :حقيقة المعلومة) نصارى نجران(التي عبر عنها 

  
مقـام، لا يكـون إلاّ مسـتترا، فـإن أظهرنـاه      وهنا نجد أن الفاعـل فـي هـذا ال   

بعدها، فالضمير يكون توكيدا وليس فاعلا ويبقـى الفاعـل مسـتترا واجـب الاسـتتار،      
  .ولا يحلّ محله الظاهر على الإطلاق

فضلاً عن ذلك، فإن المتكلم عالم بالأفعال التـي تلفـظ بهـا، ومـا تـؤول إليـه،       
، يقصـد بهمـا   )نـون للمضـارعة  (وحـرف  ) نـا (واستعمال الضميرين بصـورتيهما  

الانتماء إلى تيار عقدي أو جماعة فكريـة معينـة، وبنـاء علـى ذلـك فـإن تكثيـف        
المضمرات فـي المنـاظرة لـيس مجـرد ظـاهرة صـورية، بـل تعبـر عـن رؤى          

-رضـي االله عنـه  –المتناظرين وأفكارهم، وأوضح مثال لذلك منـاظرة الإمـام علـي    
  :مع الخوارج في مسألة التحكيم

نَّا لاَ نُحكّم الرجالَ، وإِنَّما حكَّمنَا القُرآن، وهـو فَقَـطْ مسـطُور بـين     إِ"
  )2(".لَوحينِ لاَ ينْطقُ عن نفْسه حتَّى يتَكَلَّم بِه الرجالُ

  :وقول الخوارج لعبد االله بن عباس
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  )1(".إِنَّا نَقَمنَا يا بن عباس علَى صاحبِك خصالاً"

الـذي يتّسـم بعـدم التحديـد     ) نُحكّم، حكَّمنَا، إِنَّا، نَقَمنَـا (في ) نحن(لعل الضمير 
والتعيين، يسمح للمتكلم أن يضيف نفسه إلى مجموعـة غيـر محـددة العـدد، ويسـعى      
كل محاور عبر المشيرات الإحالية إلـى بنـاء موقـف خـاص بـه، وإقنـاع الآخـر        

  .بسداد رؤيته

يه، أن المضمرات لا يستقيم فهمهـا، أو إدراك مـا تحيـل إليـه إلاّ     وما نخلص إل
بمعرفة صلتها وبما تحيل عليه، وهذا المحـال عليـه يمنحهـا مـدلولها، فضـلاً علـى       
أن وظيفتها ليست الإحلال فقط أو العدول عـن الاسـم الظـاهر، بـل تتجاوزهـا إلـى       

لغويـا مقاليـا، وبـدونها     كونها رابطا يحقق الانسجام النصي من حيـث كونُـه سـياقا   
وأبرز مـا يلفـت الانتبـاه؛ أن المضـمرات أكبـر مـن مجـرد        . يغدو الخطاب مفكّكّا

واسمات شخصية، وأدوات تلفظية تحيـل إلـى معـين، إنّهـا باختصـار بنـى لسـانية        
  .وتداولية تضيف أو تثري نظريات تحليل الخطاب
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 الفعل الكلامي: بحث الأولالم

نشأت نظرية الأفعال الكلامية بين أحضـان فلسـفة اللغـة العاديـة، التـي تـرى       
المشكلات الفلسفية ناجمة عن سوء الفهم للغة العادية، القائمـة علـى أسـس متينـة      أن

بوصـف  تستحق الاهتمام علـى غـرار تحديـد المعنـى عـن طريـق الاسـتعمال،        
 .ليم اللغة واستخدامهالاستعمال هو الذي يكسب تعا

 ـوشكلت هذه النظرية النواة المركز  ـ   ي ا فـي  ة للـدرس التـداولي؛ باعتبارهـا بحثً
 ـلكلاميـة  اوالحـديث عـن نظريـة الأفعـال     . العلاقات بين اللغة ومسـتعمليها  رتبط ي

 How to"كيـف ننجـز الأشـياء بالكلمـات    "في كتابـه   )Austin( أوستينبمحاضرات 

things with words)1( ـ   quand dire c’est(رجم هـذا الكتـاب إلـى الفرنسـية     وقد ت

faire( عندما يكون الكلام فعلا"، أي؛." 

 مفهوم الفعل الكلامي -1

لا يسعى الخطاب إلى وصـف أشـياء فـي العـالم، بـل إلـى إنجـاز أفعـال،         
 ـكثيرا  فعال الكلاميةفالأ فـان دايـك   يـرى  ر عـن قصـد المـتكلم،   ما تعبTeun Van 

Dijk"للأفعال ال أن    لهـذا   )2(".كلامية قصودا أكثر ثـراء ذات طـابع برغمـاتي خـاص
وفـي   كانت هذه النظرية سبيلا لتأصيل القيمة البراغماتيـة للفعـل اللغـوي التـداولي،    

معنـى إخبـاري للجملـة وبـين معنـى      : هذا السياق تميز البراغماتيـة بـين معنيـين   
 إن: "قولـه ب شجيـوفري ليـت  تواصلي يقصده المتكلم والثاني هـو الـذي عبـر عنـه     

وهـو مـا    )3(؛"المتكلم يستعمل اللغة من أجل أن يحدثَ أثرا خاصا فـي ذهـن مخاطبـه   
                                                           

شرق، عبد القادر قنيني، أفريقيا ال: ، تر"بالكلام الأشياءكيف ننجز "نظرية أفعال الكلام العامة جون لانكشو أوستين،  -1
 .06، ص2008، 2الدار البيضاء، المغرب، ط

سعيد حسن بحيري، دار القاهرة للكتاب، القـاهرة،  : ، تر)مدخل متداخل الاختصاصات(علم النص تيون فان دايك،  -2
 .132-131صص ، 2001، 1ط

 .26ص، مبادئ التداوليةجيوفري ليتش،  -3
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البراغماتيـة بوصـفها   ف. يعني التفكير في الاستعمال الفعلي للغة في أعلـى مسـتوياتها  
بتحليل الأفعال الكلاميـة فـي عمليـات الاتصـال بوجـه عـام وإبـراز        ؛تختص اعلم

ي تقوم بدراسة العلاقـات بـين الـنص والسـياق، فيكـون الفعـل       أ ؛وظائفها وسماتها
كل ملفوظ ينهض على نظـام شـكلي دلالـي إنجـازي تـأثيري، فضـلا       "الكلامي هو 

 ـوتَنشـاطا ماديـا نحويـا ي    دعي ؛عن ذلكً بأفعـال قوليـة إلـى تحقيـق أغـراض       لُس
إنجازية، وغايات تأثيرية، تخص    ؛ أي يطمـح  فض والقبـول ردود فعـل المتلقـي كـالر

 ـ  أن يكون ذا تأثير في المخاطـب، اجتماعي ومـن ثـم إنجـاز شـيء     اا أو مؤسسـاتي ،
مفهوم الفعـل الإنجـازي فـي علاقـة وثيقـة مـع الحـدث         فان دايكوقد جعل  )1(".ما

للتوضـيح  و )2(،"فالفعل؛ هو كل حـدث حاصـل بواسـطة الكـائن الإنسـاني     : "فيقول
 :نسوق المثال الآتي

 ".المشرط"ثناء إجراء عملية جراحية؛يقول جراح للممرضة أ

سـان  جملـة وفـي مسـتوى اللّ   ) المشـرط (الملفـوظ   ففي مستوى الخطاب، فإن
 ـكلامي ا فعلاًيحمل ضمني ها هنا الملفوظوكلمة،  ا موجه عـدد الحـروف    ا، بـالرغم أن

ا وهو الأمـر بالقيـام بفعـل؛ ونتيجتـه تتمثـل فـي       إنجازي ها تحمل فعلاًأنّ محدود، إلاّ
نح المشرط في يد الجراح، فقد تلفظ الجراح بكلمة واحـدة ليعبـر بهـا عـن جملـة،      م

فالسياق الذي تظهر فيه الكلمة، فضلا عـن نبـرة الصـوت يسـاعدان الجـراح علـى       
علـى فهـم   ) المخاطَـب (ا يريد باستخدام ملفوظ واحد، ويسـاعد الممرضـة   التعبير عم

ن فـي  وهـذا القصـد متضـم    دمحد قصدفقد كان للمتكلم . ما يريد الطبيب التعبير عنه
ث قام المخاطب بقـول شـيء مـا عـن شـيء      يفي مستوى اللسان؛ ح) المشرط(بنية 

 ـ) المشـرط (ملفـوظ الطبيـب   و. ما؛ أي قام بفعل كلامي يتطلب إنجـازا واقعـا   ق حقّ
                                                           

ة تداولية لظاهرة الأفعـال الكلاميـةفي التـراث اللسـاني     دراس"التداولية عند العلماء العرب، مسعود صحراوي،  -1
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 كـلام لابـد   كـلّ  موفقا، وهذا ما تقصده نظرية الأفعال الكلاميـة مـن أن   تداوليانجاحا 
ويمكـن تلخـيص نظريـة    .قق بعده إنجاز هو النتيجـة الطبيعيـة لـذلك القـول    أن يتح

 :في فكرتين أساسيتين هما وستينأ

نسـتطيع أن نعثـر علـى عبـارات مـتلفظ بهـا لا       "رفض ثنائية الصدق والكذب، * 
أمرا ما علـى وجـه الإطـلاق، ومـن ثـم فهـي لا       ) تثبت(، ولا )تخبر(ولا ) تصف(

فوظيفة اللغة لا تقتصر علـى وصـف وقـائع العـالم      )1(".على تصديق ولا تكذيب تدلّ
 .وصفا صادقا أو كاذبا، بل تتعداها إلى الوظيفة الإنجازية

فالنطق بالجملـة هـو إنجـاز لفعـل أو إنشـاء      "، )فعل(كل قول عبارة عن عمل أو * 
صـريح  فالتّ )2(".نا نصف بقولنا شيئا ما علـى وجـه الضـبط   ا لا يعني أنّلجزء منه، مم

 .ع يجب أن يكون قابلا للتحقق منهبالوقائ

مشروعه في النظرية الكلامية بتمييزه بـين نـوعين مـن أفعـال      أوستينوقد بدأ 
اها العـرب الأسـاليب الخبريـة،    ، وقـد سـم  )التقريرية(الأفعال الوصفية : الكلام هما

 .، التي أطلق عليها العرب بالأساليب الإنشائية)الأدائية(والأفعال الإنجازية 

ر وظيفة الأولى؛ في وصف وقـائع العـالم الخـارجي، حيـث لا يتعـدى      وتنحص
تنجـز أفعـالا مـا    فأمـا الثانيـة،   . فيها القول الفعل، وتخضع لمعيار الصدق أو الكذب

ولا تخضع هذه الأفعـال لمعيـار الصـدق والكـذب،     . وغيرها كالوعد والأمر والتهديد
 ـفقد تكون موفقة شـريطة تـوفر الظـروف الملائمـة لتحقّ     المـتكلم  مـع مراعـاة   ا قه

المتكلم لـم يـراع شـروط أدائهـا، ونعنـي       فإن ،شروط أدائها، وإذا كانت غير موفقة
لفظ والظـروف الّ هناك إخفاقا بين الملفوظ والتّ بذلك؛ أن  لفظ، وقـد  فيهـا الـتّ   تـي يـتم
دور، الـلاَّ "(أسماء أخرى لعدد من أنمـاط عـدم التوفيـق مـن قبيـل       أوستيناستخدم 
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ة الدور، إجهاضات، إسـاءات التنفيـذ، عـدم الاحتـرام، إخفـاءات، عـدم       يإساءة تأد
 ـأَ: (ومثال ذلك عند القـول  )1(...)".التأدية عـ د  بوعـدي،   ولا أنـوي أن أفـي  ...) نأَبِ

ـ    فهذا القول غير موفق لأن  ة، أو لـم  فعل الوعد لم يقع، فالوعد هنـا تشـوبه سـوء ني
ـتحقيقه فيصبح الوعد في هذا الوضع  يتم  ؛الاغي ـ لأن  يغة لـم تتناسـب مـع الأداء    الص

أقسـم  : "، حيـث يقـول  هيبـوليتس أو الإدلاء، ونجد التعبير عن هـذه الفكـرة عنـد    
2(".فعـل يقلبي لم  لساني، ولكن( مجـرد   تلفّظـه  لـيس  ظ بإعطـاء الوعـد  المـتلفّ  لأن
ما هو إدلاء داخلي غير مرئـي محكـوم بالشـرط الأخلاقـي وهـو      ات، إنّـإنجاز كلم

الوعـد مـع إيفائـه؛ يعنـي توافـق      وان انتهاكا وإخفاقـا،  ـك ل وإلاّـاز بالفعـلإنجا
 ــفظي مل اللّـالفع  ـ ه سيصـبح فعـلاً  ع الفعل الإنجازي؛ لأنّ ا وفـي الآن نفسـه   لفظي
 .اإنجازي فعلاً

 مستويات الفعل الإنجازي -2

كيــف ننجــز فعــلا حــين ننطــق فعــلا؟ يــرى : ن الســؤالـلاقا مـــانطــ
عبارة تنتمي إلى لغـة طبيعيـة يقـوم بإنتـاج ثلاثـة أفعـال        ةظ بأيالمتلفّ أن"نـأوستي

: ، وقـوة فعـل الكـلام   وهو تأدية الفعل بأن نقول شـيئا مـا  : كلامالفعل إنجاز "كلامية 
وهـو تأديـة الفعـل    : ولازم فعـل الكـلام   وهو إنجاز فعل في حال قول شـيء مـا،  

  )3(".بواسطة قول شيء ما

  

                                                           

طـلال وهبـة، هيئـة    : يمس أوبي أورمسن ومارينا سبيسا، ترجمةجا: ، تحالفعل بالكلماتجون لانغشو أوستين،  -1
 .44، ص2019، 1البحرين للثقافة والآثار، المنامة، البحرين، ط

 .36المرجع نفسه، ص: ينظر  -2
 . 260، صمبادئ التداوليةجيوفري ليتش، : و. 09الكلام العامة، ص نظرية أفعالجون لانكشو أوستين،  -3
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إطـلاق الألفـاظ فـي جمـل     "، ويراد به وهو حدث تعبيري: )الكلام فعل(فعل القول -أ
بحيـث يتكـون هـذا الفعـل مـن الفعـل        )1(".مفيدة ذات بناء نحوي سليم وذات دلالـة 

الصوتي؛ وهو عبارة عن إصدار الأصوات مـن خـلال الجمـل، والفعـل التركيبـي؛      
وهـو اسـتعمال   تلك الأصوات تكون وفقا لقواعد منتظمـة، والفعـل الـدلالي؛     وهو أن

الأصوات بدلالة ومرجع معينين، وعلـى هـذا الأسـاس يكـون القصـد مـن الفعـل        
بنيات جملية تحمل فائدة مـع تـوخي البنـاء النحـوي السـليم      القولي إطلاق الألفاظ في 

 ـنَّإِ: ، فعبارةمعبرة عن معنى دلالي واضح ـه  تَا سهيمكـن أن يفهـم معناهـا    : مـثلا  ب
فالعبـارة   ؟هـي إخبـار أم تحـذير، أم أمـر بعـدم الخـروج      العام ومع ذلك لا يدرى أ

مجرد قول شيء ولا يفهم معناها الحقيقي إلا بـالرجوع إلـى قـرائن السـياق لتحديـد      
 .مقصدية الخطاب وغرض المتكلم منه

الفعـل   أيضـا  بـه  والمقصـود : )قـوة فعـل الكـلام   (الفعل المتضمن في القول  -ب
لإنشـاء جملـة    …عبر قوة اللفـظ التواصـلية   زجنْوهو الذي ي"الوظيفي،  أونجازي الإ

 ـل أوتوضـيح،   أوخبرية أو لتقديم عرض   ـ  غ ه لا يسـتبعد  رض تواصـلي آخـر، لكنّ
فهو فعل تكليمي يتضمن قـوة إنجازيـة المتضـمنة فـي      )2(".القصد الذي يريده المتكلم
 …السؤال والوعدوالقول كالنفي والتوكيد 

 أوحدث يقصـده المـتكلم، ينجـز معنـى      ر عنا، فهو فعل إنجازي حقيقي، يعبإذً
، وهو المقصود من نظريـة الأفعـال الكلاميـة، والفـرق بـين الفعـل       امقصود تأثيرا

ن في القول؛ القولي، والفعل المتضم"ـالثاني قيـام بفعـل ضـمن قـول      أن  ، فـي  ءيش

                                                           

1- Austin, quand dire c’est faire, Paris, le seuil, 1976, p109 

 .41، صالتداولية عند العلماء العربمسعود صحراوي، : نقلا عن 
قصي العنابي، الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، دار الأمان، الربـاط، المغـرب،   : ، ترلتداوليةجورج يول، ا -2

 .83، ص2010، 1ط
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مثـل هـذه الأفعـال لا     والملاحـظ أن  )1(."الذي هو مجـرد قـول شـيء    الأولمقابل 
، فهـي جملـة   )لن أعيـدها مـرة أخـرى   (استعمال أفعال مباشرة كأن تقول  إلىتحتاج 

 ).أعد(نجازي تفيد الوعد دون توظيف الفعل الإ

 )لازم فعل الكلام(الفعل الناتج عن القول  -ج

الثالث من الفعل الكلامي والمقصـود بـه فعـل التـأثير؛ أي إحـداث       بعدوهو ال
 ـباتأثيرات   ـ    ينجـر ، ومـا  تكلملقول الذي يقوم به الم ب، مـن آثارهـا اتجـاه المخاطَ

فالشخص المتكلم هو الذي يتسبب في نشوء آثار في المشـاعر والفكـر، ومـن أمثلـة     "
تقـول شـيئا مـا، قـد      أي أن )2(."…الإقناع، التضليل، الإرشـاد، التثبـيط  : تلك الآثار

 أوالمخاطـب   إحساسـات يترتب عليه أحيانا أو في العادة حدوث بعـض الآثـار علـى    
 ـ: ه أو تصرفاته، فعلى سبيل المثال عندما يقـول الأب لولـده  أفكار ـي اللَّف  ـخَ لِي  ، رطَ
 ،تلفظ فعلا إنجازيا، وعنـدما لا يخـرج الولـد لـيلاً    يه ينجز فعلا قوليا منطوقا؛ أي فإنَ
فعـل   للمنطـوق المـتلفظ بـه مـن قبـل الأب، ويتمثـل فـي رد        وأثر ذلك نتيجةٌ نإف

 ).فضه الخروج ليلار(فض بالر) بنالا(ب المخاطَ

وفـق   كمـا أوردهـا مسـعود صـحراوي     ن إيراد نتيجة الفعل الكلامـي ـويمك
 )3(:"تيةالبنية الآ

                                                           

 .42، صءالعربالتداولية عند العلمامسعود صحراوي،  -1
2- Austin, quand dire c’est faire, Paris, le seuil, 1976, p114. 

  .42ص التداولية عند العلماء العرب،اوي، حرمسعود ص :نقلا عن
 .43، صالتداولية عند العلماءالعربمسعود صحراوي،  -3
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 ـ"د تعريفا صوريا عن الفعل اللغـوي  رونو  ـنْه يبأنّ  ـ  أُشَ ل(ه مـتكلم  حـين يوج (
 ـ  )م(في المقام  )ع(إلى سامع  )ق( قولا  )ل(هـي مـا يفعلـه     )ق(والقوة اللاقوليـة لـ
يثبت شيئا أو يطلبه أو يشكر شخصا أو يوقـع وعـدا أو يصـدر حكمـا      ن، كأ)ق(في 

 ـنَ: (ابنه بقولـه  إلى الأبفعندما يتوجه  )1(."في نزاع  ـ فْظّ يديـقَ ك  ـالأَ لَب  فهـو  ) لِكْ
 ـنَ(يتمثـل فـي نطقـه بجملـة     ) ق(ينجز عملين في الآن نفسه؛ ينجز عملا قوليـا    فْظّ

يدقَ كبـن بتنظيـف   الا هتضمنا في القـول يتمثـل فـي أمـر    ز عملا منج، وي)لِكْالأَ لَب
 أوسـتين فـي الإقنـاع، وحسـب     اثـل ز أخيرا الابن عمل التأثير بالقول المنجيديه، وي

"جملة بمجرد التلفّ كلّ أنتوافق علـى الأقـلّ   ظ بها على نحو جاد    إنجـاز عمـل قـولي 
ـن في القول، وتوافق أحيانا كذلك القيام بعمـل تـأثير   وعمل متضم  وعلـى   )2(."قولالب

 ـ    نهذا، فالفعل الإنجازي يتعلق بالمتكلم، حي  ـيقـول شـيئا مـا للمخاطَ ا الفعـل  ب، أم
 ـب، لأه يتعلق بالمخاطَالتأثيري فإنّ إليـه، فقـد تحـدث الاسـتجابة      هن ذلك القول موج
كيـوني يورأتقـول  . ة فعله، وقد لا تحدثمن خلال رد :"إن     الكـلام هـو بـدون شـك 

رة وفـق مجموعـة مـن القواعـد     ه أيضا تحقيق الأفعـال مسـي  ولكنّللمعلومات،  تبادلٌ

                                                           

1- Asher,R,E, the encyclopédia of language and linguistics  Oxford, New York - Tokyo - seoul 
percamon, presse,1994, p4124  

 .156، صإنشاء النفي وشروطه النفيوشروطه النحوية الدلاليةشكري المبخوت،  :نقلا عن
 .32، ص)علم جديد في التواصل(التداولية اليوم ك موشلر، اج ،لبون روآ 2 -
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و وضـعه السـلوكي،   أمن شأنها تغيير وضعية المتلقـي وتغييـر منظومـة معتقداتـه     
عن ذلك  وينجرأن   الإخبـاري ن يعنـي التعريـف بمحتـواه    فهم قـول معـي هـه  وتوج

 )1(".التداولي؛ أي قيمته وقوته الكلامية

الفعل القولي، الفعل المتضمن فـي القـول، الفعـل النـاتج     (وقد ورد الفعل الكلام 
في غير ما موضع داخـل المنـاظرات، ويمكـن التـدليل علـى حضـوره       ) عن القول
 :تيبالمثال الآ

 ـأَ: على الحجـاج بـن يوسـف، فقـال     سليك بن سلكةدخل " لَصااللهُ ح 
الأمرِ، أَيرعـن  ي سمـك، واغْع  ضـ ض   ـي بعنّ صرـ، واكْك   ـ فْفُ  يعنّ
 ـقُالعو كونَد لالَأو ز أًطَخَ تَعمس نإِ، فَكبرغَ فقـال . قـلْ : قـال . ةَوب :
عصـ اصٍى ع  مـ ن  عـخُالعشـيرة؛ فَ  ضِر   ـعلـى ا  قَلِّ سـم  ي، وهدم 
لِنزِممتُرِي، وح قال. يائِطَع :ههاتَي أوما سمالشّ قولَ تَعرِاع: 

جانيك من يجنلَي عيك تُ وقدعدي الصحاح مبارك الجبِر 

لَورب خُأْمبِنْذَبِ وذ عيرِشونً هجفارِقَا الم صاحبِنْالذَّ ب 

 ـ تُعمي س، إنّيرالأم االلهُ حلَصأَ :قال االله عـ ز  ـغَ قـالَ  لَّوج  يـ ر  ذاه .
ـقال الح  جـ: اج  ا ذاَومأٓيَُّھَ�ا«: قـال االله تعـالى  : ؟ قـال ك لْعَزِي�زُ  قَ�الوُاْ يَٰ اَ۟

ا مَكَانَ������هُٓۥ إنَِّ������ا نرَ۪يٰ������كَ مِ������نَ ـاٗ كَبيِ������راٗ فخَُ������ذَ احََدَنَ������ـ������ـاٗ شَيْخـ������ـهُٓۥ أبَـ������ـإنَِّ لَ 

 ـ بـنِ  يـد زِيبِ علي: فقال الحجاج. »لْمُحْسِنيِنَۖ ا  ـأبِ فَلمٍي مس ،ـم   بـين  لَثُ
كُفْاُ: الـه، فقـيديلهِ كـذا عن ا  سمـكُ ، وهاصك  بِ لـهـطَع   ـائِ نِه، واب 

                                                           

1- Catherine Kerbrat Orecchioni,l’Enoncialisation de la subjectivité dans le langage, 2ème édition, 

Armand colin, Paris, p185. 
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 ـهـمنزلَ هـل ـ، ومر نَمـاد  يـا ي   ـ: يادنَ صـ االلهُ قَد   ـ بذَوكَ  اعرالشَّ
  )1(."اججالح لَفَوغَ

 للشـاهد القرآنـي سـلطته وهيبتـه علـى      أن ما يمكننا ملاحظته فـي المنـاظرة  
اج بن يوسف، الذي اشتهر بجبروتـه وقسـوته ممتـثلا لقـول االله تعـالى،      الحج نفسية

، لقـد أفحـم الرجـل الحجـاج بإدراجـه      سليكلقرآني الذي استدل به ا صللنّ ير متحدغ
الـذي أنقـذ الرجـل فـي موقفـه       إن،لسلطة القـرآن  ني،فلا غلبة إلاّآاهد القرلحجة الشّ

ك يا حجاج تـذكر قـول الشـاعر وتنسـى     إنّ: (ه كان حافظا لكتاب االله، ومخاطباهذا أنّ
القـائم علـى رفـع المظـالم      ، فلما سمع الحجاج من الرجل مـا سـمع دعـا   )قول االله

بالعفو عنه وإعطائه من بيـت المـال، وإعـادة منزلـه، ومحـو اسـمه مـن قـوائم         
 .الخارجين على القانون

ـ ،اتداولي  فـي المنـاظرة طاقـة حجاجيـة مكثفـة      ) الأمـر ( ييحمل الفعل الكلام
 :تكمن في إنجاز الأفعال

 ـنعرِأَ ي سمرِأَ(حقـق الملفـوظ   ي: كعـع  الإصـغاء   طلـب  زيـا وهـو  فعـلا إنجا ) ين
والاستماع إلى المتكلم باهتمام، لأن      ـالكلام الـذي سـيتوجه بـه إلـى المخاطـب م   مهِ

 .استمع منا ونستمع منك ؛ أيعلى المشاركة بين اثنين لٌداهنا ي والفعل الإنجاز

الصيغة اللغوية الدالـة علـى هـذا الفعـل اللغـوي المباشـر       : كرصي بعنّ ضـضغْاُ
 ـغْاُ(الأمر  ي صيغةـه ضض(      عـن   ، والقصـد منـه خفـض البصـر ليكـون أبعـد
لا يأخذ بفعل مـا هـو مقـدم عليـه      واحتمال مكروه قد يصدر من المتكلم وأن اءةسالإ

 .من القول

                                                           

  .78/الآية في المناظرة من سورة يوسف، الآية. 30-29، صص1، جالعقـد الفريدابن عبد ربه،  -1



  الأفعال الكلامية ووظيفتها السياقية والمقامية في المناظرات                       :              الفصل الثالث

212 

فـي قالـب الأمـر؛    ) اكفـف (في هذا الملفوظ أيضا فعلا إنجازيـا  : كبري غَعنّ فْفُكْاُ
 ـالمتكلم ينجز فعلا لغويا يعب ني إأ ه عـن إبعـاد السـيف عنـه، وهـذا التوجيـه       ر ب

 ـ الداخلي للملفوظ الإنجازي جاء كسابقيه من الأفعال مزا لا يـدعو إلـى الإطنـاب،    وج
 .بحيث يقتصر على تبليغ القصد إلى المخاطَ

 ـكلُّ) الأوامر(الأفعال التوجيهية  دعتُإذًا،  ا تخـدم نتيجـة ضـمنية واحـدة،     ها حجج
إنجـاز تلـك   عليـه فـإن   ، ويطلبهما المتكلم مـن مخاطَبـه  اللذان  وهي العفو والصفح

 ـ حالأفعال جـاء ل  هـذه  وعلـى تغييـر سـلوكه وموقفـه،     ) الحجـاج (ب مـل المخاطَ
 ـ  عالملفوظات من أنج الأفعال الكلاميـة حجاجي  ة الحجـاج فيهـا بمـدى    ا، وتـأتي قـو
 ـ هـذا الأخيـر غيـر    ب لما يريده المـتكلم، لأن استجابة المخاطَ ذْميقتـرف  ولـم   بٍن
 ـ  الجرم الذي اتَّ اهد القرآنـي الـذي   همه به وكيل الحجاج، ليعضد المـتكلم حججـه بالشّ

سليم والتنازل عن اعتقاده، ولهذا فقد طلب مـن وكيلـه يزيـد بـن     التّ إلىاج بالحج أدى
 مـن صـيغ الأمـر    لىالحـق لصـاحبه، لتتـوا    يـرد  أن) قاضي الشـرطة (أبي مسلم 
 ـ: (ه بالملفوظـات الآتيـة  الآمر وكيل) الحجاج(المتكلم   ـكافكُ كُ، اصـك  و). نِ، اب  ـدلا ب
قـد   مـا الأدنـى، إنّ  إلـى سلطة الآمر ليست شرطا أن تكون من الأعلى  نألإشارة من ا

ما يمتلكه المـتكلم مـن خلفيـة معرفيـة     فتتضمن سلطة العقل والمعرفة بحقائق الأمور 
 ـ  ،سـلطة أخـرى   ةهو سلطة حقيقية لا تعلو فوقها أي) حفظ كتاب االله( اج بشـهادة الحج
ِوهـو  . ن التعضـيد لـرأي المـتكلم   نفسه واعترافه بقوة حجة الشاهد القرآني التي تضم

 ـ لةٌمبط ةٌعن ذلك حج فضلاً  ـللشَّ  ـ اهد الشّ عري الـذي أورده الحجاج حجـة   ، ولتضـع
للاعتراض والمخالفة، كما تمنح صـاحبها الحـقَّ   الشاهد القرآني الحد  هـذا  ، والنهـائي

 ـ: "ما تجسده عبارة الاعتراف والتسليم من الحجـاج بقولـه   صـ االلهُ قَد   ـ بذَوكَ  اعرالشَّ
 ".اججالح لَفَوغَ
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 ـ"مفـاده   أوسـتين  المنطلق الأساسي الذي انطلقت منـه نظريـة   فإن ؛وإجمالا ه أنّ
 ـ  عندما يتلفّ ه ينجـز نمطـا معينـا مـن     ظ المتكلم بجملة في مقام تواصـلي معـين، فإنّ

ديـد  هصـح والتّ وتتمثل هذه الأعمـال فـي الأمـر والاسـتفهام والنّ     )1(".اجتماعي عمل
 .كثير كر والانتقاد والوعد والاعتذار والقسم وغيرهاوالشّ

 لأفعال الكلاميةلتصنيف سيرل : المبحث الثاني

 Assertifsات ديكأالتّ -1

 ـ ات أو الإثباتـات، وهـي الأفعـال التـي تصـف وقـائع      وتسمى أيضا الإخباري 
في العالم الخـارجي، وفـي هـذا الفعـل الكلامـي الإثبـاتي يتعهـد المـتكلم          اوأحداث

 ـي الخبر؛ أي أن ةحقيقبللمستمع   ـبزم المـتكلم  لت ث الغـرض القضـوي المتحـد    ةحقيق
ينخـرط   متجعـل المـتكلِّ  "وجهـة التأكيـدات    على أنفيه، فينقل الواقع كما هو، فضلاً 

ر عنهـا، علـى أن يكـون شـيء مـا حالـة       المعب في حقيقة القضايا) بدرجات مختلفة(
مـة  ءوتنطوي هـذه الأفعـال علـى اتجـاه ملا     )2(".ن قيم الحقيقي والخاطئالفعل، لتعيب

هـو تعبيـر عـن    ) إثبـات (تأكيـد   الكلمات إلى العالم، وشرط صدقها هو الاعتقاد، فكلّ
ف يـدل  الأول قـد يكـون بغيـر حـر     لأن؛ اعتقاد، وقد يكون الإثبات بخلاف التأكيـد 

  )3(:ـزية باترميز هذه الطبقة من الأفعال الإنج سيرل عليه، ومن ثم اقترح
 

  
 :والقصد من هذا الترميز هو

 .التأكيد أو التقرير: 

                                                           

المنظمـة العربيـة   الطيـب البكـوش،   : عبد القادر المهيري، مراجعة: ، ترمدخل لفهم اللسانياتروبير مارتان،  -1
 .139، ص2007، سبتمبر 1بيروت، ط لترجمة،ل

 .66، ص1987، 1يد علوش، مركز الإنماء القومي، بيروت، طسع: ر، تالمقاربة التداوليةفرانسوازأرمينكو،  -2
 .، الصفحة نفسهاالمرجع نفسه -3
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 .التعبير عن توجيه مطابقة الكلمات للعالم: ↓

 ).croyance(الاعتقاد  :ب

 ).proposition(ي أو القضية وضالمضمون الق): ب(

له سيرلترميز  إن  ـن يـؤم ن مـا  ذا الصنف من الأفعـال يبـي   ـ ب ه ه المـتكلم، أنّ
 ـ  ر عنهـا هـي الاعتقـاد، وإن   ، فالحالة المعب؟الحالة أم لا الغـرض  وه، اختلفـت درجتُ

قـل فقـد   نتحققـت الأمانـة فـي ال    نقل الواقع نقلا أمينا، فإن"الإنجازي لهذه الأفعال هو 
الأفعـال إنجـازا ناجحـا    شرط الإخـلاص أنجـزت    شرط الإخلاص، وإذا تحققّ تحققّ

 )1(".معيبة أخباراأصبحت  أو تاما وإلاّ

تعمل دون الاعتقاد بها ولن تَ نت لأكيداالت والواقع أنصمـا لـم تكـن قابلـة      قَد
ويمكـن   .للتحقق؛ أي يجب أن تـرتبط باعتقـاد موجـود، أو تصـور موجـود مسـبقا      

جي يقتضـي جمـلا   صناعة الموقف أو إقرار الحقيقـة فـي الحـدث الحجـا     نإ"القول 
شيع اليقين بصحة الدعوى، وتقدم تفسيرا موجبـا لهـا، وإقـرارا ناصـعا بـدفع      مثبتة، تُ

 )2(".التشكيكوالمتلقي للابتعاد عن الحيرة 

      الأقصـى مـن    ويحتاج خطاب التنـاظر كـي يثبـت مصـداقيته، ويـوفر الحـد
لـى  ضمانات التصديق والتأييد، إلى جملـة مـن الصـيغ التعبيريـة تكـون قـادرة ع      

تقـوده فـي النهايـة نحـو الإذعـان، وهـذه        ،لمخاطـب لالاختراق الوجداني والعقلي 
الصيغ تحقق الكثافة الاسـتدلالية للكـلام وتقـوي حمولتـه الإقناعيـة، ولعـل أهمهـا        

هاتٌصيغ الإثبات؛ وهي موج داخـل المنـاظرات فـي     بـارز  كان لها حضـور  ةٌلساني
 :ومن ذلك. ات السياقتوجيه الملفوظ حسب مقاصد المتكلم ومتطلب

                                                           

 .103ص ،آفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  -1
 .33، ص2004، 1ريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، طأف، ة التفكير النقديمنهجيحواروالحسان الباهي،  -2
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أن بن أبـي طالـب رضـي االله عنـه عـن تفسـير        رجلا سأل علي
 ـرعأَ: وجوه القرآن، فقال له  ـ تَفْ  ـذي أَالّ  ـ لَزنْ  ـكُ ، فـإن آنرالقُ  تَنْ

عتَفْره لْفس عن وجالقرآنِ وهـ كنـتَ  ، وإن   ـرِعتَ ملَ  ـفتعر هفْ  ـ، هفْ إذا ف
عااللهَ تَفْر ّفحينئذوجلَّ عز ، وجأ بـتَ ن  فَرِع ـو  جـ وه  فقـال  . رآنِالقُ
 ـاذا يم، بِؤمنينالم يرا أمي: لُجه الرـل عااللهُ فُر  ّ؟ فقـال وجـلَّ  عـز :

إن لَأو ــع ـبااللهِ ادة مــرِع ــوأَ هـفتُ لُص مــرفَع ته توحــد ــ، ونهي  امظَ
 ـ هيلَع يلُتحسا يم يفْنَ هيدوحتَ مـ ن  فَالصات ـإِو  ـ اتُثب  مـا ي   ـ بجِ  هلَ
 ـ لـه  دبلاَفَ ثادح لَّـك أنـبِ ولِقُالع ةادهشَلِ مـ ن   ـ القخَ  ـمكَ سيلَ  لِثْ

لُخْالموقك علَذلِ لَّ، فدلاَ قَالِالخَ ى أن ـم   ـ وأن لـه  لَثْ سمـ ات  الحدوث 
تناقةَ ضلِي1(...الأَز( 

، وجـلّ  لي رضي االله عنه للرجل فـي معرفـة االله عـز   إذا تأملنا جواب الإمام ع
 ـ  الإثباتيـة لوجدنا مجموعة من الأفعال الكلامية  ـ التـي تغي   ـر وضـع المخاطَ ر ب وتغي

 محكمـةٌ  علـي هـي جمـلٌ    الإمـام فة في ثنايـا جـواب   نظام معتقداته، فالجمل الموظّ
 :تيةبخاصية إثباتية وهذا ما تجسده الأقوال الآ

 ،هتُاالله معرفَ عبادة لَأو نإ* 

 ،هه توحيدمعرفت أصلُ* 

 *نظام توحيدعليه من الصفات ما يستحيلُ ه نفي، 

  ،العقولِ له لشهادة بما يجِ إثباتُ* 

 * كلَّبأن حادث لابله من خالق ليس كمثل المخلوق د. 

 ،له لا مثلَ الخالقَ نأ* 
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 *أن سمات الحدوث تناقةَ ضلِيالأَز. 

  العديـد مـن الجمـل ليسـت مثبتـه       ويبدو واضحا من خلال هـذه الأقـوال أن
 ـة، لاَرالمكـر  إن( :الذي تحققه كلمات نحـو  بالتأكيدفقط،بل تقترن  بالأمـر  )فـي ، النَّد ،

بـالفطرة والبشـر    االله معلومـةٌ  معرفـةُ ، فالذي يزيد هذه الإثباتـات إقناعـا ورسـوخا   
يفكـر،   إلى فطرتـه لعـرف االله دون أن ينظـر أو    مجبولون عليها، ولو يرجع الإنسان

االله لا يعد له شيء ولا يشركه في الأمـر أحـد، وهـذا دليـل وحدانيتـه، وقـد        كما أن
للرجل نظام توحيد االله عـز وجـل بنفـي مـا يسـتحيل عليـه مـن         أثبت الإمام علي

كالصـفات التـي يخـتص بهـا البشـر      ه ها عنقص يجب نفيالصفات؛ أي كل صفات النّ
مثـل نفـي صـفة الظلـم عنـه       ه عـن ذلـك، أو  س ومنز، فاالله مقد)الموت(من قبيل 

فضلا عن إثبات المتكلم مـا أثبتـه االله تعـالى لنفسـه مـن       ،تبارك وتعالى لكمال عدله
 ـ  ل صفة العلم التي تدلّيصفات الكمال، من قب لينتقـل  . عـن الجهـل   ه منـزه علـى أنّ
كلَّ المتكلم لإثبات آخر أن حادث ـ لابد  له م ؛ أي وجـود خـالق أحـدث هـذا     ن خـالق

يقوم بإيجاد الكون من العـدم، فـالكون الـذي نـراه بجميـع       ثدحمن م دلاب إذْ؛ الكون
مكوناته ليس قديما أزليالمـتكلم  وعليـه يكشـف    .لوجوده يةٌادله ب لْا، ب)  الإمـام علـي (

  بوضوح عن اقتناعه بأقواله الإثباتية، فكـان لابـد  يثبـتَ  منـه أن   بهـا   دعـواه ويقـر
"1(".ة القضيةلتتحمل الذات المتكلمة مسؤولية الإمضاء على صح( 

دارت بين زيد بـن علـي بـن الحسـين وهشـام بـن عبـد         أخرىوفي مناظرة 
 ـ الملك عاشر خلفاء بني أمية، وكان زيـد  ، القـولِ  الـة وجز سـانِ اللّ ا بفصـاحة معروفً

والسرة والمناظ وحسنِ في الجوابِ رعةال له هشامـــفق ،المحاضرة : 

 ـلافَالخك بِث نفسك تحدبلغني أنَّ" لًة ولا تصـ ح  ـله   ـ كا لأنَّ ابـأَ ن  مة !
 ـي بالخسفْنَ ثُدحأُ إنِّي:كولُا قَأم: قال  ـةلافَ  ـعي لاَ، فَ  ـالغَ ملَ يااللهُ إلاَّ ب ،
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 ـ  إسماعيلُ يبِا النَّذَفه ةمأَ ناب إِنِّي كلُوا قَموأَ ـعليـه الس  لام ابـأَ ن  مة ،
 ـ نم االلهُ رجأخْ بِلْصـخَ ه  يالبشـرِ  ر مـح  مـ د  ى االلهُلَّص ـلَع  يـ ه  لَّوسم ،
وإسحاق ابخْحرة، أَ نرـ االلهُ ج  مـ ن  لبِصـ ه  القرةَد  والخنـازير ـوع  بةَد 

الطاغوت .فلم يجد 1(".اهشام جواب( 

ـبعض المؤش يبدو أن   ـمـن المعتـرِ   ةرات المقالي دة فـي الملفوظـات   ض المجس
)ا التفصيلية، والتّأموالقصروكيد بأن ، (وظيفة تأكيديـة إثباتيـة ومـن ثـم      جميعها تأد

إقناعية، لتحقق بذلك بعدا حواريا تفاعليا حجاجيا بـدخولها علـى القـول، ممـا يشـير      
معتـرض  وطـرف  ) هشـام بـن عبـد الملـك    (عارض  طرف إلى صراع ضمني بين

 ـالحجج المعروضة من قبـل المعتـرض، جـاءت م   و ).زيد بن علي( مـع مـا    قةًاوِتس
عاه العارض، فكل قضية طرحها العارض جاء مـا يقابلهـا مـن المعتـرض بحجـة      اد

 ـ ،كلام هشام بـن عبـد الملـك    ة قابل بها زيدحج لُ، فأوللإقناعتكون أدعى  نفي ه بـأن 
 ـعي لاَ( بأسـلوب القصـر   تلـك  نفسه تتطلع للخلافة ويعضد حجتـه   ـالغَ ملَ يااللهُ إلاَّ ب( 

  القصـر يحمـل مقتضـى دلاليـا      الذي يخرق بنية الرتبة داخل الجملـة، ومعلومـا أن
ن هـذا المقتضـى الـدلالي يوجـه الملفـوظ نحـو       إحيـث   ،عن بنيته التركيبيةا ناتج

بعلـم الغيـب،   د االله هـو المتفـر   فالمعترض يخبر العارض أن ،تحقيق غايات حجاجية
االله به دون سواه، وهو بـذلك ينفـي عـن العـارض علـم الغيـب        فهذا الغيب اختص

ثـم نقـض هـذا الحكـم بـأداة      )النافيـة  لا( العنصـر الـدامج   ةكان بواسط عن أي ،
الاستثناء، وخصتْص الغيبِ علم المعنى قصـر علـم الغيـب علـى      باالله دون سواه، إذ

بمهمـة حصـر الإمكانـات    ) النفـي والاسـتثناء  (عامليـة  وعليه تقـوم  ، وجلّ االله عز
    ن هـذا العامـل   الحجاجية للقول، وتجعله غير قابل للتـأويلات المتعـددة، وقـد تضـم

، واسـتعانة  للجملـة قوة إنجازيـة واكبـت المحتـوى القضـوي     ) إلاّ... لا(الحجاجي 
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 العـارض  طاقـة حجاجيـة فـي توجيـه    مـن  ما له ل الحجاجي، المعترض بهذا العامل
بأنّه لم يتطلع للخلافة قطّ وكـل مـا بلغـه كـان مجـرد كـذب وافتـراء واالله         وإقناعه

علـى  ) لا النافيـة (، فضلا عن ذلـك فقـد دخلـت    وحده يعلم الغيب وما تخفيه الصدور
وحـده، فيرسـم بـذلك هـذا      المضارع فقد نفت العلم المستمر وأثبتتـه الله عـز وجـلّ   

ـ القصر مسارا تأويليا معي   ـ  التـأو  صنـا يقلّ ب إلـى  يلات ويختزلهـا، ويقـود المخاطَ
 .الانقياد والإذعان

د علـى  ة قابل بهـا المعتـرض كـلام العـارض تمثلـت فـي الـر       ـي حجـثان
ه ابن أمة، باستحضاره لحجـة تؤسـس لبنيـة الواقـع     لا يصلح للخلافة لأنّبأنّه  هاعتقاد

 وتتمثـل  مـن يوجـه لـه الخطـاب،      وهذا النوع يعيد بناء واقع جديد يقنع به المحـاج
هـي  و أو حجـة القـدوة   )إسماعيل عليـه السـلام  (النموذج حجة  أساسا هذه الحجة في

 ـ    ب لتدفعـه نحـو تغييـر    من الحالات الخاصة التي تمـارس سـلطتها علـى المخاطَ
 .أفكاره وقناعاته

ـ ("توجيه العارض للملفوظ  إن   ـك تحـد بلغنـي أنَّ ك بِث نفسـالخ   ـلافَ لًة ولا تصح 
ا لأنَّلهك ابأَ نمو:المعترض بحجة النمـوذج بقولـه   هقابل) ةعليـه   إسـماعيل النبـي   إن

فهـو   ،، أخرج االله من صلبه خير البشر محمـد صـلى االله عليـه وسـلم    ةمالسلام ابن أَ
بـين   بيرلمـان ويميـز  . نموذج تبدو صورته أكثر قدرة على جذب المخاطب وإقناعـه 

اجيـة وجميعهـا مـن الحـالات     الشاهد والمثال والقدوة علـى أسـاس الوظـائف الحج   
ففي حال الشاهد ستسمح بالتعميم وفي حـال المثـال ستسـمح بـدعم قاعـدة      "الخاصة، 

  )1(".الاقتداء إلىقائمة سلفا وفي حال القدوة ستدعو 

بنية القصر وهي مؤشر من المؤشـرات المقاليـة الدالـة علـى     عدنا إلى ما  وإذا
يشكل ضـربا مـن التأكيـد المضـاعف      فهو )ماإنّ(وتحديدا العامل بـ الإثبات والتأكيد،

                                                           

 .403ص ،ة في محطات يونانية وعربية وغربيةالاستعارمحمد الولي،  -1



  الأفعال الكلامية ووظيفتها السياقية والمقامية في المناظرات                       :              الفصل الثالث

219 

 ـ     إن"لكونه صيغة مختصرة من جملتين إثبات ونفي فـ للإثبـات ومـا النفـي، فـلا بد 
 )1(".أن يحصل القصر للجمع بين النفي والإثبات

 ـ  ) ماإنّ( العامل عديو فـي   بالـذكر  الجرجـاني ه أصل الطرق القصـر، وقـد خص
 لا لخبـر  تجـيء  علـى أن مـا  إنّموضـوع   اعلم أن: "باب القصر والاختصاص بقوله

 ـلِ أوه، تَحع صفَديلا ب، وه المخاطَيجهلُ لُ هـذه المنزلـة    امنَـزوحسـب تحديـد    )2(".ي
 ـفهي  الجرجاني لا لمـن يجهـل ذلـك     ب،تفيد الإحالة على شيء معروف لدى المخاطَ

مـا  إنّ :بمثابـة فعـل ملغـى فقولنـا     ن لمن يعلمه ويقر به، وهي إضافة عن هـذا ـولك
أو أعلـم   ،مجتهـد  ازيـد  أن د، أو أشـه ا مجتهـد زيد أن دأعتق :زيد مجتهد بمعنى قولك

،ا مجتهدزيد بقولـك  )مـا إنّ(لغاء إلذلك يمكن  أن :  ،مجتهـد فـلا يتغيـر القصـد     زيـد
بمنزلـة  ) مـا إنّ(العامـل الحجـاجي    ، والملاحـظ أن الاجتهاد لزيـد المتمثل في إثبات 

 ـ إذ هي أفعالُ ؛)أعتقد، أشهد، أعلم(تكلم فعل الم والعلـم واليقـين، ومـن أمثلـة      كالشّ
حضور هذه البنية داخل المناظرة قصة علي بـن أبـي طالـب رضـي االله عنـه مـع       

 .الرجل اليهودي

رضي االله عنه درعـا لـه فوجـدها اليهـودي فلمـا رآهـا        افتقد علي
 ـ   : قالفعرفها  ذا وفـي  هذه درعي سقطت عن جمل لـي فـي ليلـة ك

بـل هـي درعـي وفـي يـدي يـا أميـر        : ميمكان كذا، فقـال الـذّ  
 ـهعبِأَ مي لَعرد يا همنَّإِ: فقال علي. المؤمنين ا مـأَ ن  حـ د   ـبهأَ مولَ ا ه

 )3(…كيلَإِ يرصى تَحتّ دحلأَ

                                                           

، دار الكتـب  1مـج  ،أحمد شمس الدين: ، ضبط وتصحيحران في إعجاز القـرآن قمعترك الأ،السيوطيجلال الدين  -1
 .138، ص1988، 1العلمية، بيروت، ط

 .330،صدلائل الإعجازالجرجاني،  -2
 .91، صالمناظراتأصول المناظرة وروائع أبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -3
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نَّإِ(في جملة ) إنما(العامل الحجاجي  إنما هي درغيـة  بلايخـرج الكـلام مـن الإ   ) يع
إلى الحجاجية، فيرسم بذلك هذا العامـل المسـار الحجـاجي الـذي يضـمن الوصـول       

القـول علـى سـبيل    كـان  ، )مـا إنّ(إلى النتيجة، ولو كانت الجملة منزوعـة العامـل   
 ـ الوصف والإبلاغ فقط وليس عملا قولي  جـيء بـه   ) مـا إنّ(العامـل   ا، فـي حـين أن

زائـدا بالنسـبة لهيكـل الجملـة فـي      عنصرا لغويـا  "ويمكن اعتباره لوظيفة حجاجية 
مـا حصـل بزيـادة الأداة    إنّبالخبر الابتدائي، وقد جيء بـه للتوكيـد، والتوكيـد     ةحال

 طـه عبـد الـرحمن   وقـد أطلـق    )1(".في مظهرها الابتـدائي  الجملة إلىالمفيدة قصرا 
العـدول  "على مثل هذا النوع من التوكيد الذي يطرأ علـى صـعيد الجملـة بمصـطلح     

الإطنـاب الـذي    ةالبلاغيـون القـدماء بظـاهر    ر سـماه وهذا الأخي )2(".لزيادةالكمي با
الاعتراض، التذييل، ذكـر الخـاص بعـد العـام،     : من قبيل أسلوبيةتتفرع عنه ظواهر 

 ـ… ذكر العام بعد الخاص، الاحتراس وفيهـا تزيـد الألفـاظ علـى المعـاني      .اوغيره
نَّإِ(ويمكن تلخيص محتوى العبارة .لغرض بلاغيما هي درالآتيكما ) يع: 

 

 ـ(يمكن أن يسـتنتج منـه دلالات مختلفـة، فجملـة     ) يعرد يا همنَّإِ(ملفوظ و هي 
درهي في سلم الدلالات تقع في الدرجة الصفر مـن الـدلالات، فـي حـين تقـع      ) يع

 ـإنَّ(م، وتقع جملـة  لَّفي الدرجة الأولى من الس) يعرا دهنَّإِ(جملة  ـا ه   ـإنَّ(و) يعردلَ ا م
ـهي درـ ـف) يع  ـنَّواالله إِ(م وتقـع جملـة   لّي الدرجة الثانية مـن الس  ها دـر  أو ) يع

                                                           

 .245، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -1
قصان، وهو تقليل الكلام مـن غيـر   ي بالنّالعدول الكم هو يادةي بالزما يقابل العدول الكم. 245ص نفسه،المرجع  -2

 .لفصل الأخير من البحثوسنتعرض إليه في ا .إيجازقصروإيجاز حذف :نوعانإخلال بالمعنى وهو 
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)واالله ما هإلاَّ ي درـ ) يع  م، وهـي المعـاني التـي سـاقها     لّفي الدرجة الثالثة مـن الس
 ).خبر ابتدائي، خبر طلبي، خبر إنكاري(البلاغيون العرب تحت معاني 

فهـذا  ) هـي درعـي  (علـي   الإمـام ، فلو قـال  )يعرد يا همإنّ: (لقولل وبالعودة
، وإنمـا يختلـف عنـه    الإخباريـة القول سليم ولا يختلف عن القول الأول فـي القيمـة   

في القيمة الحجاجية بمـا فيـه مـن تقلـيص الإمكانـات الحجاجيـة والإبقـاء علـى         
المحتوى القضوي الذي يقصده الإمام علي  ـ. رع درعـه لا غيـر  الـد  وهـو أن   يوليبق

 .علي الإمامعلى حجة واحدة يقصدها 

الحاضـرة بـوفرة    الدالة علـى التأكيـدات   -أيضا-من أكثر المؤشرات المقالية و
، وباعتبـاره فعـلا كلاميـا مباشـرا،     )القسم(، الموجه اليقيني الماثل في في المناظرات

هـا،  هالقسـم القضـية ويوج   إذ يثبـت "المتكلم يلجأ إليه لتوكيـد خطابـه وإثباتـه،     فإن
 ـيقيم في الوقت نفسه الحجو وبالتـالي فهـو يثبـت     )1(".ب ويلزمـه بهـا  ة على المخاطَ

ه الملفوظ توجيهـا يحمـل المخاطـب علـى التصـديق      ويوج ،القضايا التي يدخل عليها
 )2(".دوره الحجاجي في توجيه المقول والقول معا"والإقناع، ويتمثل 

 :حجاجيا إلى قسمين) القسم(موجه اليقيني تنقسم البنية اللغوية للو

م بـه، حيـث يعمـل علـى توجيـه الملفـوظ       والمقصود به المقس :العامل الحجاجي -أ
 داخـل وتأكيده، وجعله واقع بما له من قـوة تأثيريـة، ويمكـن التمثيـل للمقسـم بـه       

 :المناظرة كما يلي

"زيـد،  ا قدم معاوية بن أبي سفيان المدينـة لأخـذ البيعـة لابنـه ي    لم
 ـ إن: م عبد االله بن عمر فقالتكلّ هذه ـلاَالخ   ـلَ ةفَ رقْهِبِ تْيسـل  ة، ولا ي
 ـ عنِ اءنَبها الأَثُوارتَة يويرسة ولا كيرِصيقَ الآبـاء   ـ و، ولَ  ـ انكَ  ذلككَ

                                                           

 320، صالحجاج في القرآنعبد االله صولة،  -1

 .مدى حضور الذات القائلة في كلامها: بالقولموضوع الكلام و: بالمقولالمقصود . 316ص، المرجع نفسه -2
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 ـا بهبِ مائِالقَ تُـنْكُ عـأَ د   ـ    بِ تة مـن  ي، فـواالله مـا أدخلنـي مـع الس
ورى إلاّـالشّــ ابِـحــأص أن ا، ا مشــروطًشــرطً ليســتْ ةَلافَــالخ
 ـ، لِخاصةً شٍيري قُف يما هوإنّ مـ  ن  ا أهـلاً كـان له ـم  من ـتَار  ضاه 
المسلفُلأنْ مون1(".…مهِس( 

رضـي االله عنـه  -تضافر التأكيدات في قول الصحابي عبـد االله بـن عمـر     إن- 
ـ غايته التصدي لفعل معاوي  ه يزيـد، حيـث يسـوق المـتكلم     ة الذي أراد اسـتخلاف ابن

مجموعة من الموجة على سبيل الاحتجـاج لـدعواه وتأكيـدها، فقـد أثبـت      هات اليقيني
الخلافة لم تكـن يومـا وراثيـة باسـتخدامه لأداة التوكيـد       المتكلم أن)ويعضـدها  )إن ،

 ـ  ليسـت بهرقليـة ولا قيصـرية ولا كسـروية    : (ةبسلسلة من الملفوظـات المنفي…( ،
، فنفي الشيء إثبات لضـده، وشـؤون الأمـة لا تقبـل غيـر      دةٌمؤكّ ةٌمنفي بارها أخوكلُّ

 ـ   (ه اليقيني في إشارة إلى الموج،الشورى تة مـن أصـحاب   فواالله مـا أدخلنـي مـع الس
، حيـث يحمـل هـذا الخبـر طلبـا      )ليست شرطا مشروطا أن الخلافةعلى  ورى إلاّالشّ

لغيـرك أن ينفـرد بهـا، وطريقتـك فـي      لك يـا معاويـة ولا    ه لا يحقّأنّوهو ا ضمني
ولاية العهد كانت مختلفة عن طريقة مسبقوك فـي إشـارة إلـى أبـي بكـر وعمـر        ن

الأصل في انتقال الحكم هـو الشـورى التـي أسسـها الخلفـاء       وأن. رضي االله عنهما
 .ن وارتضوها نمطا في الحكموالراشد

 ـ/وقد اكتسب العامل الحجاجي ـ) فـواالله (م بـه  المقس  إجماع ا فـي قبـول   ا ضـمني
ـ     الحجة، كون المقس  ب يقتنـع بمضـمون   م بـه لفـظ الجلالـة، الـذي يجعـل المخاطَ

 ـ   ـ  كالجواب، والتأكيد بالقسم لتنزيـل الشَّ ب، ولإثبـات صـحة القضـية    عـن المخاطَ
 ـ    ب عبـر  المعروضة وتوجيهها توجيها إقناعيا، فضلا عن دحـض مـا يعتقـده المخاطَ

                                                           

، 1شيري، ج علي: ، تح"بتاريخ الخلفاء"الإمامة والسياسةالمعروف ، )محمد عبد االله بن مسلم(ابن قتيبة الدينوري  -1
 .196-195ص ، ص1990، 1دار الأضواء، بيروت، ط
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 ـأثـر  عليه وأعمقَ شدالقسم، ليكون الواقع الحجاجي أ ـ   ا مم  ا ا لـو كـان الكـلام عاري
 :تيةم به في الأمثلة الآالمقس/يجبالعامل الحجاأيضا منه، ويمكن التمثيل 

 *وماالله أَي مى أَا أرغْأَ احدب لِضثْعمان 1(.يبِغض( 

 ـيهلَي عنتَربجأَ نئِلَ يرِمعلَفَ*  ـربأج دا لقَ  ـأَو اكنَ باك ـع   ـى الإِلَ ـ مِلاَس   ـاكُنَلْخَدى أَحتَّ ا م
 )2(.ينعائْطَ ريغَ ينهارِكَ

 )3(.سول وأحد أصحاب الكساء وفي البيت المطهرة الرها لذريإنّ االلهِ رمعلَ *

 )4(.ةًعذْها جنَّيدعها شورى أو لأُعلنَّنجلَ هي بيدذي نفسوالّ*  

 ـ :الدعوى -ب ـهي جواب القس  البـؤرة  "م عليـه، ويمثـل   م؛ أي المقس)focus (  التـي
اعتبارهـا المعلومـة الجديـدة التـي مـن شـأنها أن       بم يسلط الأضواء عليها جاء القس

المـتكلم عنـد بنـاء    "ولعل الحقيقة التي يتفق عليها الدارسون للتبئيـر هـي    )5(".ترد أن
 ـ     ع كلامه يجعل على نحو ما جزءا من الكلام بـارزا ليكـون موضـع عنايتـه وموض

اهتمام المخاطب، فهذا الجزء يمثل محلّ الفائدة ومنـاط القصـد والمعلومـة الأساسـية     
وهذه الحقيقة حاضرة فـي العنصـر التبئيـري المقسـم عليـه أو       )6(".التي يريد بيانها

جواب القسم الذي يتحدد في مستوى البنية السطحية عـن طريـق النّبـر الـذي بـدوره      
مـن الناحيـة النغميـة أو مـن ناحيـة دلالات       يمثل نقطة مهمة فـي الجملـة سـواء   

 ـ     لمقسالتركيب، ومعنى ذلك أن ا م إلا م عليه هـو الكـلام المقصـود لذاتـه، ومـا القس

                                                           

 .من مناظرة عبد االله بن عباس لمعاوية بن أبي سفيان .202، ص1المصدر السابق، ج -1

 .من مناظرة عبد االله بن جعفر لمعاوية .202المصدر نفسه، ص -2

 .من مناظرة عبد االله بن عباس لمعاوية .209ص نفسه،المصدر  -3

 .من مناظرة عبد الرحمن بن أبي بكر لمعاوية .240فسه، صالمصدر ن -4

 .321عبد االله صولة، الحجاج في القرآن، ص -5
 .346ص إنشاء النفي وشروطه النحوية الدلاليةشكري المبخوت،  -6
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هذه الـدعوى متصـلة بالفعـل الكلامـي      .ها توكيديا لذلك الكلامموج ويستلزم أيضا أن
 .لامالذي يحققه المتكلم ولا يمكن فصلها عنه لأنّها جزء من الك )القسم(

ـإثب إنات القس   لغيـر المشـترك فـي مقابـل      م للمعلومة الجديـدة يعتبـر بنـاء
أن يقبـل،   مشـتركا لا يمكـن إلاّ   ام به الذي يؤدي دورا حجاجيا بوصـفه قاسـم  المقس
ـ ولو تم  ه مـن الملفوظـات لفقـدت طاقتهـا الإقناعيـة، والفـرق واضـح بـين         حذفُ

م الآتيةملفوظات القس: 

 1الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل الأمة؟ نلو أ االلهِوفَ* 

 ـ ليهع تَرسا جإلى االله فيم كلَكا نَلوددت أنَّ االلهِو كنَّإِ*  مـأَ ن  رِم زِي ـ يـد   ـوالّ ي ذي نفس
 )2(.بيده لنجعلنها شورى أو لأعيدنها جذعة

 *االلهِو ا أَمرقَ إلاَّ اكلَات 3(.كنفس( 

 *لَ االلهِوعلمتُ و مكان أحد هو خير  لـه، فقـال الحسـين    لبايعـتُ  للمسلمين من يزيـد :
 ـ: ا، فقـال معاويـة  ا ونفسا وأممنه أب هو خير من د تركتُواالله لقَ  ـ ك تريـد كأنَّ ك؟ نفس

 )4(.نعم أصلحك االله: فقال الحسين

 ـ: المـؤمنين، قـال   أمير قتل عثمان نأكنت مم: قال معاوية*   ـلا ولك ن ممـ ن  ه دـشهِ
 ـ: ، فقـال معاويـة  والأنصـار ه المهـاجرون  نصـر ي ملَ: ولم؟ قال: ، قالهينصر مفلَ ا أم

نَ واالله إنصـه كانت عليهم وعليك حقتَرا واجبا، وفرض5(...اا لازم( 

 :ستصبح على الهيئة الآتية وبين الملفوظات من دون القسم
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 .مناظرة معاوية للحسين بن علي. 211، ص1، جالمصدر نفسه -4
 . مناظرة معاوية لأبي الطفيل عامر بن وائلة. 215، ص1المصدر نفسه، ج -5
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إنـك لـوددت    .حبشي لدخلت فيمـا تـدخل الأمـة   لو أن الأمة اجتمعت بعدك على عبد 
 . وما أراك إلا قائلا نفسك... أنا نكلك إلى االله فيما جسرت عليه من أمر يزيد

 ... لو علمت مكان أحد هو خير للمسلمين من يزيد لبايعت له

 …أما إن نصرته كانت عليهم وعليك حقا واجبا، وفرضا لازما

 ـتخلو من الم الملفوظات الثانية، إذْف م بـه لا تتعـدى كونهـا جمـلا إخباريـة      قس
 ـتخضع لمعيار الصدق والكذب، فتجعـل    ـ   تكلّالم  ـب شَم بهـا فـي نظـر المخاطَ ا ـاك

متأكّ وغيرـ  د  وقـد يبقـى    ،ب وإقناعـه من كلامه، وعليه يضمحل التأثير فـي المخاطَ
 ـ   مم ،الجدل قائما بين المتخاطبين ه ا يترتب عليه شقاق وخلاف، وفـي هـذه الحالـة فإنّ

 لـيس صـحيحا لـو أن   : ب إنكار ما جاء به المـتكلم بقولـه مـثلا   يسهل على المخاطَ
 .الأمة اجتمعت بعدك على عبد حبشي لدخلت فيما تدخل الأمة

والحال أن به مالمقس     مـن الناحيـة النحويـة عنصـر  ـ إلاّ زائـد   ه ضـروري أنّ
 ـلإنتاج الإقناع، فيمنح درجة حجاجية عالية باعتبـاره   ومـة قديمـة، فيسـهم    املا لمعلح

في بناء المعلومة الجديدة التي يحـاول المـتكلم إقنـاع المخاطـب بهـا وتثبيتهـا فـي        
  :م في أنماط لغوية متنوعة مثلجواب القس/وقد تشكلت الدعوى .ذهنه

  :النمط الخبري المثبت -

 : ويمكن التمثيل له بالمثالين الآتيين  

 ـهلَ عوسأُ لاَ: قال عمرو بن العاص*   ـ، إنّ : قـال صعصـعة  . يه ترابِ
 ـوإليه أَ تُقْلخُ ترابِالمن  )واالله( ،لْجأَ عومنـه أُ  ودـب  ـ ،ثُع  ك يـا  وإنّ
  .عودا تَهليوإِ تَقْلخُ ارِالنّ نم ،يارِنَ اصِالع نبا
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 )1(.نكم دمحم ةلأم خير) االلهِو( يدزِـفي* 

تسـهم فـي تأسـيس المعنـى      الملفوظات الموضوعة بـين قوسـين لا   فت أناللاّ
ن جهة اعتقاد المتكلم، لـذلك يمكـن إلغاؤهـا، فـلا يتغيـر القصـد الـذي        بقدر ما تعي

 ـ  ا يسـتقر فـي   يتمثل في إثباتات مقصدية الخطاب، وهذا الإثبات يعرب به المـتكلم عم
 ).مسقُأُ(م صيغة قائمة على إضمار فعل القس) االلهِو(صيغة  أناعتقاده على 

  :خبري المثبت المؤكدالنمط ال -

 :تيةمثيل له بالشواهد الآويمكن التّ

 )2(.امِالشَّ لِهأَ نم ريخَ نحنَلَ االلهِ رمعلَ* 

 )3(.هنْم ريا خَنَ، وأَهــأم نم ريي خَوأم هيأبِ نم ريي خَبِأَ أن ملَعتَلَ االلهِوفَ* 

 *قَلأُ االلهِودنَّم4(.ىظَّلَتَ ارٍى نَإلَ ك( 

 )5(.تْوعتَواس تْوع ةٌبلْكَ لاّة إِا معاوية، وممعاويلَ كواالله إنَّ* 

 )6(.يونمتُبذَكَ نإِو االلهِ ولُسي رنِّإِ االلهِو: "موسلّ هيلَى االله عبي صلّقال النّ* 

 )7(.هونَلُتُقْي تَنبا ميكُطعأُو مكُلَ هوذُغْم أَكُنَبي اونِّطُعتُأَ ،ينِّونَومسا تَم سئْبِلَ وااللهِ* 

 )8(.كهجو هبِ برِضأَو كانسلِ علخْأَ نأَ تُممه دقَلَ وااللهِ* 

                                                           

 .من مناظرة معاوية للحسين بن علي. 211، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة، -1
 .يرزافمن مناظرة الحارث بن مالك وعبد االله بن مسعدة ال. 226ص، 2جنفسه، المصدر  -2
 . من مناظرة سعيد بن عثمان بن عفان لمعاوية. 214، ص1المصدر نفسه، ج -3

 .ارثمن مناظرة مسلم بن عقبة لعبد االله بن الح. 237، ص1المصدر نفسه، ج -4
 .الحارثي لمعاوية يكمن مناظرة شر. 47العباس بن بكار الضبي، أخبار الوافدين من الرجال، ص -5
 من مناظرة الرسول صلى االله عليه وسلم لسهيل بن عمرو. 156، صعيون المناظراتعمر السكوني،  علي وأب. -6

 .قريش رطالب لكفا يمن مناظرة أب. 86، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -7
يحي الجبوري، دار الفكـر، عمـان، الأردن،   : تح ،الذيل على المحاضرات والمحاوراتالمسمى الزياداتالسيوطي،  -8

 .من مناظرة الحجاج بن يوسف لجامع المحاربي. 93ص، 2012، 1ط



  الأفعال الكلامية ووظيفتها السياقية والمقامية في المناظرات                       :              الفصل الثالث

227 

هذه الأقوال يثبت فيها المتكلم المعلومة الجديـدة مـن خـلال توظيـف      أن كلا شَ
ـ/م عليهالمقس   ـ(د آخـر أو أكثـر   الجواب رفقة مؤكّ  ـالتو وأن د، إنلام التوكي تين، يدكي
 :، وتمثلها الملفوظات التالية)...وكيدوكيد، نون التّلام التّ

 م عليهالمقس/الدعوى م بهالمقس/العامل الحجاجي

 ......................... لتعلم أن ............................... فواالله

 .......................... لأقدمنك ................................ واالله

 ...................... إنك لمعاوية ............................... فواالله

 ................... إني رسول االله ................................ واالله

 ............................. لبئس ................................ واالله

 ............................... لقد ................................ واالله

 

المقام يقوي حضور الذات فـي كلامهـا، والتـأثير فـي الآخـر       هذا والمتكلم في
بشكل من الأشكال، حيث يدفع المخاطب المنكر كلامـه إلـى التصـديق بـه وقبولـه،      

لأن دة بالالأقوال مؤكّ القسم دفع للإنكار، إذلمـا  )االله( الجلالـة م بـه وهـو لفـظ    مقس ،
فيه من قوة التأكيد لا يمكـن إنكارهـا، ثـم بمـا احتـواه المقسـم عليـه مـن إثبـات          

زيـادة فـي توكيـد     -حجاجيـا -توكيدي، فكل مؤكد زيد في الكـلام يحصـل بفضـله    
 .المعلومة الجديدة التي يحاول المتكلم إقناع مخاطبه بها

 :وغير المؤكد النمط الخبري المنفي المؤكد -

 :وتمثل هذا النمط في مناظرات عدة نذكر منها
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 )1(".امكُيلَم إِهملسأُ لاَ االلهِوفَ* "

 ـ تَبلَغْنا، ودنْع كالُم رثُكَا فَيرقا حوكًلُعا صنَتَيتَأَ* "  ـلَذي بالّ  ـتَغْ  ـتَ أن تريـد  م، ثُ  جرخْ
 )2(".لكذ ونيكُ لاَ االلهِ؟ وكسفْونَ كالِمبِ

" *الِمي أراك يا معاوية مستبشرا بموت الحبـنِ  نِس  ؟ فـواالله لا ينسـأني أجلـك،    علـي
 )3(".نا بعدهءبقا ولا يسد حفرتك؛ وما أقلّ

" *نرما االلهِ وبقتالك إلاّ يد االله والنّ وجهجاة ف4(".ار الآخرةي الد( 

 ـدح نسوا حرتَ ملَ، أَيأْربِ مكَذا لَا هم االلهِو لاَ* " يثـه  لاَ، وحوة مـنط  لَه، وغَقـب   ـع هتُ ى لَ
 )5(".هي بِا يأتبم الٍجالر وبِلُقُ

ـ هذا اللّ إن  م عليـه مقصـودا بـالتحقيق    فظ الخبري المنفي الذي يكون فيـه المقس
 ـ      ،مؤكد دا أو غيرسواء كان مؤكَّ فهو يفيـد الجـزم بصـحته والقطـع بصـدقه، ولابد 

المقسـم عليـه   /لجواب من رابط يربطها بجملة القسم، وتمثلـت جملـة الجـواب   لجملة ا
 :تيةفي الملفوظات الآ

 واالله

 لا أسلمهم

 جملة فعلية) المقسم عليه(
 لا يكون

 لا ينسأ

 ما نريد

 سميةاجملة  ما هذا

                                                           

 .من مناظرة النجاشي لعمرو بن العاص وعبد االله بن ربيعة. 84، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -1
 .من مناظرة قريش للصحابي صهيب الرومي. 142-141صص در نفسه، المص -2
 .لا يؤخر: لا ينسأني. من مناظرة عبد االله بن عباس لمعاوية. 110، ص5، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -3
 . رقوص بن زهير للإمام علي بن أبي طالبحمن مناظرة . 172، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -4

 .النجدي وكفار قريش. 144، صالرحيق المختومركفوري، المبا -5
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م عليه في الجمل السابقة يتمثل فيمـا يـراد توكيـده، فـإن أردت الإخبـار      المقسو
 .كان التأكيد جيء بالجملة الاسمية المقسم عليها جملة فعلية، وإن كان

  :رطيالشّ الإنشائيمط النّ

فقـط، فقـد جـاء إنشـائيا أيضـا، ويمكـن        خبريـا الدعوى /لم يكن جواب القسم
وصفه بالنادر قياسا بالقستيةالآ بالملفوظاتويمكن التمثيل له  .م الخبري: 

" *لَ االلهِوككنا نعلم أنّ و ـ االلهِ سـولُ ر  ـم  ا صدنَدـ اك  نِع  ـاتلْولا قَ البيـت  ، ولكـن  اكنَ
 )1(".محمد بن عبد االله بتُكْاُ

 ــا والآخـزي الدنيـم خـفعلت نإِ وااللهِ* " كـم وافـون لـه    م تـرون أنّ ـرة، وإن كنت
الأمـوال وقتـل الأشـراف فخـذوه، فهـو واالله خيـر        هكةوه إليه على نـا دعوتمـبم

 )2(".والآخرةالدنيا 

" *ـ . ع أبي صفوان ما رجعت إلـى أهلـك سـالما   ـأنك م ولاَلَ ا وااللهِـأم  قـال سدع :
ـئِلَ ا وااللهِـأمن نَمتَعَـي هـن  ـم كعنَمأَا لَذَـ ا هـأَ و   ـلَع دشَ يك ـم   ـرِطَ ،هنْ  ـع كيقُ ى لَ
 )3(".ةينَدالم لِهأَ

 )4(".علمت أعظم من الكفر لقلته ولَ وااللهِ* "

دك علـى عبـد حبشـي لـدخلت فيمـا تـدخل       ـت بعـة اجتمعـأن الأم وـلَ وااللهِ"* 
 )5(".فيه الأمة

                                                           

 .من مناظرة سهيل بن عمرو والرسول صلى االله عليه وسلم. 156، صعيون المناظراتعلي عمر السكوني،  أبو -1
 .من حوار ابن عبادة للأوس والخزرج. 150، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -2
 .لسعد بن معاذ من مناظرة أبي جهل. 176المصدر نفسه، ص -3
 .أسيرمن مناظرة الحجاج لشيخ . 45، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتلسيوطي، جلال الدين ا -4
 .من مناظرة عبد االله بن عمر لمعاوية بن أبي سفيان. 26، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -5
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 ـ  ةلواهد تتكاثف العناصـر المشـكّ  في هذه الشّ القسـم،   عامليـة رطية مـع  للجملـة الشّ
 ـن، إِولَ(فتقوم الأدوات الشرطية  بـدور التوجيـه الحجـاجي لتأكيـد فحـوى      ) …لاَو، لَ

 ـ الدعوى جنبا إلـى جنـب مـع     ـ   ملفـوظ القس  رط م، حيـث يسـتثمر المحـاجج الشّ
 ـ      أو  اللاعتراض على دعوى خصمه، وقد يكـون تناوبـا بـين طرفـي النـزاع عرض

ـ . ا كما في مناظرة أبـي جهـل وسـعد بـن معـاذ     اعتراض  سـمة  "رط فأسـلوب الشّ
جوهرية للنص الحجاجي؛ إذ يسهم في بنـاء الاسـتدلال وفـق الوجهـة التـي يرغـب       

 الأطروحـة المشـاركة فـي صـوغ جـواب يـدعم       إلىالخصم  فيها المحاجج، ويقود
 )1(".المقترحة بطريقة حتمية

النحاة وضـعوا قاعـدة فـي اجتمـاع شـيئين علـى        وتجدر الإشارة هنا إلى أن
 ـ  : "م، فقـالوا رط والقسجواب واحد، وخصوا بالذكر الشّ  ـمتـى كـان الشّ م رط أو القس

بــه، فــالجواب لــه، مثــل امبــدوء) :إِ االلهِوتَأَ نــتَيي لأُننَّــك(و) كْرِمتَأَ إنــتَيي واالله ن
 ـ   الا مقدم عليهت نإو) كمنَّكرِأُلَ رط فـي الأكثـر تقـدم    مبتدأ، فـالحكم فـي الجـواب للشّ

م عليه أو تأخر مثـل القس : ـ زيـد واالله إن  ـتكرم  ويمكـن توضـيح هـذا    ) 2(".كه يكرم
  :التعريف بما يلي

  

                                                           

دار  ،)رابع إلى نهاية القرن الثامن الهجـري منالقرن ال(خطاب المناظرة في الأدب الأندلسي محمد أبحير، : ينظر -1
 . 242، ص2015، 1كنوز المعرفة، عمان، الأردن، ط

محمد محمـد داود،  : ، تحقيق وتعليقشرح كافية ابن الحاجب، )أبو عبد االله الكتاني الحموي(بدر الدين بن جماعة  -2
 .368، ص2000، )د ط(دار المنار للنشر والتوزيع، القاهرة، 
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 :نية إلىتتحول البا موفي تقدم المبتدأ عليه

زيواالله إِ دن تكرمه رِكْيمك 

زيإِ دن تكرمواالله ه رِكْيمك 

 الجـواب لـه؛ لأن   أن كـان متـأخرا أو متقـدما عـن القسـم، إلاّ      رط وإنفالشّ
سقوطه مفلا يختـل المعنـى لأنـه لمجـرد      ، وهذا بخلاف القسم، فلو أسقطٌبالجملة لّخ

 ـ  التأكيد، ولو عـدنا إلـى تقـدم ا     ـتَيتَأَ نإِ االلهِو(رط فـي الجملـة   لقسـم علـى الشّ ي ن
 ـالقس ؛ فإن)كْرِمنَّكلأُ القسـم أعلـى درجـات     رط بالاسـتئثار بجوابـه، لأن  م ينسخ الشّ

للقسم ما دام في صدارة الجملة التوكيد، والجواب يكون لما هو آكد؛ أي. 

  :النمط الإنشائي الطلبي -

هـات أيضـا، وهـذا    يدرج ضـمن التوج وهو ما يعـرف بقسـم الطلـب، وقـد أ    
 .يقصد به تثبيت الجواب وتأكيده يالإخبار الذبخلاف قسم 

إلـى جانـب المؤشـر التأكيـدي     -توظيف الطلب في صورة الاستفهام مـثلا   إن
 ـ   جهيتَّ ب أنيلزم المخاطَ -)القسم( الي إقـراره لـه   الوجهة التي يحـددها المـتكلم، وبالتّ

 ـ نا طلبـا وغرضـه الإلحـاح فـي     متضـم "ي القسـم  بصحة دعواه، فيكون الجواب ف
أشـبه بمحاصـرة المخاطـب    "الحمل علـى الإقـرار    ومن هذا المنطلق فإن )1(".الطلب

 )2(".من أجل إلزامه

قناعية لافتة فـي المنـاظرات والمحـاورات، مـن أجـل      إويشكل هذا النمط آلية 
 ـ   ه بنيـة نصـية   تقبل المخاطب ما يلقى إليه من أطروحات، وحجاجيته تتمثـل فـي كون

أثير وإقناع مـن يخاطبـه، فضـلا عـن توليـد حـالات       رغبة المتكلم في التّبمحكومة 
                                                           

 .208، صالتداولية عند العلماء العربحراوي، مسعود ص -1
، 2007، 1، دار محمد علي للنشر، صفاقس، تـونس، ط "الإنشاء والتأويـل "السؤال البلاغي الشكيلي،  بلحاج بسمة -2
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 هب تدفعه نحو الاسـتجابة والقبـول والعـزم علـى تغييـر سـلوك      شعورية في المخاطَ
فـي مناشـدته    -رضـي االله عنـه  -ويمكن استحضار ما قاله الإمام علـي  . هومعتقدات

 :قال حين ناشدهم أصحاب الشورى

 ـ مكُدشنْأُ" ـم أَيكُباالله الذي لا إله إلا هو، أف  حـ د  ـوح  ي؟ قـالوا د االله قبل :
 ـنْأُ: قال. هم لااللّ شكُدـ  م  ـم أَيكُبـاالله أف  حـصـلَّ  د  ـى الله قبل  ى لَّي؟ وص
القتَلَبـنْأُ: قـال . هم لااللّ: ؟ قالوانِي  شكُدـ م   ـ االله هـلْ بِ ـيكُف  م أحأخـو   د

 ـم غَوسـلّ  ى االله عليهاالله صلّ رسولُ ـ ي، إذْرِي  ى بـين المـؤمنين،   آخَ
فآخى بيني وبين ه، وجعلني منـه بمنزلـة هـارون مـن موسـى،      نفس

نشدتكم باالله أفـيكم أحـد دعـا رسـول      ...لا: ؟ قالواايبِنَ تُسي لَنِّأَ إلاَّ
االله صلى االله عليه وسلم له في العلم وأن يكـون أذنـه الواعيـة مثلمـا     

نشدتكم باالله هل فـيكم أحـد أقـرب إلـى     : قال. لااللهم : دعا لي؟ قالوا
رسول االله صلى االله عليه وسلم في الـرحم، ومـن جعلـه رسـول االله     

قـال  . اللهـم لا : نفسه، وأبناءه أبناؤه ونساءه نسـاؤه غيـري؟ قـالوا   
نشدتكم باالله، أفيكم اليوم أحد له زوجـة مثـل زوجتـي فاطمـة بنـت      

نشـدتكم بـاالله   : قـال . للهـم لا ا: رسول االله سيدة نساء عالمها؟ قـالوا 
هل فيكم أحد له ابنان مثـل ابنـي الحسـن والحسـين سـيدي شـباب       

قـال نشـدتكم االله   . اللهـم لا : أهل الجنة، ما خلا النبيين غيري؟ قـالوا 
أفيكم أحد لـه أخ يـا كـأخي جعفـر الطيـار فـي الجنـة المـزين         

 )1(".…اللهم لا: بالجناحين مع الملائكة، غيري؟ قالوا

                                                           

،  1989، 1، دار الفكـر، دمشـق، ط  16ج النحاس، روحية: ، تحمختصر تاريخ دمشق لابن عساكرن منظور، ـاب -1
  .39-38ص ص



  الأفعال الكلامية ووظيفتها السياقية والمقامية في المناظرات                       :              الفصل الثالث

233 

ـالعارض المتكلم يمنح الملفو قصد إن   ما أنات قيمـة حجاجيـة قصـوى لاسـي    ظ
المقصـود مـن    إنجـاح علـى   الإثبات بفعل المناشدة المتكرر في المناظرة، جاء للحثّ

 ـ     قبل المخاطَ ة المـتكلم فـي   ب، هذا القصد يتمثـل فـي اعتـراف هـذا الأخيـر بأحقي
 ـ(الخلافة، فقد استعرض الإمـام علـي حججـا لـدفع المخاطـب       ) حاب الشـورى أص

للإقرار بها، في محاولة منه ذكر فضائله عن غيره، وبالمقابـل عـدم إنكـار أحـد مـا      
توظيـف   نإويمكـن القـول؛   . دعا إليه، وعدم الإنكار هذا دليل علـى صـحة دعـواه   

المتكلم لقسم المناشدة المصحوب بالاستفهامات، بوصفه وسـيلة إقناعيـة نافـذة يهـدف     
عـل حججـه حقيقـة ثابتـة لا جـدال فيهـا، حقيقـة لا        على المستوى الحجاجي إلى ج

 ـ   بهـا ويتحمـل    ب كـذلك ويقـر  يعترف بها المتكلم فقط، وإنما يعتـرف بهـا المخاطَ
 .مسؤولية محتواها

تـي يسـتعملها المـتكلم    من عبارات المجاملـة الّ ) أنشدكم، نشدتكم(وفعل المناشدة 
تأدـأتي به المـتكلم لإل ــب، حيث يا مع المخاطَب   ـغيـره ب زام ــ فعل شـيء أو  ــ
 ـ    -في غالب الأحيـان -هذا القسم ،وهــترك ب؛ أي غيـر  غيـر ملـزم علـى المخاطَ

قـول   فـي  طـرح ويظهـر هـذا ال  . ضروري الالتزام به واسـتجابة دعـوى المـتكلم   
 ـنْيـا ابـن الكـواء أُ   :"اء قال لـه وزعيم الخوارج ابن الكَ ا علىرد معاوية شدـ ك  ا االله م

لْعمك فـنْأَ: "يكون يـرد المسـؤول  ل )1(".؟ي   ـلَعي االله، مـا أَ ندشَ مإلاَّ ك ـو  اسع  ّنْالـدا، ي
ضقَي الآخ2(".ةر( ويتبيالمسؤول  ن أن)ـ  ) ابن الكواء  معاويـة (ائل أفشـل مقصـود الس (

 .وبالتالي إخفاق استراتيجية التضامن بينهما

الجانـب التـأثيري   تكمـن قوتـه فـي     ةالقسم آلية حجاجي وبناء على ما سبق، فإن
الإقناعي لأنه لا يجعل المخاطب يعتـرف بالـدعوى المعروضـة عليـه فقـط؛ وإنمـا       

                                                           

 .114، ص5، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
 .نفسه، الصفحة نفسهاالمصدر  -2
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 ـن الملفوبهذا الاعتـراف ويعتقـد صـحته، إذ تبـي     رـه يقـيجعل ات المؤكـدة فـي   ظ
القسم سعي المـتكلم لإقنـاع الخصـم، وكلمـا ازداد إنكـار المخاطـب احتـيج إلـى         

درجـة حجاجيـة فـي توجيـه الخطـاب نحـو       مضاعفة التوكيد، حيث يصبح للملفوظ 
 .بعينها نتيجة

التأكيدات من أقوى آليـات الحجـاج، لكونهـا تسـتثمر جملـة مـن        نإوإجمالا؛ ف
نـة،  الانتبـاه، وتهـدف إلـى الإقنـاع بقضـية معي      فتالمؤشرات المقالية، التي تتميز بل

 عتبـر أن عنـد حديثـه عـن فائـدة التأكيـد، إذ ا      مخشـري الزده وهذا الأمر هو ما أكّ
ومـا علـق بـه فـي نفـس السـامع        دالمؤكَّ رتَرقفقد  ك إذا كررتَجدوى التأكيد أنَّ"

 ـالجربمـا خَ  ةًهبشُ تَطْموأَ في قلبه هتَنْومكَّ  ـهوتَ ، أوهتْ ـفْغَ تَم   ـ  ةًلَ ـا أَوذهابـا عم   تَنْ
  )1(".هبصدده فأزلتَ

  )directives( الأوامر -2

وهو مـا يحصـل مدلولـه فـي     " بالإنشاء كاكيالسعند  فُرعتُالطلبيات و وتسمى
علـى أن يكـون الـنمط    ) الطلبـي وغيـر الطلبـي   (نمطين  ويضم )2(".الخارج بالكلام

أو  أو عـرضٍ  أو اسـتفهامٍ  أو تـرج  أو نـداء  أو تمـن  أو نهـي  الأول عبارة عن أمرٍ
 ـأمـا الـنّ  . ثوانٍن معانٍ موما يتفرع عنها ... تخصيصٍ عجـب،  التّ اني، فيضـم مط الثّ

 والقسم، والرجاء، والمدح، والذم، وهذا النمط لا يسـتدعي مطلوبـا وقـت الطلـب، إلاّ    
والإنشـاء الطلبـي هـو موضـع اهتمـام الدارسـين       .أنه ينشئ أمرا مرغوبا في إنشائه

 .في حقل علم المعاني

                                                           

، 1، ط، عمـان، الأردن فخر صالح قدارة، دارعمار للنشـر والتوزيـع  : ، تحالعربيةالمفصل في علم الزمخشري،  -1
 .115، صم2004/هـ1425

 .320، ص1، مجمعترك الأقران في إعجاز القرآنالسيوطي  -2
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والإنشـاء غيـر الطلبـي لـيس مـن      : "بقوله عبد العزيز عتيق وقد أشار إلى ذلك
المعاني، وذلك لقلة الأغـراض البلاغيـة التـي تتعلـق بـه مـن ناحيـة،        مباحث علم 

ولأن أمـا  . إلى معنى الإنشاء مـن ناحيـة أخـرى    قلتْنُ أكثر أنواعه في الأصل أخبار
        لالات الإنشاء الذي هـو موضـع اهتمـام البلاغيـين؛ لاختصاصـه بكثيـر مـن الـد

1(".ة فهو الإنشاء الطلبيالبلاغي( 

صد الأساسي فـي إنشـاء القـول وإنجـازه، وبالتـالي يتحقـق       المعنى هو المق إن
ومـن ثـم الإنشـاء    -فعل الإنجاز، ولعل الأفعال الأكثر تعبيرا عـن الإنجـاز بـالقول   

هي الأوامر بوصفها مؤشرات مقامية تتميـز عـن الأفعـال اللغويـة الأخـرى       -باللغة
لاء في الإنجاز، فضلا على تصـنيفها ضـمن أعمـال الطلـب التـي تسـتدعي اسـتع       

المتكلم، حيث يحقق إرادته بواسطة المخاطب، مع مراعـاة قـدرة هـذا الأخيـر علـى      
تحقيق تلك الإرادة في الواقع قصد إحداث الأثـر فـي الخـارج؛ أي إحـداث التغييـر      

أن "فــي العــالم الخــارجي طبقــا لمعطيــات الســياق؛ إذ المحتــوى القضــوي هــو 
عـن إحـداث المطابقـة بـين      وهـو المسـؤول   )2(".ب يجب أن يفعل شيئا مـا المخاطَ

 ـ    ـالعالم والأق ب علـى أداء  وال، كما أن الشرط لنجـاح التوجيـه هـو قـدرة المخاطَ
 .الفعل المطلوب

 ـ(إن وجهة الإنجاز في الأوامر  يقـوم  " :فرانسـواز أرمينكـو   حسـب ) اتالطلبي
 سـيرل  وقـد اقتـرح   )3(".ع بشـيء مـا  ستمعلى حصول المتكلم بواسطتها على قيام الم

  :ده كما يليلك جسترميزا لذ

ǀ↑ ف(ينجز ) س[(ر[( 

                                                           

 .74، ص2009، 1، بيروت، طدار النهضة العربية ،علم المعانيق، عبد العزيز عتي -1
 .76، صالقاموس الموسوعي للتداوليةآن ريبول، وجاك موشلر  -2
 .66، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  -3
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 :والقصد من هذا الترميز هو

ǀ :وهي علامة مميزة للأوامر. 

 .وتشير إلى ضرورة مطابقة العالم للكلمات: ↑

  .وهي حالة سيكولوجية للرغبة): رغبة( :ر

  .وهي السامع) سمع( :س

 .وهي فعل مستقبل :ف

ولا بد ـ من الانتباه إلى أن  ـ    ة فرقـا واضـحا  ثم  ، يبـين الطلـب بـالأمر والنه
 ـ: "ذلك ما ورد فـي مفتـاح العلـوم   توضيح والطلب بالاستفهام، و ك فـي الاسـتفهام   أنّ

تطلب ما هو في الخارج ليحصل في ذهنك نقش له مطابق، وفيمـا سـواه تـنقش فـي     
 ـ    هن فـي الأول تـابع   ذذهنك، ثم تطلب أن يحصل له في الخـارج مطـابق، فـنقش ال

 )1(".وفي الثاني متبوع

وأفعال الأوامر أو الطلبيات التـي تحمـل معنـى الأمـر تتضـمن أمـرا، وهـو        
طلب الفعل واقتضاؤه، مع الإشارة أنه لـيس ضـروريا أن يكـون كـل أمـر واجـب       

التنفيذ من المأمور، وإنما يـم  كن بـالمر   يقـول . خضـع لـه أو يهمـل ويسـتنكر    أن ي
Palmer :" أو ) يجـب (مسـاعد  بالضرورة أقـوى مـن صـيغة الفعـل ال     )رالأم(ليس

 ـ، الأمر قضية واجبة الوجـود فحسـب، وهـو يتـرك للم    )ينبغي( تمع الحكـم بقـوة   س
، فلـن يكـون هـذا    "قفـوا "من خلال الملابسات، فإذا قال قائـد لجنـوده؛    فعلإلزامه بال

 ـداُ(خول فـي  بالـد  نٍذْعـن إِ  تعبيـرٍ  ه محضأمرا، ولكنّ المنطوق إلاّ ، حيـث لا  )لْخُ
الأمـر لـيس أقـوى     ن أنفي هذه الملابسة مناسبا، من ثـم يتبـي  ) يجب(يكون استعمال 

                                                           

 ي الحلبـي ب، مطبعـة مصـطفى البـا   مفتاح العلوم، )أبو يعقوب بن يوسف بن أبي بكر محمد بن علي(السكاكي،  -1
 .146، صم1937/هـ1356 ،1وأولاده، القاهرة، ط
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 ـ  ) يجب(من   )1(".ولا أقـلّ ) يجـب (بـا مـن   ه لـيس أكثـر تأد  ولا أضـعف، كمـا أنّ
فاستعمال الأمر في عرض قضية لا مـن أجـل أن تكـون مقبولـة عنـد المخاطـب،       

 :المنطوق نأخذْولْ ،وإنما من أجل الفعل

 .ابالب قلغْاَ

نجازيا له محتوى قضـوي، وهـذا المحتـوى هـو القضـية التـي       يتضمن فعلا إ
، سـواء كـان المـأمور مسـتجيبا للأمـر أو      )الأمر بـالإغلاق (يعبر عنها ذلك الفعل 

يضـاهي  ) ضـمني (هـو منطـوق أدائـي أولـي     ) أغلق الباب(المنطوق ورافضا له، 
والـذي يشـمل علـى فعـل أدائـي فـي صـيغة        ) الصريح(المنطوق الأدائي الثانوي 

 ـ: المسند إلى المفرد المتكلم كقولـك  علومضارع المبني للمالم آمرأَ كـغْتُ ن  ـ قَل  الباب .
بـالمنجزات الضـمنية التـي تسـمى أحيانـا      "عـن المنطـوقين    جورج يولر وقد عب

2(".)الصريحة( ةبالمنجزات الأولية، والمنجزات الجلي(  

  
 ـ  في المنطوقين نحصل على القـوة الإ   أغلـق ( وجيهي فـي نجازيـة ذات الغـرض الت

، وحسـب  )آمـرك أن تغلـق البـاب   (ونحصل على الغـرض الإخبـاري فـي    ) الباب
أكثـر جديـة مـن المنجـز      الصـيغة الأمـر تـأثير    الجلـي  لمنجزل فإن" جورج يول
 متطـابقين مـن ناحيـة القـوة الإنجازيـة وغيـر       المنطـوقين ليسـا   لأن )3(".الضمني
يـؤدي وظيفـة فعـل كـلام غيـر مباشـر،       ) رالأم(، ففي المنجز الجلي فإن متكافئين

                                                           

مجلة فصول، الهيئة المصـرية العامـة    ،"دراسة في التحليل التداولي للخطاب"ية نجازتعديل القوة الإمحمد العبد،  -1
 .143-142ص ، ص2005، شتاء 2004، خريف 65للكتاب، القاهرة، العدد 

 .87ص التداولية،جورج يول،  -2
 .88المرجع نفسه، ص -3
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تـرتبط أفعـال الكـلام غيـر     "وعليـه  . بينما في المنجز الضمني يؤدي طلبا مباشـرا 
 )1(".المباشرة بتهذيب أعظم يفوق ما يتطلبه الفعل المباشر

ـ   ولا يخفى أن  ـ افي المنجـز الجلـي تنوع  للأمـر بصـورته المباشـرة     امعجمي
 بـالمر يعبر بها المـتكلم الأمـر والتـي أشـار إليهـا      ، كما توجد ألفاظا أخرى )آمرك(

 …يجب، ينبغي: من قبيل

 ـ    واسعٍ ف المناظرات بشكلٍوتوظِّ أثير هذه المنجزات، حيـث تقـوم بـوظيفتي التّ
ر علـى طـابع الحجـاج التـوجيهي التـي يتوخاهـا المـتكلم فـي         والإقناع، كما تؤشّ

ة الأمر فيما يليخطابه، وجلي: 

 ـؤمنين لَالم ا أمي: فقالجاء جارية بن قدامة،   ـ عثمـان  لُقتْ  ـ انكَ أهون 
 ـلَع كمن بيت كروجِخُ نا معلينَ ى هـذا الج  لِم ـلْالم  ـونٍع   ـكَ ه، إنَّ  تْانَ
لك من االله تعالى حرـ ةٌم  تْوسفَ ،رـتَه   ـ تكُ تْسروأَك ،ـب  حت حرـم  ، كتَ
 ـتْقَى أَر دفقَ كالَتَى قأَر نـم هـإنَّ  ـكلَ  ـكُ نإِ، فَ  ـ تنْ ا أُيـ م  المنين ؤم
ــتيتَأَ ــار ةًـعــائِا طَـنَ ــي إِعجِف ــزِنْى ملَ ــتيتَأَ إن، وكلِ ــا منَ رِكْتَسةًه 
 )2(".ي االلهبِتعتَاسفَ

 ـبين المـتكلم والمخ  مرئي يقوم هذا الخطاب على تفاعلٍ ب، ومـا يهمنـا هنـا    اطَ
بوصـفه آليـة حجاجيـة     ،الذي له وظيفة محـددة ) الأمر(هو الحدث اللغوي الإنجازي 

طـرح أمـام   ) جاريـة بـن قدامـة   (المـتكلم   نإتقوم على توجيه المخاطـب، حيـث   
كانت خرجت طائعة، فـلا شـيء يمنعهـا عـن الرجـوع       نإها؛ فادب معادلة مالمخاطَ

الامتثال الله تعـالى أولـى وأوجـب بالتوبـة وطلـب      ف ودرء الفتنة، وإن كانت مستكرهة
لا يخلـو مـن مسـحة    ) ارجعـي، اسـتعتبي  (الإنجازين  ان االله، وتوظيف الفعلينرضو

                                                           

 .93المرجع السابق، ص -1
 .88، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -2
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ة المنطـوق  قـو ف"مـن قولـه شـيء مـا      قاصـد  فاعـلٌ  إلاّ المتكلم ما هـو فتداولية، 
مـن   )جاريـة بـن قدامـة   ( أراد المـتكلم  حيـث  )1(".الإنجازية جزء من بنيته الدلاليـة 

ن قوة فـي حسـم الموقـف والتشـدد     التأثير في المخاطب لما له م ذلك المنطوق خلال
 ر إلـى الاسـتجابة الفوريـة مـن قبـل المخاطـب      ـي الأخيـؤدي فـي الطلب؛ ليـف
 .)أم المؤمنين عائشة(

  :تيةوبالعودة إلى المنجز الضمني والمنجز الجلي يمكن إنجاز الترسيمة الآ

  
) والجلـي  الضـمني : (ومن خلال هذه الترسيمة يتولد لنا نمطـان مـن الإنجازيـة   

، ا أو نصـيحةً من حيث قوته التأثيريـة، وقـد يكـون أمـر     غامض ملفوظٌ) راجعي(ـف
يتضـمن إشـارة محـددة    ) آمـرك أن ترجعـي  (، بينمـا الملفـوظ   وما إلى ذلك اأو حث

ولا  لا يحتمـل التأويـل   الصـريح  لفظ وهـو الأمـر الجلـي   حول الفعل الذي ينجزه التّ
 ).استعتبي(ظ شيء غير ذلك، والحال ينطبق أيضا على الملفو

والتحويل من المنجز الضمني    يتطلـب فضـلا عـن لفـظ      إلـى المنجـز الجلـي
؛ أي وجـود  )أنـت (وضـمير المخاطـب   ) أنـا (الأمر، حضور ضمير المتكلم المفـرد  

 ب، وهي بنية خبرية يراد فيها الأمر بلفـظ الخبـر الجـازم، وقـد أطلـق     متكلم ومخاطَ
 :تييضرب لنا المثال الآو )2(".مةبالأشكال الجاز"على هذه البنية  الفارابي

                                                           

 .138، صتعديل القوة الإنجازيةمحمد العبد،  -1
محمد سليم سالم، الهيئة المصرية العامة للكتـاب، مطبعـة دار الكتـب،    : ، تح"لعبارةا"كتاب في المنطق الفارابي،  -2

 .   19، ص1976، )د ط(القاهرة، 
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"ينبغي أن تُقبلَيا زيد ،لْبِقْ،أَ، هو جازم يقوم مقام، يا زيد1(".، وهو أمر( 

هـي أمـر أو فـي العمـوم قـول      ) يبِتعتَفاس ،يعجِار( :بمعنى أن البنية في مثل
) آمـرك أن تسـتعتبي   ،آمـرك أن ترجعـي  ( تام يتبدل إلى قول جازم بالتحويـل إلـى  

  .يصبح جزءا من القول التامل

 فإخراج الأمـر فـي صـورة الخبـر تأكيـد     : "الزمخشريوفي هذا السياق يقول 
بأنَّ للأمر، وإشعاره مما يجب أن ـي  فيكـون بـذلك    )2(".ى بالمسـارعة إلـى امتثالـه   تلقَ

ومـن ذلـك    .منـه  يطلـب  عنـه لا أن  ه يخبرالخبر بالأمر أبلغ من صريح الأمر، لأنَّ
أَمرتُـك حـين خَـالَفَ علَيـك طَلْحـةُ والزبيـر أن لاَ       : "ن بن علـي لأبيـه  قول الحس

       مـرِهأَم إلَـى النَّـاس دـا وتَـرمتَهعيـا بميلَهتُق أن ومالي كروأَنَا آم ةعيا علَى البمهتُكْرِه
إِنّي وااللهِ رأَيتُ الغَـدر فـي رؤُوسـهِم وفـي     فإن رفَضوك رفَضتَهم وإِن قَبِلُوك قَبِلْتَهم فَ

فهذا الخطاب خـرج فيـه الأمـر إلـى صـورة الخبـر        )3(."وجوههِم النَّكَثُ والكَراهيةُ
ليسرع المخاطَب إلى الامتثال لما أُمر به، وهنا يطلـب الحسـن بـن علـي مـن أبيـه       

على تلـك البيعـة، فهـو يعبـر عـن      بفسخ بيعة طلحة والزبير كونه يراه بأنّه أكرههما 
رغبة بأن يقوم أبوه بالفعل الموجه له، لكـن ذلـك الفعـل لـم تتـوفر فيـه شـروطه        
الضرورية ليصبح حقيقة في الوجـوب مـادام الفعـل المطلـوب لـيس علـى وجـه        
اللزوم، فقد أصبح الفعـل الإنجـازي نصـحا وإرشـادا لا غيـر، ونقصـد بالشـروط        

ينضـاف إليهمـا سـياق     )السـلطة (على الوجوب والعلـو   صيغ الأمر المعروفة الدالة
وقـد تعارضـت سـلطته مـع سـلطة      الموقف، وبالتّالي أخفق المتكلم إقناع مخاطَبـه  
لاَ، : "ودليـل ذلـك رد المخاطَـب بقولـه    أعلى منه، وبالتالي لم يلق خطابـه القبـول،   

                                                           

 . 18، صرالسابقالمصد -1

أبو عبد االله : ضبط وتوثيق ،"عن حقائق غوامض التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل" الكشافالزمخشري،  -2
 .207، ص2006، 1دار الكتاب العربي، بيروت، ط، 1، جالداني

 .68، صالإمامة والسياسةبن قتيبة، ا -3
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 ـ   صع ـني منأَطَـاع نل بِمأُقَات نلَكي، ونا بااللهَ ييوالأمـر     )1(."ان ومـن الواضـح أن
 الصريح(بالمنجز الجلي( "ميلَهتُق أن كرأكثـر تأدبـا مـن صـيغة الأمـر       " أَنَا آم ـدعي

، لأن هذه الصيغة تقال بناء على الموقع السـلطوي مـن المـتكلم، وكيـف يفعـل      )أَقلْ(
بالفعـل معجميـا الـذي    ذلك وهو يخاطب أباه وخليفة المسلمين؟ لهذا لم يتلفظ المـتكلم  

 .لا يحتمل غير الوجوب

على معنـاه وجوبـا، حيـث تنـوب كـل صـيغة        البنى الموضوعة للأمر تدلّ إن
    ه منها مناب الأخرى دالة على طلب الفعل على سبيل الاسـتعلاء والإلـزام، وقـد حـد

 ـ) هجري 542ت (جري الشّ ابن مخصوصـة مـع    اسـتدعاء الفعـل بصـيغة   : "هبأنّ
علو 2(".تبةالر( ـ    "الأمر  وجاء في المعجم المفصل أن  ن طلـب فعـل شـيء صـادر مم

 ـ     منه، فإن هو أعلى درجة إلى من هو أقلُّ كـان مـن أدنـى لأعلـى سمي  دعـاء وإن 
 )3(".االتماس يمإلى نظيره س كان من مساوٍ

والمقصود بذلك أن: 

 ). ↓( أسفل إلى أعلىمن : اتجاه الأمر -

 ). ↑( سفل إلى أعلىمن أ: واتجاه الدعاء -

- فيكون أفقيا: ا اتجاه الالتماسأم )← .( 

 :وله صيغ أربع هي

 ).لْعفْا: (فعل الأمر -

 ).لْعفْتَلِ/لْعفْيلِ(المضارع المقترن بلام الأمر  -

                                                           

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها -1
 .410،صلأماليا، ابن الشجري -2
 أيلـول ، 1، دار العلم للملايين، بيـروت، ط 1، مجالمعجم المفصل في اللغة والأدبإميل يعقوب وميشال عاصي،  -3

 .225، ص1987) سبتمبر(
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 .المصدر النائب عن فعل الأمر -

 .اسم فعل الأمر -

 ــف السكاكيول ـويق  ـ: "رـي باب الأم  ــوالأم عبـارة   ي لغـة العـرب  ـر ف
 ــي استعمـا، أعنـن استعمالهـع  ـ لْوانـزِ  لْينـزِ لِ: وـال نح  ـ زالِونَ وصعلـى   ه

 )1(".سبيل الاستعلاء

وما ينبغي الإشارة إليه أن يخـرج الأمـر عـن حقيقتـه عـدا       اشتراط تحقق العلو
في البيان النّان القرآني والبيفـي غيـر هـذين الموضـوعين لا يقتضـي       بوي، ذلك أن
ضرورة الآمر علو. 

إن يغة المجردة لفعل الأمر الص)ـفْا  ـ ) لْع  يغة الأكثـر اسـتعمالا فـي    هـي الص
ب، فيكون الأمـر بهـا مباشـرا مـن الآمـر      مع المخاطَ ولا تستعمل إلاّ"لسان العربية، 

 )2(".الحاضر في المقام ز، وهو حاضر أو في حيالمأمورإلى 

 ـفْا(لصـيغة   الواقـع الحضـوري فـي المنـاظرات     إلـى وإذا ما نظرنـا   لْع( ،
خليفـة   وجدناها وافرة، منها ما ورد يـوم السـقيفة بعـد أن احتـدم الصـراع حـول      

موجها كلامه للأنصـار وقاصـدا أبـا بكـر     قال عمر  ،ى االله عليه وسلمرسول االله صلّ
 : )رضي االله عنه(الصديق 

 ـا بِـنَقُّحأَ تَـأن"  ـا الأَذَهِ ـ، وأَرِم   ـنَمدقْ ا صحصـلى االله   لرسـول االله  ةًب
 ـا فنَّم لُضفْعليه وسلم، وأَ ـ، وأَالِي الم   ـفْأَ تَنْ ـ لُض  اجِالمهـ رين   يانوثَ

ــنَثْاوخَنِـي ،تُــيفَلــعلَــ هلاَى الصــةــفْأَ ةُلاَ، والصأَ لُضكَــران يــنِد 

                                                           

 .152ص ،مفتاح العلومالسكاكي،  -1
) سـبتمبر (يلول أ ،1، المركز الثقافي العربي، بيروت، ط)نحو رؤية جديدة(دروس البلاغة العربية الأزهر الزناد،  -2

 .120، ص1992
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فَمِلاَالإس ،مذَ ننْا يغْبي أن قَتَيدمـولَّتَك، وي  ـذا الأَى ه  مر ـلَع  ياُ؟ كـب  طْس 
 )1(".كعايبأُ كدَـي

 ـباُ(على الأمـر مباشـرة، فعبـارة     يدلّ) طْسباُ(إن الملفوظ  ـ طْس   ـايبأُ كدَـي عك (
 ـ أن) عمـر (في مقام اقتضى من المتكلم  تْجزنأُ يوجـ إلـى  اأمـر  ه  أبـي  (ب المخاطَ

 ـ   ) بكر بإنجـاز   )أبـو بكـر  (ب على وجه الاستعلاء واللـزوم، فكـان أن قـام المخاطَ
الفعل المأمور به والامتثال له، وقد طابقت العبـارة بقوتهـا الحرفيـة مقـام إنجازهـا،      

فقـد طـابق الملفـوظ الأمـري قاعـدة      . في قواعد المحادثة غرايسوهذا ما أشار إليه 
التـي تتمثـل فـي معلومـة الطلـب       ب،الكم، والتي اتفق عليها كل من المتكلم والمخاطَ

المـأمور بـه، فقـد طابقـت      الطلـبِ  ب قام بإنجاز فعلَالمخاطَ المتضمنة فيها، وبما أن
ب فهـم مـا طلـب منـه وامتثـل لإنجـازه       المخاطَ التي تعني أن، العبارة قاعدة الكيف

بالأدلة على صدق ما يقوله في أن أبـا بكـر لـه الأفضـلية فـي      ) عمر(وإتيان المتكلم 
ولا تقـل شـيئا    ،تقـده كـذبا  لا تقـل مـا تع  "تولي الخلافة يتناغم مع القول التـداولي  

مـة واضـحة فـي العبـارة وهـذا      ءالملا أن إلـى  إضافة )2(".فيعوزه عندك دليل كا
أو علـى حـد    )3(".أن تجعل كلامـك ذا علاقـة مناسـبة بالموضـوع    " المبدأ قائم على

) عمـر (كـلام   إلـى وبـالرجوع   )4(".كن وثيق الصـلة بالموضـوع  : "جورجيولتعبير 
ممـا عـزز معتقداتـه، ومـن أجـل إيصـال       ) الأمر(ر ملاءمة فقد وظف المثير الأكث

 ـ ب، فكـان امتثـالُ  المعلومة في ذهنه إلى المخاطَ  ـالمخاطَ لطلـب المـتكلم    اب مطابقً
ا من حيثُحول قبول المبايعة، أم الصفقد تجنـب المـتكلم الالتبـاس فـي القـول       ؛اغةُي

                                                           

 .26ص ،الإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
 .68، صالتداوليةجورج يول،  -2
 .34، صآفاق جديدة في البحث اللغوي المعاصرمحمود أحمد نحلة،  -3
 .المرجع نفسه، الصفحة نفسها -4
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ل أبـي بكـر علـى    قبـو ؛ والغموض فيه، ليصل في نهاية الأمر إلـى نتيجـة مفادهـا   
 . ه الخلافةـيمبايعته وتولِ

اُ(غوي الفعل اللّ إنبيتكون من مكونين) طْس: 

 ).فعلأ(أمر بصيغة  ← المكون الإنجازي الحرفي -

 .الذي يشمل مضمون الأمر ← المكون القضوي -

عن معنـاه الأصـلي الـذي هـو طلـب القيـام       ) افعل(وقد يخرج الأمر بصيغة 
مقاميـة، تسـتفاد مـن السـياق وقـرائن       وم والاستعلاء إلى معانٍزبالفعل على وجه اللّ

 )1(:الأحوال، ومن ذلك قول الحجاج بن يوسف لسعيد بن جبير

"تَخَار يا سعأَ يدلَتْقَ يكلُتُقْأَ ة."  

المنجز الأولي  إن)تَخَافـي   إلـى المـأمور الحاضـر   ) الحجـاج (من الآمـر  ) ر
ز يحقق الآمـر شـروط نجـاح الأمـر، فـالآمر قـادر       ، وفي هذا المنج)سعيد( المقام

على إنجاز مضمون الأمر وعـارف بكيفيـة إنجـازه، فضـلا علـى تـوفر الرغبـة        
وقـد حـافظ فيـه لفـظ     . في إنجاز ذلك المضمون، وهذا ما يستلزمه فعل الأمر) القتل(

 ـ ى معنـاه الأصـلي إلـى معنـى التّ    ه تعدأنّ الأمر على هيئته إلاّ  نالي فـإ خييـر، وبالتّ
 :الحمولة الإنجازية للفعل الإنجازي مكونة من قوتين

 ).رتَخَا(مر الصريح تتمثل في الأ: قوة إنجازية حرفية

، أفرزها المقـام وسـياق الحـال، متمثلـة فـي التخييـر      : قوة إنجازية مستلزمة مقاميا
أيهمـا  : (ومعناهـا فـي سـياق الجملـة    ) أي(ودليل هذا التّخييـر أيضـا هـي الأداة    

، ولا يلزم المخاطب علـى الالتـزام بهـا والتقيـد بمضـمونها، ودليـل عـدم        )تَار؟تَخ
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 ـخْا: "سـعيد بقولـه   ب بطلب الآمر وإخضاعه إليه ردالتزام المخاطَ  ـأَ رتَ  ـفْنَلِ تَنْ سك ،
 )1(".ةري الآخا فهلَثْاالله م كلَتَقَ إلاَّ ةًلَتْي قَنلْتُقْتَ لاَ االلهِوفَ

الحرفيــة (عــدم تطــابق القــوتين الإنجــازتين  )رتَــخَا(وفــي ملفــوظ الآمــر 
ر بذلك من معنـى اللـزوم إلـى معنـى الطلـب القصـد       ـرج الأمـفخ) ةـوالمستلزم
 .منه التخيير

وممالملفـوظ السـابق   ا تجدر الإشارة إليه أن ، معنـاه إلا بالإشـارة إلـى     لا يـتم
 ـ بخـلاف بعـض   ،على المخاطب دلالـة أوليـة   ب، وقد دلّالمخاطَ ات التـي لا  الطلبي

بالوضـع   ؟ فهـذه الصـيغة لا تـدلّ   هل الجـو صـاحٍ  : يشار فيها إلى المخاطب كقولنا
ب، فتختلف بـذلك عـن الأوامـر، وبالتـالي فـإن المحتويـات القضـوية        على المخاطَ

 .ب فقطللأوامر لا يكون الموضوع فيها غير المخاطَ

 ـ   ـفْيلِ(ة؛ يغومن الجمل الأمرية الحتمية التي تعطي أو تقدم طلبـا ص ـفْتَلِ/لْع  لْع( ،
وهي صورة من صور الأمر تستعمل على سـبيل الاسـتعلاء، وهـي حقيقـة فيـه؛ أي      

الاستعلاء كامن في قصـد الأمـر إذا لـم يسـتعمل علـى وجـه المجـاز، وهـذه          نإ
 ـهـذا لع ": الصيغة تقترن بلام الجزم المكسورة، وقد جاء في المحتسـب  ري الأصـل  م

علـى أن   فضـلاً  )2(".إلاّ أنّهم أقروا إسـكانها تخفيفـا   ون مكسورةأن تك: في لام الأمر
مطّ هذه الصيغة تستند غالبا إلى الغائب ودخولها عليه كثيروهـو مـا أجمـع عليـه      رد

النحاة، من ذلك أن عليأقبل على الخوارج لمـا أنكـروا عليـه التحكـيم      بٍي طالِأبِ ا بن
يـا   :اورتهم وإقامـة الحجـة علـيهم فقـال لهـم     احتجوا عليه، فأراد محويوم النهروان 

                                                           

 .102ص السابق،المصدر  -1
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 ـ : هؤلاء من زعيمكم؟ قـالوا   ـيلْفَ: قـال . واءابـن الكّ برز  فخـرج إليـه ابـن    . إلـي
 )1(".…واءالكّ

ولا ريب أن الحجـة، وكـان الحـق هـو      علـيهم  ا قد أفحم الخـوارج وأقـام  علي
يسـتندون  الفيصل في رجوع الكثيرين منهم إلـى الصـواب، بعـد أن عرفـوا أن مـا      

 ـيلْفَ(ويتضح في الصورة المباشرة لصـيغة الأمـر   . إليه باطل برلغـوي   أنـه فعـل  ) ز
والجـزء  ) الأمـر (الجزء الإنجازي الـذي يمثلـه الفعـل الكلامـي     : يتكون من مكونين

القضوي الذي يشتمل علـى مضـمون الفعـل؛ أي مضـمون الأمـر، وهـو وجـوب        
 ـ   إلى الإمام علي رضي االله عنـه، هم خروج زعيم ومناظرتـه   فعـلا، د وهـو مـا تجس
فقد جاء الأمـر علـى حقيقتـه بـتلفظ المـتكلم بالفعـل       )رضي االله عنه( للإمام علي ،

 .المعجمي صراحة، إذ استخدم للتعبير عن الفعل المباشر

وقد ورد هذا المنطوق بصيغة المتكلم في مواضع نـادرة وجـاء أغلبهـا ضـمن     
 :ول صلى االله عليه وسلمنحو قول كفار قريش للرس ،سياقات شرطية

"يا محمد لُهنَلْفَ معبد ا تَمعبوتَد ،عبـ د  ا نَمـع  بـنَ، فَد   ـنَ كرِتَشْ حـ ن   تَوأنْ
ي الأَفرِمكَ ، فإنالّ اني تَذعبخَ ديرا نَا ممـع  بـ د   ـ كنَّ  ـظّحنا بِذْا قـد أخَ ا نَ
نْمهـ ، وإن   ـ انكَ ا نَمـع  بد  خيـرـا م  ا تَمـع  بـكُ د   ـأَ تَنْ  ـحبِ تَذْخَ ّظك 
نْم2(".…ه( 

إن المسألة الحاسمة في المناظرة السهنـاك عبـادتين تختلفـان فـي      ابقة، هي أن
يعتـرف الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم بإلهيـة        بأن منطلقاتهما، فقد طمعت قريشٌ
 ـعنَلْفَ(د في الحال والاسـتقبال  أصنامهم، فأتوا بالقول المؤكّ بـ فـي الحـالِ   د  ا تَمـع  بد ،

 ـ   ، لكن)دبعا نَم في الحال دبعوتَ ا أتـوا بـه؛ ولـم    رسول االله لم يوافقهم فـي شـيء مم
                                                           

 .99، ص5، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
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 ـي ملَ هلأنّ، مؤثرٍ ا فعلٍذَ يكون أن) قريشٌ(يستطع المتكلم  رسـول  ( بـه بثقـة مخاطَ  ظَح
 ـ ، فكانت النتيجة رفض المخاطَ)االله ن خـلال رسـالته   ب الخضوع، بإسقاط دعـوتهم م

 ـ ـالقائمة على التوحيد، ورفض   ـا للشّ وهـذا مـا جسـدته سـورة الكـافرون،       هرك كلِّ
 .اَّـا وأخلاقيـوبالتالي حسم هذه المفاوضة ومضمونها فكري

حيـث ينـوب عـن فعـل      ومن صور الأمر الدال على اللزوم، اسم فعل الأمـر، 
 ـحقيقة الأمـر م لأن الأمر معنى وعملا،   ـعـل، ولَ ه بصـيغة الف جيئُ ا كانـت دلالتـه   م

 ـ    ـهأقوى استعين بغير الفعل، وإقامة اسـم الفعـل مقام ا للمبالغـة فـي المعنـى أو   ، إم 
وقد ورد الأمر باسم فعل الأمر فـي المنـاظرات فـي غيـر مـا       .الاختصار في الكلام

 :االله دبيع بنِ ةَلحــلطَ الدؤلي الأسود موضع، من ذلك ما قاله أبو

 ـا غَيلع متُعاي، وبهلتْي قَا فنَرين لَؤامم ريغَ انمثْع متُلْتَم قَكَإنّ يـ ر  ـم  ؤامرين في بيـع  ته ،
 ـعلِ بضغْنَ ملَو، لَتقُ إذْ انمعثْلِ بضغْنَ ملَفَ لإذْ ي ـب  ويـع   ـ م، ثَ بـا لَد   ـمكُ  ـخَ متُدرأَ، فَ  علْ
علونَي ،حى الأَعلَ نالأ رِمفَلِو ،لَعكُيم خْالمرج ممتُخلْا دم فيه ... 

بصـيغة اسـم فعـل أمـر      ،هـي أمـر   في آخر المنـاظرة  :فالقوه الإنجازية الحرفية
)لَعكُيالمتصل بالفاء التـي تـدل علـى السـرعة فـي الأمـر، وهـذه         ألزموابمعنى ) م

مقـام  دعـا   ، حيـث )االمخـرج سـريع   ألزموا(والمعنى . الصيغة من المركبات بالجر
 حـة لط(إلى حذف الفعل اختصارا للقـول وإيجـازا فيـه بغيـة تنبيـه المـأمور        القول

على المبادرة في الامتثال، فقـد قـام المـتكلم بالعـدول عـن فعـل الأمـر        ) ومن معه
 ـع(إلى اسم فعل أمر ) ألزموا( ) مكُعلَـي ( صـيغةَ  نإللمبالغـة فـي الطلـب؛ أي    ) مكُيلَ

 . الأمر في الدلالة على الطلبأقوى من فعل 

طبيـق الفعـل وهـو تخلـي طلحـة      تفتتمثل في لـزوم   القوة الإنجازية المستلزمةا أم
عن القتـال ودعـوتهم بـالرجوع إلـى     ) رضي االله عنهم( أم المؤمنين والزبير وعائشة

بن أبي طالب حكم علي . 
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 ـ المـتكلم  ومحور الأمر باسم الفعل، هو ضمير المخاطب؛ بمعنـى أن  ه الخطـاب  يوج
طلب منه إنجاز عمـل مـا، علـى نحـو مـا نجـده فـي محـاورة         ي حاضرٍ إلى متلق

وكـان -بن حـاتم   الرسول صلى االله عليه وسلم لعدي  عـدي  لمـا أجلسـه   -انصـراني
 :بين يديه في داره قال له

 ـ وأَ: قال. ىلَب: ا؟ قاليوسركُ تكن ماعدي بن حاتم، ألَي يهإِ"  ـتَ ملَ  ـتَ نكُ سـ ير  ي قَفـو  مك 
 )1(."واالله لْجأَ: ؟ قلتُكيني دف لك لُّحي مذلك لَ نإِفَ: قال. ىلَقلت ب: ؟ قالاعِربالمبِ

صيغة  إن)ـ(معدول بها عـن صـيغة الأمـر    ) إيه  حإذ يعـدل بهـا عـن    )ثْد ،
 ـ أدلّ) يـه إِ(الصيغة الأصلية للأمر طلبا للاستزادة في الحـديث، لتكـون    ى الفعـل  عل

وأبلغ في إفادة معنى الأمر، وتظهـر دقـة انتقـاء الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم        
 ـ  ـ  لصيغة الأمر، ليعمق دلالته، كونها تفرض على المخاطَ ا يكسـب  ب سـلوكا مـا، مم

ب فـي المسـتقبل هـو عمـل ينتظـره      عمل ينجزه المخاطَ الملفوظ قيمته التداولية، فأي
 ـ  ن سـلطته التـي تسـتوجب الامتثـال لطلبـه،      المتكلم ومن ثم يكشف هذا الأخيـر ع

 ـ ابـن جنـي  للمبالغـة، وحسـب رأي    إنَّما مجيء اللفظ عوضا عن الأمر بالفعلو : هأنّ
إذا أريد بالفعل المبالغة في معناه، أخرج عن معهود لفظه علـى نحـو مـا فـي اسـم      "

 ـ(فليس معنى البعد كامل فيه فقط، بل معناه ، )هيهات(الفعل  ا أَمـب  عدلالـة علـى   للد) ه
أن تَالمتكلم مجِعاسـم  (وانطـلاق الحـوار السـابق بصـيغة     ) 2(."من البعـد الشـديد   ب

بـه وإقناعـه بالعـدول عـن     سعى من ورائه المتكلم إلى تغييـر موقـف مخاطَ  ) الفعل
الدين الباطل الذي كان يعتنقه، وكـان مـن الضـروري أن يعضـد ذلـك بملفوظـات       

نهـا الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم لتقويـة       انطلـق م ) الاستفهام(حوارية حجاجية 
 .المعنى المراد توصيله وهي إقناع عدي بن حاتم بدين الإسلام
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فاضـل  يقـول  . ردة في الأمر المصـدر النائـب عـن فعلـه    ومن الصيغ البنيوية المطّ
يحذف فعل المصدر وجوبـا إذا وقـع المصـدر بـدلا مـن فعلـه       : "السامرائيصالح 

 ـا لا قُقيام: والدعاء، مثلوهو مقيس في الأمر والنهي  عـود  ا، وصبـا جمـيلاً ر  ق، وساي 
 ـ   )1(".االلهقُم لاَ تَقْعد، واصبِر صبرا جميلاً، وسـقَاك  : ؛ بمعنىكلَ فعلـه   عفـلا يجتمـع م

 المصـدر النائـب عـن     طالما يؤدي مؤداه، ووجه الاختلاف عن المفعول المطلـق؛ أن
المفعـول المطلـق    فـي حـين أن   ،)ا أخـاك احترام(: افعل الأمر يكون طلبيا نحو قولن

 ـ مرِتَحا(: دا لفعله على نحو قولنايجيء مؤكّ  ـرتاح اكأخَ ولـيس القـولان بمعنـى    )اام ،
 ـ    واحد، وعليه؛ فالمفعول المطلق المؤكّ ه يجـيء  د لفعلـه لا يجـوز حـذف عاملـه لأنّ

فعـول المطلـق وجوبـا    ير معناه، في حين يكون حـذف عامـل الم  رالعامل وتق ةلتقوي
 ـ   ـ إذا أقيم المصدر مقامه ووقوعه في الطلـب، فالعلّ المصـدر   نإإذ  ؛ة بـدل ة هنـا علّ

ما قاله محكـم بـن الطفيـل بـن سـبيح      : عن الفعل فوجب حذفه، ومثال ذلك صار بدلاً
 :لأهل اليمامة بعد إيقاع خالد بن الوليد بهم

يا بني حةَيفَنب ،عكُا لَدكَ مما بعـ تْد  عـوثَ اد  مـ، أَود  مـلَ االلهِا و   ـنْأَ دقَ كُتُأْبـبِ م   ـقَ رِمأَالْ لَب 
قُووعهلَ، وكُنَّكأَ مبتُيالنَّ مصفَ ةَيحنَتَاجتُيالنَّ ماد2("....ةَم( 

المصدر  إن)بعفلـم يظهـر ذلـك    )أبعـدوا (ورد منصوبا بإضـمار الفعـل   ) اد ،
مصـدر بـدلا مـن اللفـظ بـذلك الفعـل، فحصـل        الفعل مع هذا المصدر، وجعـل ال 

 ـب: (في القـول ) ادعب(الاستغناء بذكر المصدر عن ذكر الفعل، و عـا لَد   ـكَ مكُ مـا ب  عتْد 
عوثَ ادمود (ى فعلا كلاميا غرضه الإنجازي هـو المبالغـة فـي البعـد، وفـي هـذا       أد

 ـحم ، حيـث أن الهلاكالمقام قصد المتكلم الدعاء ب  ـفَالطُ بـن  مكَ جـزع مـن قـدوم     لِي
فأشـار إلـى قومـه بـالهلاك مـا لـم        ،أن يرجع إلـى الإسـلام   ، وهمبن الوليد خالد
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ـ  ا سمع القوم كلامه عرفوا أنـه قـد ضـلّ   يسلموا، فلم تقبل مشورته، ولم  ا وخـرج عم
 .الكذاب جاء به مسيلمة

ونضيف هنا أن )بعاد (ـ   ياق ليس مـن التّ في هذا الس  ل هـو  أكيـد فـي شـيء، ب
أَ(ك تقول من التأكيد كأنّ خالٍ أمربععـن فعلـه فـي     ، حيث وقـع المصـدر بـدلاً   )واد
جملة طلبية .ونستطيع أن نعطي  ـتفسـير  المصـدر أدعـى إلـى إثـارة      أن: اـا تداولي

عن كونه أثـرى دلالـة مـن الـتلفظ بالفعـل الصـريح        الاهتمام لدى المخاطب، فضلاً
بما يحمله من معنى إفصاحي ـ انفعالي   ـب لينسـاق لكـلام مخاط  ، وهو دفـع المخاطَ ، هب

 ـنَلـم ي  الأمـر هذا  لم يكلل بالنجاح، لأن )ادعب(لكن الفعل الانجازي   ـ ذْفَّ ممى إلـى  ا أد
 .فشله لعدم الانقياد والامتثال

 ـ  الأوامر نإوالحاصل؛  بوصـفها طلبييطلـب بهـا مطابقـة العـالم للقـول      ات ،
ب على إنجاز فعل ما في المسـتقبل، بحيـث يسـتطيع المـتكلم     وغرضها حمل المخاطَ

      حمـل   إنجازها بشكل مباشر أو بشكل غير مباشـر، وهـذا يقودنـا إلـى القـول بـأن
هناك أفعـالا لغويـة مباشـرة يتوافـق فيهـا       يعني أن ،غير حقيقية أفعال الطلب لمعانٍ

ـ   القصد التداولي مع منطوق الجملة، وأن   ةا يسـتدعي صـيغ  المقام التواصـلي هـو م
المنطـوق والمقـام   /دون غيرها، وأفعالا لغوية غير مباشرة تتخطـى دلالـة الخطـاب   

التداولي وما يحيط به من القرائن الحالية السيةاقي. 

 )commissifs( الالتزامات -3

 ـ     ب ليقـوم  إذا كان الغرض الإنجازي للأوامر هـو محاولـة التـأثير فـي المخاطَ
من الالتزامات هو إلـزام المـتكلم نفسـه بفعـل      رض الإنجازيالغ ما، فإن بإنجاز فعلٍ

ما للمخاطَ شيء مـن الأوامـر والالتزامـات تقـدم التوجيهـات ذاتهـا، لكـن        ب، فكلا
الاختلاف يكمن في منفـ   ذ  ر عـن مقصـدية   الفعل؛ إذ نجد المتكلم فـي الالتزامـات يعب
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 ـ   ـالإنجاز ولا يحاول التأثير في سامعه، بينما فـي الأوام ر المـتكلم عـن رغبـة    ر يعب
 .ب الفعل محاولا التأثير فيهالمخاطَ زفي أن ينجِ

هـا أفعـال   أنّ: "بقولهـا ) الوعـديات (الالتزامـات   فرانسواز أرمينكـو  وقد عرفت
 )1(؛"مسـتقبلي  إنجازية تكون فيها الوجهة في جعل المـتكلم ينخـرط فـي إنجـاز فعـلٍ     

فـي المسـتقبل، فهـي     ءمتكلم لفعـل شـي  المحتوى القضوي يقوم على إنجاز ال نإأي 
إذًا رتعب الوعـد (د المتكلم بفعل شيء ما أو إلزام نفسـه بـه، وهـذا الالتـزام     عن تعه (

لهـذا   سـيرل  إذا لم يشفعه إنجاز يحققه كان اللفظ بلا فائدة ولا معنى لـه، وقـد رمـز   
 )2(:بـالنوع من الأفعال 

  )]أ(ينجز ) ك[(م  ↑ل 

 :والقصد منه

 .الالتزاماتيقصد ): ل(

↑ :على العالم أن يطابق الكلمات يشير إلى أن. 

 .وجود شرط الإخلاص الذي هو المقصد إلىيشير ): مقصد(م 

 .وهو المتكلم): متكلم(ك 

 .إنجاز المتكلم لفعل شيء مستقبلي): أ(

السابق يؤكد على إلزامية المتكلم القيام بعمـل مـا معتـرف بـه      سيرل ترميز إن
تبليـغ رسـالة مـا وإيصـال عبارتـه       ينجز يحاول المتكلم أن"حيث  ب،من قبل المخاطَ

لَتَالم3(".بها إلى المخاطَبِ ظَف( ولا بـد مـن تـوفر    . ليـتش  جيـوفري  تعبيـر  على حد

                                                           

 .67، صالمقاربة التداوليةفرانسواز أرمينكو،  -1
 .67المرجع نفسه، ص -2
 .230، صالتداوليةمبادئ فري ليتش، وجي -3
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وإذا لم يحترم هذا الشـرط فهـذا يسـتلزم أن الوعـد لـيس صـادقا       " الإخلاصشرط 
سـواء أكـان صـادقا أم غيـر     ولكنّه لا يستلزم أنّه غير موجود، فـإن قائـل الوعـد    

هـو  والمقصـود مـن هـذا التعريـف      )1(".صادق يعبر بقوله عن قصد القيـام بعمـل  
شـرط النزاهـة    سـيرل التمييز بين الوعد الصادق من الوعود غير الصادقة ويسـميها  

 )2(".قله نية تحقيق  م: "والقاعدة التكوينية للوعد في نظره هي

 :حدان في القضية نفسهاتّويمكن أن ننجز عمل الوعد بخطابين ي

1- أُسبغُلبِ كالجيان. 

 .يانالجبِ كغُلبأُي سننَّأَبِ كدعأَ -2

منطـوقٌ ) 1(المنطوق  إن  تـداولي أو ـلـي  يحتـوي فعـلاً  ف) 2(ا المنطـوق  ، أم 
بالوعـد مـن خـلال إدمـاج لفـظ      ) 2ق(ح المتكلم في ، فقد صر)الوعد( اصريح أدائيا

والفعـل  "، )الوعـد (ا على الفعـل المـراد إنجـازه    في الخطاب الذي يدل معجمي )دعأَ(
 ـوفهـو   الأولا ا للقوة اللاقولية، أمماسيعتبر و الثّاني اسعلـى   "لمحتـوى القضـوي  ل م
3(.سيرلتعبير  حد( 

قـول شـيء مـا فـي المنطـوق      : نصادف صياغتين معا أوستينوهنا كما يقول 
 ـ ) 1( ليـتش  هـو مـا يسـميه    ) 2(والخطـاب  ) 2(ي المنطـوق  وإنجاز شيء مـا ف

قـول منقـول بـالمعنى    "هـو  و نّه فعل كلامي مائل غير مباشـر أي إ بالخطاب المائل،
 الصـريح  الإنشـاء "وعلـى هـذا الأسـاس يكـون      )4(".أكثر منه وصفا دقيقـا بـاللفظ  

                                                           

 .72، صالقاموس الموسوعي للتداوليةن ريبول، وآجاك موشلر  -1
 .71المرجع نفسه، ص -2
ار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقيـة،  صابر الحباشة، د: ، ترجمةمانفوغالتداولية من أوستين إلى فيليب بلانشيه،  -3

 .64-63ص ، ص2007، 1سوريا، ط
 .246، صالتداوليةمبادئ فري ليتش، وجي -4
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)اذ )الجلي معنى أشد ـتخص  ا مـن الإنشـاء الأولـي   ص ) كـن  فـلا يم  )1(".)الضـمني
للمتكلم أن أنّ) 2ق(في  ينفي  اخطابـه صـريح   ه أنشـأ وعـدا، لأن  لالـة علـى   فـي الد

 ـ   ـ    عزمه لتنفيذ محتواه، وهذا ما يجعـل المخاطَ ب يثـق فـي الخطـاب، حيـث ضمن 
فعـلا   سـيرل ، وهو مـا يسـميه   )الوعد(المتكلم فعلا دالا على القوة الإنجازية معجميا 

 ـ(متكلم متضمنا في القول، ولكن إذا قال ال أُسبغُلك(  فـلا يمكـن أن ،  المـتكلم   يقـال أن
ومـن هنـا يكمـن     .انشـأ وعـد  ألك أنـه  ذبعد  ينفي أنه من اليسير قد قطع وعدا، فإنَّ

إنشـاء صـريح   (وبين عمـل شـيء مـا    ) إنشاء أولي ضمني(الفرق بين قول شيء ما 
ويمكن التمثيل للمنطوقين كما يلي). جلي:  

 )حصري(منطوق أدائي ثانوي  )نيضم(منطوق أدائي أولي 

 )سأبلغك(
يشتمل على فعل أدائي في صيغة المضارع المبني 

 )أعدك(للمعلوم المسند إلى المفرد المتكلم 

 ـ     ه واعتماد المخاطب على المنطوق الإنجازي بفعـل صـريح يسـعى مـن ورائ
 يكـون  الصـريحة  فعـال الأدائيـة  التصـريح بالأ  نإإلى توكيد المحتوى القضوي؛ أي 

 ).الضمنية(أوضح من نظيرتها في الأفعال الأولية 

ــد الأفعــال   ــاني الهجــريين عدي ــرنين الأول والث ــاظرات الق ــد حشــدت من لق
من أجل تحقيـق المتكلمـين المقاصـد الإنجازيـة التـي عينوهـا       ) ديةالوع(الالتزامية 
 :ومن أمثلة ذلك نذكر.لمخاطبيهم

  )2(".كونَلُاتقَي مٍوقَ مع ونكَأَ ، ولاَكلَاتقُأُ لاَّأ كداهعأُ -)1(
  

                                                           

 .78، ص)مداخل ونصوص(والحجاج  التداوليةصابر الحباشة،  -1
ل من حوار غورث بن الحارث مع الرسو.221، ص5ج ،الدر المنثور في التفسير بالمأثورجلال الدين السيوطي،  -2

 .صلى االله عليه وسلم
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)2(- أُسعطيك عها أَدأَ لاَ نعلِ ودلِمث ا فَمتُلْع.")1( 

لا يمكـن وصـفها بالصـدق أو الكـذب، وهـي لا      عامـة،  جمل الوعـديات   إن
تعكس واقعا موصوفا بقدر ما هي أفعال منجزة مـن المتكلمـين ويتـزامن الـتلفظ بهـا      

 .ونطقها سبب في إنجاز الأفعال المبنية عليهامع تحقق مدلولها، 

 ـيقا التـزم الأعرابـي ألاّ  ) 1(ي الملفـوظ  ـفف ل رسـول االله صـلى االله عليـه    ت
 ـ   ريكون  وسلم، والتزم أيضا ألاّ ن أرادوا فيقا مع قوم يقاتلونه، وكـان هـذا الرجـل مم

ليـة  وتخ هإيذاء الرسول صلى االله عليه وسلم، لكن رحمته بهـذا المشـرك بعـدم أسـر    
جئـتكم مـن   : هذا الرجل لما عاد إلى قومه قـال لهـم   نإسبيله اقتضته مصلحة، حيث 

عند خير الناس، والأمر على ما قاله رسول االله مـن إظهـاره العفـو والصـفح عمـن      
 .أراد إيذاءه

 ـعأُ(تلفظ بالقول  نحي) الأعرابي(فالمتكلم  اهدـأفقـد  ...) ك  معنـى قصـديا    زنج
، وهذا فعـل دلالـي إنجـازي تمثـل فـي وعـد المـتكلم        سول االلهر يقاتل بالتزامه بألاّ

  .المخاطب بتحقيق مقصده والإفصاح عن نواياه

مثل هذه الأفعال لا تتطلـب دائمـا اسـتعمال أفعـال مباشـرة كمـا هـو فـي         و
 ـ لِمثلِ ودعأَ لاَ نا أَدهع يكطعأُس) (2(الملفوظ  ا فَمـع   ـ(، فقـد كـان المـتكلم    )تُلْ  وأب
علـى النبـي    يقوم بتحريض القبائل بأشعاره التي كانت تـذكي نفوسـهم   )جمحيعزة ال

ـالصـلاة و  ا ظفر بـه عليـه  صلى االله عليه وسلم والمسلمين، ولم  لام فـي غـزوة   الس
مـن   قـد سـبق أن  و، مـرة ثانيـة   لمثل ما فعل يعود فتعهد ألاّ ،حمراء الأسد أمر بقتله

لسـانه علـى    يكـون  ألاّتعهـد   أنعـد  ب عليه الرسول صلى االله عليـه وسـلم ببـدرٍ   
منه العهـد بـأن لا يقـوم بتحـريض القبائـل       ذبغير فدية وأخ هوأطلق سراح المسلمين

                                                           

 .260ص ،الرحيق المختومالمباركفوري،  -1
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لا تمسـح  " العربية ضد المسلمين ولكنّه غـدر ونكـث الوعـد فقـال لـه رسـول االله      
فالوعـد قـول    )1(".خدعت محمدا مرتين فضـرب عنقـه  : عارضيك بمكة بعدها وتقول

خالف القول الفعل لم تتحقق إنجازيتـه، فقـد جـاز علـى ذلـك المشـرك       وإنجاز، فإذا 
أن يقـول شيئـا ثم يبدو له أن المصلحة في خلافـه وبهـذه النظـرة الضـيقة كـان لا      
بد من أن يلقى جزاء فعله، فلم يتخلـف رسـول االله هـذه المـرة فـي حكمـه الـذي        

  .استوجب قتله

، وهي جملـة تفيـد الوعـد دون اسـتعمال     ليوأ إنشاء) ادهع يكطعأُس(الملفوظ و
، والوعد لا يعني دائمـا التصـريح بـه، وهـذا مـا      )أعاهدك(الفعل الإنجازي الصريح 

لغـة الخطـاب الطبيعـي     لقـد لاحظنـا مـرات عديـدة أن    : "قائلا فان دايكأشار إليه 
ليست صريحة، ذلك أنه توجد قضايا لا يقـع التعبيـر عنهـا تعبيـرا مباشـرا، ولكـن       

فـي السـياق    فيليـب بلانشـيه  ويضـيف   )2(".…يمكن استنتاجها من قضـايا أخـرى  
يكـون تصـريحيا بشـكل جزئـي ويكـون ضـمنيا بشـكل         لٍـتواص أي إن: "هـنفس

 )3(".جزئي أيضا

 ـومن ناحية أخرى كان وعد أبـي عـزة الجم   لأنـه افتقـد لشـرط     ي فاشـلا، ح
لكنّـه لـم ينجـز فعـل الوعـد      النزاهة فقد سبق له كما أشرنا أن أنجز وعدا للرسول و

فإذا كان الشخص الذي ينجز العمل لا يقوم به بشـكل نزيـه فـإن عملـه اللاّقـولي لا      "
 )4(".يصبح لاغيا ولكنّه يكون مسؤولا حقـا عمـا يـدعوه أوسـتين بسـوء الاسـتخدام      

 ـ  ) عدم قتال الرسول( الفعل الموعود به لأنو لـم   فإنـه ب، لم يكن فـي صـالح المخاطَ
 .وهو الوعد بعدم القتال ضه المتضمن في القوليتحقق غر

                                                           

 .المصدر السابق، الصفحة نفسها -1
 .156، صالنص والسياقفان دايك،  -2
 .144، صالتداولية من أوستين إلى غوفمانفيليب بلانشيه،  -3
 .84، ص"مداخل ونصوص" التداولية والحجاجصابر الحباشة،  -4
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ملفوظات الإنشـاء السـابقة يمكـن اسـتخدامها لإحـداث التـأثير التـداولي         إن
المطلوب، حيث ينجزها المـتكلم داخـل طبقـة مقاميـة محـددة، كمـا أنهـا أفعـال         
مستقبلية من ناحية البنية اللغوية، تتحقق بصيغة المفرد المـتكلم فـي زمـن الحاضـر،     

ا ما يفرقها عن الفعل الكلامي الذي لا يشترط فيـه تحقـق تلـك الصـيغة، فغالبـا      وهذ
بخـلاف لـو   ) شـكرا : (ما تكون علامة الفعل الكلامي ورودها بصيغة الأمـر كقولـك  

) تعـال : (التي هي صيغة لفعل إنشـائي، أو حـين تقـول لشـخص    ) أشكرك(أنك قلت 
 ).آمرك بأن تأتي: (بخلاف الفعل الإنشائي في قولك

ال الوعد تنهض في الحقيقـة مـن خـلال ظـروف نجاحهـا،      أفع أن سيرليؤكد و
 )1(:تيةويقترح توفر الشروط الآ

 الوعديات الشروط

 )ع(يمكن أن ينجز ) ل( الشرط التمهيدي

 )ع(يقصد أن يقوم بـ) ل( شرط النزاهة

 )ق(إلى ) ع(يسند العمل المقبل ) ل( شرط المحتوى القضوي

 )ع(أمام واجب القيام بـ) ل(إلى ما يضع يعود  الشرط الأساسي

  

 ).العمل= ع / المتقبل = ق /المتكلم= ل (

 :وعموما تتميز الالتزامات بما يلي

 .المسؤول عن إحداث المطابقة هو المتكلم* 

 .الشرط في مضمون القضية أن يكون الفعل للمتكلم في زمان المستقبل* 

                                                           

 .71، صالسابقالمرجع  -1
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 .نفسه به أن يكون المتكلم قادرا على أداء ما يلزم* 

 )1(.أن تكون البنية قائمة على القصد* 

 )expressifs( البوحيات -4

 ـ أيضاويطلق عليها  اسم التعبيري ـتَّات، وهـي أفعـال تُ  ات أو الإفصـاحي  فـي   ذُخَ
موقف معين، ولا تقتضي رد ـال، ونمـاذج  فعل من متلق  الاعتـذارات  : ات هـي تعبيري

 …توالتشكرات والتهنئات والتعازي والترحيبا

والنقطــة التمريريــة : "وجهــة الإنجــاز فــي البوحيــات بقولــه ســيرليحــدد 
التعبير عن شـرط الصـدق للفعـل الكلامـي، والمحتـوى القضـوي       : للتعبيريات هي

تهانينـا  (أو ) لسـوء معـاملتي لـك   عتذر أ: (فإذا قلت )2(،"الخبري فيها يسلم بها فحسب
 ـعاملتـك بسـوء  ني ، فأنا أسلم تسليما بـأنّ )على نجاحك في المسابقة نجحـت  ك ، أو أنّ

لواقـع،  واوجود اقتـران بـين المحتـوى الخبـري      مسبقا، ولذلك أفترض في المسابقة
فمـادام   يتغير مـع تغيـر نمـط التعبيـر،     البوحياتشرط الصدق في  أنلكن ما يلاحظ 

وهنـا يكـون قـد     ا يعتـذر منـه  يشعر بالأسف فعلا عم فإنّه ا غير كاذبصادقالمتكلم 
صـادقة إذا كـان المـتكلم     تكـون  التهـاني كمـا أن  ، م الفعل التعبيـري أحسن استخدا

 .الشخص الموجه إليه الخطابا يهنئ ا لمحقّبحالة من الفرح والسرور يشعر 

هـو تعبيـر   " -سـيرل حسـب  -الهدف المتضمن في القول فـي التعبيريـات    إن
زي هـو  المتكلم عن موقفه، أو رد فعله بـإزاء سـلوك الآخـرين، وغرضـها الإنجـا     

شـرط   نإأي  )3(؛"التعبير عن شرط الصـدق التـي يخصصـها المحتـوى القضـوي     

                                                           

 .507، صالإنشاء في العربية بين التركيب والدلالةخالد ميلاد،  -1
سعيد الغانمي، الدار العربية للعلوم، بيـروت،  : تر" الفلسفة في العالم الواقعي "العقلواللغة والمجتمعجون سيرل،  -2

 .219، صم2006/هـ1426، 1ط
 .219ص العقل واللغة والمجتمع،يرل، جون س: وينظر .67ص المقاربة التداولية،فرانسواز أرمينكو،  -3
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 ـالصدق والإخلاص مطلوب فيه، واتجاه المطابقـة هـو الاتجـاه الفـارغ؛      لا وجـود  ف
 ـ  ر عنهـا فقـط، ومـن    لأثر المطابقة بين العالم والكلمات لاقتضاء حقيقة القضـية المعب

 :تيحو الآلهذه الأفعال على الن سيرلثم يأتي ترميز 

 )]خصوصية+ س /ك) (م[( øن 

والقصد من هذا الترميز هو أن: 

 .يشير إلى وجهة الإنجاز المشتركة): ن(

Ø :تطابق بين العالم والكلمات وجود يرمز للمجموع الفارغ، مشيرا إلى عدم 

وهو متغير، تتمثل مسيرته القيمية في مختلـف الحـالات السـيكولوجية المطابقـة     ): م(
 .فعال الإنجازيةلإنجاز الأ

 .فهو مستمع) س(ا ، أمموهو متكل): ك(

شكال تعبيريـة كثيـرة تتـيح لطرفـي التنـاظر إمكانـات       لأسع خطاب التناظر يتّ
عديدة لتكثيف المنطوق الإنجازي وتوجيهه وجهـة تخـدم القصـد الـذي يبتغيـه كـل       

وفيهـا  طرف، ومن ثم تكون المناظرة مادة لغوية خصبة لتطبيـق الأفعـال التعبيريـة،    
موقـف بـإزاء    إلـى يحقق المتكلم عملا متضمنا فـي القـول يشـير بصـفة مباشـرة      

 .المحتوى القضوي للعمل

ونلحظ إنجازية هذه الأفعال عند دلالتها على صـدق نيـة المـتكلم وتعبيـره عـن      
 معاوية بن أبي سفيان لأبـي الطفيـل عـامر بـن واثلـة      هحالته النفسية، من ذلك ما قال

 ـلِيفَا الطُبا أَي: "رضي االله عنه يصحاب علوكان من أ الكناني ا أَ، مـب   ـقَ  رهالـد  كى لَ
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مكْثَ نلك عللِكْثَ :الَا؟ قَي العوزِج لاَقْالميخِوالشَّ ت ـالر   ـكَفَ: ، قـالَ وبِقُ فَي ـح  بـ ك  ؟ هلَ
 )1(".يرِصقْو التَّكُشْأَ ى االلهِلَى، وإِوسى لموسم أم حب قالَ

ورـعلـى التّ  الدالّ) وكُشْأَ(ل التعبير ـفع د   ـ عوج  ألم، وهـو انفعـال نفسـي   والتّ
أقـوى مـن ذي    قـد تكـون   محبته لعلي رضي االله عنـه كانـت   د به المتكلم أنـقص

 ـ  لعلـي  طلق والمحـض على ولائه الم قبل، ما يدلّ ن نصـروه وأحـد   ، فقـد كـان مم
أصحابه المحبـأَ(هذا الفعـل  بين منه، وإنجازية ين له والمقر  تكمـن فـي تثبيتهـا    ) وكُشْ

 ـ ) معاويـة ( العـارض للفعل القولي، بحيث تتعدى أيضا إلى التأثير في   رلإحـداث الأث
 . النفسي فيه

   علـى   أفعـال البوحيـات لا يمكـن أن تحيـل إلاّ     وعلى ما هـو ظـاهر، فـإن
، ولا تحيـل إلـى   )شـكوت / شـكرتك وأشـكو  / أشـكرك (كالقول  الماضي الحاضر أو

نشـاطات عرفيـة    إلـى فهـي تحيـل    بل كما رأينا في التوجيهات والوعـديات، المستق
أكثر من وصفها لأفعال كلامية وهـذا النشـاط العرفـي، يبـرز فيـه المـتكلم الأثـر        

      علـى معنـى تعبيـري وهـذا مـا   المقصود، وبالتالي يكون هذا الفعـل الكلامـي دالا
 : يةتتجسده الملفوظات الآ

 ) 2(".بضا غَذَإِ هملْح ىلَع وااللهِ هبحأُ"

 )3(".ايرمأَ اكأر أن ضغُأبلَ تُنْي كُنِّإِ ا وااللهِنَا، وأَيبطخَ اكأر نأَ ضغُبأَلَ نتُي كُنِّإِ"

  

                                                           

. لا يعـيش لهـا ولـد    التـي : المقلاتفقدك، : ثكلك. 55، صأخبار الوافدين من الرجال العباس بن بكار الضبي، -1
 .الرجل الذي يئس أن يولد له: برقوال

 .من مناظرة خالد بن معمر السدوسي لمعاوية بن أبي سفيان. 44المصدر نفسه، ص -2
 .من مناظرة صعصعة بن صوحان العبدي ومعاوية بن أبي سفيان. 52ص المصدر نفسه، -3
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"لُا نَمومك لَعى مي خَا فائِزتَ االلهِ نـى، ولَالَع  ـك  ـا أَن م   ـ االلهُ لَزنْ ن خَمـائِز  نـلَغْأَفَ ه   تَقْ
باببِ كدون1(".ه( 

 ـأُ(لقد كانت أفعال التعبير فـي   حأُب ،ـب  غـ، نَض   ـ اتبمثابـة إنجـاز  ) وملُ  ةتلفظي
د من خلالها المتكلم في كـل ملفـوظ حـالات الحـب والـبغض      أعطت بعدا تداوليا جس

لوم، لما واجه موقفا معينا أو حدثا مـا، فأصـبح الفعـل التعبيـري فضـاء للكشـف       والّ
 ـ "نفعالهـا، وبوصـف هـذا    عن أهواء النفس وا ن جـزء مـن المعنـى    الانفعـال المعلّ

لتحقيـق مـراده بأفعـال ملائمـة للسـياق       ه إلى متلـق فبوح المتكلم موج )2(".المرسل
 ـحأُ(فالفعـل الإنجـازي   . والموقف الذي يحـيط بـه   بلا يمكـن أن يكـون موجهـا    ) ه

 ـوانفعـال كـامن فـي الـنّفس     ما هو تأثر عاطفيلشخص مكروه وإنّ الفعـل   ا أن، كم
عـدم   مـا هـو نفـور الـنفس عنـه أو     لا يقال لشخص محبوب وإنّ) ضغبأُ(الإنجازي 

إلـى الانتقـاص مـن قـدر     ) نلـوم (يـل الفعـل الإنجـازي    يحالتعاطف معه، بينمـا  
 ـ     ب على اعتباره أقلّالمخاطَ وم هـو  استحقاقا بالمسـؤولية الممنوحـة إليـه، وهـذا اللّ

عـدم   طـب قـام بفعـل غيـر مرغـوب فيـه وهـو       المخا إلىتنبيه موجه من المتكلم 
الاهتمام بالرعية ومد العون لها يد. 

فـي  -فكرة التعبير هـي مـا يميـز البوحيـات مـن غيرهـا،وهي تتضـمن         إن
 ـ : معنيين اثنـين  -الغالب ، ولبيـان ذلـك نقـارن بـين     اومعنـى اسـمي   امعنـى حرفي

  :ةتيالملفوظات الآ

                                                           

 . من مناظرة الأحنف بن قيس لمعاوية. 215، صمحاضراتالأدباء ومحاورات الشعراء البلغاءالراغب الأصفهاني،  -1

 .212، صمعجم تحليل الخطابدومينيك منغنو، و باتريك شارودو -2
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 ـو: لقا. الِملْلِ كبح دشَا أَم): "1ق(  ـحأُ لاَ ملِ بـوأَ ه   ـعتَا أَنَ بـ د   ـبوأَ لـك ثْم هبِ  ـ اعتَ  هبِ
مرتَوءك وينَد1(".ك(  

 )2(".كلياالله ع مِلْى االله وحعلَ كتأَرج نم تُبجِع): "2ق(

 )3(".همذُا لا تَامقَم ومقُتَ نى أَسع هإنَّ): "3ق(

 )4(".كلا المهأي كدنْع ملظْنَ ا ألاّنَوجر): "4ق(

يعبـران بـالمعنى الثـاني عـن     ) 3ق(و )1ق( انيكون الملفوظ سيرلوباصطلاح 
) 1ق(تعجب ورجاء أو ما يسمى بـالمعنى الحرفـي، بتعبيـر آخـر فـإن الملفـوظين       

 ـ   ) عمرو بن العـاص (المتكلم  معناهما أن) 3ق(و تعجـب مـن شـدة حـ ب  ب المخاطَ
أن ) الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم    (للمال ورجاء المـتكلم   )معاوية بن أبي سفيان(

يقف سهيل بن عمرو في مقام فيخطب خطبة لا يذم فيهـا ولا يـلام، بـل يمـدح علـى      
وقـف سـهيل فخطـب فـي النـاس      ت العرب ه لما ارتدذلك، وقد حصل ذلك فعلا، فإنّ
 ـ      . وثبتهم على الإسلام في مكة نـه  ر عوعليـه يكـون المعنـى الحرفـي هـو مـا تعب

 ـ)لملفـوظ لالبنية الشـكلية  (الصيغة  ـ، أم   ـ) 4ق(و) 2ق(ن اا الملفوظ ران بـالمعنى  فيعب
 ـ   ) 2ق(المتكلم فـي   ى بالمعنى الاسمي، ذلك أنسمأو ما ي الأول ه يكـون قـد أخبـر بأنّ

تعجب من جرأة الحجاج علـى االله مـن دون خشـية منـه، وهـذا اسـتعظام لـبطش        
  عن العصـاة مـن العبـاد، فحلمـه تعـالى     الحجاج بالناس، وتعجب أيضا من صفح االله

                                                           

وار عمرو بن العاص حمن . 187، صاء ومحاورات الشعراء والبلغـاء ـرات الأدبـمحاضب الأصبهاني، ـالراغ -1
 .معمعاوية

مناظرة سـعيد بـن   من . 102ص، وروائع المناظرات رةـول المناظـأصر محمد عبد الملك الزغبي، ـو عمـأب -2
 .جبير للحجاج

 ــعوعلي عمر السكوني، ـأب -3 وعمر بـن   وسلمصلى االله عليه ن مناظرة الرسول ـم. 156، صراتـيون المناظ
 .الخطاب لسهيل بن عمرو

من حوار بين جعفر بـن أبـي   . 78، صوروائع المناظرات أصول المناظرةو عمر محمد عبد الملك الزغبي، ـأب -4
 .طالب والنجاشي
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المـتكلم أخبـر بفعـل     ، فـإن )4ق(فـي  و. ما هو إمهال لهليس لعجزه وإنّ تجاه الحجاج
لا يظلـم عنـده أحـد ولا يحكـم      عـادلٌ  ه ملكأنَّ) النجاشي(المخاطَب ) رجونا(الرجاء 

 .دون أن يسمع منهم

وهو مـا يطلـق عليـه عنـد     بالمعنى الثاني  اتعبير سيرلما اعتبره  الواضح أنو
 ـ  ا التعبيـر بـالمعنى الأول هـو المعـروف بيـنهم      علماء اللغة بالمعنى الحرفـي، أم

جـاء مـثلا بمعنـاه    عجـب والر وبعبارة أخرى يمكن التعبير عن التّ )1(.بالمعنى الاسمي
يغة المعروفة للتّالحرفي باستعمال الصـ(جـاء  عجب والر  فْا أَمـع   ـفْا، هلَ ـ لْع   ـ، لَهبٍ لَع ،

عىس(أم ،ر عنـه باسـتعمال اسـمه وهـو التّ    ا المعنى الاسمي فيعب جـاء،  عجـب أو الر
على معنى فـي نفسـه؛ أي لا يظهـر معنـاه      المعنى الحرفي لا يدلّ ذلك أن إلىضف 

 .على معنى ما مع كلمة ليدلَّ يأتلفَ أن مع غيره، ولابد كاملا إلاّ

فهـا المحـاجج   المنـاظرات، حيـث يوظّ   ات حفلت بهاالتعبيري ؛إنوخلاصة القول
جازيتها تكمن في تثبيتهـا للفعـل القـولي، بحيـث تتعـدى إلـى       نفي سياقات مختلفة وإ

القـول   ب، فاستعمال الأفعال الكلامية التعبيريـة لا يقـف عنـد حـد    التأثير في المخاطَ
فقط، بل هي أفعال تأثيرية بين الـذات ومكنوناتهـا مـن ناحيـة والموقـف الخـارجي       

  .بن ناحية أخرى؛ أي ما يبديه المتكلم من انفعالات الاهتمام بالمخاطَم

  )déclarations الإعلانيات(الإدلاءات  -5

ر عن إعلان وجود أشياء ما، بحصول نـوع مـن التقـارب بـين     وهي أفعال تعب
المضمون القضوي والواقع، فهذه الأفعال تحـدث تغييـرات آنيـة؛ أي تحـدث تغييـرا      

الحـرب سـتكون    ، فإذا أنجز قائد الجيش فعل إعـلان الحـرب، فـإن   في الوضع القائم
أنـت مطـرود، يترتـب عليـه طـرد الموظـف فعـلا،        : معلنة، وقول المدير لموظفه

                                                           

مطبوعـات   ،بين فلاسفة اللغة المعاصرين والبلاغيين العرب نظرية الأفعال الكلاميةطالب سيد هاشم الطبطبائي،  -1
 .150ص ،1994، )د ط(لكويت، الكويت، جامعة ا
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وبمجـرد لفظهـا تحقـق تلـك     . وعليه تكمن قوة هذه الأفعال الإنجازية بفعـل تلفظهـا  
مـتكلم أثنـاء خطابـه قـد     فيكـون ال "ر هذه الأفعال الحالة عبر لفظها القوة، وبالتالي تغي

ع بالقول فعلا، وفي هذا الصنف مـن الأفعـال يكـون إيقـاع الفعـل فيهـا مقارنـا        وقّ
 )2(:لهذا الصنف الترميز التالي سيرلم وقد قد )1(".للفظه في الوجود

  )ق( ∅↕) |(

والقصد منه أن: 

 .يشير إلى نقطة إنجاز إدلائية): |(

↕ :والعالم يقام دون إيجاد مسافة ماالتقابل بين الكلمات  تشير إلى أن. 

 .يشير إلى غياب شرط الإخلاص: ∅

 .وهو مضمون القضوي): ق(

يـات يتمثـل فـي مطابقـة محتواهـا القضـوي للعـالم        نعلاالأداء الناجح للإ إن
بحيـث يكـون اتجـاه    )اتجاه المطابقـة المـزدوج  (اه التداوليون الخارجي، وهو ما سم ،

لم ومـن العـالم إلـى الكلمـات، وبـذلك يقتـرن فيـه        المطابقة من الكلمات إلى العـا 
 ـفَ(ي الوقـت نفسـه، فـالقول    ـالمضمون بالعالم اقترانا ف تُلْصـ ك  نِع ـالع  يعنـي  ) لِم

فبمجرد الإنجاز الناجح يتحقق التطابق بـين القـول والعـالم فـي     "، )كلَصفَ الآن ررقَأُ(
 )3(".قـاد والإرادة والقصـد  حالة القول ويجتمع في تحقيق هـذا العمـل كـل مـن الاعت    

الإعلانيـات، وجـود عـرف غيـر لغـوي؛ أي      /الإدلاءات إنجـاز كما يشترط لنجـاح  
يشـترط اشـتمال   : "بقولـه  سـيرل مؤسسة خارج اللغة وهـذا مـا قصـده     إلىتحتاج 

 تنضـاف إلـى القواعـد المكونـة للغـة،      ةالإدلاءات على حضور مؤسسة خارج لساني
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ونجـد كمثـال عـن هـذه      .نجـاز الإدلاء بنجـاح  إذْ إن وجود مؤسسة ضروري في إ
ــات ــاب     : المؤسس ــة والألع ــة الخاص ــتور، الملكي ــانون، الدس ــية، الق الكنس

هذه المؤسسـة غيـر لغويـة للفعـل الإنجـازي عنـد أدائـه         غُوسوتُ) 1(...".وقواعدها
 . المطلوب لتغييراناجحة إحداث  ةبصور

بــين الإدلاءات إليــه هــو وجــود نــوع مــن التقــاطع  الإشــارةومــا ينبغــي 
 ـي) بنذْم تَنْأَ(والتأكيدات، فقول القاضي  عمـن التأكيـدات، كمـا أنهـا نـوع مـن        د

فالقاضـي فـي القـول    . الإدلاءات غير قابلة للمناقشة إذا لم يقـم المـذنب بالاسـتئناف   
     ن المقصـود منـه،   السابق لم يكتف بقول شيء ما، وإنما قـام بإنجـاز فعـل مـا تعـي

 ـ تَنْأَ: والقول ذْمنأُ: (يكـافئ فـي المعنـى    بـع  لـ، أُن  صرأ، حـتَع   ـ كربِ ذْمناب(... ،
أَلطة لِوللقاضي كامل الاختصاص والسيقوم بـذلك الحكـم، وعنـد التصـريح بهـذه       ن

القصد منها إنشاء وإنجاز فعل، إضافة إلى إثبـات النطـق بهـا    الأفعال فإن . غيـر أن 
التأكيديـة ( ثباتيـة عـن الأفعـال الإ  ) يقاعيـة الإ(ز الأفعال الإدلائية ما يمي( الأولـى   أن

معمولة لقصد المتكلم قصدا آنيا مقاميا تسـتمد قوتهـا الإنجازيـة مـن البنيـة الشـكلية       
في حين أن الأفعال الإثباتية تقـدم خبـرا بوصـفه تمثـيلا لحالـة موجـودة فـي         .لها

، فالفعـل  )بأنّـك ضـربتني   أشـتكي أبـي  : (لكن إذا أمعنّا النّظر في جملة مثـل . العالم
فعل كلامي يعبر فيه المتكلم عن سلوك قام به المخاطَـب نحـوه، فهـو فعـل     ) أشتكي(

تعبيري في معناه الواسع، لكن فـي معنـاه المنطقـي الضـيق دالٌّ علـى التقريـر أو       
الإثبات، وهنا يقع الالتباس والخلط بين كونـه فعـلا تعبيريـا أو إثباتيـا، ولكـي تـدلّ       

كمـا لـو كـان معنـى     ) بـأن (لى الإثبات يمكن النظر إلى المؤشر التوكيـدي  الجملة ع
. الإثبـات الجملة أقرر بأن أو أثبـت بـأن، حيـث يكـون الفعـل اللغـوي دالا علـى        
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 ـ    "في هذا الشأن  سيرلويقترح  ل أأن أبسط اختبار لتحديـد هويـة الإثبـات هـو أن نس
 )1(."رفيما إذا كان المنطوق صادقا أو زائفا بالمعنى الح

فإنّهـا ا كانت الأفعال الإعلانية تمثل إنجازا لأفعـال لغويـة،   ولم  لابـد تكـون   أن
أفعالا متزامنة تحدث في الوقت نفسه، ويمكن التدليل علـى استحضـارها مـن خـلال     

للخوارج لمـا أنكـروا تحكـيم الرجـال وزعمـوا      -رضي االله عنه-مناظرة الإمام علي 
 :م، بالرغم أنهم هم أنفسهم من أصروا عليه بذلك يقوله من الخطأ قبوله بالتحكيأنّ

 )2(".آنا القرنَكَّمح وإِنَّما الَجالر مكِّحنُ ما لَنَّإِ"

المحاجج  إن)علي ـ(أنجـز فعلـين إعلانيـين    ) ي طالبٍأبِ بن   ـكَّمح ،كِّـم حنُ ملَ ) انَ
قـام بـه    حكيم وإناه، فـالتّ وذلك لما يمتلكه من سلطة تخوله تنفيذ إرادته حسب ما يـر 

وفق مـا أمـر بـه االله تعـالى، وعليـه فـالتحكيم مقصـور علـى          ه قد تمالرجال، فإنَّ
أبـو موسـى الأشـعري وعمـرو بـن      (هؤلاء الرجـال   القرآن لا على الحكمين، وأن

 ـ لم يكونا سوى تراجم لهذا الأمر، فقـد أعلـن الإمـام علـي    ) العاص  لـم يحكـم   هأنَّ
خصية، بل الرجوع إلى كتاب االله تعـالى وتطبيـق مـا جـاء فيـه      هم الشّالحكمان بصفت

ليحكما من خلاله، فلابد مٍومترجِ رٍلهذا القرآن من مفس معضـدا قـه علـى الواقـع    يطب 
الاقتضـائية   الناحيـة ، حيـث يـؤدي مـن    )مابإنَّ(لهذه الحجة بالعامل الحجاجي القصر 

ه يجعـل التـأويلات محـددة، ويوجـه     كلام، فإنّيرد في ال دورا مهما في الكلام، فهو إذْ
الخطاب نحو نتيجة معينة دون غيرها، وحذف هـذا العامـل الحجـاجي مـن شـأنه أن      
يجعل الخطاب يخدم نتائج عديدة، وهو ما يضعف من طاقتـه الحجاجيـة فـي توجيـه     

هـذا العامـل الأقـوى حجاجيـا      من حضـور  وإقناعهم، مما يجعل) الخوارج(مخاطبيه 
الـذي يجعـل التـأويلات مفتوحـة كتحكـيم غيـر       ) حكَّمنا القـرآن (العادي  من القول
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المخاطَـب يصـعب عليـه الاعتـراض علـى       هذا فضلا على أن. الحكمان المقترحان
هـذا المقتضـى لا جـدال     وأن). إنمـا حكَّمنـا القـرآن   (المقتضى الناجم عن المنطوق 

عـدم مهاجمتـه، والفعـلان    إلا القبول بهـذا المقتضـى و  ) الخوارج(فيه وليس أمامهم 
أحـدثا تغييـرا آنيـا مقاميـا اسـتمدا قوتيهمـا الإنشـائية        ) حكَّمنا/لم نحكِّم(الإعلانيان 

يتعـين بفعـل مسـند إلـى     "من البنية النحوية، وهذا الصنف مـن الأفعـال   ) الإنجازية(
 )1(".المتكلم المفرد المعلوم في زمان الحال

جازيـة بوصـفها مـن وسـائل تقويـة المنطـوق       وتمثل ألفاظ الشهادة أفعالا إعلانية إن
 :تيةالإنجازي، ويمكن التمثيل لهذا النوع بالمناظرة الآ

 االلهِ فـيكم عبـد   رجـلٍ  أي: قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لليهـود "
فقـال  . أعلمنا وابـن أعلمنـا وأخيرنـا وابـن أخيرنـا     : قالوا سلام؟ بن

. أعـاذه االله مـن ذلـك   : قـالوا . أفرأيتم إن أسـلم عبـد االله  : رسول االله
أشـهد أن لا إلـه إلا االله وأشـهد أن محمـدا     : فخرج عبد االله إليهم فقال

 )2(."أشرنا وابن أشرنا وقواعدها: فقالوا. رسول االله

ــوظ  إن ــي أداء الشــهادة ) أشــهد(الملف ــل ف ــا، تمث ــا إنجازي أدى فعــلا كلامي
رضـه إنجـاز   غعليـه وسـلم و  واعتراف عبد االله بن سلام بنبوة رسول االله صـلى االله  

إعلان الاعتراف باعتبار الرسول صلى االله عليه وسـلم مبعوثـا مـن عنـد االله، خـتم      
به الأنبياء والمرسلين وقد جاء هذا الفعل بزمن الحاضـر الـذي أفـاد تغييـرا مرتقبـا      
على مستوى العالم الخارجي منذ تلفظه به، والفعـل الكلامـي فـي هـذا المقـام وقـع       
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االله بن سلام بإعلانـه شـهادته مخلصـا فيهـا الله ولرسـوله الكـريم،        عبد نطق بمجرد
 .وأحدث بذلك تغييرا في الوضع القائم

إنصـاف الخصـمين  (فـي بـاب    للبيهقـي ا جاء في السنن الكبرى ومم 
) والإنصات لكل واحد منهما حتى تنفد حجتـه وحسـن الإقبـال عليهمـا    

"أن عليفـإذا  السـوق  لـى  خـرج إ  -رضي االله عنـه -أبي طالب  ا بن
  ـ: هو بنصراني يبيع درعا، فقـال علـي  هذه دـر  ي عـو  ي وبينـك  بين

 ـ: ، فذهبا إلى القاضي شـريح، فقـال شـريح   ينملسي الماضقَ ـا تَم   ولُقُ
ا أَيمير ؤْالممقال. نين :هذه دـر  ي ذَعـه  تْب ـم   ـي منِّ  ـز ذُنْ قـال  . انٍم

 ـ: قال. ينارصا نَي ولُقُا تَم: شريح ـا أُم   ـ أميـر  بذِّكَ ؤْالممنين  الـدرع 
هي درقال شريح. يع :ا أَمى أَرخْتَ نرـ ج  مـ ن  يدـفَ ه  ـ لْه  من بـي  . ةنَ

رضي االله عنه فقال علي :صـفقـال النَّ . تَقْد  صرانـأَ: ي  ـا أَم   ـا أَنَ  دهشْ
 ـحأَ هذـه نأَ  ـم، أَالأنبيـاء  امـكَ  ـ ري ؤْالممنين ـي   ـإِ يءجِ  ـى قَلَ اضيه 
قَوـياضه قْيـض   ـلَي عي لِ يـ ه  هـ وااللهِ ي  ي ا أميـر  المـؤمنين دـر  عك 
تَّابتُعك من الجـ شِي   ـز دوقَ  ـع تْالَ  ـمى جلَ لالأَ كوـأَفَ قَر   ـهتُذْخَ ي نِّإِا، فَ
 ـإِ لاَ نأَ دهشْأَ  ـحم نوأَ االلهُ لاَّإِ هلَ مدـا ر  االلهِ ولُس . ـقـال ع  لـأَ: ي  ا ا إذَم
 )1(…كلَ يهِفَ تَملَسأَ

 هـذا العـدل والإنصـاف الـذي      تتجلى العدالة الإسلامية بما لا مثيل لها، فـي أن
بن أبي طالب مفخرة النظـام الإسـلامي فـي تحقيـق      عاشته الرعية زمن الخليفة علي
المـؤمنين أمير (عي العدل واستقلال القضاء، فالمد (  والنصـراني منكـر ولا شـك ، أن 
عي، وبعـد ذلـك الحـوار التنـاظري، حكـم القاضـي       بداية الدعوى تبدأ من قبل المد
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، حكـم القاضـي بـأن الـدرع     نـةٌ ث لـم يكـن للإمـام علـي بي    ـي، وحيـللنصران
   عي أميـر المـؤمنين بهيبتـه    للنصراني، لينصف القاضي النصراني، ولـو كـان المـد

أن أعلن سرقة الـدرع مـن أميـر المـؤمنين      ن النصراني إلاّـان مـا كوسلطانه، فم
 .علي رضي االله عنه

أشـهد أن هـذه أحكـام الأنبيـاء وأشـهد أن لا      : (في الجملتين) أشهد(حقق الفعل 
طاقة إنجازية كبيـرة ماثلـة فـي اعتـراف المـتكلم      ) إله إلا االله وأن محمدا رسول االله

 عدالـة تماثـل عدالـة الأنبيـاء، إضـافة إلـى أن       عن علم ويقين بعدالة القاضي وهي
االله،  ألزم من خلاله النصراني نفسـه أن لا إلـه يسـتحق العبـادة إلاّ    ) أشهد(هذا الفعل 

محمد صـلى االله عليـه وسـلم، وكمـال الإخـلاص واليقـين        إتباعوهذه الشهادة تلزم 
 ـ      د الرؤيـة  يوجب أن يكون االله أحب إليه ولرسـوله فيمـا أخبـر بـه، شـهادة لا تعتم

 .الرؤية اليقينية إلىالحسية فحسب، وإنما تتعداها 

بأصل تداولي يظهـر معنـاه عنـد اسـتعماله فـي سـياق       ) أشهد(يرتبط الفعل و
تخاطبي وهو بذلك يساير قواعد الحوار التفاعلي الـذي يكـون فيـه متلقـي الخطـاب      

ضـمير   +فعـل مضـارع   (حاضرا، وجاء هذا الفعل الإنجازي وفق البنيـة التركيبيـة   
ديـة أخـرى وهـي    يفعل الشـهادة بطاقـة تأك   وقد دعم )التوكيد بالأداة أن+ مستتر أنا 

حقق المؤكد للفعل الإنجازي وهـي أبلـغ فـي إيـراد الحجـة      التي أفادت التّ) أن( الأداة
 .كونها تحقق القطع بالمحتوى القضوي للملفوظ من قبل المتكلم

دور حجـاجي قـوي، يـروم مـن ورائهـا      ن الأفعال الإعلانية تقوم ب؛إوالحاصل
المحاجج التأكيد على إنجاز فعل ما، يتم تحققه بمجـرد الـتلفظ بملفـوظ محـدد ضـمن      
موقف محدد، بما أتيح له من وسائل لغوية وغيـر لغويـة، وحيـث تضـطلع الوسـائل      

إذا  الوسائل غيـر اللغويـة لا تكـون سـلطة فاعلـة إلاّ      اللغوية بأغراض كلامية، فإن
دلة على إقناع المخاطَب والتأثير فيـه مـن خـلال حملـه علـى القيـام بمـا        عملت الأ
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هذه السـلطة تسـهم فـي رفـع ذات المـتكلم       يوافق مقتضاها إما قولا أو فعلا، كما أن
ا يصرح به أو يضمنه في كلامه، والمـتكلم فـي مقامـه هـذا لا يكتـرث بموقـف       مم

مـا  مـن أثـر فـي نفسـه، إنّ    المتلقي وما يتركه القصد التخاطبي والغـرض الكلامـي   
قصده هو حمله على مشـاركته أفكـاره بخلـق اسـتجابة معينـة لا تكتسـي صـبغة        

عنـدما يطالـب المحـاور غيـره     : "بقولـه  طه عبد الـرحمن الإكراه وهذا ما عنى به 
بمشاركته اعتقاداته فإن    مطالبته لا تكتسي صـبغة الإكـراه، ولا تُـدرعلـى مـنهج    ج

ا إلـى  في تحصيل غرضها سبلا استدلالية متنوعة تجـر الغيـر جـر    عما تُتَّبالقمع، وإنّ
 )1(".الاقتناع برأي المحاور

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

                                                           

 .38، صفي أصول الحوار وتجديد علم الكلامطه عبد الرحمن،  -1
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في طياتها قدرة هائلـة علـى التعـدد والتوليـد، كاشـفة بـذلك عـن         اللغةتحمل 
حـال   ة عن الأخـرى، ولا يمكـن بـأي   دلالة الأبنية التي تحتويها، حيث تتمايز كل بني

مخصوصـة التـي    اأن تنفصل هذه الأبنية اللغوية عن سياقاتها، كونها تتضـمن أنسـاق  
النسـق   نـة للـنص، وهـذا يعنـي أن    ن العلاقات المكوـن شبكة موـا تكـبمجموعه

إلـى المعنـى الـذي مـن أجلـه       لوصولهو النظام الذي تنتظم به الألفاظ والتراكيب ل
 .مسيق الكلا

 الوظائف التداوليةوالنسق النحوي : المبحث الأول

 )الاصطلاحي/اللغوي(معنى النسق -1

ف ابن منظور النَّيعرـ : "في قوله قَس  ـقُ مالنَّسـ كـلِّ  ن   ـ: ءيشَ ـم   ـع انا كَ ى لَ
 ـفـي الأشـياء، وقـد نَ    عام ،داحو امٍظَن ةيقَرِطَ تُقْسـنْتَ ه  والنحويـون يسـمون   … ايقًس

 ـ طف حـروف النسـق لأن  حروف الع  ـطَع ايء إذَالشّ  ـ  تَفْ ه جـرى  ا بعـد ئًيعليـه شَ
مجرى واحنْوالتَّ. ادنْالتَّ يقُسظوالنَّيم ،قّس :ما جاء ممِلاَالكَ ن لَعامٍظَى ن واح1(".د(

 

 ـ: "مقاييس اللغةوجاء في   ـ ونالنُّ والسـ ين   ـأَ افُوالقَ ـ لٌص  صحـ يح  يلُّد ـع  ى لَ
)2(".ضٍعى بلَع هضعب عطفَ داحو امٍظَى نلَع اءج: قٌسنَ ملاَوكَ ءيي الشَّف عٍابتَتَ

 

 ـف النَّفعـر  ،رة اللغـة ـجمهأما صاحب  ـوالنَّ: "بقولـه  قَس  ـنَ: قّس  ـ قُس   ءيالشَّ
بعضه رِثْي إِف ب؛ وغَضٍعرنَ لَخْالنَّ تُسـقًس   ـ لُّا، وكُ  ـعب بِـع تُّاُ ءيشَ ضه بـع  ـا فَض  هو 
)3(".هلَ قٌسنَ

 

النسق في الاسـتعمال اللغـوي لـه معنيـان همـا      وتأسيسا على ذلك؛ يتضح أن :
التنظيم والترتيب؛ أي ما جاء من الملفوظات على نظـام واحـد وتتابعهـا علـى بنـاء      

                                                           

 .، مادة نسق، حرف النون253-252صص ، 10، المجلد لسان العربابن منظور،  -1
 .420ص، 5،جمقاييس اللغةابن فارس،  -2
 .853، ص2ج ،جمهرة اللغةابن دريد،  -3
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م، وترتيب أجزاء الكلام في نظام متـرابط المعنـى علـى نحـو مـا يقتضـيه       ـمتلائ
 .مسياق الكلا

النسق لا يخـرج عـن المفهـوم اللغـوي الـذي       أما من الجانب الاصطلاحي فإن
م والترتيـب والتـرابط وتتـابع الأفكـار وانتظامهـا فـي نسـيج        ـى التنظيـدل علـي

نصي موحد. 

موحـدا   باعتبـاره كـلاّ   النَّسـقَ  نإ: "في المرايا المحدبة عبد العزيز حمودةيقول 
ويضـيف   )1(".ن انطلاقا منها، تحديـد العناصـر المكونـة لـه    هو نقطة البداية التي يمك

النسق هو جملـة مكتملـة أو مجموعـة مـن الجمـل، يتكـون مـن عناصـر أو          أنب"
وحدات لغوية صغرى، قد تكون أصواتا أو كلمـات، تكتسـب معناهـا وأهميتهـا مـن      

)2(".علاقاتها النسقية أو داخل ذلك النسق
 

 فــي موســوعته الفلســفية إلــى أنA.Lalande (( دنــنــدري لالاأوقــد ذهــب 
عام هـو جملـة عناصـر ماديـة أو غيـر ماديـة،       : شكلينمصطلح النسق يأتي على "

عضـويا، كالنظـام المدرسـي،     ق بالتبادل بعضها بـبعض، بحيـث تشـكل كـلاّ    يتعلّ
 ـ  الجهاز العصبي، وخاص هو مجموعة من أفكار علميـة أو  ة منطقيـا فلسـفية متراص 

وهـو مـا ذهـب     )3(".ظـر إلـى حقيقتهـا   تماسكها بدلا من النّإلى  من حيث النظرلكن 
نظريـة الـنظم فـي القـديم      إن: "في مقابلته النسق بـالنظم، يقـول   عبد االله صولةليه إ

بلغة نظريات تحليل الخطاب المعاصرة علـى مـا يحصـل فـي الجملـة أو فـي        تلح
، شـك ذات الأصـول النحويـة دون   ) la cohérence(النص مـن ظـاهرة الانسـجام    

                                                           

 الكويـت،    ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، "من البنيوية إلى التفكيك"المرايا المحدبة عبد العزيز حمودة،  -1
 .181، ص1998، أفريل )د ط(

 .195المرجع نفسه، ص -2
، 2خليل أحمد خليل، منشورات عويـدات، بيـروت، ط  : ، ترجمة1، مجلد موسوعة لالاند الفلسفيةأندري لالاند،  -3

 .1417، ص2001



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

273 

فيـه التـي هـي ذات    ) la pertinence(أكثر بكثير من إلحاحها علـى ظـاهرة الإفـادة    
علـى   هناك ارتباطـا وثيقـا بـين الـنظم القـائم     على أنّ  )1(".منطلقات وأصول تداولية

تعليق الكلم بعضه بـبعض، وبـين الفكـر اللسـاني التـداولي وبخاصـة مـا تعلـق         
معرفـة كيفيـة ربـط الجمـل ببعضـها،       تجلى فـي يبالخطابات الحجاجية، كون النظم 

من معرفة ارتبـاط الجملـة بـالموقف الـذي يقـال فيـه الخطـاب        ولمعرفة ذلك لابد .
     وأعني بذلك حضور السياق في البحث التداولي، وفي كيـان هـذا التوجـه نقـول بـأن 

ومقاصـد، وعلـى    أغـراض  ملفـوظ لغـوي   لكلّ بلاللغة ليست بنى ودلالات فحسب، 
كلامه بما يحقق تلك الأغـراض والمقاصـد، مـع مراعـاة النظـام       وغصالمتكلم أن ي

المسـتويين الشـكلي    أن"، إذ يـرى  فـان دايـك  ، وهذا ما دعـا إليـه   )النسق(النحوي 
والدلالي لا يكفيان لتحديد بنية العبارات، بـل مـن الضـروري إتمـام ذلـك بمسـتوى       

اللغويـة تتفاعـل داخـل     يـة ذلـك أن البن  )2(".)المستوى التداولي(ثالث هو فعل الكلام 
عناصر التركيب؛ أي علاقة العلامات فيمـا بينهـا، وعناصـر الدلالـة؛ المتمثلـة فـي       

ن شيئا مـا، وعناصـر التـداول وتكمـن فـي      نات التي تعيالعلامات والمعي بين علاقةال
وهذا مـا يجعـل البنيـة اللغويـة تتجـاوز مجالهـا       . العلاقة بين العلامات والمؤولات

ى المجال التداولي كونها نشـاطا تواصـليا ذات طبيعـة اجتماعيـة، فالبحـث      اللساني إل
التداولي يتجاوز النص إلى ما هو خارجه، والنسق اللغـوي فيـه لـيس قواعـد جامـدة      

أطر ضيقة، وهنا يتضح الفرق جليـا بـين مـا هـو بنيـوي مـن        لها مدلولات ثابتة أو
وبين مـا هـو وظيفـي يهـتم      عن طريق أنساقها بمعزل عن وظيفتها للغةحيث تناوله 

بظروف الاستعمال اللغوي الذي تبنته التداولية وتخطت بـه حـدود دراسـة معطيـات     
نسـاق الصـغرى   التواشج العلاقي بين ملفوظات الجمل وعدم التركيـز فقـط علـى الأ   

                                                           

 . 59، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -1

عبد القادر قنيني، أفريقيـا الشـرق،   : تر، "استقصاء البحث في الخطابالدلالي والتداولي" النص والسياقفان دايك،  -2
 .18ص. 2000، )د ط(الدار البيضاء، المغرب، 
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ــول    ــة، يق ــه البنيوي ــت إلي ــذي دع ــي ال ــام الكل ــى النظ  ستراوســنوصــولا إل
)P.F.Strawson" :(إذا لـم نفهـم الخطـاب، ولا يمكـن أن      اللغـة ر لا يمكن أن نتصو

نأخذ بعـين الاعتبـار هـدف التواصـل، وإذا لـم نهـتم        أننتصور فهما للخطاب دون 
جـاوز حـدود الجملـة    نتأنْلـك؛  ذومؤدى  )1(".بمعرفة كيف يؤثر سياق القول فيما نقول
لا اعتبـار اللغـة فعـلا تواصـليا لا تتحقـق إ     والتي تمثل منطلق الدراسـة البنيويـة،   

ضمن الاستعمال في تفاعل مستمر بـين المتكلمـين، وجعـل السـياق معطـى أساسـيا       
 .من معطيات التداولية

 النسق النحوي بنية  -2

النَّ إنالنَ قَسوِحتمثيـل صـوري للغـة، والصـورة النحويـة هـي الوصـف         ي
الخارجي الشكلي للكلمة، التي تكتسب دلالتهـا فـي السـياق مـن معانيهـا المعجميـة       

 لصرفية، والنحوية، وعندما نتكلم عن البعـد الصـوري للنحـو نكـون أمـام بحـث      وا
لغوي ومنطقي يقسم النحو إلى تصورات ـإلى و ومقولات  عـن   ناشـئة  تركيبيـة  اتبني

هامكونة ل متواليات ، النسق النحوي يبنى أساسا علـى مواقـع محـددة تسـمى     حيث إن
الوصفية والتبعية وما إلـى ذلـك، تسـاندها قـرائن     نحوية كالفاعلية والمفعولية و معانٍ

 .والتعليق وغيرها نحوية كالإعراب والربط والصيغة والمطابقة والرتبة

والمسـند إليـه   ) م(وتتكون الجملة العربيـة مـن عنصـرين أساسـيين المسـند      
، وهو المنطق التركيبي في دراسـة الجملـة، وتبعـا لهـذين العنصـرين يتحـدد       )إ.م(

مـا هـي الإفـادة والتمـام     فهما عمدة الكلام، والضابط لهذين العنصرين إنّنوع الجملة، 
هـي ليسـت طرفـا    والجملـة   مكمـلات أو ) فضلات(الكلي وما عداهما يسميه النحاة 

 يسـتقلّ  ما تمثل وظائف نحوية مختلفـة تـأتي بعـد كـلام تـام     في العملية الإسنادية، إنّ
 ترنـة مـع غيرهـا وحـذفها لا يخـلّ     ها لا تستقل بنفسها بـل تكـون مق  بنفسه، كما أنّ

                                                           

 .12، صفعل القول من الذاتية في اللغةأوريكيوني، : ينظر -1
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بالكلام، وهي إضافة إلى هذا من متعلقـات الفعـل يـراد بهـا توكيـده أو تعليلـه، أو       
      التحويـل الـذي يلحـق     وصفه أو إضـافته أو بيـان هيئتـه، أضـف إلـى ذلـك أن

 ـ: في التركيب الفعلي تحويل مسموح بـه فـي نحـو   ) الفضلات( جاء ـز  يد رـاك  إذ ا، ب
 ـاكر :إلى نسق آخر) راكبا(م لمتميمكن تحويل ا ـب  ا جاء ـز  يوتأويـل هـذه الجملـة    د ،

 :يكون على الشكل الآتي

النسق في هذا المقام وحسـب النحـو الـوظيفي اعتمـد علـى دلالات المفـردات       
 ـ/المسـند (الواردة في الجملة، وعلى العلاقـات القائمـة بـين تلـك المفـردات       جاء (

 ـاكر(لاحـق   وعنصر) ديز/المسند إليه(و هـذا  لـيس معنـى  و) الحـال /اب الفضـلة   أن
هـا  بل لها دور كبيـر فـي العبـارة، وسـميت كـذلك لأنّ      بحذفها، لها ةلا قيم) راكبا(

ا المعطـى التـداولي، فتمثـل فـي كـون الجملـة خبريـة        ، أمفقط خارجة عن الإسناد
الـذي يحمـل وظيفـة    ) زيـد (واحـد هـو    ذو موضـوع محمول فعلـي  ) جاء(وكون 

، وقـد أخـذ   )راكبـا (ث عنـه، متبوعـا بـاللاحق    حور داخل الجمل، وهو المحـد الم
 .وظيفة دلالية حالية

 ـ لـيس  في تصـور النحـو الـوظيفي    أن التداول"ويترتب عن هذا   مسـتقلا  اقالب
إنتاجـا وتـأويلا، وإنمـا هـو جـزء       عن القالب النحوي يتفاعل معه حـين الإنجـاز  

كـون البنيـة تـؤدي     ،والتـداول كوظيفـة  ) البنية(فلا يمكن الفصل بين النسق  )1(".منه
  خطـاب، ويسـميها التـداوليون بالقـدرة التواصـلية التـي        وظيفة معينـة داخـل أي

تستدعي المعرفة النحوية المرتبطـة بقواعـد اسـتخدام اللغـة حسـب سـياق المقـام        
 .ن معناهة غير اللغوية التي تحيط بالخطاب وتبييئوسياق الموقف؛ أي الب

الجمـل النـواة   : خر يمكن التمييز بين نمطـين مـن الجمـل النحويـة    في سياق آ
والجمل غير النواة، هذه الأخيرة يـتم اشـتقاقها مـن الجمـل النـواة      ) الجمل الصغرى(

                                                           

، دار الأمان، "البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي"قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -1
 .18-17صص ، 1995، 1، طالرباط
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المسند والمسـند إليـه هـي جملـة النـواة سـواء       ويعتبر فيها بواسطة قواعد تحويلية، 
شـكل تركيـب فعلـي أو    أكانت جملة اسمية أم فعلية، حيـث يتبـادلان موقعيـا فـي     

د بين اسم وفعل أو بين اسـمين، فالبعـد الإسـنادي بعـد علائقـي،      وحتاسمي؛ أي من 
، فتكـون  )الصـفر (، والفضـلة يعـادل   )1(بنظام العد الثنائي يعادل العمـدة الـرقم   "و

متبـادلين موقعيـا ومـا زاد عليهـا     ) إ.م+ م (الجملة رياضيا، كل تركيب يتكون مـن  
وعليـه يمكـن أن نعتبـر     )1(".في قيمته التركيبيـة لا المعنويـة  ) رصف(من الفضلة فهو 

الجملة العربية تأتي على صورتين أن: 

 ـز: (صـل نحـو  اتحاد البنية مع الأ - يد ـم  ـ(و) م +إ .م=  امٍح  جاء ـز  يإ.م+ م ) (د( ،
 .والجملتان تعادلان البنية الأصل أو الجملة النواة

تركيب يمكـن أن يـرد بالإفنـاء إلـى البنيـة       كلّ أن صورة الفناء في البنية، وتعني -
  )2(:الأصل، فهو جملة واحدة على نحو

  
 .وهو البنية الأصل 1= م + إ .م

 صفر وهو من الفضلة= ف 

 ـز(البنية الأصل هي  ن؛إوالحاصل يد ـم  أفنيـت فـي البنيـة،    ) ف(بينمـا   ،)امٍح
لإفنـاء فـي البنيـة الأصـل     فتتعـرض ل  ،جملة اسمية أو فعليـة ) ف(وقد ترد الفضلة 

  :على نحو

                                                           

 .22، ص2007، 1، دار الشروق، عمان، الأردن، طرؤى لسانية في نظرية النحو العربيحسن خميس الملخ،  -1
 .22المرجع نفسه، ص -2
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 النصب على الحالية ) ف(الفضلة =  2إ.م+2م

 .صفر= ف 

 ).طار العصفور(زائدة على بنية الجملة النواة وهي  2إ.م+  2إذن م

  :وفي المثال التالي

 

 :وتكون الصورة النحوية على النحو التالي

 .2م=  3إ.م+  3م

 .ةمنصوب على الحالي) ف= ( 2م+  2إ.م/ و

 .صفر) = ف(حيث 

م البنيـة الأصـل   ليـتم ) مبتسـم (على شكل اسم مفـرد وهـو    2ويمكن أن يرد م
 .إ.م :لـ

الفـروق بـين معـاني     بإيضـاح يقـوم  ، فهـو  والنسق النحوي بوصفه نسقا لغويا
تكـون وفقـا   ف) المسـند أو المسـند إليـه   (الوظيفة النحوية للمكون الواحـد  أما الجمل، 

 ـأَ :للموقع، فقولك  ـ تقَرشْ  ـ أو سمالشَّ  ـم سمالشَّ إسـنادك الإشـراق    :بمعنـى ، ةٌقَرِشْ
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للشمس، وهي تركيب إسنادي يحمل معنى جديـدا لا نجـده فـي الإشـراق وحـده ولا      
في الشمس وحدها، وهو إثبات الإشراق للشمس، ففي الـذهن فكرتـان فكـرة الشـمس     

 ـ     واتحدتوفكره الإشراق  ين الفكـرتين  الفكرتان في الإثبـات عـن طريـق التـأليف ب
 .فندريسعلى حد قول  )1("فنحن نفكر بجمل"

منهمـا   ن من المكونات السابقة له معنى خـاص، ولكـن إضـافة كـلّ    مكو ولكلّ
إلى الآخر يعطي معنى آخر يختلف عن معنـاه فـي حالتـه الإفراديـة، وقـد عرفـت       

 ـهذه الظاهرة عند العرب القدامى بالت  ،حـدهما بـالآخر  أتعلـق شـيئين   "وهـو   فايض
أي وجـود أحـدهما سـببا     )2(؛"ريكون كل واحد منهما واجب الوجـود بذاتـه وبـالآخ   ف

هـي علاقـة تـلازم وارتبـاط،     ) إ.م، م(لوجود الآخر، وهذه العلاقة بـين المكـونين   
"ـ  لأن   )3(".تـرابط مجـاورة واقتـران    هالترابط بين المتلازمين ترابط اقتضاء أكثـر من

 . مناطقةمل عند الحوهذا التلازم هو ما يعرف بال

المسند والمسند إليه هو مركب تام، لـه نسـبة قائمـة بـين طرفيـه وظيفتهـا        إن
 :النسبة الربط بينهما وتكون حسب قصد المتكلم والواقع الاستعمالي، فقد تكون

 ـ: ؛ أي تخبر عن وقوع شـيء أو نفيـه نحـو   نسبة وقوع  ـرِحم ارالنَّ ، فنسـبة  ةٌقَ
حقق اتصاف النـار بـالإحراق، وهـذه النسـبة     الإحراق إلى النار تخبر عن وقوع أو ت

وقـد   عند التلفظ بها من المتكلم قد تأتي مطابقة للواقع الخـارجي مـن حيـث الحـدوث    
 الـذي أخبـر صـادقا، وإن   وطابقت الواقع كان الخبر صـحيحا   غير مطابقة، فإن تأتي

                                                           

، 1عبد الحميدالدواخلي، محمد القصاص، المركز القومي للترجمـة، القـاهرة، ط  : ، ترجمةاللغةجوزيف فندريس،  -1
 .104، ص2014

 .227، صوالطبيعية الإلهيةالمنطقية و كتاب النجاة في الحكمةسينا، ابن  -2
بحث نشر في مجلة دراسـات العلـوم    الفصل النحوي بين مطالب التركيب وقيم الدلالة،، علي عبد العزيز موسى -3

 .10، ص2006، العدد الأول، 33مجلد الالإنسانية والاجتماعية، 
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أو  لم تطابق كان الخبر غير صـحيح والمخبـر كاذبـا، وهـذه النسـبة هـي الخبـر       
 .حمول في اصطلاح المناطقةالم

ويقصـد بهـا إيجـاد     بنسـبة الإيقـاع  أما النوع الثاني من النسبة، هي ما يعرف 
 ـاللَّ(أو إنشاء شيء غير واقـع نحـو جملـة الـدعاء      هم ارحـم  ومـدلولها طلـب   ) ين

المغفرة، إذ ليس لمدلول هذا الدعاء قبـل النطـق بـه وجـود خـارجي يطابقـه أو لا       
الكتابـة حـال الـتلفظ بهـذه الجملـة لا       فإن) كسرد بتُكْاُ: (رلة الأميطابقه، ونحو جم

مـا الأمـر إنشـاء فعـل الكتابـة      واقع لها؛ أي غير موجودة في الواقع الخـارجي، وإنّ 
بعـد الـتلفظ بـه، ومثلهـا صـيغ       من المأمور، فهذا القول لا يحصـل ولا يتحقـق إلاّ  

 ـأَ: (الطلاق فعندما يقول الرجل لزوجتـه   ـ تنْ يقصـد المـتكلم بـالقول إيقـاع     ) قٌالِطَ
لا الإخبــار عــن وقوعــه، وألفــاظ الطــلاق إنشــاء لمــدلولاتها  وإنشــائهالطــلاق 

ها لا تحتمـل التصـديق والتكـذيب، وعنـدما يقـول      ومنطوقاتها بخلاف الأخبار، كما أنّ
ه لا يقصد الإخبار عـن بيـع قـد وقـع فـي زمـن مضـى،        فإنّ) يسرفَ كتُعبِ: (البائع
ما القصد إيقاع بيع لم يقع قبل التلفظ بهـذا الملفـوظ، وهـذا الإيقـاع لا واقـع لـه       وإنّ

الكـذب، وهـو مـا عـرف عنـد       قبل التلفظ بالصيغة، فلا يصح وصفها بالصـدق أو 
  .المتكلم بها ينشئ الفعل ويوقعه لأن، البلاغيين بالإنشاء

  المواقع الوظيفية في النسق النحوي -3

 الجمـل الفعليـة فـي مثـل     م في النسق النحـوي، ففـي  للمواقع الوظيفية دور مه
ثلاثة مواقـع وظيفيـة وهـي موقـع المسـند       تتكون من) وةَهالقَ فُيالض برِشَ: (قولك

 ـالقَ(وموقع المفعـول بـه   ) فُيالض(وموقع المسند إليه ) برِشَ( ومواضـع هـذه   )وةَه ،
 :المواقع تحتمل الترتيب على ثلاث صور هي

 . وةَهالقَ فُيالض برِشَ: 1ص
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 ـ( فـي الموضـع الأول وجـاء المسـند إليـه      )برِشَ( جاء المسند الضفـي   )فُي
فـي الموضـع الثالـث، ويمكـن أن      )وةَهالقَ( الموضع الثاني، في حين جاء المفعول به

 :يأتي الترتيب على نحو آخر

 .فُيالض وةَهالقَ برِشَ: 2ص

 : اليفتكون المواقع قد جاءت على النسق الت

 ـالقَ( في الموضع الأول وجـاء المفعـول بـه   ) برِشَ( جاء المسند فـي الموضـع    )وةَه
 .في الموضع الثالث) فُيالض( الثاني بعدها جاء المسند إليه

 .فُيالض برِشَ وةَهالقَ: 3ص

 ـ(الموضع الأول، وجـاء المسـند    لهاحتلاب )وةَهالقَ( حيث تقدم المفعول به فـي   )برِشَ
 .في الموضع الثالث) فُيالض(الثاني ثم المسند إليه  الموضع

ما حدث التغيير في الموضـع الـذي يـرد فيـه     المواقع لم تتغير وإنّ والملاحظ أن
ـ ) الموضـع (ير الترتيـب  الموقع، فتغي  ومـن  ). الموقـع (ر الوظيفـة النحويـة   لـم يغي

فـة التداوليـة   م المفعول على الفعـل فـي هـذه الجملـة تحكمـه الوظي     الواضح أن تقد
الأولـى   ةجملـة الصـور   علـى اعتبـار أن  ) القهوة(التي يحملها هذا المكون ) البؤرة(
التـي تمثـل بـؤرة    ) مـاذا شـرب الضـيف؟   (، جوابا لاستفهام )وةَهالقَ فُيالض برِشَ(

   ـالقَ(جملـة   الجديد في الاستخبار وفي الإخبـار، فـي حـين أن  ـ وةَه   ـ برِشَ الضفُي( 
ـ. ومة الواردة أو المعلومـة التـي يعتبرهـا المـتكلم واردة    ين للمعلتعي  ا فـي جملـة   أم

 ـ(الفاعـل   فـإن  )فُيالض وةَهالقَ برِشَ( الصورة الثانية الضتوسـط بينـه وبـين    ) فُي
 ).وةَهالقَ(فعله المكون الحامل لوظيفة الوظيفة التداولية المحور 

ـ ) الفاعـل (الأصل وقوع المسند إليه  إن  فـي الجملـة ذات   ) الفعـل (ند بعـد المس
منزلة الفاعل مـن الفعـل بمنزلـة جزئـه، ثـم يجـيء المفعـول         المكون الفعلي، لأن
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بعدهما، وقد يكون عكس الأصل من تقـديم المفعـول وتـأخير الفاعـل أو مـن تقـديم       
المفعول عن الفعل والفاعل معا عند أمن اللبس، وهـذا التقـديم لغـرض تأديـة معنـى      

 ـ تداوليا وليس مجرد القهـوة   أخـص : ه أريـد بقولـه  إخبار، كفضيلة التخصيص وكأنّ
بشربها من قبل الضـيف ولا يتعـداها إلـى غيرهـا مـن المشـروبات، وقـد يكـون         

بالمتقدم أو يكـون الحصـر أو نحـو ذلـك،      والعنايةلا في الاهتمام ثالمعنى التداولي ما
طــع تنقــل الوحــدات اللغويــة وانزياحهــا عــن مواضــعها بق رودي سوســويشـبه  

ة حالة من حالات ترتيـب القطـع تشـبه كثيـرا حالـة مـن       أي إن: "الشطرنج، إذ يقول
 كـلّ  نإ كمـا  ،موقعهـا علـى لوحـة الشـطرنج     علىحالات اللغة، فقيم القطع تعتمد 

)1(".مع العناصر الأخرى هقابلتعنصر من العناصر اللغوية يستمد قيمته من 
 

، )مـف + فـا  + ف (ق علـى شـكل   والبنية التركيبية في النسق النحوي السـاب  
رِشُ(ا دلاليا فهي أموللتعبيـر عـن هـذا النسـق أمكننـا      ) من قبل الضـيف  القهوةُ تْب

إنتاج أكثر من نسق، وكانت الآلية هي تبديل مواقع العناصـر اللغويـة المكونـة لـذلك     
كـل  فنجازيـة، ألا وهـي القـوة الإخباريـة،     النسق مع الإبقاء على قـوة الخطـاب الإ  

ينطوي على قصد تداولي معين، والرتبـة فـي المقـام السـابق ليسـت عميقـة       ترتيب 
ما هي وسيلة سطحية تسخر بدرجات متفاوتـة اقتضـاها المقـام التـداولي، عنـدها      وإنّ
يصبح من غير الضروري التمييز بين رتبة أصـل واحـدة ورتـب فرعيـة ويصـبح      "

يـة منهـا مقـام تخاطـب     بن طابق كلّتمن الممكن افتراض بنيات رتبية متعددة مستقلة 
2(".وظيفية تداولية معينة ةنا وتتضمن بالتالي تشكيلمعي(

 

                                                           

فـاق عربيـة،   آمالك يوسف المطلبي، دار : يوسف عزيز، مراجعة: ، ترجمةمعلم اللغة العافرديناند دي سوسير،  -1
 .106، ص1985، 3الأعظمية، العراق، ط

دار  ،"التركيبـي -بنية المكونات أوالتمثيـل الصـرفي  "قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفية أحمد المتوكل،  -2
 .234، ص1995، 1الأمان، الرباط، ط
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تسير علـى منوالـه وفـق قـوانين الـدمج       المألوفلغة نسقها  لكلّ ن؛إوالحاصل
للعناصر اللغوية، وهو بذلك نظام يـدرس العلاقـات بـين عناصـر التركيـب مبـرزا       

بط بعضـها بـبعض، بحيـث    هو مجموعة مـن العناصـر يـرت    تجاورها وترتيبها، أو
والنسق النحـوي يتحقـق فـي البنيـة التركيبيـة للجملـة،       . منتظما لا يتجزأ لاتكون كُ

بحيث يقوم بإيضاح الفروق بين معاني الجمـل، ويبنـى أساسـا علـى مواقـع محـددة       
والـربط والصـيغة والرتبـة     كـالإعراب نحوية، تساندها قـرائن نحويـة    تسمى معانٍ

 .والتعليق وغيرها

 الوظائف التداولية في النسق النحوي -4

وظـائف تسـتند إلـى مكونـات الجملـة      "الوظائف التداولية حسب النحو الوظيفي 
بالنظر إلى ما يربط بـين هـذه المكونـات فـي البنيـة الإخباريـة؛ أي بـالنظر إلـى         

 بعبـارة أخـرى  المعلومات التي تحملها هذه المكونات فـي طبقـات مقاميـة معينـة،     
إلـى مكونـات الجملـة طبقـا للعلاقـة القائمـة بـين المـتكلم          لتداوليةا تسند الوظائف

)1(".ب في طبقة مقامية معينةوالمخاطَ
 

إلـى  من الإشارة في هـذا المقـام    ولا بدالوظـائف التداوليـة بالنسـبة إلـى      أن
) Topic/المحــور: (الإطــار الحملــي تصــنف إلــى وظيفتــين داخليتــين     

، وإلـى  )Tail/الـذيل (و) Thème/المبتـدأ : (ن، ووظيفتـين خـارجيتي  )Focus/البؤرة(و
وظيفـة خارجيـة أخـرى هـي      أحمـد المتوكـل   أضافجانب هذه الوظائف التداولية 

المكونـات  "والمكونات الخارجيـة فـي النحـو الـوظيفي هـي       ،)Vocative(المنادى 

                                                           

، منشـورات عكـاظ،   "مقاربات وظيفية لبعض قضايا التركيب في اللغة العربيـة "ظيفة والبنية الوأحمد المتوكل،  -1
 .17، ص1993، 1الرباط، ط



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

283 

     موضـوعات   التي لا تنتمي إلى الجملة ذاتهـا؛ أي المكونـات التـي لا يمكـن أن تعـد
)1(".جملة ولا لواحق لهلمحمول ال

 

 داخليةالوظائف التداولية ال -4-1

ضـمن البنيـة الحمليـة وتشـمل وظيفتـي       الداخليـة تندرج الوظائف التداوليـة  
 ).المحور والبؤرة(

  وظيفة المحور  -4-1-1

ث عنـه داخـل الحمـل    سند إلـى المكـون الـدال علـى مـا يشـكل المحـد       تُ"
Prédication) ."()2 ( ثالين الآتييننسوق الموللتوضيح :  

  .ةًايورِ ديز أَرقَ -أ

 .ةًايورِ أَرقَ ديز -ب

يحمـل  ) زيـد (محمـولا فعليـا، والمكـون    ) قـرأ ( الفعـل  يشكل) أ(في الجملة  
ث عنه داخل الحمل، ووظيفة المحور متحد) هـو المنفـذ مـن حيـث الوظيفـة      ) زيـد

) زيـد (يشـكل  ) ب(جملـة  ، وفـي ال التركيبيـة الدلالية، وفاعل مـن حيـث الوظيفـة    
ث عنه، ولكنه خارج الحمل، وهو هنـا يحمـل وظيفـة المبتـدأ وهـي وظيفـة       المتحد

تداولية خارجية، والمحور في هـذه الجملـة هـو الضـمير المسـتتر فـي المحمـول        
التركيبيـة،  (ويمكن أن نمثل لوظيفة المحـور حسـب الوظـائف الـثلاث     ). قرأ(الفعلي 

  :يكالآت )الدلالية والتداولية

  
 

                                                           

 .226، ص"بنية المكونات أو التمثيلالصرفي التركيبي" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -1
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 جميلة رواية زيد قرأ 

 صفة مفعول فاعل فعل الوظيفة التركيبية

  )متقبل(موضوع  )منفذ(موضوع  فعلي محمول دلاليةالوظيفة ال

  )2(محور  )1(محور  محمول فعلي الوظيفة التداولية

ن أخذ من كل مسـتوى وظيفـة واحـدة، وأسـندت وظيفـة      مكو كلّ الملاحظ أنو
) المنفـذ (كون واحد فـي الجملـة نفسـها، فالوظيفـة الدلاليـة      المحور إلى أكثر من م

تؤشر للذات التي قامت بتحقيق الواقعة، وهي وظيفـة تركيبيـة تؤشـر للفاعـل، وفـي      
تؤشر للذات التـي تتحمـل الواقعـة، وهـي وظيفـة      ) المتقبل(المقابل الوظيفة الدلالية 

  أسـندت إلـى   ) 1( وظيفـة المحـور   تركيبية تؤشر للمفعول به، والملاحـظ أيضـا أن
 ـ)منفـذ (، والوظيفـة الدلاليـة   )فاعـل (المكون الذي يحمل الوظيفـة التركيبيـة    ا ، أم

) المفعـول (أسندت إلى المكون الـذي يحمـل الوظيفـة التركيبيـة     ) 2(وظيفة المحور 
يمكـن إسـناد وظيفـة المحـور إلـى      "وما نستخلصه أنّـه   ).المتقبل(والوظيفة الدلالية 

مكون من مكونات ا أي  كمـا يـنص    ث عنـه لحمل شريطة أن يكون دالا علـى المحـد
مبتـدأ،  (يكـون حـاملا وظيفـة تداوليـة أخـرى       وألاّ على ذلك تعريف هذه الوظيفة،

سـند بمقتضـاه وظيفـة المحـور إلـى      تُ"ثمة اتجاه عاما إلاّ أن  )1()".ذيل، بؤرة، منادى
2(".الحامل لوظيفة الفاعل بالدرجة الأولى الحد(

 

                                                           

 .74، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -1
 .43، ص1986، 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، طدراسات في نحو اللغة العربية الوظيفيأحمد المتوكل،  -2



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

285 

 ـ"الا آخر عن الوظيفة التداولية للمحور نأخذ مثولْ ا دخـل المغيـرة بـن شـعبة     لم
 ـيا مغيرة كَ: على معاوية بن أبي سفيان، فقال له بـ تْر  نُّسك وقَّر ـظْع  مـ ك   ـي مولَ قَب 

نْمشَ كيأَ ، ولاَءري إلاَّان متَسلاًببِ د1(".ك(
 

 ـ(المكونات  دعتُ نُّسك، ـظْع  مـ ،ك  محـورا داخـل الحمـل، حيـث تأخـذ      ) ءيشَ
 ـ     ب، وهـي  وظيفة المحور بمقتضى الوضع التخـابري القـائم بـين المـتكلم والمخاطَ

ث عنه، ووظيفة المحور فـي الحمـل السـابق تشـكل محـور      على المحد مكونات تدلّ
ب بضـعفه ووصـفه مجـازا بعـدم قدرتـه علـى أداء ولايتـه،        إخبار المتكلم المخاطَ

، واسـتعمل  عـن صـاحبه   أنواع العجز الذي يرفع التكليـف وعدم الاستطاعة نوع من 
 ـ) كبرت( يالمتكلم المحمول الفعل للتعجيب من كبر السبقرينـة المقـام الـذي سـيقت      ن

 .من أجله

وهـو مكـون    )يـا مغيـرةُ  (وفي الخطاب مكون آخـر مـن مكونـات الجملـة     
 ـ   خارجي عن البنية الحملية؛ ه لمقامـات  ليدل على الشخصية محط النـداء، إذ يـؤتى ب

معينة، وقد تقدم هذا المكون عن الحمل كما قد يتأخر عنـه، لكـن موقعـه غالبـا هـو      
موقع الصدارة، فالمتكلم بدأ حديثه بالنداء لتأديـة غـرض تـداولي الماثـل فـي لفـت       

 .الانتباه وتبليغه الخبر لينتقل الخطاب إلى مجال البنية الحملية

  وظيفة البؤرة -4-1-2

فـي تعريفـه لوظيفـة البـؤرة      سيمون ديـك إلى ما اقترحه يذهب أحمد المتوكل 
الأكثـر بـروزا فـي     المكـون الحامـل للمعلومـة الأكثـر أهميـة أو      إلىسند تُ"ها أنّ

بؤرة الجديـد وبـؤرة المقابلـة مـن حيـث طبيعـة وظيفـة        : وهي نوعان )2(".الجملة
 ـ     كما البؤرة،  ذه يمكن التمييز بين بؤرة المكون وبـؤرة الجملـة مـن حيـث مجـال ه

                                                           

 .78ص ،1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
 .28، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -2
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 ـ   الوظيفة، وبناء عليه تكون هذه الوظيفة مرتبطة بكـلٍّ  ب اتجـاه  مـن المـتكلم والمخاطَ
يجهـل  ) 1( مقـام :"المعلومة، فبـؤرة الجديـد طبقـة مقاميـة تشـتمل علـى مقـامين       

 يعتبــر المــتكلم أن ب المعلومــة التــي يقصــد المــتكلم إعطــاءه إياهــا، أوالمخاطَــ
 )2("أراد االله لكـم الفضـيلة  "يـوم السـقيفة   كقول سعد بـن عبـادة    )1(".المخاطب يجهلها

  :تيةمشكلة الصورة الآ

  
اعتبـاره دالا علـى المعلومـة التـي     ببـؤره جديـد   ) الفضيلة(إذ يمثل المكون  

ب، وهذه المعلومـة لا تـدخل فـي القاسـم الإخبـاري المشـترك بـين        يجهلها المخاطَ
 ـ ، )راد االله لكـم؟ مـاذا أ : (مـل يكـون جوابـا للسـؤال    حب، وهـذا ال المتكلم والمخاطَ
أراد االله (االله أراد شيئا ما، ولكنـه لا يـدري مـا هـو؟ والجـواب       فالمخاطب يعلم أن

ب وهـي فـي هـذا المقـام بـؤرة جديـد،       يقدم المعلومة مجهولة للمخاطَ) لكم الفضيلة
إلـى  ) سـعد بـن عبـادة   (فائدة إخبارية نقلها المـتكلم  ) الفضيلة(ن المكون وعليه تضم
 ).صارالأن(المخاطبين 

وتطابق بؤرة الجديد طبقة مقاميـة أخـرى، إذ يجهـل المـتكلم المعلومـة التـي       
سـأل النبـي صـلى االله     )3().في حالـة الاسـتخبار  (ب إعطاءه إياها يطلب من المخاطَ

عليه وسلم أم معبد" :ما هذـ ه   ـ اةُالشَّ ا أُيم مـع  بـ: ؟ قالـت د   ـفَلَّخَ اةُالشَّ هـا الج  هـ د  عن 

                                                           

 .29، صالسابقالمرجع  -1
 .22، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -2
 .29، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -3
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شَـاةٌ  (السؤال والجواب ببـؤرة الجديـد وتضـمنت جملـه      حيث ارتبط رائز )1(".مِنَالغَ
 ـ هذا هم: (بؤره جديد للسؤال) مِنَالغَ نع دها الجهفَلَّخَ  ـ اةُالشَّ ا أُيم مـع  بوقـد أفـادت   ) ؟د

 بؤرة الجديد هذا المقام فائدة إخبارية أيضا، وهي توضـيح أم  الشـاة هزيلـة    معبـد أن
عي، فقد ذهبت الغنم وبقيت هيلا تقدر على المشي مع الغنم للر. 

لكل سؤال بؤرة يحيل إليها وتـدور فـي مـداره، مـا يجعـل القـول        ومعلوم أن
 .الحجاجي يثير تفاعلا بين المتخاطبين ويقرب المسافة بينهما

المـتكلم  هـا لتسند إلـى العنصـر الحامـل لمعلومـة يجه    "بؤرة الجديد  وعليه فإن 
كمـا هـو الشـأن فـي      )2(".)فـي حالـة الإخبـار   (أو المخاطب ) حالة الاستخبار في(

 : المناظرات التي من قبيل

 *ام جبِ اءك يا عميلِ تُئْ؟ جِرالأَ ذاَهيرس يهنُوا فسيكُم فَأَحدي أيي ف3(.الّذ(
 

  )4(.يرصقْو التَّكُشْأَ ى االلهِى، وإلَوسم مأُ بحكَ: ؟ قاليلعك لِحب فَيكَ* 

  )5(.يلَع تَلْجا عمكَ ليكع لَجع لْهفَ: ، قالىلَب: ؟ قالطّقَ االلهَ تَيصع امأَ* 

 .فالأقوال تحمل بؤرة جديد في الاستخبار وبؤرة جديد في الإخبار

وعلى هذا تكون البؤرة في الجملـة الاسـتفهامية يحكمهـا النسـق الـذي يشـير       
ا ه الجديد تردبؤر إلى أنبينمـا فـي   )هـل ( أو أداة الاسـتفهام  مع أسماء الاستفهام إم ،

 ـ ا إلـى مكـون مـن مكونـات     بؤرة المقابلة يحكمها النسق مع همزة الاستفهام مسندة إم
الجملة كما يظهر في مناظرة علي بن أبي طالب رضـي االله عنـه مـع رجـل قـدري      

                                                           

، 9دار صادر، بيروت، مجلـد  إحسان عباس وبكر عباس، : ، تحيةونالتذكرة الحمد،)محمد بن الحسن(ابن حمدون  -1
 .145، ص1996، 1ط

 .51، ص1993، 1، دار الهلال العربية، الرباط، طآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفيأحمد المتوكل،  -2
 حوار الرسول صلى االله عليه وسلم مع عمير بن وهب الجمحيمن  .236، صالرحيق المختومالمباركفوري  -3

 .من مناظرة معاوية لأبي الطفيل. 55، صبار الوافدين من الرجالأخالعباس بن بكار الضبي،  -4
 .من حوار عمر بن عبد العزيز مع غلام .353، صكتاب المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -5
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بـاالله  : مـن دون االله؟ فقـال   أم ر أم مـع االله أباالله تقـد : "يتكلم في القدر، فقال له الإمام
) دون االله(فلـو قـال القـدري     )1(".لو قلت عن غيرها لضـربت عنقـك  : أقدر، قال له

 .يكون قد أشرك) مع االله(يكون قد كفر، ولو قال 

قد تكون بؤرة المقابلة في الجمل المصـدرة بـأداة الاسـتفهام الهمـزة مسـندة      أو 
 : ن في المثالإلى جملة برمتها كما هو الشأ

 ـر أَيجِمأَ: سأل أبو جهل مطعم بن عدي"  ـم مأَ تَنْ  ـ: ؟ قـال عابِتَ لْب جِم 2(".يـر( إن 
مطعم هذا كان من كفار قريش أجار النبي صلى االله عليـه وسـلم لـدى رجوعـه مـن      
الطائف، عندما رفضت قريش دخوله مكة بعـد مـا تطاولـت عليـه ثقيـف وطـردوه       

النسـق السـابق كـان فيـه المكـون المبـأر       الملاحـظ أن  و. ءولقي ما لقيه من الإيذا
)يجِممصدرا وبالتالي مسندة إليـه بـؤرة المقابلـة التـي سـبقت بـأداة الاسـتفهام        ) ر
الوظيفـة الوحيـدة   "هـو المحمـول، و  ) يـر جِم( مل، حيـث ح؛ أي في صدر ال)الهمزة(

مـا ذهـب إلـى    ك )3()".ةالبـؤر (التي يمكن أن تسند إلى المحمول هي الوظيفة التداولية 
أبـو  (علـى المعلومـة التـي يشـك المـتكلم      )يرجِم(ذلك أحمد المتوكل، ويدل المكون 

في كونهـا المعلومـة الـواردة، فهـو يتـردد بـين معلـومتين اثنتـين ويريـد          ) جهل
) مأَ(ين، ولـذلك يكـون مـا بعـد     وهمزة الاستفهام في هذا النسق للتعي. الصحيحة منها

، فالسـؤال  )يـر جِم(المقابـل للمكـون    وه) عابِتَم( نإ؛ أي )الهمزة(عد هو المقابل لما ب
بعـد همـزة الاسـتفهام عنـد     ) مأَ(وتسـمى   ،)عابِتَم( ةعن لفظ) مأَ(وبعد  ،)يرجِم(عن 

 ).لةادعالم مأَ(: النحويين بـ

                                                           

 .176، صعيون المناظراتأبو علي عمر السكوني،  -1
 .م بن عديمن مناظرة أبي جهل ومطع. 116، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -2
 .111، ص"بنية المكونات أو التمثيلالصرفي التركيبي"قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -3
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 ـم مأَ تَنْر أَيجِمأَ(ة ـي جملـوف ملـة،  يشـكل الحمـل برمتـه بـؤرة الج    ) ؟عابِتَ
د في تعيين المعلومـة الـواردة فيطلـب مـن المخاطـب تعيـين       م متردـث المتكلـحي

 .تلك المعلومة

بؤجـد،  (وكثيرا هي المناظرات التـي يكـون فيهـا الخطـاب حـاملا لبـؤرتي       
 ـتُ نأَ يـد رِتُأَ: "من ذلك قول عبد االله بن الزبير لمعاوية معا )بؤمقا بايلِ عزِي ؟ أَيـدـأَر  تَي 

)1(."؟هيعطنُ مأَ كيعطنُأَ يعطا نُمكُي، أَاهنَعايب نإِ
 

 : هذا الخطاب على النحو الآتي تحليل ويكون

عبـد االله  (بـؤره جديـد، فـالمتكلم     الجملة الحملية مسندة إلـى  ؟يدزِيلِ عايبتُ نأَ يدرِتُأَ -
 يشـكل الحمـل  يجهل معلومة ما ويطلب مـن مخاطبـة إعطـاءه إياهـا، و    ) بن الزبير

 ـ بعد همزة الاستفهام بؤرة الجملـة، وذلـك لأن   هنا ز التبئيـر تعـدى الحمـل؛ أي    حي
 ـ   ) يـد زِيلِ عايبتُ نأَ(وموضوعه ) يدرِتُأَ(المحمول  ب أن وقـد أراد المـتكلم مـن المخاطَ

تكون إجابته محددة بالإثبات أو النفي، ولهـذا يطلـب منـه تحديـد الإجابـة وتعيينهـا،       
 ).أم(المقام يمتنع ذكر المعادل بـوفي هذا 

 ـأَرأَ(، نفـي هـذه الجملـة حمـلا     ؟يـع طا نُمكُي، أَاهنَعايب نإِ تَيأَرأَ - إِ تَين بايـع  ) اهنَ
 ـأَرأَ(وهما بؤرتا جديد، حيث يـدل الاسـتفهام فـي    ) ؟يعطا نُمكُيأَ(والحمل  علـى   )تَي

البنيـة المكونـة مـن الفعـل رأى بعـد همـزة        ، وتـأتي هـذه  )ينربِخْأَ(معنى الأمر 
تاء الخطـاب لطلـب الاسـتخبار؛ أي معرفـة هـذا الخبـر        إلىالاستفهام وبعد إسناده 

 ـ  . العجيب والإنكار على مبايعة يزيد المشـددة، فيطلـب بهـا    ) أي(أمـا الاسـتفهام بـ
 ـطنُأَ(تحديد شيء في أمر مشترك الحاصل في الجملـة التاليـة لهـا     يعأَ كنُ مـط  يع؟ه( ،

الطاعـة ليزيـد أم   (فالمتكلم عبد االله بن الزبير يستفسر عـن شـيء مشـترك بينهمـا     

                                                           

 .من مناظرة عبد االله بن الزبير لمعاوية بن أبي سفيان .211، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
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 ـ :بكلامـه القـول   ه أراد، ولهذا يطلب المتكلم التحديد، وكأنّ)لمعاوية مـ ن  من  الـرينِلَج 
اة هذه الجملة مكونة مـن حملـين اثنـين تصـل بينهمـا الأد     ) ؟هيعطنُ مأَ كيعطنُأَ( يعطنُ

فـلا يمكـن أن ينصـب    "ز التبئير هنـا فـي الحمـل برمتـه،     ، وورد حي)أم(المعادلة 
الاستفهام في جملة ما على الحمل بكامله وعلـى أحـد مكوناتـه فـي الوقـت نفسـه،       

) اسـتفهام وتصـديق  (ه لا يمكن أن يجتمع في نفـس الجملـة   القدماء أنّ ةويعني هذا بلغ
)1()".استفهام تصور(و

 

، ومـا  لهـا دور حجـاجي مهـم    اهامات في الخطاب السـابق صـيغ  الاستف دعوتُ
وفـق مقامـات القـول، وهـذا      تنوعت أوجههاقد أدلة على إفحام الخصم، و تكثيفها إلاّ

التكثيف الدفعي لها اتخذه المتكلم لتبكيت خصمه وإفحامـه، ومـا توجيـه السـؤال إلـى      
مـا لغـرض   كيـت، لـيس بغـرض تحصـيل الإجابـة وإنّ     تبأحد طـرق ال  الخصم إلاّ

 ـ  عـن الجـواب أد  ) معاوية(ب تعجيزه عنها، وعجز المخاطَ ه إليـه  ى بـه إلـى أن وج
 ـ: (تخويفا ووعيدا بقوله ا أَمرـ لاَّإِ اك   ـفْنَ لاًاتقَ سفـي مفارقـة تعبيريـة بأسـلوب     ) ك

 ـبالقصر الذي يأتي للإثبات، إثبـات   يخصـص معاويـة صـفة القتـل      ذْص، إيالتخص
، )أَنَّـك قَاتـلٌ نَفَسـك   (ه لا يحتمل إلاّ نتيجـة واحـدة هـي    وهذا القول مؤدا بموصوفه

 ،)أراك قـاتلاً نفسـك  (ضف إلى ذلك أن هذا القول يعني دائما من الناحيـة الإبلاغيـة   
لا يعنـي مـن الناحيـة الحجاجيـة القـول       )كسفْنَ لاًاتقَ لاَّإِ اكرا أَم(بينما نجد أن القول 

تهربـا مـن الأسـئلة المعروضـة وعـدم      انفلاتا ود يعتبر ا الر، وهذ)أراك قاتلاً نفسك(
 .استطاعته دفعها

وتظهر بؤرة المقابلة في البنيات الحصرية، حيـث تفيـد القاعـدة التداوليـة فـي      
 ـنَّإِ(و) لاَّإِ... ام(إحدى الأداتين  أن"سق هذا النّ كـون  : تـدمج إذا تـوافر الشـرطان   ) ام
المخصـ   حون أحد عناصر الص النفي، وكص الحملي مخص   ةمـل مسـندة إليـه الوظيف

                                                           

 .147، صفيدراسات في نحو اللغة العربية الوظيأحمد المتوكل،  -1
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المكـون الحامـل للمعلومـة    "حيث تسند بؤرة الحصر إلـى   )1(."التداولية بؤرة الحصر
 ـتُ) أو في أكثر مـن قيمـة واحـدة   (التي تحصر مجموعة من القيم في قيمة  عالقيمـة   د

 :ح في التراكيب التي من قبيلعلى نحو ما هو موض )2(".الواردة

- "ام عبوا االلهَد لاَعنلاَّإِ ةًي لاَي بِفكُد3(".م(
 

)4(".ةٌيئَطخَ تَنْا أَمنَّإِ" -
 

 :تيتينإلى البنيتين الآ) ماــإنّ(و) إلا… ما(حيث يؤدي إدماج الأداتين 

مك  }في بلادكم{متض حال }علانية{متق مف  }االله{منف فامح  }الواو{عبد ف ( إلاّ 1امـم[ -
  )]بؤ حص

 )]مستق }خطيئة{أنت منف فامح ( 1مما إنّ[ -

علـى اعتبارهـا أداة مـن أدوات الصـدور المـواردة       1النافية الموقع م) ما(تحتل 
فـي التراكيـب الحصـرية؛    ) إلاّ(ليست الأداة الوحيدة التـي تـوارد   "ا ـولكنه) إلاّ(لـ
 ـ(الحصر يسوغ بالأداة  إنإذ  (كمـا يسـوغ بـالأدوات     )إلاّ… ام (و) إلاّ...لَـم لَـن... 
 ـ) إلاّ… لَيس(و )إلاّ  ـ(لأدوات النـوافي  ا ابينم  ـ(و) نلَ  ـ(و) لاَ(و) ملَ لا تتصـدر  ) سيلَ
ــحال ــلا تح( ؛ أيلـم ـــت ــلاف الأداة ) 1ع مـل الموق ــا(بخ ــق  ) م ــل تلتص ب

تقتضـي موضـعا لـيس خارجـا     "مـثلا  ) مـا (ي ـأداة النف إنـوعليه ف )5(".بالمحمول

                                                           

 .158، صالوظيفة والبنيةأحمد المتوكل،  -1
 .149المرجع نفسه، ص -2
 .باب بن المنذر للمهاجرين يوم السقيفةحمن مناظرة ال. 25، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -3
 .جللحجا الزياتمن مناظرة حطيط . 104، صوائع المناظراتورأصولالمناظرة محمد عبد الملك الزغبي، أبو عمر -4
موقع =  3م. موقع المبتدأ=  2م. ات الصدورالأدو موقع=  1م: المواقع. 160، صالوظيفة والبنيةأحمد المتوكل،  -5

 .موقع المنادى=  4م. الذيل



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

292 

 ــة، بل هـن اللفظـط عـفق تـداء؛ أي موضـوع مقطـوع عمـا     ي موضـع اب ـي ف
)1(".قبله ومستأنف

 

والعوامل الحجاجية الواردة في القول تقوم علـى توجيـه الملفوظـات الحجاجيـة     
 ـ    فيـه؛   ب ويشـك الوجهة التي يريدها المتكلم، حيث يؤتى بهـا لخبـر ينكـره المخاطَ

 ـ   ـ    كفيعمل المتكلم عبر استعانته بهذا العامل على رفع ذلـك الشّ وة لمـا يملكـه مـن ق
ب منصرفا نحو نتيجة محـددة غيـر قابلـة للتـأويلات ولتـؤدي      إنجازية تجعل المخاطَ

ى بتركيـب  فالحصـر المـؤد  "، ر فعاليته الحجاجيـة فـي وجهـة واحـدة    ـى حصـإل
 ـ ) إلاَّ… لا( د الاحتمـالات الحجاجيـة للجملـة التـي     يعمل باعتباره عاملا حجاجيـا يقي

)2(".يتعلق بها
 

قـد يخـرج عـن الأصـل مـن      ) المنفـذ (الفاعل  لى أنوما ينبغي الإشارة إليه إ
وذلـك حـين يكـون المنفـذ محصـورا بإحـدى        المفعـول  عليه فيتقدم ،حيث التموقع

بعـدما طلـب منهـا     أدوات الحصر، مثال ذلك قول فاطمة بنت الخطاب لأخيها عمـر 
 أعطُـوني "، وكان معهـا خبـاب بـن الأرت قـال    حتى يقرأه )القرآن( ه الكتابيطعأن تُ
فَأَقرؤهـه كُمنْدي عالَّذ تَابـإِ :، فقالـت ذَا الك   ـرِ كنَّ جولاَ ،س يـم  سإلاَّ ه ـطَالم  هرون ،

)3(".فَقُم فاغْتَسلْ
 

 :حيث تكون هذه البنية الحصرية على الشكل التالي

 )].منف فا بؤ حص }المطهرون{متق مف مح  }الهاء{يمس ف ( إلاّ 1م لا[

هذا النوع من إن       لاَ(ح بنفيـه  البؤرة يقـوم علـى العلاقـة بـين مكـون مصـر 
يمإلاَّ(ومكون مثبت ضمنيا ) س طَالمهلاَ(، والمكـون الفاعـل فـي جملـة     )ونر يـم  سه 
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الضـمير  ( توسط بينه وبين فعله مكون آخر هو المكـون المفعـول بـه   ) ونرهطَالم إلاَّ
 مـع الإشـارة إلـى أنّـه قـد     وليـة المحـور،   ، مسندة إليه الوظيفة التدا)المتصل الهاء

عـاد مـن السـفر    : (يتوسط مكون آخر غير المفعول بين الفعـل والفاعـل فـي مثـل    
الحيـز المـوقعي بتوسـطه    ) مـن السـفر  (ص ) ∗(الوجهي غير الحد ، حيث احتلّ)خالد

 .بين الفعل والفاعل

بـذلك  والفاعل في هذه البنية الحصرية يحتل الموقع الأخيـر فـي الجملـة وهـو     
والوظيفـة  ) المفعـول (الوظيفـة التركيبيـة   ) الهـاء (ويأخـذ الضـمير   . رالمكون المبأّ
 مـع العلـم أن  . رالذي توسط بين المحمول الفعلـي والمكـون المبـأّ   ) المحور(التداولية 

 ـالـذي يشـكل المنظـور الرئيسـي للوجهـة التـي تُ       سند إلى الحدوظيفة الفاعل تُ"  مدقَ
سـند الوظيفـة المفعـول إلـى     ال عليها محمول الحمل، بينمـا تُ الدانطلاقا منها الواقعة 

ـالذي يشكل المنظور الثانوي للوجهة التـي تُ  الحد  ال انطلاقـا منهـا الواقعـة الـد     مدقَ
مـة انطلاقـا منهـا الواقعـة     ففي الجملة السابقة الوجهـة المقد  )1(".عليها محمول الحمل

)يمر رئيسـي ومنظـور ثـانوي، حيـث يشـكل      منظـو : تنقسم إلى قسمين اثنـين ) س
     المنفـذ   المنظور الرئيسي للوجهـة فـي هـذه الجملـة الحـد)ـطَالم  هرويشـكل  ) ون

الضمير الهاء(المتقبل  المنظور الثانوي الحد.( 

مـا إنّ(ا الجمل في البنيـات الحصـرية الداخلـة عليهـا أداة الحصـر      أم" ( فـإن 
الأخيـر فـي الجملـة، بينمـا فـي الجملـة        المكون المحصور فيها يحتل وجوبا الموقع

                                                           

) الزمان، المكان، الحـال، العلـة وغيرهـا   (الحدود غير الوجهية تأخذ حالاتها الإعرابية بمقتضى وظائفها الدلالية  -∗
الصوتي، وتتحقـق هـذه   -سند إلى المكونات فيما قبل المستوى الصرفيالإعراب الذي ي ؛حالة الإعرابيةالونقصد ب

من أحمد المتوكل، : ينظر). إعراب مقدر(تتحقق  لاَّأطح في شكل علامة إعرابية، كما يمكن الحالة الإعرابية في الس
، 1، دار الثقافة، الدار البيضاء، المغرب، ط"الوظيفة المفعول في اللغة العربية"، البنية الحملية إلى البنية المكونية

  .73ص،1987
 .20-19صص ، "الوظيفة المفعول في اللغة العربية"نية من البنية الحملية إلى البنية المكوأحمد المتوكل،  -1
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هـو المحصـور   ) إلاّ(فـإن المكـون مـدخول    ، )إلاّ ...ام(المحصورة بالأداة المتقطعة 
في ما هو مثبت في الجملتين الآتيتين )1(،"ا كان موقعه في الجملةأي: 

 .ما أعطى المدير الجائزة إلا سعيدا -)أ(

 .ما أعطى المدير إلا سعيدا الجائزة -)ب(

) ب(وفـي الجملـة   ) سـعيدا (واقـع علـى المكـون    ) أ(الحصر في الجملة  نإإذ 
ــون  ــى المك ــائزة(عل ــة ذات الأداة  ). الج ــدة، والبني ــؤرة واح ــدة ب ــة الواح فللجمل

المتقطعة، تجعل آخر مكون فيهـا هـو البـؤرة، حيـث يقـوم هـذا العامـل بحصـر         
 .حجاجيةفيقلص بذلك إمكاناته ال. الإمكانات المتواردة على ملفوظ ما

رة برمتهـا، كمـا   يدخل علـى الجمـل المبـأّ   ) مابإنّ(الحصر  وفي سياق آخر، فإن
يدخل على الجمل المر أحد مكوناتها، والجملةأَّب: 

)2(."ةٌيئَطخَ تَنْا أَمنَّإِ"
 

تكون البؤرة مسندة إلى المكون الواقع في آخرهـا الماثـل فـي لفظـة      تحتمل أن
أنـت  (هـذه البـؤرة مسـندة إلـى الجملـة برمتهـا        نتحتمـل أ  أو يمكن أن) خطيئة(

 .ككل) خطيئة

 ـألحكـم وتأكيـده؛   ل إثبـاتٌ ) ةٌيئَطخَ تَا أنْمإنّ(والحصر في البنية  د إثبـات  ي تؤكّ
 ب لذنب عظيم وعن تعمد، خالف بـه تعـاليم دينـه، ولـيس شـرطا أن     اقتراف المخاطَ

الـذي يتصـف بـه     السـيئ  فكرِ، وإنما تشير كذلك إلى الحسي تشير الخطيئة إلى ذنبٍ
والمقصـور   )الخطيئـة (فـي الجملـة   المقصـور عليـه  حيث إن . )الحجاج( الموصوف
 ـ(الذي يحيل إلى  )أنت( المنفصل الضمير فكـان القصـر فـي هـذا المثـال      ،)اجالحج 

                                                           

 .160، صالوظيفة والبنيةأحمد المتوكل،  -1
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الموصـوف لا تفارقـه صـفة     ؛ بمعنـى أن )قصر موصـوف علـى صـفة   (من نوع 
ال، ومن الجـائز أن يشـترك معـه فـي الخطيئـة      الخطيئة ولا يقوم بسواها من الأعم

 ؛م مـن الأولـى  فـي الـذّ   لكان التعبير أبلغَ) إنما خطيئة أنت(ولو قال المخاطب . سواه
، شـترك معـه فـي ذلـك أحـد     ي ب وحده يستقل بالخطيئة ولاه حينئذ يكون المخاطَلأنّ

ـ  ) "مـا بإنّ(الحصـر   ويذهب عبد القاهر الجرجاني إلى أن  ل ذلـك  لا تقولـه لمـن يجه
 ـ )1(".ويدفع صـحته، ولكـن لمـن يعملـه ويقـر بـه       ب كـان مـن الـولاة    والمخاطَ

المشهورين بالظلم والقسوة في المعاملة، ومقـدام علـى سـفك الـدماء بـأدنى شـبهة،       
، )مـا بإنّ(فكانت أفضل صيغة يـؤتى بهـا لتثبيـت الحجـة وتأكيـدها الحصـر بأنهـا        

دة وضـيقة تتمثـل فـي إثبـات     قد وجهه نحو نتيجة محـد ) أنت خطيئة(ودخولها على 
مع أنّه كما أشرنا يجوز أن يشترك معه أحـد آخـر فـي هـذه     - الحكم ونفيه عما سواه

 ضـمني  توجيـه  هـذه الحجـة   ولتنبيهه على ما يجب عليه القيـام بـه، وفـي    -الصفة
ب على كل ما يقترفـه مـن الخطايـا والآثـام، وهـو مـا       يتخلى المخاطَ بضرورة أن

 .مجرد الإبلاغ والإخبارل، وليس ع حجاجييجعل الخطاب ذا طاب

دون إمكـان  -كمـا ذكرنـا سـابقا   -على المكون الأخير ) ماإنّ(: بـ ويقع الحصر
 ـلكـان المكـون الم  ) أنـت إنما خطيئـة  : (وقوعه على مكون آخر، ولو قال القائل ر أَّب

ية فـي تحديـد   ميـة الصـوت  حالنا تشومسـكي يقتـرح  و .)أنـت (هو الضمير المنفصل 
وعليـه يتحـدد    )2(".البؤرة هي المركب الـذي يتضـمن مركـز التنغـيم    : "لهوبقالبؤرة 

 :تيةالتبئير في مستوى البنية السطحية على نحو ما هو في الملفوظات الآ

  )3(.ةفَرِعالم دعب اءفَالج ونكُا يـمنَّإِ -)1(
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 .من حوار مسلمة بن دينار مع سليمان بن عبد الملك. 187، صصور من حياة التابعينعبد الرحمن رأفت الباشا،  -3
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)2(- لَوي لَنِّكقْأَ تُسظَّالي بِضنَّ، وإِنقْا أَمشَي بِضهادالشُّ ةهود.)1(
 

)2(.ةاعما الجصع قَّشَ نم لُتُقْا أَمإنَّ -)3(
 

 ـب(إن المكونات  عد المـرِع   ـبِ(و) ةفَ  ـ ةادهشَ  ـ(و) ودهالشُّ مهـي  ) الموصـولية  ن
مـا يكـون الجفـاء بعـد     إنّ: (مثلا) 1(العناصر المبأرة في المستوى السطحي، فالجملة 

وهـو مقتضـى   ) ما عرفتني قبل اليـوم حتـى أذكـرك   (وي هو محتواها القض) المعرفة
فـي بنيتهـا السـطحية والبـؤرة حسـب هـذا التمثيـل هـي         ) 1(مشترك مع الجملة 

)3(".المحمول في القضية المهيمنة على البنية العميقة"
 

 ـب اءفَالج ونكُا يمنَّإِ( بنيات الحصريةوال عد المـرِع   ـنَّوإِ(و )ةفَ ـقْا أَم  ـي بِض   ةادهشَ
 ـ )ةاعما الجصع قَّشَ نم لُتُقْا أَمإنَّ(و) ودهالشُّ ر عنهـا بـالأداة المتقطعـة    يمكن أن نعب
 ـا يم(: بالقول )إلاّ ...ما(  ـالج ونكُ  ـب إلاَّ اءفَ عد المـرِع   ـ(و )ةفَ ـقْا أَم  ـبِ إلاَّ يض   ةادهشَ

 ـ إلاَّ لُتُقْا أَم(و) ودهالشُّ مـ ن   ـع قَّشَ ا اصلجـم  اعالأداة المتقطعـة (أعنـي؛   وهمـا  )ة( 
وساتإعرابي للاختصاص الذي في البني م :)ي كـون الج فـاء ـب  عد المرِع ـقْأَ(و )فـة  ي ض
وهـي  ؛ أي مـن غيـر تلـك العوامـل،     )ةاعما الجصع قَّشَ نم لُتُقْأَ(و) ودهالشُّ ةادهشَبِ

 ،وبالتـالي تمثـل البـؤرة تخصيصـا فـي الجملـة      بار خالعميقة التي تتحدد بالإ اتالبني
 .ه محط الفائدةها تتوافق مع الخبر بما أنّلأنّ

ت على نحـو مـا هـو فـي التراكيـب      لاموعبتقديم الم يةالحصر البنية كونتوقد 
إيـاك، ويظهـر أيضـا عنـد التأصـيل لمقـام        ؛ أي لا أعني إلاّ)ينعأَ اكيإِ: (من قبيل

 ـإِ(اللفظـة المركبـة    بتقـديم ) 4(.»إيَِّ�اكَ نعَْبُ�دُ «: ه تعـالى يده في قولحعبادة االله وتو ياك (
 ـعنَ(على المحمول الفعلي  بناسـب مقـام   ي، وهـذا التقـديم احتـوى طاقـة دلاليـة      )د

                                                           

 .جماعة من الرجاللمن مناظرة شريح القاضي . 119، صالسابقالمصدر  -1
 .من مناظرة الحجاج لسعيد بن جبير. 63، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -2
 .348، صإنشاء النفي وشروطه النحوية الدلاليةشكري المبخوت، :ينظر -3
 .05الفاتحة، الآية  ةورس -4
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   هـذا الحصـر قـد     العبودية، فمن دون الحصر تكون العبـادة الله ولغيـره، بمعنـى أن
 ـ. قصر تحقيق العبودية على االله وحده دون سواه لتضـمن إثبـات   ) نعبـدك : (و قـال ول

 ـ   العبادة الله، لكنّ ـه لا يتضمن نفـي عبـادة غيـره، أم  فقـد تضـمن إفـراده     را بالحص
 .إياك بالعبادة؛ أي لا نعبد إلاّ

 ــوإذا ك  ــان ترتي  ــب المكون البنيـة   علىل الجملـة الفعليـة قائمـا   ـات داخ
فـي هـذا    يـرا تغي ه مـن الجـائز أن يحـدث   فإنّ )∗(،)ص(ف فا مف : الرتبية الأصلية

مـثلا تقـديم المفعـول بـه      ،يتقدم أحد المكونات على الفعـل فالترتيب لأسباب تداولية، 
 الحصـرية فيهـا هـذا النـوع مـن البنيـات       أتىومن النماذج التي . فتكون بنية بؤرية

 ـ: "سفيان أبيبن  معاويةقول  يا مـع   ـالم رشَ رِاجِهين وبـق  ـ ةَي   ـإِى فَورالشُّ اكُيأَ مـع  ي ن
إِواكُيرِأُ م1(".يد(

 

ـإِ(الوظيفة التداوليـة المسـندة إلـى المكـون      إن  اكُيعلـى الفعلـين    المتقـدم  )م
 مـا  و"حصر، حيث يـرد هـذا المكـون منبـورا،      ةهي بؤر) يدرِأُ، ينعأَ(المحمولين 

 ـنْبر هي الوظيفة التداولية التي يحملهـا المكـون، ومـا ي   يحدد النّ بهـو كـلُّ   ر  ن مكـو
ـ(ا لمعلومـة جديـدة   حامل إم  ـ    إم  أو ) با بالنسـبة المـتكلم أو بالنسـبة إلـى المخاطَ

 ـ  ونـذكر بالخصـوص المكـون الحامـل الوظيفـة       )2(،"المعلومة مجادل فـي وروده
وثمـة اخـتلاف واضـح    . للوظيفة التداوليـة البـؤرة   كون الحاملالتداولية المحور والم

 ـ بر، فإذا نبرتَفي درجات النّ  ـفي صدر الجمل فـي   وإذا نبـرتَ  معنـى ت علـى  ة دلّ
 ـإِ: "ت على معنى آخر، ففي قول عقيل بـن أبـي طالـب لمعاويـة    موقع آخر دلّ نَااـي 

 ـيإِ(بر في المكـون  يتجلى النّحيث  )3(".ةُياوِعا ميريعتُ الـدال علـى بـؤرة الحصـر     ) اانَ
                                                           

  .أكثر من موقع واحد) ص(حيز موقعي؛ أي يتضمن ) ص(يمثل الرمز  -∗
 .47، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
 .43، ص"البنية التحتية أو التمثيل الدلالي التداولي" ة العربية في اللسانيات الوظيفيةقضايا اللغأحمد المتوكل،  -2
 .91، ص4، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -3
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 ـجعلـه أبـرز فـي السـمع وأوضـح، وال     يمن خلال الضغط على مقطعه ف ر عنـد  نّب
يعطـي مزيـدا    متتابعـة  مقطعا مـن بـين مقـاطع    أن"معناه  ؛)MarioPei( ماريو باي
ـ(ولو قال المتكلم فـي الملفـوظ السـابق     )1(."وغط أو العلّمن الض  ا تُمـع  يإِ لاَّإِ رـي  ) اانَ

 ـ  لهـم  رةيه حينئذ تكـون المعـا  لأنّ بر أضعفَكان النّل تقـديم المكـون    اولغيـرهم، أم
 ـ المعايرة على حصرِ فدلّ) اانَيإِ( ها لبنـي هاشـم الـذين قصـدهم معاويـة     وتخصيص .
الحصـول علـى بنيـة مكونيـة      يـتم  والحمل رأَّبلتنغيم إلى المكون المابإسناد النبر و"و
)2(".ما قبل التمثيل الصوتي للجملة لُكَّشَتُ

 

ولابن من الإشارة في هذا المقام إلـى الفـرق بـين النبـر والتنغـيم، فـإذا كـا        د
التنغـيم   فـإن  ،هـام السـامع  لإف الأول يقصد به إبراز الصوت على مقطع مـن الكلمـة  

أي تنويـع الأداء   ؛فيـه  ىعلى ارتفاع في ذلك الصوت وانخفاضـه لمقامـات تـؤد    يدلّ
في المتلفظ به حسـب مقتضـيات الأحـوال والظـروف التـي تحـيط بـه، فمـدلول         

 ـ: (دلول التعجـب فـي  يختلف عن م) ؟اءمالس لُما أجم(الاستفهام  مـا أج  ـ لَم  السماء (!
 ضأداة العـر  يخـالف مـدلول   ،بمعنى غـاب واسـتتر   ؛)لَفَأَ(ومدلول المحمول الفعلي 

. ، التي ترد على سبيل الاستفهام الإنكـاري أو علـى سـبيل التبكيـت والتحـذير     )أفلا(
والملاحظ أن ـتغي  ـ  ر التنغيم في البنية قد يتبعه تغي  ا يصـاحب هـذه   ر فـي المعنـى وم

 ، ونستحضر فـي هـذا السـياق قصـة أبـي بكـر الصـديق       ودلالات البنية من معانٍ
: نظر أبو بكر الصديق رضي االله عنه إلى رجل يبيـع ثوبـا، فقـال لـه    : (بائع الثوبو
 ــع الثـأتبي  ـلا عاَ: الـوب؟ ق  ـلَ: قـال ! االلهُ اكفَ  ـلع دقَ تُمـ م   ـلَعتَتَ ولَ ملا، : قـل . ون
افَوع3(".االلهُ اك(

 

                                                           

 .93، ص1998، 8أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، ط :، ترأسس علم اللغةماريو باي،  -1
 . 07، ص"الوظيفة المفعول في اللغة العربية"كونيةمن البنية الحملية إلى البنية المأحمد المتوكل،  -2

 .322، ص2، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -3
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فالتنغيم الوصلي من دون إثبات الواو بـين حـرف النفـي وفعـل الـدعاء جعـل       
ب والأصح اسـتعمال الـواو فاصـلة بـين العنصـر      القول في مقام الدعاء على المخاطَ

 .بسهذه الواو ضرورية لإزالة اللّ ، لأن)االلهُ اكفَعاَ(الحملية  والعبارة) لا(اني ثال

التداوليـة البـؤرة، أمـا     للوظيفـة المكـون الحامـل   "بر إلى وبوجه عام يسند النّ
إخبـار،  (نغيم فيسند إلى الجملة ككل على أسـاس القـوة الإنجازيـة التـي تواكبهـا      التّ

)1(.")…استفهام
 

سـند  ، حيـث تّ )بـؤرة مقابلـة  (و) بـؤرة جديـد  : (البؤرة بؤرتـان  ن؛إوالحاصل
مـة غيـر المعروفـة لـدى     الحامل للمعلو) الحمل برمته(أو إلى المكون ) بؤرة الجديد(

الحامـل للمعلومـة   ) الحمـل برمتـه  (أو  إلى المكـون ) بؤرة المقابلة(سند ب، وتُالمخاطَ
لها المنكر د في ورودها أوالمترد . 

 الوظائف التداولية الخارجية -4-2

مـل، وقـد   حالإسناد في الوظائف الخارجية إلى مكونـات تتموقـع خـارج ال    يتم
ومجموعـة  ) الجملـة (لنص ينقسم إلى مكـون نـواة وهـو    ا" إلى أن سيمون ديكأشار 

ــات ــدأ: (مــن المكون ــذّ(و) المبت ــادى(و) يلال ــواتح(و) المن ــواع العناصــر ) الف وأن
) 2م( وسنركز في هذا الصـنف مـن الوظـائف عـن مكـون المبتـدأ       )2(".الاعتراضية

، وهـذه المكونـات الخارجيـة فـي نظريـة      )4م(ومكون المنـادى  ) 3م(ومكون الذيل 
جملـة ذاتهـا؛ أي المكونـات التـي     الالمكونات التي لا تنتمي إلـى  "و الوظيفي هي النح

 أن علـى اعتبـار   )3(".موضوعات لمحمـول الجملـة ولا لواحـق لـه     دعتُلا يمكن أن 
وحـدود أخـرى تـأتي    ) المنفذ والمتقبل والمسـتقبل (الموضوعات هي حدود دالة على 

                                                           

 .228، ص"البنيةالتحتية أو التمثيل الدلالي التداولي" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -1
 .104، صآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، أحمد المتوكل -2
 .226، ص"بنية المكونات أو التمثيل الصرفي التركيبي" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -3
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كـون الحـال وغيرهـا، ولا يتعـدى     لواحق كالمكون المكـاني والمكـون الزمـاني وم   
 .دورها تخصيص الواقعة

لخارجيتهـا لا  ) المبتـدأ، الـذيل، المنـادى   (الوظائف الخارجيـة   نإ" يمكن القولو
 هـذا  مسـتوى  فـي  تغييـر  مـن  يحصل بما تتأثر ولا �تقع في حيز مخصص الجملة 

اخليـة  ز أحمد المتوكل المكونات الخارجيـة عـن المكونـات الد   وقد مي )1(".المخصص
المكونـات الخارجيـة تأخـذ رتبتهـا بمقتضـى وظيفتهـا        إن"بالنظر إلى رتبتها بقوله 

هـا ليسـت موضـوعات    التداولية؛ إذ لا وظيفة تركيبية ولا وظيفة دلالية لهـا بحكـم أنّ  
ولا لواحق، كما تأخذ هذه المكونات مواقع قارة، فالمبتدأ يتقـدم علـى الجملـة والـذيل     

المنادى الموقـع المتقـدم علـى موقـع المبتـدأ أو الموقـع        يتأخر عنها في حين يحتل
وفـي تمييـزه بـين المبتـدأ أو الـذيل فـي نظريـة النحـو          )2(".الموالي لموقع الذيل

) مبتـدأً (المكونان اللذان نصطلح علـى تسـميتهما هنـا     دعي: "التوليدي والتحويلي يقول
أخـرى، ويعتبـر    ليسـار تـارة  كا إلى اليمـين تـارة وإلـى ا   مكونا واحدا مفكّ) ذيلاً(و

هذان المكونـان فـي نظريـة النحـو الـوظيفي مكـونين متمـايزين لهمـا وظيفتـان          
      تداوليتان مختلفتان تماما، فالمبتدأ مكـون دال علـى مجـال الخطـاب، فـي حـين أن 

صـحيح بـالنظر إلـى    التّ عـديل أو التّ بيـين أو على معلومـة واردة للتّ  الذيل مكون يدلّ
المبتدأ يحدد مجـال الخطـاب بالنسـبة لمـا يـأتي       نإأي  )3(؛"جملةمعلومة تتضمنها ال

 :الآتي نورد المثالللتوضيح بعده، و

 *عمو نَرجخُأَ حوه. 

  :حيث

                                                           

 .51-50ص ، صآفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفيأحمد المتوكل،  -1
 .226، ص"لصرفي التركيبيبنية المكونات أو التمثيل ا" قضايا اللغة العربية في اللسانيات الوظيفيةأحمد المتوكل،  -2
 .227-226ص ، صنفسهالمرجع  -3
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ا الذّأمالحمـل أولا ثـم يضـيف إليـه التوضـيح       المتكلم ينشئ الخطاب أو يل فإن

 .أو التعديل أو التصحيح

الخارجية مركـزين الحـديث علـى مـا     وسنحاول في هذا المقام رصد المكونات 
 .نراه منها أساسيا

 وظيفة المبتدأ -4-2-1

بخصـوص المبتـدأ حيـث     سـيمون ديـك  مـا اقترحـه    د المتوكلـأحمى ـتبنّ
المبتدأ هو مـا يحـدد مجـال الخطـاب، الـذي يعتبـر الحمـل بالنسـبة إليـه          : "يقول
 ـ     نأخذْولْ )1(".واردا عيد بـن جبيـر   مثالين توضيحيين لهـذا التعريـف مـن منـاظرة س

 .بن يوسف للحجاج

 ـ كحضتَ ملَ كا لَي مرنبِخْأَ: قال الحجاج": 1مثال   ـ: ؟ قـال طُّقَ  ـ رأَ ملَ  ـا يئًيشَ ضكُحي، ن
كَوفَي يضحك لوقٌخْم من والطِّ ينٍطلُكُأْتَ ينالنَّ ه2(."…ار(

 

الطِّ(بنية  إنلُكُأْتَ ينالنَّ هساسيينتتركب من ركنين أ) ار: 

 ).ارالنَّ هلُكُأْتَ(حمل  -

 ). ينالطِّ( ومبتدأ -

  

                                                           

 .115، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -1
 .61، ص2، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -2
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والمكون المتصدر في البنية يأخـذ الوظيفـة التداوليـة المبتـدأ، حيـث المكـون       
فحوى الجملة التـي تليـه واردة بالنسـبة إليـه،      دعيحدد مجال الخطاب الذي ي) ينالطِّ(

 ـ(فمجال الخطاب هو المكـون    ـكُأْتَ(جملـة بعـده   ال عـد ، وتُ)ينالطِّ  ـ هلُ واردة، ) ارالنَّ
كون خارجي بالنسبة إلـى الحمـل ولا يحمـل وظيفـة دلاليـة ولا      م) ينالطِّ(والمكون 

 ).المبتدأ(ما يحمل وظيفة تداولية فحسب وظيفة تركيبية وإنّ

)1(".كريغَ هملَعي بيالغَ: يعس الَقَ. كمأُ تْيقوشَ تَيقشَ: اججالح الَقَ": 2ال ـمث
 

 ـغَ هملَعي بيالغَ(في البنية  يرلا يشـكل المبتـدأ بخـلاف الوظـائف الداخليـة      ) ك
 ـلَعي(كالبؤرة والمحور موضوعا من موضـوعات الحمـل، وجملـة     مـغَ ه  يرهـي  ) ك

 ـلَعي(خارج عن الحمـل  ) بيالغَ(البؤرة كون المكون المبتدأ  مـغَ ه  يرولـم يشـمله   ) ك
يحمـل معلومـة   ) المبتـدأ (الحامل للوظيفـة التداوليـة   ) بيالغَ(التبئير، والمكون  مجال

 ـ(يتقاسم معرفتها كل من المتكلم  سعـ) يد   ـالح(ب والمخاطَ جولا يمكـن أن يكـون   )اج ،
الأخيــرة تحمــل معلومــة غيــر معروفــة لــدى  ، لأنؤرةًـبــ) بيــالغَ(ون ـالمكــ
غهـا، ويمكـن التمثيـل للبنيتـين السـابقتين علـى       ب وهي المعلومة المراد إبلاالمخاطَ

 : تيالشكل الآ

  .ارالنَّ هلُكُأْتَ ينالطِّ :1مثال 

  
  .كريغَ هملَعي بيالغَ :2مثال 
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  : وتتألف البنيتان من ركنين أساسيين

   .)بي، الغَينالطِّ(المبتدأ  -

 ـغَ هملَعي ،ارالنَّ هلُكُأْتَ(ن الحملا - يكر( ، ن للمحمـول  انالمتضـم)َـأْت   ـعي، لُكُ ، )ملَ
وضمير يربطهما إحاليـا بالمبتـدأ، ويتخـذ هـذا الضـمير      ) كري، غَارالنَّ(ومنفذ فاعل 

 ).محور( داخل الجملة وضع المتقبل المفعول

وعلى الرغم من علاقة الورود بـين مجـال الخطـاب والـتلفظ بالجملـة التـي       
دأ يشكل مكونا خارجيـا بـالنظر إلـى الجملـة التـي      المبت أن تحمل فحوى الخطاب، إلاّ

لا يشـكل هـذا   : "جملة من روائز خارجية المبتـدأ يقـول   أحمد المتوكـل تليه، ويوضح 
المكون متعلقا من متعلقات المحمول فهو لـيس موضـوعا ولا لاحقـا؛ ويترتـب عـن      

ضـافة  إه لا يأخذ ما تأخذه المكونات الداخلية مـن وظـائف دلاليـة وتركيبيـة،     ذلك أنّ
إلى أن ز القوة الإنجازيـة التـي لا تنصـب إلا علـى الجملـة      المبتدأ يتموقع خارج حي

من استحضـار مبـدأ الـورود، ومـن غيـره تكـون        ده لابوهذا معناه أنّ )1(".التي تليه
لا ) زيـد (، فمجـال الخطـاب   )زيـد أكلتـه  (الجملة لاحنة كما يتضح من لحن التركيب 

يعتليه واردة بالنسبة إليهفحوى الجملة التي  د. 

هـو كـذلك مكـون دال علـى     ووإذا كان المكون المبتدأ يتموقع خـارج الحمـل،   
ه من الضروري أيضا أن يكون متعلقا بـذلك الخطـاب مـن حيـث     مجال الخطاب، فإنّ

وروده، وفهم وظيفته في الجملة يعتمد علـى استحضـار الموقـف الكلامـي باعتبـار      
: تبريـرين اثنـين لتداوليـة المبتـدأ بقولـه      أحمد المتوكلم المبتدأ وظيفة تداولية، ويقد

"كـالمحور، والـذيل، والبـؤرة   (المبتدأ يشترك مع الوظائف التداوليـة الأخـرى    إن… (
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في الخاصية التي تميزها عن كل مـن الأدوار الدلاليـة والوظـائف التركيبيـة، وهـي      
انطلاقـا مـن الوضـع     لاّإ تحديـدها لا يمكـن أن يـتم    نإأي  ؛ها مرتبطـة بالمقـام  أنّ

ب في طبقة مقامية معينـة، وتتحـدد هـذه العلاقـة     التخابري القائم بين المتكلم والمخاطَ
 ـ(ففي جملـة مـن قبيـل     )1(".في إطار معارف المتكلم حول العالم الخارجي ـا خَأم   دالِ

بن لِالوإِفَ يدإِ نلاَسمكَ هنَ انصلْا لِرمسلمـ(يعتبر حمـل  ) ين   ـإِ نإِفَ لاَسمـ ه   ـنَ انكَ صا ر
قـد حقـق    خالـد  إسـلامِ  لكونِ) يدلِالو نب دالِخَ(واردا بالنسبة للمكون المبتدأ ) ينملسملْلِ

: انتصارات هائلة وبراعته في قيادة جيوش المسلمين، في مقابـل هـذا تعتبـر الجملـة    
)ا أَأمبو جقَفَ لٍهكَ دائِذَ انـد  نا ع ـر  ـ االلهِ ولِس  ـي نَف   ـوعد رِشْ تلاحنـة، ولا يمكـن   ) ه

 ـدائِذَ انكَ دقَفَ(لعدم ورود حمل  إرجاع لحنها إلاّ نا ع ـر  ـ االلهِ ولِس  ـي نَف   ـوعد رِشْ ته (
 .رسول االله في نشر الدعوة نعلى أبي جهل لعدم دفاع هذا الكافر ع

بالنسـبة لمجـال    يكـون فيهـا الحمـل واردا    لا حنة أيضا التـي ومن الجمل اللاّ
عدم وجود علاقة بين المبتـدأ والجملـة التـي تليـه، قولـك مـثلا       الخطاب، ومن ثم :

فـي مقابـل العلاقـة بـين     ) الوردة نجا سائقها من الموت(و أ) تفتحت أكمامها السيارة(
الـوردة تفتحـت   (و) السيارة نجا سائقها مـن المـوت  : (المبتدأ والجملة التي تليه بقولك

  :الموروث العربيأمثلة ما ورد في  ومن ).أكمامها

"خَأَ: عمر بن الخطاب قال لأعرابي أنـل   ـأَ ةٌيفَ  ـم ما أَنَ لـك   ـكُ نإِ، فَ  تُنْ
ما فَكًلا أَذَهمر عظقال. يم :ا أَيم ـ يـر  المؤمنإِ ينن بـكُنَي  ا فَمـر   ـ. اقً : الَقَ
ما هالخَ: الَ؟ قَولاَ ةُيفَل لاَّإِ ذُخُأْي حقلاَا، و ـي  ضعـ لاَّإِ ه  ـف  قٍّي حنـتَ أَ، و 
 ـأْيفَ اسالنَّ فُسعي كلوالم كلِذَكَ االلهِ دمحبِ  ـ ذُخُ مـ ن  ذَها ويـع  هـذا  يط ،

)2(".فسكت عمر
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 ـلالخَ(ينتج من البنية   ـأْي لاَ ةُيفَ  ـح لاَّإِ ذُخُ اق (المكـون المبتـدأ    أن)َالخـل  هـو  ) ةُيفَ
 ـأْي لاَ(تبط بالحمـل  مجال الخطاب مر  ـح لاَّإِ ذُخُ ـ، وعلـى الـرغم مـن خارجي   )اق  ة ت

؛ تـداولي  رابـطٌ : حيث يتمثـل الـرابط فـي   بينهما  ا يظلّهناك ارتباطً أن الوظيفية، إلاّ
 ـأْي لاَ(كون ورود الحمل بوهو علاقة الورود،   ـح لاَّإِ ذُخُ بالنسـبة لمجـال الخطـاب    ) اق

الخلافـة والحكـم قائمـان علـى الاسـتقامة       نأ بنية الحصر،والمقصود من ) ةُيفَلالخَ(
وعلى الحق، فالخلفاء خلفوا رسول االله وهم يقومون مقامه، ويكون لهـم مـا كـان لـه     

ه، وهذا هـو الفـرق الـذي قصـده الأعرابـي فـي       حقّ من العدل وإعطاء كل ذي حقّ
نمـوذج   محاورته لعمر بن الخطاب كون الخليفة هـو نمـوذج للحكـم الراشـد ولـيس     

 .للحكم الملكي الذي كان سائدا عند الأعاجم

يتمثل فـي وجـود الضـمير داخـل الجملـة يحكمـه إحاليـا         بنيوي ثانٍ ورابطٌ
ويؤكـد  ) الرفـع (المكون المبتدأ، الذي وبحكم وظيفته التداولية يأخذ الحالـة الإعرابيـة   

 ـ    أن"أحمد المتوكل  ب قـادرا علـى   اعتبار عبارة ما عبـارة إحاليـة إذا كـان المخاط
التعرف على ما تحيل عليه العبارة؛ أي إذا كانـت المعلومـات التـي تحملهـا العبـارة      

 ـوتُ )1(".كفيلة بجعل المخاطب يهتدي إلى المحـال عليـه المقصـود    عد  نـةً الجملـة لاح 
الأصل في المبتـدأ أن يكـون اسـما معروفـا، فـلا معنـى        كرة، لأننإذا كان المبتدأ 

مـن مقومـات نجـاح    "والإخبار عن المجهول لا يفيد، ذلـك أن   ،للحديث عن المجهول
 ـ    ب علـى مجـال التخاطـب، وأن    عملية التخاطب نفسـها أن يتفـق المـتكلم والمخاطَ

 الأعرابـي  ةوفـي محـاور   )2(".ثحـاد عنه قبل أن ي دثُحيب على ما سيتعرف المخاطَ
 ـعمر عارفا بكل مـا تح  الخليفةلعمر بن الخطاب، كان  السابقة ل إليـه العبـارة، فـي    ي

محتواها القضوي، فالخلافة عنـده أمـر عظـيم بـالغ السـوء والخطـورة، وكانـت        
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 ـأْي لاَ(ة ـة الحمليـالجمل  ـح لاَّإِ ذُـخُ الحاملـة لوظيفـة البـؤرة، كفيلـة بجعـل      ) اـق
الخليفة يهتدي إلى كل ما أشـار إليـه المـتكلم بالتزامـه الصـمت واقتناعـه بالحجـة        

 ـ اكلام تليس فةفالخلا، المعروضة ـ ايقال ولا لقب  يعى، وإنّد   يحـرس   مـا هـي نظـام
 .الدين ويسوس الدنيا

"ا، يشكل المبتدأ وحدة مستقلة يفصـل بينهـا وبـين الجملـة وقـف يرمـز       تنغيمي
 :كما هو الشأن في الجمل السابقة )1(،"إليه في الكتابة بالفاصلة

 .ارالنَّ هلُكُأْتَ ،ينالطِّ -

 .كريغَ هملَعي ،بيالغَ -

 .اقح لاَّإِ ذُخُأْي لاَ ،ةُيفَلالخَ -

 ـ( ذا الاسـتقلال بـين المبتـدأ   ـولا يعني ه  ـالغَ، ينالطِّ يالخَ، بـل   والحمـل  )ةُيفَ
 ـغَ هملَعي ،ارـالنَّ هـلُكُأْتَ( يرلاَ ،ك ـأْي   ـح لاَّإِ ذُخُ علـى  فانعـدام الارتبـاط بينهمـا،     )اق

؛ فـي علاقـة ترابطيـة بالجملـة التـي تليـه       ه يظـلّ فإنّ ة المبتدأ،ن خارجيـالرغم م
يتطلب المبتدأ رابطـا يربطـه بالجملـة التـي تـأتي بعـده، فيكـون        ف الجملة الحملية،

وهـذا الضـمير قـد     رابطا بنيويا كالضمير داخل الجملة يحكمه إحاليا المكـون المبتـدأ  
بطـا تـداوليا يتمثـل فـي     ، ويكـون را يرد ظاهرا متصلا وقد يرد خلاف ذلك مستترا

 .علاقة الورود

هـي هياكـل مـن الأنسـاق النغميـة ذات أشـكال محـددة         -عمومـا - والجمل
مـا  السـطح بالتفسـير الـدلالي إنّ    لا يمـد  )التنغيم(؛ أي وتنغيمها يفهم من معانيها، فهو

 ـ ه حقيقـة صـوتية فـي تأويـل     يتعداه إلى المستوى العميق كاشفا عن البنية العميقة، إنّ
 ـ" أحمد المتوكلنى وفي توجيه الإعراب، ويتساءل المع ا إذا كـان التنغـيم مرتبطـا    عم
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أم ) …اسـتفهام، خبـر، أمـر، تعجـب    : صـيغة الجملـة الصـورية   (بالنمط الجملـي  
د للتنغـيم  وفي الحالة الثانيـة يجـدر التسـاؤل عـن المحـد     . بفحوى الجملة الإنجازي

)1(".ة المستلزمة أم هما معا؟أهي القوة الإنجازية الحرفية أم القوة الإنجازي
 

لنبـي  اكسـؤال   ،بعض الجمل تدل صيغتها علـى القـوة الإنجازيـة الحرفيـة     إن
 ـف متُلْعج لْه"صلى االله عليه وسلم لليهود  ي هذـ ه   ـ اةالشَّ سـم   ـنَ: واالُا؟ قَ عوقـد   )2(."م

تـي تـدل   تحمل الجملة قوة إنجازية تختلف تمامـا عـن القـوة الإنجازيـة الحرفيـة ال     
    رضـي االله عنـه    عليها الصيغة، كقول معاوية بن أبي سـفيان لأحـد أصـحاب علـي

 ـ نِدالب ةُيفَعض ةٌلَحنَ لاَّإِ تَنْأَ لْه: وهو جارية بن قدامة ضةُقَي ـالب  ه؟ وهـذا اسـتفهام   اء
لا يحتاج إلى إجابة، فعلى الرغم مـن وجـود قرينـة لفظيـة دالـة علـى الاسـتفهام،        

وهـو نـوع مـن الخـرق     ) النفـي ( نجازية المقاميـة هـي  قوتها الإ أن إلاَّ) له(الأداة 
الدلالي أو صورة من صور الانزياح اللغوي، وهذه الظاهرة هـي مـا اصـطلح علـى     

نقـل الجملـة   الفعل اللغوي غيـر المباشـر، وفيهـا تُ    أو) الاستلزام الحواري(تسميته بـ
ى بـه، والقـوة   يم خـاص تـؤد  من صورة نحوية إلى صورة نحوية أخرى بواسطة تنغ

الجملة فـي طبقـات مقاميـة معينـة، ولا يمكـن       تأخذهاالإنجازية المستلزمة هي قوة 
أن نماثل من حيث التأويل الـدلالي بـين الجملتـين السـابقتين لدلالـة الأولـى علـى        

 ).النفي(نجازية الاستخبار ودلالة الثانية على القوة الإ

 علـى اعتبـار أن   فـي لا السـؤال المحـض   ومثل هذه البنيات ترد في مقـام الن 
 ـ ةٌلَحنَ لاَّإِ تَنْأَ لْه(المراد بالجملة  ضـ ةُيفَع  البـ نِد  ضةُقَي ـالب  ه؟اء ( المـتكلمِ  تعـريض 

من غيـر تصـريح؛ أي عـدول المـتكلم عـن       ب وإشعاره بالنقص، وهو تلميحللمخاطَ
 ـ  . التصريح بالذم والاحتقار ، )النفـي ( تلزمة مقاميـا أي والبنية ذات قـوة إنجازيـة مس

                                                           

 .44، ص"البنيةالتحتية أو التمثيل الدلالي التداولي"الوظيفيةة العربية في اللسانيات قضايا اللغأحمد المتوكل،  -1
 .80، صوروائع المناظرات ةأصول المناظرأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -2



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

308 

هـا تحمـل قـوة إنجازيـة أخـرى      ل العبارة على أساس أنّوهذه القوة تمنع من أن تؤو
 ـ اةالشَّ هذي هف متُلْعج لْه(غير النفي، وهذا بخلاف البنية  ستنحصـر فيهـا   حيـث   )ا؟م

قـوة  ال علـى اعتبـار أن  ) السـؤال (نجازيـة  مولة الإنجازية في مجـرد قوتهـا الإ  الح
ب القيام بعمليات ذهنيـة اسـتدلالية كـي يسـتنتج     تتطلب من المخاطَ) النفي(المستلزمة 

 .ما المقصود من الكلام

تنغيمها لمجرد السـؤال يختلـف تنغيمهـا حـين تـرد       مثل هذه الجمل حين يدلّو
أحمـد  مستلزمة حواريا لقوة إنجازيـة أخـرى، وهنـا يمكننـا الإجابـة عـن تسـاؤل        

للتنغـيم أهـي القـوة الإنجازيـة الحرفيـة أم القـوة الإنجازيـة         دعن المحـد  المتوكل
إسـناد التنغـيم فيمـا تعلـق بالجملـة       هـي أن  فالإجابـة المستلزمة، أم همـا معـا؟   
بـل كـذلك    ،فقـط ) السـؤال (بالقوة الإنجازية الحرفيـة   االاستفهامية مثلا، ليس مرتبط

لخصــائص الدلاليــة كلتاهمــا تحــددان ا"و. بــالقوة الإنجازيــة المســتلزمة حواريــا
)1(".للجملةوالتركيبية والتنغيمية 

 

 ـ ز المبتـدأ عـن البـؤرة،    وبقي أن نشير في الأخير إلى أهم الخصائص التي تمي
إذ في هذا النسق مـن البنيـات يمكـن أن تلتـبس وظيفـة المبتـدأ بوظيفـة البـؤرة،         

عـض الجمـل   كمـا يـأتي فـي ب    ،رأَّبتصدر المكون الم ةتشارك البؤرة المبتدأ في حال"
 ـى زطَعا أَرمع- تُيقَا لَديز(: معرفة نحو ياد ـالك  الحـالات   إلـى أن  بالإضـافة ، )ابتَ

الإعرابية التي يمكن أن يأخذها المكون المبـأر المتصـدر للجملـة حالـة الرفـع فـي       
)2(".)ارِي الدف لٌجرأَ- ديز قٌلطَنْمأَ(: نحو

 

ما يخالف بين وظيفتـي المبتـدأ والبـؤرة أكثـر      نوتكفي الإشارة السريعة إلى أ 
هـا الوظيفـة التـي تلحـق     تحـدد البـؤرة بأنّ  : "المتوكل أحمد مما يؤالف بينهما، يقول
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عتبـر بالنسـبة للوضـع    بالمكون الذي يحمل المعلومة الجديدة؛ أي المعلومـة التـي لا تُ  
حمـل  ت، وعليـه  التخابري بين المتكلم والمخاطب داخلة في نطاق المعرفـة المشـتركة  

معلومة غير معروفة لدى المخاطب هـي بالـذات المعلومـة المقصـود إبلاغهـا إيـاه       
بخلاف المبتدأ الذي يتضمن المعلومـة التـي يحملهـا داخلـة حتمـا      . تُيأَا رديز: نحو

 ـ    نّإفي نطاق المعرفة المشتركة؛ أي  ب ها معلومـة يتقاسـمها وجوبـا المـتكلم والمخاطَ
)1(".هتُيأَ، رديز: في نحو الجملة

 

البـؤرة وظيفـة داخليـة بخـلاف المبتـدأ الـذي        وقد أشرنا في موضع سابق أن
  يأخذ الوظيفة الخارجية، وأهمية هذه الجزئية تكمـن فـي أن " ـالمكـون الم  ر يشـكل  أَّب

على مستوى البنية المحمولية موضوعا مـن موضـوعات المحمـول فيأخـذ بمقتضـى      
 ـ  على هذا فـإن  ةركيبية، وزيادذلك وظيفة دلالية ووظيفة ت ر حـين يـرد   أَّالمكـون المب

وهـو بـذلك يبـاين مـن حيـث الموقـع       ) ∅م(في أول الجملة يحتل الموقع الـداخلي  
، ومـن حيـث الحالـة الإعرابيـة يأخـذ      )2م(المبتدأ الذي يحتـل الموقـع الخـارجي    

المكون المإذا كـان   ر بمقتضى الوظيفة التركيبيـة التـي تلحـق بـه، فهـو مرفـوع      أَّب
 ـز: نحـو  ؟ ومنصوب إذا كان مفعـولا ارِي الدف لٌجرأَ: فاعلا، نحو يـد  افَا صفـي  تُح ،

المبتدأ يأخذ حالتـه الإعرابيـة مـن حيـث هـو مبتـدأ؛ أي بحكـم وظيفتـه          حين أن
)2(".التداولية نفسها

 

 وظيفة الذيل -4-2-2

يحمـل  : "بقولـه  أحمـد المتوكـل  تعريفا لوظيفة الـذيل أورده   كسيمون دييقترح 
 المتوكـل  غيـر أن  )3(".الذيل المعلومة التي توضح معلومة داخـل الحمـل أو تعـدلها   
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يقوم به المكون الـذي يتمثـل فـي دور التصـحيح، ويتضـح       آخر دورٍ د على وجودأكّ
أن ـ: من وجوده في البنيـات الإضـرابية علـى نحـو الجملـة      هذا الدور نابع  جاءي ن
زيدالِخَ لْ، بوفـق المنظـور الآتـي    ديـك  سـيمون  ويتعين حينئذ تعـديل تعريـف   .د :
سند إلى العبارة التي تـرد بعـد تمـام الجملـة وتحمـل معلومـة       ذيل وظيفة تداولية تُال"

1(".ا تدقيق معلومة واردة في الجملة أو تعديلها أو تصحيحهامقصودا بها إم(
 

خـارج عـن نطـاق     الذيل مكـون تـداولي   وبما أن، المتوكلانطلاقا من تعريف 
وظيفته تتوضح فـي عمليـات مختلفـة لإنتـاج الخطـاب، حيـث تتشـكل         الحمل، فإن

 ـ بـين ثلاثـة أنـواع مـن البنيـات       المتوكـل ز بنياته في طبقات مقامية معينة، وقد مي
 ).ذيل التصحيح(و) ذيل التعديل(و) ذيل التوضيح: (هي الذيلية

مجيئـه علـى صـور تركيبيـة      وتتمثل وظيفة هذا المكون عند النحاة العرب فـي 
 ـأَ(: كوظيفة المبتدأ المؤخر في صورة الجملة: مختلفة بوه ـم  سافرـ، ز  يأو وظيفـة  . )د

 ـ: ب بـه نحـو الجملـة   ، أو كوظيفة المضـر هادهتجيد، اعي سنبجعأَ: البدل نحو نِاوِع 
المتَحاج لِب الضوظيفـة  هـي   تداوليـة واحـدة  ، وهذه البنيات الثلاثة تحمل وظيفة يفَع

 ـ    الذيل، حيث لا يرد هذا المكون إلاّ بالحمـل   امتأخرا عن الجملـة، كمـا يظـل مرتبطً
 ).المبتدأ والمنادى(أكثر من المكونين الخارجين الآخرين 

ن في هذا الدور أن يطـابق ذيـل التوضـيح العمليـة الخطابيـة      يتعي: ذيل التوضيح* 
هـا ليسـت واضـحة الوضـوح الكـافي،      ثم يلاحظ أنّ) م(يعطي المتكلم معلومة : "الآتية

 : في مثل قولك )2(".إزالة للإبهام) 1م( ةفيضيف المعلوم

 .دمح، منمؤْم هبلْقَ
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 ـحم(في هذه البنية، يضيف المتكلم المعلومة التـي يحملهـا المكـون الـذيل      مد (
 ـلْفـي قَ ) الهـاء (لإزالة إبهام الضمير  بيسـت المقصـودة بـالحكم    ل) م(، فالمعلومـة  ه

 ـ) 1م(كونها معلومة ليست واضـحة، فتـأتي المعلومـة     ذلـك الالتبـاس عـن     ةلإزال
     ذلـك   الضمير وهي المقصودة بالحكم دون الـذي قبلـه، وتكفـي الإشـارة أيضـا، أن

 ).المبتدأ المؤخر(التوضيح يقابله في الدرس النحوي العربي ما يسمى 

يعطـي المـتكلم   : "يـة إنتـاج الخطـاب الآتيـة    يطابق هذا الـذيل عمل : ذيل التعديل* 
فيضـيف   ،ها ليست بالضـبط المعلومـة المقصـود إعطاؤهـا    ثم يلاحظ أنّ) م(المعلومة 
 المتعلقـة ومـن الشـواهد الحاضـرة فـي المنـاظرة       )1(".لهاالتي تعـد ) 1م(المعلومة 

 ـ      قريشا عرفت أن أن: لبوظيفة ذيل التعدي ه وفـود العـرب سـتقدم علـيهم، فـرأت أنّ
لابمن كلمة يقولونها للعرب في شأن محمد صـلى االله عليـه وسـلم حتـى لا يكـون       د

 ـنَ: لدعوته أثر في نفوس العرب، فاجتمعوا إلى الوليـد بـن المغيـرة فقـالوا لـه       ولُقُ
)2(".رِعالشِّبِ وا ه، فمهجزهو هزجرِ هلَّكُ رعا الشِّنَفْرع: قال. راعشَ

 

 ـرِ هلَّكُ رعا الشِّنَفْرع(ففي بنية  جزه وهز تضـاف المعلومـة التـي يحملهـا     ) جـه
 ـ(لتعديل المعطى الذي يحملـه المكـون   ) هجزهو هزجرِ(المكون  ويـربط هـذا   ) رعالشِّ

لـه، فـالمكون   كونه يحاكي فـي إعرابـه المكـون الحملـي الـذي يعد     لالذيل بالحمل، 
 ).رعالشِّ(كما أخذه المكون ) النصب(لإعرابية يأخذ الحالة ا) هجزهو هزجرِ(

ثـم  ) م(يعطـي المـتكلم المعلومـة    : "ويطابق العملية الخطابية الآتية: التصحيح لذي* 
قصـد  ) 1م(ها ليست المعلومـة المقصـود إعطاؤهـا فيضـيف المعلومـة      ينتبه إلى أنّ
)3()".إحلال معلومة أخرى محلها(؛ أي تصحيحها
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عطاة من المتكلم اسـما مفـردا وقـد تـرد جملـة، فـوروده       ترد المعلومة الم دوق
 ـيدعس تُحافَص: اسما على نحو ـخَ لْا ب  هـذه الجملـة أضـيفت المعلومـة     فـي  . ادالِ

 ).سعيدا(لتصحيح المعلومة التي تحملها المعلومة ) خالدا(

ابـن  -ما ورد في مناظرة الصـحابي عـدي بـن حـاتم      نأخذْا وروده جملة، فلْأم
 ـ: قال معاوية. بن أبي سفيان لمعاوية -ئيحاتم الطا ا أَمـب   ـقَ  ـ رهالـد  كى لَ مـ ن  حب 

علي كَ: الَ؟ قَبٍالِي طَبِأَ نِبحأُ بم ـم  ـقَلْأَ ذْى إِوس   ـ هتْ ف ي الـيـ م  وعدوه فـر  عوثـم  ن ،
)1(".…يدزِي لْب يقلُّ لاَ يددشَ هلَ االلهِي وبح: قالَ

 

 ـ االلهِي وبح( ي جملةـف  ـ هلَ  ـ يقـلُّ  لاَ يددشَ لْب زِي 1م(أضـيفت المعلومـة   ) يـد (
 ـلا ي(التـي تحملهـا العبـارة    ) م( المعلومـة الذيل الواقعة فعلا لتصحيح  خـتص  يو) لُّق

بالظهور في بنيات إضرابية، كونـه رابطـا بـين حجتـين، فتكـون نفيـا       ) لْب(العامل 
وهـي إضـافة إلـى هـذا تسـهم      .إيجابا أو سلبا) 1م( ةـا للمعلومـوإثبات) م(للمعلومة 

في إنشاء السلم الحجاجي، بإبطال ما يسبقها، الـذي هـو الدرجـة الأولـى فـي السـلم       
 ـ( فالعامـل وإثبات ما يليها وهو درجة أعلى فـي السـلم،    يبـرهن علـى سـلمية    ) لْب

 .البنية وحجاجيتها

 نحـو الـوظيفي أن  كيـف تفسـر فـي إطـار ال    : "التساؤل التاليالمتوكل ويطرح 
)2(".مل؟حيكون الذيل مكونا خارجيا وأن يوافق إعرابا أحد مكونات ال

 

أهمية هذه الجزئيـة تكمـن فـي اخـتلاف الإعـراب فـي البنيـات الحاملـة          إن
 :تيتيننأخذ المثالين الآلوظيفة الذيل، ولْ

)3(".هجزهو هزجرِ هلَّكُ رعا الشِّنَفْرع) "أ(
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)1(".ضِيبالأَ ورِي الثُّف اءدوالس ةامالشَّكَ لاَّإِ اسِي النَّف متُنْا أَمو) "ب(
 

 ـ(لنعت ا أو) هلَّكُ(ل التوكيد حيث يشكّ السودـالأَ، اء  بمركبـا اسـميا يعتبـر    ) ضِي
 ـ(المنعـوت   أو) رعالشِّ(د المؤكّ  ـ ،ةامالشَّ كـل منهمـا    فيأخـذ رأس التركيـب،  ) ورِالثُّ

 ـفْرع(، فالبنيـة  الإتبـاع عرابية التي يأخذها الرأس عـن طريـق   الحالة الإ  ـنَ  رعا الشِّ
 ـ(الحالة الإعرابية لكلمة ) هلَّكُ(تأخذ فيها كلمة ) هلَّكُ  ـ  ) رعالشِّ ا فـي  وهـي النصـب، أم

 ـكَ لاَّإِ اسِي النَّف متُنْا أَمو(بنية   ـ ةامالشَّ السودـ اء  ـف   ـالأَ ورِي الثُّ بـ ،)ضِي  ذ كلمتـا  فتأخ
)السودالأَ، اءبالشَّ(الحالة الإعرابية لكلمتي ) ضِياموهي الجر) ورِالثُّ، ة. 

 ـ  أحمد المتوكلوقد أورد  لا يمكـن أن ينطبـق الحـال    "ه في سياق حديثه هـذا أنّ
ل مركبـا اسـميا واحـدا مـع     لا يشـكّ فالـذيل بحكـم خارجيتـه،     على المكون الذيل،

عتبـر اتفاقـه فـي    ي صـحيحه، ولا يمكـن بالتـالي أن   ت المكون المقصـود تعديلـه أو  
)2(".هذا الأخير من قبيل الإعراب التبعي معالإعراب 

 

التوكيديــة (لبيــان الفــرق بــين البنيــات الســابقة  يــاكاف المتوكــلومــا أورده 
يأخـذ الـذيل فـي البنيـات     "، حيـث  )الـذيل (والبنية البدلية المجسدة فـي  ) والوصفية

هـذه   أن رابية نفسها بمقتضـى وظيفتـه الدلاليـة أو التركيبيـة، إلاّ    المذيلة الحالة الإع
باعتبـاره مكونـا   ) الإرث(سند إلى الذيل عن طريق ما يمكن تسـميته بمبـدأ   الوظيفة تُ

خارجيا لا عن طريق الأصالة كما هو الشأن بالنسـبة للمكونـات التـي تعتبـر جـزءا      
و تصـحيحه باعتبـار أنّـه    ويرث الذيل عـن المكـون المقصـود تعديلـه أ     من الحمل

 ـفْرع(ونوضـح ذلـك بالبنيـة     )3(".يعوضه أو يقـوم مقامـه    ـنَ  ـكُ رعا الشِّ  ـرِ هلَّ جزه 
وهزجه(المكون الـذيل   ، حيث يتبين أن)ِـر  جز(والمعطـوف علـى الـذيل    ) ههـز  جه (

                                                           

 .من مناظرة معاوية بن أبي سفيان للمهاجرين. 48، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
 .151، صالوظائف التداولية في اللغة العربيةأحمد المتوكل،  -2
 .151المرجع نفسه، ص -3
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) المفعـول ( والوظيفـة التركيبيـة  ) المتقبـل (ن حسب مبدأ الإرث الوظيفة الدلالية ايأخذ
 ـ(المسندتين أصالة إلى المكون المقصـود تعديلـه    والحالـة الإعرابيـة التـي    ). رعالشِّ

الموروثـة  ) المفعـول (هي النصب وفقـا لوظيفتـه التركيبيـة    ) هزجرِ(يسند إليها الذيل 
 .)رعالشِّ(عن كلمة 

لما أوردناه في نهايـة هـذا العنصـر يمكـن أن نسـتخلص خاصـيتين        وإعمالاً
يتميز الذيل في هذا النمط من البنيـات عـن النعـت والتوكيـد بكونـه مكونـا       : "تيناثن

خارجيا لا يشكل عنصرا من عناصر أحد مكونـات الحمـل ويأخـذ حالتـه الإعرابيـة      
بمقتضى الوظيفة الدلالية أو الوظيفة التركيبية التـي يرثهـا عـن المكـون المعـدل أو      

النعـت والتوكيـد يتبعـان فـي      المصحح بوصفه يعوض هذا الأخيـر، فـي حـين أن   
)1(".إعرابهما رأس المركب الاسمي الذي يشكلان فضلته

 

 وظيفة المنادى -4-2-3

فـي أربـع    سـيمون ديـك  تنحصر الوظائف التداولية في النحو الوظيفي حسـب  
إدراج وظيفـة أخـرى    المتوكـل المبتدأ والذيل والبؤرة والمحـور، ويقتـرح   : وظائف

 ـهذه الوظيفة ذكر أنّ ولأهمية. هي وظيفة المنادى لا لوصـف اللغـة العربيـة     ةها كافي
 .فحسب، بل كذلك لوصف اللغات الطبيعية

    وظيفـة المنـادى كـوظيفتي المبتـدأ      وسبقت الإشـارة فـي موضـع سـابق أن
والذيل، من حيث كونهـا وظيفـة خارجـة عـن الإطـار الحملـي، فهـي لا تشـكل         

ويقتـرح أن تعـرف وظيفـة    من موضوعات الحمل ولا لاحقا مـن لواحقـه،    عاموضو
 :تيالمنادى كالآ

                                                           

 .152سابق، صالمرجع ال -1
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 ــد إلـة تسنـادى وظيفـالمن"  ون الـدال علـى الكـائن المنـادى فـي     ـى المك
)1(".ام معينـمق

 

وهذا التعريف يفصل بـين النـداء بوصـفه فعـلا لغويـا كالاسـتفهام والأمـر         
والوعد وغيرها،وبين المنادى كوظيفة؛ أي كعلاقة تسند إلـى أحـد مكونـات الجملـة،     

)∗(.يرتبط إسنادها ارتباطا وثيقا بالسياق في بعديه المقالي والمقاميو
 

لابد ـ: (مقولتي النداء والمنادى مختلفتان، ففـي البنيـة الندائيـة    من التذكير أن  ا ي
د ز بـين النـداء كفعـل لغـوي يحـد     نمي )2(،)كفيسبِ امِالشَّ لَهأَ برِضتَ اكنَيأَر دقَ، لَدالِخَ

 ـ   ، فالخطاب موجه لخالدملةجهة الج ب لـردة فعـل   وكونه توجيها، فهـو يحفـز المخاطَ
المخاطَب كثيرا ما يحتاج إلـى تنبيـه لأهميـة الكـلام اللاحـق،       تجاه المتكلم، ذلك أن

ه علـى معاويـة بقولـه        إقناعه بفحواه ومن ثموالدليل على تحفيـز المخاطـب هـو رد
"ا كَانلَى متُ عحبا أَصااللهِ ما      وـارِمصم لْتُـهـا فَعلَـى ملاَ عمـا ونِّي نَادوبـين   )3(،"م

، حيـث أسـندت إلـى المكـون الوظيفـة      )خالـد (المنادى كوظيفة مسندة إلى المكـون  
 ).4م(التداولية المنادى، ويرمز لموقعه بالرمز 

ونشير في هذا المقام أيضا، أن يحيل المنادى على كـائن حـي، يـدل علـى ذات     
 :ترك معها غيرها، كما هو وارد في المثالين الآتيينمشخصة لا يش

                                                           

 .161المرجع السابق، ص -1
. استعمال اللغة ضمن الكينونة اللغوية؛ أي دلالة الكلمات والجمل وهو المستوى الأول من الدلالـة : البعـد المقالي -∗

وهو مستوى ثان ويرتبط بالظروف والأحوال والملابسات المحيطة بالخطاب وقد أطلـق عليـه   : البعد المقاميأما 
، وهو شرط في وضوح الكلام ولا تتحقق الفائدة منه ما لم يراع المـتكلم مقـام الخطـاب    )تضى الحالمق(السكاكي 

  .وحال المخاطَب
 .33ص من مناظرة معاوية مع خالد بن معمر السدوسي. أخبار الوافدين من الرجالالعباس بن بكار الضبي،  -2
 .من المناظرة نفسها .المصدر نفسه، الصفحة نفسها -3
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.)1(".ةمالأُ ياعا، روررب ينِالدبِ انكَ لاًجر ركُذْتَ ، لاَةُياوِعا مي" -أ
 

)2(".عك أو قتلكلْخَ إلاَّ كنْم لينابِقَ ريغَ موالقَ نأَ ملَاع، وانمثْا عي قتَّا" -ب
 

وهمـا  ) معاويـة، وعثمـان  (بالخطـاب فـي المثـالين هـو      قصودلمفالمنادى ا 
النداء، فلا يحيـل علـى مـتكلم أو غائـب، والمتكلمـان       المحيلان على المخاطب محلّ

أرادا مـن خـلال المنـادى تنبيـه     ) حجر بن عـدي، ابـن عبـاس   (في كلا الخطابين 
جـر بـن   أراد الصـحابي ح ) أ(ففـي المثـال   ) معاوية، وعثمان بن عفـان (المخاطبين 

عدي تذكير معاوية بفضائل الإمام علـي رضـي االله عنـه، وهـو مـن الـذين آزروه       
السلطة آلت لمعاوية، وبعـد تربعـه علـى عـرش الخلافـة، إلاّ      ونصروه ورغم أن أن 

 ـ   أراد ) ب(وفـي المثـال   . هولاء حجر بن عدي لعلي فاق كل الحدود حتـى بعـد مقتل
 ـ  لـم   لنـاس ا ان رضـي االله عنـه، لأن  ابن عباس رضي االله عنه تحذير الخليفـة عثم

وهـذه المصـيبة حصـلت     يكونوا راضين بخلافته وأخبره عن مصيبة قد تلحـق بـه،  
 .له بالفعل وانتهت بقتله مظلوما

فالقيد الأولـى فـي البنيـة الندائيـة، أن يحيـل المنـادى علـى ذات مشخصـة         
ـ    حاضرة وقت النداء، أم  يلا علـى  ا القيد الثـاني، فيسـتوجب أن يكـون المنـادى مح

 ـ) علمـا (وإذا كان المكون الحامـل لوظيفـة المنـادى    . ب لا غيرالمخاطَ ه يسـبق  فإنّ
بأداة النداء كما هو في الأمثلـة السـابقة، أو يمكـن حـذف أداة النـداء مـن المكـون        

ا يكون المنـادى مقـبلا بوجهـه علـى المـتكلم منتبهـا إلـى        المنادى ويكون غالبا لم
  :الآتية في البنية ظاهركلامه، كما هو 

  

                                                           

 .من مناظرة حجر بن عدي مع معاوية .21، صالسابقدر المص -1
 .66، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -2
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 ـتأْي ي لاَذالّ كرِعش ني منع، دسٍارا فبأَ" ي آخره ـح   ـنْى يتَّ ى أَسـو   ـ هلُ  ـ لْوقُ في 
بتَينِي يعانِقَل فْي أَفواه الروي اةلقَب دا أَحهطعي يةً لَمطا عيكَهطأُع1(".و(

 

يـث يعمـد الأول إلـى منـاداة مخاطَبـه      يبدو أن المتكلم والمخاطَب وجها لوجه ح
المكـون فيـه    وهو ما يسـمى بالنـداء الصـفر، لأن   من غير الأداة الموضوعة للنداء 

يحمل وظيفة المنادى دون أن يسبق بأداة النداء واشترط النحـاة بشـأن حـذف حـرف     
 .اأو علما مطرد -كما هو في المثال- النداء أن يكون المنادى مضافا

ه لا يمكن أن تدخل علـى المنـادى العلـم أداة النـداء     أنّإلى ا وبقي أن نشير أيض
 ـ  المكون المنادى المخص ، كما أن)اهيأَ( بـأداة   ه لا يسـبق إلاّ ص بـالألف والـلام، فإنّ

 :كما يظهر في الجمل الآتية) اهيأَ(النداء 

 ـقَ هلَعا، جيمكح انكَ نجالس عضي وذالِّ ، إنا الأميرهيأَ" يلْا لِدعـج   ـ، وبةلَ ـاب  ى ا إلَ
)2(".…ةَلَجالعو اكيإِو تبثَالتَّبِ كليع، فَاةنَأَلْا لِببوس تبثَتَ

 

إن المسـبوق بـأداة النـداء    )الأميـر (ص بالألف والـلام  المكون المنادى المخص ،
نـة، ولا يسـتقيم   لا يمكن أن يتجرد مـن هـذه الأداة وإلا اعتبـرت الجملـة لاح    ) أيها(

 ).الأميريا : (أن نقول

       ويعكس المثال السابق التفاعـل القـائم بـين المتنـاظرين فـي مقـام تواصـلي 
ي بقوم إلى ابـن هبيـرة أحـد الـوزراء المشـهورين فـأمر بضـرب        معين، حيث أُت

 ـ ـا إِأعناقهم، فقال له رجل منهم ذلك القول، داعي  يأن يتريـث وتجنـب العجلـة فـي      اه
وقد أنتج المتكلم العبارة بمكون المنادى الذي يلفـت انتبـاه المخاطـب بالدرجـة     قتلهم، 

 .الأولى قبل إنتاج ما يتعلق به

                                                           

 .من حوار عبد الرحمن بن الحكم والشاعر الفرزدق. 264، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
 .54، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -2
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مركبا إشاريا، وحينئـذ يسـبق بـأداة النـداء     ) المنادى(وقد ترد الوظيفة التداولية 
 :نسوق المثال الآتي للأمروتوضيحا ) أ(أو أداة النداء ) يا(

 ـتَ ا، لاَذَه اي: شتم رجل أبا ذر فقال" ـ قُرِغْتَس  ـف   ـلِ عدا ونَمتْي شَ حِلْلص مـو  ضا، ع
)1(".يهف االلهَ يعطنُ أن نم رثَكْأَا بِينَف ى االلهَصع نم ئُافكَنُ ا لاَنَّإِفَ

 

البنية الإشارية  الملاحظ أن)يردا على مـا تلفـظ بـه الرجـل مـن       تجاء) اذَا ه
سـم بـإدراج حججـا تحـوي أفعـالا إنجازيـة       د الذي اتّجال للرالم فاسحا ،شتم وسباب

 ـلِ عد(َوالأمـر فـي   ) انَمتْي شَف قُرِغْتَستَ لاَ(في صورة النهي  حِلْلص مـو  ضدلالـة  ) اع
على الأناة والتعقل وضبط النفس عند الغضب، وهذا الحلـم مـن أبـي ذر مـن بـاب      

بقان أخـذا القـوة الإنجازيـة النهـي     ، والحمـلان السـا  المعتدي بـاللفظ تأخير مكافأة 
 ـإِفَ(والأمر على التوالي، إضافة إلى القوة الإنجازيـة الإخبـار     ـنُ ا لاَنَّ ، فـي  )…ئُافكَ

النـداء (المكون المنادى أخذ قوة إنجازيـة ثابتـة هـي     حين أن(  وعليـه سـندرك أن ، 
نتقـاص مـن   بهـذه الصـيغة هـو الا   ) اذَا هي(الدور الحجاجي لمناداة أبي ذر للرجل بـ
أو يسـميه باسـمه، وبـين    ) هـا الرجـل  أي: (قيمته، وفرق كبير بين أن يقول له مـثلا 

 ـ    ، ذلك أن)اذَا هي(قوله   ب معروفـا وذا قيمـة،  التعبيرين الأولـين يجعـل مـن المخاطَ
التعبير الثاني ينفي عنـه تلـك القيمـة ويجعلـه مجـرد شـخص مجهـول غيـر          أما

حوال أن يكـون قريبـا مـن المـتكلم، وهنـا نكـون       حال من الأ معروف لا يمكنه بأي
 .بستراتيجية التضامن بين المتكلم والمخاطَأمام خرق لإ

ويلزم عمالمنادى لا يشـكل موضـوعا مـن موضـوعات الحمـل ولا       ا تقدم أن
 :للجملةسند إليه وظيفة دلالية ولا وظيفة تركيبية كما يتبين من البنية الوظيفية تُ

"يا ماوِعكُذْتَ ، لاَةُير ركَ لاًجبِ انينِالد برورا، راعالأُ يم2(…"ة(
 

                                                           

 .52، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -1
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لا (فـي الفعـل    )1()رالضـمير المسـتت  (تسـند إلـى الموضـوعين     ةفي هذه البني
 ـ(الوظيفتـان الـدلاليتان   ) رجـلا (وفـي الاسـم   ) تذكر والوظيفتـان  ) متـق (و) فمن

 ، فـي حـين أن  )بؤجـد (و) مـح (والوظيفتـان التـداوليتان   ) مـف (و) فـا (التركيبيتان 
باعتبـاره لـيس مـن    ) منـا (الوظيفة التداوليـة   إلاّ يأخذلا ) ةُياوِعا مي(المكون المنادى 

 .موضوعات الحمل؛ أي لا يدخل في الإطار الحملي للجملة

 ـ ه يـرد منصـوبا أو يبنـى علـى مـا      وفيما يتعلق بإعراب المكون المنادى، فإنّ
 :لسطحية كما يتبين من الجمل الآتيةيرفع به، وهذا على مستوى البنية ا

- ا خُأموجِرلَي عيك يا ابن إنَّفَ هندي غَنير متَعرٍذ نْم2(".ك(
 

- "الِا خَيقَ، لَدد أَرنَيتَ اكرِضأَ ببِ امِالشَّ لَهسيف3(".ك(  

- "كُنَّ هاأي كلالمةيلاهلَ جا أَهم4(".ا قَو(
 

أخذ المنادى العلامة الإعرابية الفتحـة فـي البنيـات التـي يكـون فيهـا       وعليه، ي
، كمـا يأخـذ علامـة    )نكرة غير مقصـودة (بالمضاف أو ) شبيها(أو ) مضافا(المنادى 

فيبنـى  ) اسـم علـم  ( أو) نكـرة مقصـودة  (الضم في البنيات التي يكون فيها المنـادى  
 .على ما يرفع به

لمشـتملة علـى المكونـات الحاملـة للوظـائف      البنيـات ا  نإوعليه يمكننا القول؛ 
 ـالتداولية، تبرز من خلال التفاعل بين بنيـة المقـال ومقتضـيات المقـام، وتُ     عتلـك   د

المكونات علاقات تداولية قائمة بين مكونات الجملـة علـى غـرار العلاقـات الدلاليـة      

                                                           

، وهو غيـاب  )العائد الصفري(يول  جسماه جور. وما بعدها 46، مرجع مذكور، صالتداوليةجورج يول، : ينظر -1
 . ودهتعبير يفترض وج

 .من مناظرة هانئ بن عروة مع معاوية .28، صأخبار الوافدين من الرجالالعباس بن بكار الضبي،  -2
 .من مناظرة معاوية مع خالد بن معمر السدوسي. 33ص ،المرجع نفسه -3
 .77، صأصول المناظرة وروائع المناظراتأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -4
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 ـ )فاعـل، مفعـول  (والعلاقات التركيبية ) …منفذ، متقبل، مستقبل( ة مـن  ، وكـل وظيف
الوظائف التداولية تختص بمعنى معـين، كالتخصـيص والعنايـة والتوكيـد والحصـر،      

 ـقَ(: وكل منها يحدد بنية الجملة التي تسند إلى أحد مكوناتهـا، فعنـد القـول مـثلا     هةًو 
 ـقَ(المكون يكون  ،)اايشَ لاَ بتُرِشَ هإلـى موقـع الصـدارة لأنـه حامـل       محـيلا ) ةًو

التي وظيفتها التخصـيص، وكـل هـذه الوظـائف تقـوم      ) مقابلةبؤرة ال(لوظيفة تداولية 
بوظيفة أساسية وهي وظيفة التواصل بـين طرفـي الخطـاب؛ حيـث يسـعى المـتكلم       
من خلال القدرة التواصـلية إلـى معرفـة القواعـد التداوليـة والتركيبيـة والدلاليـة        

 .والصوتية التي تمكنه من إنجاز كلامه في طبقات مقامية محددة

 جية في المناظرةاومقاصدها الحج والنقصان أنساق العدول الكمي بالزيادة: الثانيالمبحث 

 ظـاهرة  نسعى في هذا المبحث إثبات بعـض الآثـار الحجاجيـة المسـتفادة مـن     
المرتبطـة بـبعض   ، العدول سواء أكان عدولا كميا بالزيادة أم عدولا كميـا بالنقصـان  

سـهم تلـك الآثـار فـي إثـراء القـيم       ن، حيث تالبنيات اللغوية في سياق حجاجي معي
التخاطبية المضمالعلاقة الموجـودة بـين الملفوظـات هـي      نة داخل الملفوظ، وبيان أن
 .علاقة حجاجية

 وقد برز العدول بشكل كبير في خطاب المناظرات الـذي ي خطابـا حجاجيـا    عـد
يم بمـا  بامتياز مليء بالأدلة والحجج التي من شـأنها أن تـؤدي بالأذهـان إلـى التسـل     

ليتعـدى الحجـاج مـن    . يعرض عليها من أطروحات أو تزيد من درجة ذلـك التسـليم  
 .كونه فعلا لغويا إلى كلام ذي حمولة موجهة وفق مقصدية المتكلم

بحقــول معرفيــة عــدة، وتعــددت ترجماتــه، فنجــد  العــدول وارتـبط مفهــوم 
هـذا   مـد واعت. )الانزياح والتجـاوز، والانحـراف، والخـرق، والانتهـاك وغيرهـا     (

، علـى اعتبـاره   عبـد االله صـولة  و حمـادي صـمود  و ام حسانتمكل من  المصطلح
العـدول   أن: "ةعبـد االله صـول  ، وفـي نظـر   )écart(أفضل ترجمة للمصطلح الغربي 
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ما لغاية أن يكـون كلامـا حجاجـا ومقنعـا بوجـه      ليس لغاية أن يكون الكلام جميلا وإنّ
)1(".من الوجوه

 

 .ومقاصده الحجاجية العدول الكمي بالزيادة -1

إلـى  ) l'informativité(ينقل العـدول الكمـي الكـلام مـن الوظيفـة الإبلاغيـة       
 ـحم(مـن  : إذا مـا انتقـل القـول مـثلا    ف، l'argumentativité)( الوظيفة الحجاجية مد 

صاحب الرالَسإِ(إلى ) ةن محمدا صاحب ـالر  الَس(و) ةمـح  مد  ـوـ ه  صاحا بـلر  الَسة (
 ـالر باحا صدحمم نواالله إِ(و الَسإضـافية مقارنـة بـالمعنى     أداءات لمعـانٍ كانـت  ) ة

الحاصل من أصل الجملة في تشكلها الأولـي؛ أي الجملـة الصـفر، فمـا زيـد عنهـا       
يعزوائد من قبيل التوكيد د. 

 ـ   ـركـب الك : ه قـال وقد روي عن ابن الأنبـاري أنّ  ـلْفَتَالم يدنْ إلـى أبـي    فُس
 ـد في كلام العرب حجِأَي لَإنِّ: له العباس وقال  فـي أي  :قـال لـه أبـو العبـاس    . اوشْ

 ـ االلهِ دبع: (ونيقولُ العرب أجد: ذلك؟ فقال موضع وجدتَ  ـع نإِ(يقولـون   ثـم ) مائِقَ بد 
 ـلَ االلهِ دبع نإِ: (ثم يقولون ،)مائِقَ االلهِ فقـال  . ة والمعنـى واحـد  ركـر ، فالألفـاظ مت )مائِقَ

 ـع: (فقـولهم  ،تلفة لاخـتلاف الألفـاظ  خْالمعاني م لِب: أبو العباس بـ االلهِ د  إخبـار  ) مائِقَ
إِ: (يامه، وقولهمعن قن عبائِقَ االلهِ دم (وقـولهم سـائلٍ  عـن سـؤالِ   جواب ،) :ِإن ـع  بد 
)2(".المعاني رِرت الألفاظ لتكرقد تكر، فهقيام منكرٍ عن إنكارِ جواب) مائِقَلَ االلهِ

 

ـ: بينز بين ثلاثة مخـاطَ ومن خلال هذه الحادثة نمي  ب خـالي الـذهن مـن    مخاطَ
ـ  : ىنه الخبر، وفي هذا الحال يسـم الحكم الذي تضم   ـ بخبـرا ابتـدائيا، ومخاطَ  اكشّ

متردب فـي حكـم الخبـر، ولا يعـرف مـدى صـحته،       د المخاطَد؛ ويكون حين يترد
علـى الجملـة، ويسـمى    ) نإِ( أو) مالـلاَّ (ن في هذه الحـال تقويتـه بإدخـال    ويستحس

                                                           

 .604، صي القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةالحجاج فعبد االله صولة،  -1
 . أبو العباس الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة: ثعلب. 315، صدلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  -2
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ب جاحد منكر للخبـر إنكـارا يحتـاج إلـى أن     مخاطَ:الخبر عندها خبرا طلبيا، والثالث
 .خبرا إنكاريا: يسمى في هذه الحالود من مؤكّ بأكثرد يؤكّ

أحـدهما  تعلـق  يهي التي تتكـون مـن عنصـرين أساسـيين     ) الجملة النواة( إن
لان علاقـة إسـنادية غيـر قابلـة للاختـزال، وكـل       يشـكّ ) مسند ومسند إليه(بالآخر 

 ـتغيير في مواقعهـا ي و حذف أ إضافة إلى هذه الجملة النواة أو ععـدولا عـن ذلـك     د
 ـعإن : (الأصل، فالجمل من قبيل بـ االلهِ د   ـع نإِ(و )مائِقَ بـلَ االلهِ د   ـع نإِوااللهِ (و) مائِقَ بد 

 ـع(ها انزياحات عن الجملة الأصـل  كلّ) مائِقَلَ االلهِ بـ االلهِ د  عبـد االله  ، وقـد أطلـق   )مائِقَ
على الجملة النواة بـالمعنى النحـوي، وهـو الوحـدة التـي لا تتجـزأ عنـدما         صولة

تتحرك في الجملة الحاصلة من ترتيـب الإسـناد،وهذا المعنـى يسـتند إلـى قـرائن،       
 الإعرابيـة العلامـة  ف. نغيم والربط والتضـام والرتبـة وغيرهـا   كالعلامة الإعرابية والت

ما يجيء بهـا لأداء وظيفـة أساسـية فـي البنيـة اللغويـة،       مثلا ليست شيئا زائدا، وإنّ
وبها نعرف العلاقة بين الكلمات في الجملة الواحـدة، فـي مقابـل ذلـك نجـد المعنـى       

الجملة الواحدة تصلح لأَ المقامي، لأنات متعـددة عنـدما تتطلـب    تـدخل فـي سـياق    ن
الإضافة أو الحذف أو تغيير فـي المواقـع، والجمـل السـابقة تتماثـل فـي المعنـى        

الإخبـار بقيـام   (ها تحمل المعنى النحـوي نفسـه وهـو    نّإالنحوي مع الجملة النواة، إذ 
ها تختلف معها على مسـتوى المعنـى المقـامي النـاجم عـن تغييـرات       ، لكنّ)عبد االله

 ـحرم(عمق الجملة وجملة من قبيـل  بنيوية تكشف عن  صـحيحة صـوتيا   ) كيالـذَّ ا بِب
، لكن ورودها فـي سـياقات تتسـم بالتعـدد تجعـل      )وظيفيا(ونحويا  ومعجميا وصرفيا

المقـام   فـإن  ،من عناصرها قاصرة عن إيراد المعنى المقامي، فإذا كان التلميـذ ذكيـا  
لا شك لأمـر متعلقـا بتلميـذ كسـول رسـب      ا إذا كان اأن يكون مقام المدح والثناء، أم

ـ     في الامتحان؛ فإن  أن، المقام متعلق بمقام السـخرية والاسـتهزاء والانتقـاص مـن الشّ
 .ه نفهمه من خلال المعطى التداوليوذلك كلّ
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 ـ   ا إطنـاب  وبناء على المعطيات السابقة يكون الكلام قائما على العـدول، فهـو إم
 .أو إيجاز كما أطلق عليه البلاغيون العرب

 التراكيب المؤكدة -1-1

عولجت ظاهرة التراكيب المؤكدة في التـراث النحـوي العربـي ضـمن ثنائيـة      
عنصـر بنيـوي زائـد داخـل علـى الجملـة        المعنى النحوي والمعنى المقامي، فكـلّ 

النواة يضفي معنى يقتضيه المقام، وأكثر مـا يتجلـى هـذا الاقتضـاء فـي التراكيـب       
تـأمين ضـرب مـن الإطنـاب فـي الخطـاب، إذ        فـي "الإسنادية، وتتمثل وظيفتـه  

ن الزيـادة  شـرط التنـامي الـذي يـؤم    : بشـرطين  يفي يجب أن روديكالخطاب حسب 
د الإطـار الـذي تكـون فيـه بعـض      في معلومات الخطاب وشرط الانسجام الذي يحد

المعلومات على درجة مـن الإطنـاب، وعليـه فوظيفـة الاقتضـاءات تحديـد إطـار        
يكـون مصـحوبا بإضـافة دلاليـة تتجـدد بصـفة        وشرط التنامي )1(".انسجام الخطاب

 .دائمة وهذا ما يجعل النص منسجما

هـا  نـا نجـد أنّ  وإذا ما عدنا إلى مناظرات القرنين الأول والثـاني الهجـريين، فإنّ  
وحضـورها يمـنح الجمـل توجيهـا      المؤكّـدة تكتسي طابع الثراء من حيث التراكيـب  

عى المتكلم تحقيقهـا، وهـذه المؤشـرات التوكيديـة تـأتي      يجعلها تخدم النتيجة التي يس
ا تمكين المعنى ويكون بتكرير الشيء، كقـول عمـر بـن عبـد العزيـز،      إم: لغرضين

لمترك أولاده عالـة ولـم يعطهـم حقهـم مـن المـال        ا سأله مسلمة بن عبد الملك بأن
 ـإِ: "ليصلحوا به شأنهم قال  ـنِّ  ـأَ مي لَ نَمعهم ـح  ـق  ا هـلَ و  هـ م   ـطعأُ مولَ  ـح مهِ ـق  ا هو 

تأكيد أهميـة تحقيـق العـدل وبيـان فضـله بـين        رمع وقد حاول الخليفةُ )2(".مهرِيغَلِ
إليـه كلامـه بخبـر ابتـدائي      به، ومن ثم فهو لم يلقالرعية، وتعزيزها في ذهن مخاطَ

                                                           

 . 258، صالقاموس الموسوعي للتداوليةجاك موشلر، آن ريبول،  -1

 .57، صوراتالذيل على المحاضرات والمحاجلال الدين السيوطي،  -2
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تأكيـد   مـا عمـد إلـى   الذي يكون فيه المخاطب خالي الذهن من مضمون الكـلام، وإنّ 
 ـإن(كلامه بأكثر من مؤكد  ومقتضـى المنطـوق   ) ا، ضـمير الفصـل هـو   ، تكرير حق

 ـدجِ دتأكِّم: (السابق كما لو أراد أن يقول  ـأَ ما من كوني لَ نَمعهم ـح  ـق  ا هـلَ و  هـ م   مولَ
 ـ    )مهرِيغَلِ وا هقح مهِطعأُ  ـ ، وهذا المقتضـى نـاجم عـن إنكـار المخاطَ ه ب لمـا يحمل

ا الغرض الثاني فهو إزالة الغلط، كقـول الوليـد بـن المغيـرة لمـا      أم. مضمون الكلام
    اجتمع في دار الندوة مع كفار قريش بشـأن مـا يقولونـه فـي مـح  مللوفـود الآتيـة    د

ـ على مكة، ولم   ـنَفْرع: (ه شـاعر قـال  ا أجمعوا على القـول بأنّ  ــــ  ـكُ رعا الشِّ  هلَّ
 ـفْرع: (ه كان مـن الجـائز أن يقـول   لأنّ )1(،)هجزهو هزجرِ  ـنَ هـم  فيتـوهم أنّ ) رعا الشِّ

 ـكُ(عرفوا بعضه، والتوكيد بالعنصر   ـ ) هَـلّ ، والغرضـان السـابقان   كأزال وجـه الشّ
والتوكيـد المعنـوي   ) تمكـين المعنـى  (هما ما عرف عند النحويين بالتوكيـد اللفظـي   

 ).إزالة الغلط(

وتقويـة   فـي الـنفس   الشـيء  تمكـين "صل، فهـو  وعليه يكون التوكيد خلافا للأ
وهـو دقيـقُ المأْخَـذ     دهبصـد  ا أنـتَ هات عمبالشّ ةُاطَمالشكوك وإِ إزالةُ وفائدته ،أمره

)2(".كثير الفوائد
 

ويلزم عن ما تقدم أن   ـ غايتنا من هذا المختصـر، بيـان أن  ـ لَّج  دات هـي  المؤكّ
نهـا جملـة معينـة، وعـن هـذا      عناصر لسانية دامجة للقول يعوض كـل عنصـر م  

 ـ(فقـد أغنـت    ديز اما قَم :تُلْإذا قُ: "ابن جني التعويض يقول ـنْأَ(عـن  ) ام  وإذا )يف ،
 ـأَ(عـن  ) إلاَّ(، فقـد نابـت   )اديز إلاَّ ومالقَ امقَ: (تُلْقُ ثْتَسـ، وإذا قُ)ين   ـ: (تُلْ  ـز امقَ يد 

وعم(، فقد نابت )ورأَ(عن ) اوالوعـإذا قُ، و)فُط   ـلَ: (تُلْ ـ تَي   ـلِ فقـد نابـت   )الاًي م ،

                                                           

 .82، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -1
 دار الكتـب الخديويـة،   ،2، ج"المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز" رازالطّ) يحيى بن حمزة(العلوي  -2

 .176، ص1914، )د ط(مطبعة المقتطف، مصر، 
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 ـ(، فقـد نابـت   )؟وكخُأَ امقَ لْه: (تُلْ، وإذا قُ)ىنَّمتَأَ(عن ) تَيلَ( ـعـن أَ ) لْه  هِفْتَس1(".م( 
 ـحم نإِ: (عند قولناف على التأكيد والأمر ينطبق مدـا ر  إِ(فقـد نابـت   ) االلهِ ولُسعـن  ) ن

مـا  إنّ): "هجـري  616ت (العكبـري  ا المعنـى أيضـا يقـول    ، وفي هـذ )دكِّؤَأُ(الفعل 
 ـا عن تكرير الجملة، وفـي ذلـك اختصـار    على الكلام للتوكيد عوض) نإِ(: دخلت  امت

ليبـين  عبـد االله صـولة   والفكرة ذاتهـا اعتمـدها    )2(".مع حصول الغرض من التوكيد
"إِ(دخول  أنـ(أو ) قـت حقّ(على الكلام يفيد معنـى وهـو   ) ن   ـ (أو ) دتأكّ ق أنـا متحقّ

)3()".من كون كذا هو كذا
 

: ففي قول الرسول صلى االله عليه وسلم لسهيل بن عمـرو يـوم صـلح الحديبيـة    
الخبــر  يعــود إلــى أن مقتضــى يقينــي )4(".يونمتُبذَّكَــ ن، وإِااللهِ ولُســري لَنِّــإِ وااللهِ"

 ـد بـأكثر مـن أداة واحـدة يقتضـي إنكـار المخ     الإنكاري الذي يؤكّ ب لمضـمونه،  اطَ
ـ)د تأكدا قطعيـا مـن كـوني رسـول االله    أنا متأكّ(: مضمون الجملة هو وكأن   ة، والقيم

الحجاجية لهذا المقتضى بالإضـافة إلـى الطاقـة التوكيديـة المضـاعفة، تكمـن فـي        
تفويت فرصة الاعتراض من طرف متلقي الخطـاب، فقـد أصـبحت مسـألة الرسـالة      

ما بـه لحظـة الـتلفظ بـالمنطوق، وهكـذا      عا مسـلّ ها، وباتت واقة لا مجال لردـحقيق
 ــم ة أداةة أيـإضاف إنـف د إلـى الجملـة يـدعم مقتضـاها ويزيـد      ـن أدوات التوكي

عـدة مقتضـيات حسـب     يجـدهحاملا المنطـوق السـابق   المتأمل و. امن درجة توكيده
 : درجة توكيدها

 .المقتضى الصفر ← االلهِ ولُسر نَاأَ -)أ

                                                           

 .274-273صص ، 2، ط2،جالخصائصابن جني،  -1
، 2009، 1محمد عثمان، مكتبة الثقافة الدينية، القـاهرة، ط : ، تحفي علل البناء والإعرابببااللّ، أبو البقاء ريبكعال -2

 .148ص
 .302، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -3
 .342ص، الرحيق المختومالمباركفوري،  -4
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 .مقتضى في صيغة الخبر الطلبي ← االلهِ ولُسي رنِّإِ -)ب

 .المقتضى في صيغة الخبر الإنكاري ← االلهِ ولُسري لَنِّإِ -)ج

 .مقتضى في صيغة الخبر الإنكاري ← االلهِ ولُسري لَنِّإِ االلهِو -)د

من البنيات السابقة مقتضـى غيـر مقتضـى الآخـر، وبـالتحول مـن        ةبني فلكلِّ
مغاير تماما تفرضه عناصر بنيويـة زائـدة لتمـنح هـذه     المقتضى الصفر إلى مقتضى 

هـذا لأجـل    العناصر طاقات حجاجية مضـافة إلـى طاقـة الجملـة الصـفر، وكـلّ      
 .الوصول إلى مقصد حجاجي يبتغيه المتكلم

 التوكيد بالنعت -1-2

يـعدات القـول بوصـفه حجاجـا يقـوم بـه المـتكلم فـي        ـت من مؤكـالنع د
وهـو   )1(".يمثل أداة فـي الفعـل الحجـاجي وعلامـة عليـه     فهو "قناع غيره، خطابه لإ

ان معا عنصرا نحويـا مركبـا ولا يـؤثر حذفـه علـى معنـى       إلى جانب المنعوت يعد
 .المنطوق في الجملة

لقد استأثر النعت بحضور بارز فـي المنـاظرات تأكيـدا للمعنـى وتقريـرا لـه،       
 :ومن أمثلة توظيف هذا النوع من التوكيد نذكر

بن الحكم للخليفة عثمان بن عفـان فـي شـأن عمـار بـن      قال مروان 
 ـ يـر ما أَي: ياسر رضي االله عنه ؤْالممإِ نينـ ن  ذَهـا الع  بـالأَ د  سوـ د   دقَ

جأَر لَعيالنَّ كاس إنَّوإِ كتَلْتَقَ نبِ تَلْكَنَ هه من وراء2(".ه(
 

ن ضـد القرشـيين   ار بـن ياسـر يشـعر بحقـد دفـي     ـعم الصحابـي كانلقـد 
وه وقتلوا والده أمـام ناظريـه، وكـانوا بـدورهم يطلقـون عليـه لقـب        ـن عذبـالذي

                                                           

 .270، ص2، ج"ة لغوية تداوليةمقارب" يات الخطابإستراتيجعبد الهادي بن ظافر الشهري،  -1
 .51، صالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -2



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

327 

 ـ نإِ(، وفي الملفوظ )الأسودالعبد ( ذَهـا الع  بـالأَ د  سوهجـوم علـى شـخص أشـبه      )د
ف إلـى الاسـم المعـر   ) الأسـود (بالسباب، وتتضح وظيفة النعـت بانضـمام صـفة    

 يعـد ) الأسـود (، والنعـت  )هـذا ( عـن اسـم الإشـارة    ، الذي هو بدوره بـدلا )العبد(
 ـالا وإزالة، وقد جاء هنا لتوضيحه )العبد(توسعة للاسم  راك الحاصـل فـي الاسـم    تش

فإنه لا يشترك مع غيـره، والعـدول عـن ذكـر اسـم       ةف، والاسم إذا كان معرفالمعر
اد صريحا فيه نـوع مـن التحقيـر بـذكر صـفة السـو      ) عمار بن ياسر(دث عنه المتح

افيه، كونه كان عبد ولم ينفك القرشيين أن يـعي  ه، ومـا دام عمـار بـن ياسـر     روه بأم
عتبرمن الخارجين عن مبايعة عثمان، فهو ي    مـن نـوع عـدائها     عـداء قـريش لعلـي

ض مروان بـن الحكـم بقتـل عمـار يكـون عبـرة       ـتحريكان ذا ـول االله، لهـلرس
ة الفـتن، وحتـى لا يغـدو الخـروج عـن      ن تسول إليه نفسه على التمـرد وإثـار  ـلم

م ظاهرة ربما ستصبح مألوفة تكتسب قدرا مـن الشـرعية إذا لـم يكـن هنـاك      ـالحاك
 .ا يبررهاـم

 في مثال آخر من التوكيد بالنعت استنفار عدي بـن حـاتم قومـه لنصـرة علـي     و
 ـ ةرى الآخلَع مِلاَسي الإِوا فلُاتقَفَ: "بن أبي طالب حيث قال  ـدرن أَإِفَ  ـا فعينْالـد  متُ  االلهِ دنْ

غَمانكَ مث1(".ةٌير(
 

 ـفع(من خلال الملفوظ   ـم االلهِ دنْ الوظيفـة التـي تشـغلها     نلحـظ أن ) ةٌيـر ثكَ مانغَ
 ـم( وصـفي هي وظيفة النعت وذلك لانتمائها إلى مركـب  ) ةٌيرثكَ(لفظة  ، )ةٌيـر ثكَ مانغَ

 ـ ويمكن الاستغناء عن النعـت لأن  عه التركيبـي فـي الملفـوظ توسـعة للاسـم      موض
 .، ويكون هذا الانضمام اختياريا بالنسبة للاسم)ةٌيرثكَ(

ه يجعل المنعـوت يـنجح فـي الصـمود أمـام      أنّ"ومن أدوار النعت في الاقتضاء 
 ـامتحان النفي، وحذفـه مـن شـأنه أن يعـرض القضـية برمتهـا لإمكـان أن تُ         ىنف

                                                           

 .77المصدر السابق، ص -1



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

328 

إذا كـان مـن الصـعب علـى المخاطـب      و )1("والمقتضى لإمكـان أن يـزول نهائيـا   
 ـفع(الاعتراض على المقتضى التركيبـي    ـم االلهِ دنْ حـذف السـمة    ، فـإن )ةٌيـر ثكَ مانغَ

 ـفع(في هذا التركيب بقول القائل ) النعت(التوكيدية   ـم االلهِ دنْ يجعلـه يخلـو مـن    ) مانغَ
ل علـيهم  مقتضى، ويجعـل الاعتـراض مـن المخـاطبين أمـرا سـهلا، إذ يسـه        أي

ليس صحيحا أن عند االله مغـانم، وهـو مـا قـد يهـدد      : رفضها منذ البداية بقوله مثلا
البناء الحجاجي للمتكلم ويقضـي علـى كـل محاولـة منـه لحـث المخـاطبين علـى         

رضي االله عنه ودفعهم إلى قبـول دعـواه، ونظـرا لأهميـة      علي الإمامالإقبال لنصرة 
 .ه يخلق مقتضى يصعب دحضه ورفضهفإنّالدور الحجاجي الذي يقوم به النعت، 

 تأكيد المصدر لعامله -1-3

 ـ، وي)المفعـول المطلـق  (المراد بتأكيد المصدر لعامله هنا هـو   عوسـيلة مـن    د
وسائل توكيد الملفوظ نظرا لما يوفره من طاقـة إضـافية لإحـداث الأثـر المرغـوب      

 ـ  في المخاطَ كـان عاملـه هـذا    دا لعاملـه سـواء   ب، ويأتي غالبا هـذا المصـدر مؤكّ
 ـ  )∗(.مصدرا مثله أو فعلا أو صفة ه مسـوق لتأكيـد معنـى    ولا يجوز حذف عاملـه لأنّ

يعتريـه، وقـد جـاء هـذا      شـك  يأعامله وتقوية أمره وتقرير المراد منـه، وإزالـة   
 ـؤَالمصـدر الم  لِامع فُذْوح: "بقوله الأشمونيالمعنى في شرح   ـتَمد اكِّ  ـعنَ مـا  ه إنّ؛ لأنّ

)2(".لتقويه عامله وتقرير معناه والحذف ينافي ذلكجيء به 
 

                                                           

 .310، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -1
 «: قوله تعالى لمصدر نحولد مصدر مؤكّ -∗

ۖ
وْفُ�وراٗ مصـدر مؤكـد   . 63راء، الآيـة  ، الإس»فإَنَِّ جَھنََّمَ جَ�زَآؤُكُمْ جَ�زَآءٗ مَّ

تِ صَفاّٗ «: قوله تعالى وحوصف نلل فَّٰ ٓ   .مأكولا أكلا الخبز: وفي نحو. 01، الصافات، الآية »وَالصَّٰ
منهج السالك إلى " شرح الأشموني على ألفية بن مالك المسمى، )ه 929أبو الحسن علي نور الدين ت (الأشموني  -2

، 1دار الكتـاب العربـي، بيـروت، ط    ،1ج لـدين عبـد الحميـد،   محمـد محـي ا  : ، تـح "الكـن مـبـة األفي
 .212ص م،1955/هـ1375
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وقد ورد التأكيد بالمصدر فـي مواضـع كثيـرة فـي منـاظرات عصـر صـدر        
يجتهـد فـي    نأالإسلام ومناظرات بني أمية مع خصومهم، فكـان علـى كـل طـرف     

رد ـ    الاد  ب انسـجاما مـع القصـد    عاءات محاولا إحـداث قـوة تأثيريـة فـي المخاطَ
 .ثلة ذلك نذكر على سبيل المثال لا الحصرومن أم. المطلوب

  :قول عمرو بن العاص للنجاشي ملك الحبشة -

)1(".ايمظع لاًوقَ ميرم نِى ابيسي عف ونولُقُي مهنَّإِ"
 

 :قول سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف -

)2(".ةرالآخي ا فهلَثْم االلهُ كلَتَقَ إلاَّ ةًلَتْي قَنِّلَتُقْتَ لاَ االلهِوفَ"
 

 :لأبي سفيان بن حرب معبد بن أبي معبد الخزاعي المشرك وقول -

"محمقَد ،خَ درج ي أَفصابِحهلُطْ، يكُبم في جلَ عٍمأَ مر لَثْمطُّقَ هتَ، يحقُرون لَعكُيتَ مح3(".اقًر(
 

 :رضي االله عنه وقول معاوية بن أبي سفيان للخليفة علي بن أبي طالب -

"اَواالله لَ يمنْيجلين نْعك حاقَما، ولَهينْقَشعن نْعغَ كاؤُغَوهنْا اشَقاع السابِح من السم4(".اء(
 

وأهمية المصدر المؤكد لعامله في الملفوظـات السـابقة تتجـاوز مجـرد التأكيـد      
سـع التعبيـر اتسـاعا كبيـرا     التأكيـد، فيتّ  في وكل جملة لها دلالة"إلى إنتاج المقتضى، 

 ـوكـون المقتضـى ي   )5(."لكـل تعبيـر معنـى    نإويتسع معه المعنى، إذ  ععنصـرا   د
ا في القول، فهو إذن جزء لا يتجزأ من معنـى الملفـوظ، بحيـث يصـعب علـى      ثوثمب

                                                           

 .78، صروائع المناظراتوأصول المناظرة أبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -1
 .102المصدر نفسه، ص -2
 .285، صالرحيق المختومالمباركفوري،  -3
 .100ص ،1ج ،الإمامة والسياسةابن قتيبة،  -4
 .248ص م،2000/هـ1421، 1دار ابن حزم، بيروت، ط ،الجملة العربية والمعنىالسامرائي،  فاضل صالح -5
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 ب دحضـه ورفضـه، ويتـأتى هـذا بإخضـاع الملفوظـات لمعيـاري النفـي        المخاطَ
 .والاستفهام

ض المحتويات والقضايا المعروضة ينصب علـى منطوقهـا، أمـا مقتضـاها     فرف
  .لا يتجزأ منها ه مثبوت في بنياتها اللسانية وجزءلا يمكن رفضه لأنّ

 إخضاعه للنفي منطوقه القول
إخضاعه 
 للاستفهام

 مقتضاه

 ـ ونولُقُي مهنَّإِ ي ف
عيسـ نِى اب  مريم 
 .ايمظع لاًوقَ

متأكد من كونهم 
ــي  ــون ف يقول
 عيسى بن مريم

 قولا عظيما

لست متأكدا من 
كونهم يقولـون  
في عيسى بـن  

 ...قولا مريم

هل أنت متأكـد  
ــونهم   ــن ك م
ــي  ــون ف يقول
 عيسى بن مريم

 ...قولا

ــي  ــون ف يقول
 عيسى بن مريم

 .قولا عظيما

 ـتْي قَنِّلَتُقْتَ لاَ  إلاَّ ةًلَ
ي فا هلَثْم االلهُ كلَتَقَ

 .الآخرة

ونك كمتأكد من 
 ستقتلني

لست متأكدا من 
 كونك ستقتلني

هل أنت متأكـد  
ــك   ــن كون م

 ستقتلني

 ستقتلني

تَيحقُرون ـع   مكُيلَ
 اقًرحتَ

متأكد من كونهم 
 يتحرقون عليكم

لست متأكدا من 
كونهم يتحرقون 

 عليكم

هل أنت متأكـد  
ــونهم   ــن ك م

 يتحرقون

 يتحرقون عليكم

ــيلَ نْقَشعن ــع  كنْ
 ـقنْا اهاؤُغَوغَ  اعشَ

ــحاب  ــنالس  م
 السماء

متأكد جدا مـن  
 كانقشــاع عنــ

 غوغاؤها

لست متأكدا جدا 
من انقشاع عنك 

 غوغاؤها

هل أنت متأكـد  
من انقشاع عنك 

 غوغاؤها

انقشــاع عنــك 
 .غوغاؤها
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جـاوز الوظيفـة التوكيديـة للمصـدر نحـو      تعمل المقتضى في الأمثلة أعلاه  إن
 ـ    التسـليم بالقضـية المعروضـة، لأن   ب نحـو  وظيفة أقوى وهـي اسـتدراج المخاطَ

حجاجية المقتضى منغرس في بنية المنطـوق حتـى بعـد إخضـاعه لامتحـاني النفـي       
وزيـادة   .الاعتـراض عليهـا   نفيهـا أو  أوانوالاستفهام، فيجعلها حقـائق ثابتـة فـات    

جاجيـة للملفـوظ مـن    حزيادة فـي الطاقـة ال   )المصدر المؤكد لعامله(العنصر البنيوي 
ا، وإذا كـان  ب متـى مـا كـان جاحـدا أو شـاك     الضغط على المخاطَ خلال مضاعفة

 ـ    أعلاهب في الأمثلة الواردة مخاطَ بإمكان كلّ ه مـن  الاعتـراض علـى المنطـوق، فإنّ
 .الصعب عليه الاعتراض على المقتضى الناجم عن هذا المنطوق

 )الشرط(التأكيد بالتراكيب التلازمية -1-4

التراكيب التلازمية أكثر ا تعدلمؤكدات حضورا في خطابات المناظرة، ومعلوم أن 
ق بمقدمة إلى طرفين ثانيهما متعلّ وحدة نحوية تحمل قضية تنحلّ"التركيب الشرطي 

يتضمنها الأول، والعامل الذي تنعقد به القضية قد يكون لفظا صريحا وهو الأداة، وقد 
 مقُتَ نإِ: (الصريح نحوفالعامل  )1(".يكون مظهرا نحويا في صلب التركيب وسياق الطلب

كونه يوضح العلاقة المنطقية بين الملفوظات،  ه،يسهم في تماسك الخطاب وترابطو) مقُأَ
الجزاء نحو  معنىا العامل الذي يكون في صلب التركيب وسياق الطلب المراد به ـأم

ُ يحُْببِْكُمُ  ےفاَتَّبعُِونِ « :ىـقوله تعال ي تتبعون إن(لصريح رط اـشالر بـوالتقدي )2(،»اللهَّ
يحم االلهكُبِب.( 

 ـ أن"اللغوي  ابن فارسويرى  شـرط واجـب إعمالـه    : رط علـى ضـربين  الشّ
 ـز جرخَ نإِ: (لقول القائل يخَ دـر  فَ�إنِ طِ�بْنَ لكَُ�مْ «: ، وفـي كتـاب االله جـل ثنـاؤه    )تُج

                                                           

، 1، طليبيـا  -تـونس ، الدار العربية للكتـاب،  على نهج اللسانيات الوصفيةالشرط في القرآنعبد السلام المسدي،  -1
 .23، ص1985

 .31سورة آل عمران، الآية  -2
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نْهُ نفَْساٗ فكَُلُ�وهُۖ ھنَِ  عَن شَےْءٖ   يٓ� ـٔاٗ مَّرِ يٓ� ـٔمِّ
ۖ
 ـ إلاّ شرط الآخر مـذكور وال .»"اٗ معـزوم   ه غيـر أنّ

قيِمَ��ا يُّ فbَ�َ جُنَ�احَ عَليَْھِمَ��آ أنَْ يَّترََاجَعَ�آ إنِ ظنََّ�آ أنَْ «: عليــه ولا محتــوم مثــل قولــه تعــالى

ِۖ حُدُودَ  شرط لإطـلاق المراجعـة، فلـو كـان محتومـا مفروضـا       ) إن ظنا(، فقوله »اللهَّ
 ـ لما جاز لهما أن يتراجعا إلاّ ن أن يقيمـا حـدود االله، فشـرطه هنـا كالمجـاز      بعد الظ

)1(.غير المعزوم
 

والشرط علاقة تلازمية يسـتلزم وجـود علاقـة بـين طـرفين، يتحقـق الجـزء        
ءه أسـلوب لغـوي ينبنـي علـى جـز     إنّ"ل، الثاني منهما بتحقق الأومنـزل  : لين، الأو
ل، لأومنـزل منزلـة المسـبب، يتحقـق الثـاني إذا تحقـق ا      : منزلة السبب، والثـاني 

  وينعدم الثـاني إذا انعـدم الأوـ   ل، لأن   )2(".لق علـى وجـود الأو  وجـود الثـاني معلّ
ل هو فعل الشرط مفتقر إلى جزئـه الثـاني الـذي هـو جوابـه      وعليه يكون الجزء الأو

 ـ نإِ" :راجابن السكافتقار المبتدأ للخبر، يقول   ـنتأْتَ ي آتكإِ، وـتَ ن   ـأَ مقُ  نإِ: ، فقولـك مقُ
وهـو   الكـلام،  لـم يـتم   للشـرط مـن جـواب، وإلاّ    دجوابه، ولا ب كي شرط، وآتنتأْتَ

نظير المبتدأ الذي لا بك لـو قلـت  لا ترى أنّأ له من خبر، د) :ـز  يلـم يكـن كلامـا    ) د
 ـ نإِ: الكـلام، فكـذلك إذا قلـت    ، تمقٌلطَنْم: ذا قلتإ، فولا كذب يقال فيه صدقٌ ي، نتأْتَ

 ـ )3("....كآت: ما حتى تقوللم يكن كلا  ةهـذا التركيـب الشـرطي وحـد     د أنوهذا يؤكّ
فـي الـدلائل    عبـد القـاهر الجرجـاني    أيضـا  للانفراد، وقد أوضح ذلـك  ةغير قابل

الجملـة   همـا بمجموعهمـا بمنزلـة   لعالجملتـين فـي هـذا، وج    سبيلَ اعلم أنو: "بقوله
ين تُءبيل الجزالواحدة، سقَعا الجملممنه د ة، ثـم يـج  ع  أو  ا أو صـفةً ل المجمـوع خبـر

                                                           

الآيتان في القولالأولى من . 254، صومسائلها وسنن العرب في كلامها لعربيةي في فقه اللغة ابالصاح،ابن فارس -1
 .230/من سورة البقرةوالثانية ، 04/سورة النساء

 .284، ص1986، 2، دار الرائد العربي، بيروت، طفي النحو العربي نقد وتوجيهمهدي المخزومي،  -2
3- عبد الحسين الفتلي، مؤسسة الرسالة، بيـروت،  : ، تح2ج، الأصول في النحو، )أبو بكر عمر بن سهل(راجابن الس

 .158صم، 1996/هـ1417 ،3ط
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 ـأَ ديز(و )زيد قَام غُلاَمه( :، كقولكحالاً بـ وه   ـ(، و)يمرِكَ مربِ تُرـر  ـأَ لٍج  بـ وه  ) يمرِكَ
 ـ ، فكما يكـون الخبـر  )هسرفَ هو بِدعي ديي زناءج(و ـ والص  ة فـي  فة والحـال لا محالَ

ا، كذلك يكون الشـرط فـي مجمـوع الجملتـين لا فـي      لا في أحدهم الجزءينمجموع 
 ـ . همااحدإ  ـاحرط، فَوإذا علمت ذلك فـي الشّ  ـ   هذتَ  ـك تجـد فـي العطـف، فإنّ ه ه مثلَ
 ـ ـوه )1(".واءـس الشـرط يماثـل تراكيـب أخـرى كـالخبر       ح أنـذا الـنص يوض

والص   فة والحـال بوصـفها تراكيـب  الجملـة الواحـدة، لا تقبـل الانشـطار     بمنزلـة 
المقام من توضيح مكونات التركيـب الشـرطي مـن خـلال     هذا في  دصال، ولابوالانف

  :المعادلة الآتية

 .الجملة الشرطية= جملة الجواب + جملة الشرط + الأداة الشرطية 

 :في صورة الإثبات -

)2(.كنْم يحرِتَسا نَباذكَ تَنْكُ نإِ
 

  
  :في صورة النفي -

                                                           

 .247-246صص ، دلائل الإعجازعبد القاهر الجرجاني،  -1
من مناظرة اليهود للرسول صـلى  . 80، صأصول المناظرة وروائع المناظراتأبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -2

 .االله عليه وسلم
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أَكْذ لَن كأُجِب لَم إِن1(ب( 

  
 أسـلوب  التركيـب الشـرطي   نإوانطلاقا من هذين المثـالين نسـتطيع القـول؛    

لغوي أداة الشرط، يليها جملـة الشـرط وهـي جملـة مكتملـة      : على أركان ثلاثة قائم
الأركان مستقلة الدلالة أصلا، من غير أداة الشرط، تتحول إلـى جملـة غيـر مسـتقلة     

ط عليهـا، والـركن الثالـث جـواب الشـرط؛ وهـي       ومسلوبة الدلالة بدخول أداة الشر
أيضا جملة مستقلة الدلالة في نفسها، لكن دلالتهـا غيـر مسـتقلة بـدخول أداة الشـرط      
عليها، وإدماج الأداة الشرطية لـه دور أساسـي فـي ربـط جملـة الجـواب بجملـة        

   الفائـدة  الشرط، فيصبح التركيب الشرطي بكامله جملة مستقلة الدلالـة، حيـث لا تـتم 
 .دون الأخرىبا مبواحدة منه

جملـة   تبـر أن نع" :مهـدي المخزومـي  كما يقـول  -وبناء على ما تقدم لا يمكننا 
 يهـا إلاّ ءر عن فكرة واحـدة، وليسـت جملـة الشـرط بجز    جملة واحدة، تعب الشرط إلاّ

ر بها عن وحـدة مـن الأفكـار، فعبارتـا الشـرط والجـزاء جملـة        وحدة كلامية يعب
 ـ ين المعقـولين فيهـا، إنّ  ءالجز نقبل الانشطار، لأوتعبير لا ي ،واحدة ـمـا يعب  ا ران مع

 ـك إذا اقتصـرت علـى واحـدة منه   عن فكرة واحدة، لأنّ  ـ  م ا ا أخللـت بالإفصـاح عم

                                                           

 .من مناظرة سعيد بن جبير للحجاج بن يوسف. 101ص ،السابقالمصدر  -1
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ومـدار هـذا    )1(".ك، وقصرت عن نقل ما يجول فيه إلـى ذهـن السـامع   هنيجول في ذ
يهـا متصـل بـالآخر، إذ    جـزء ف  ، كـلّ بمركّ الجملة الشرطية كلٌّ ه، هو أنالكلام كلّ

هي بمنزلـة الاسـم المفـرد فـي امتنـاع حصـول الفائـدة بـه، والقـول بوحـدتها           
منه، على الرغم من إقرارنـا بتركيبهـا مـن جملتـين، وذلـك       واستقلالها، أمر لا مفر

ــتم لتلازمهمــا وشــدة ارتباطهمــا، فهمــا تركيــب واحــد مســتقلّ  المعنــى إلاّ لا ي
 .بحضورهما معا

وفـقَ  و المقتضيات التركيبية الناتجة عـن البنيـات الشـرطية تنـتظم     ا، تبدحجاجي
 ـخاصنسقٍّ  فيـه، وهـذه    والتـأثير ب ، بحيث تحمل ملمحا حجاجيا يروم إفحام المخاطَ

دعـى لتوليـد الحجـج وتأكيـد مضـمونها مـن خـلال التسلسـل الشـرطي          أالبنيات 
سـنتعرض لأهـم   ، و)جـواب الشـرط  (والنتيجـة  ) فعل الشرط(والمنطقي بين المقدمة 

 .الحجاجية الإستراتيجيةالعلاقات الاقتضائية التي تدخل في صميم 

 للواقع اقضالتركيب الشرطي المن -1-4-1

ينـتج   الصـدارة ) لـو (فيها الأداة الشـرطية   بعض الجمل الشرطية التي تحتلّ إن
فيخلـق هـذا النـوع مـن البنـى افتراضـا       "، ي واقعي مضادـاء دلالـا اقتضـعنه
الـذي يفتـرض مسـبقا لـيس غيـر صـحيح        ا للواقـع؛ بمعنـى أن  ـمناقضا ـمسبق

ويمكـن التمثيـل لهـذه     )2(".ما عكس ما هـو صـحيح أو منـاقض للواقـع    فحسب، وإنّ
 :البنية بالمثال الآتي

قال الصحابي محمد بن مسلمة لعمار بن ياسـر وكـان هـذا الأخيـر يريـده أن      
لَ: "رضي االله عنه بالخلافة يبايع الإمام عليأَ والنَّ نلَّكُ اسهم لَعتُنْكُلَ يه مع3(".ه( 

                                                           

 .286، صفي النحو العربي نقد وتوجيهمهدي المخزومي،  -1
 ،57، صالتداوليةجورج يول،  -2
 .73، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة،  -3



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

336 

 :والشكل الصوري لهذه البنية هو

 هعم تُنْكُلَ يهلَع مهلَّكُ اسالنَّ نأَ ولَ

 جواب والجزاءالجملة  جملة شرط مصدر مؤول أداة شرط امتناعية
لَ: (بنية إنأَ والنَّ نلَّكُ اسهم لَعتُنْكُلَ يه معهـا  اؤ، بنيـة شـرطية شـرطها وجز   )ه

 ـ)معـه  هم عليه،لم أكـن اس كلّالنّ لم يكنِ(مثبتان، ومقتضى هذا القول هو  ا انتفـى  ، فلم
فانتفـاء الشـرط    ،)معـه  لـم أكـن  (، انتفت النتيجـة  )هم عليهاس كلّالنّ لم يكنِ(السبب 

الشـرط  اقتضى انتفاء الجواب، ويعود هـذا الانتفـاء إلـى تضـمين الجملـة بحـرف       
حيث هذا الشكل الشرطي المقترن بالأداة لـو يخـتص بإفـادة معنـى الإمكـان      "، )لو(

جـواب الشـرط لا يتحقـق لعـدم      نإأي  ؛طه عبد الـرحمن تعبير  على حد )1(،"البعيد
 لـم يكـنِ  (يكـون بسـبب انتفـاء الشـرط     ) معـه  كنألم (تحقق غيره وانتفاء الجواب 

، وحسـب  )الجـواب (غابـت النتيجـة   ) الشـرط ( ، فلما غاب السـبب )هم عليهاس كلّالنّ
غيـر معلـوم القيمـة    ) يـة نالشـرطية الإِ (إذا كـان المقـدم فـي    " الغزالـي  أبو حامد

يكـون معلـوم فـي هـذه القيمـة      ) ويةاللَّ(ه في الشرطية صدقا أو كذبا فإنّ الصدقية، إن
 .للواقعتخلق افتراضا مسبقا مناقضا ) بلو(البنى الشرطية  نإأي  )2(".وهي الكذب

ـ   أم  مقتضـاها يكـون بضـدهما؛ أي     نإا إذا كان شـرطها وجزاؤهـا منفيـين، ف
مقتضاها يكون متحققا على مستوى الواقع، فلو قمنـا بتحويـل المثـال نفسـه لصـيغة      

: لاقتضـى هـذا التركيـب   ) الناس كلهم عليه لما كنـت معـه  لم يكن لو : (النفي بالقول
)قـد تحولـت الجملـة إلـى الإثبـات وبالتـالي       ، ف)الناس كلهم عليه أنني كنت معه لأن

، وهذه بعـض التراكيـب الشـرطية المناقضـة للواقـع فـي       تحقق المقتضى في الواقع
  .بعض المناظرات

                                                           

 .357، صوالميزان أو التكوثر العقلي لسانالطه عبد الرحمن،  -1
 .357المرجع نفسه، ص: ينظر -2



  بنية الأنساق الداخلية في المناظرات:                                                              الفصل الرابع

337 

 المقتضى المثال

ــلع ولَــ" أَ تُمــذَ ن  تَّخَــذْتُكالَ كديــبِ كلِ
 )1("اـهلَإِ

  .، لم أتخذك إلهالم أعلم أن ذلك بيدك

 ـرعو اهتُلْخَد ولَ"  ـ تُفْ مـا ف  يها عـر   تُفْ
 )2("اهلَهأَ

 ،لم أدخلها ولم أعرف ما فيها

 .لم أعرف أهلها

 .كغزلم أرم ذلك، لم أ )3("كتُوزغَلَ كلِذَ رمتُ ولَ"

 ـ يـر مأَ هدلَّقَ ولَ" ؤْالممنـأَ ين  مر ـع  رِكَسه 
 )4("هيلحربِ اسالنَّ لَحرأَلَ

 ه،عسكره أمر دلم يقلّ

 .لم يرحل برحيله

 ـغَا بنًيسا وحنًسح نأَ ولَ" ـي  ا فااللهِ يـنِ ي د 
 )5("هادهجِ قَّح ي االلهِا فمهداهجلَ

 ،لم يبغيا في دين االله

 .لم يجاهدهما في االله

  

                                                           

 . لحجاجلمن مناظرة سعيد بن جبير . 100، صأصول المناظرة الروائع المناظراتأبو عمر محمد بن عبد الملك،  -1

 .لحجاجلمن مناظرة سعيد بن جبير . 100فسه، صنالمصدر  -2
ومعاوية بـن   وحانمن مناظرة صعصعة بن ص. 31، ار الوافدين من الرجالـأخبي، ـار الضبـاس بن بكـالعب -3

 .نأبي سفيا
من محاورة روح بن زنباع لعبد الملـك  . 42، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتي، ـن السيوطـلال الديـج -4

 .بن مروان
 .عثمان بن عفانلعبد االله بن عباس  حوارمن . 66المصدر نفسه، ص -5
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 ـحرف لِ"عند سيبويه ) لو(ومعنى  ـ م  ا كـان سقَيومـدلولها   )1(؛"لوقـوع غيـره   ع
يقتضـي فعـلا ماضـيا كـان يتوقـع      " جوابها لشرطها، وجوابهـا  حسبه اقتضاء لزوم

 ـثبوته لثبوت غيره، والمتوقع غَ يكمـا هـو فـي المثـال المـدرج فـي        )2(،"واقـع  ر
 ـجلَ االلهِ ينِي دا فيغَا بنًيسا وحنًسح نأَ ولَ: (الجدول اهدهـم  ـ ي االلهِا ف  ـجِ قَّح  هادفقـد  )ه ،

همـا بغيـا فـي    أنّ للحسن والحسين في االله كان سيقع لـو  علي جهاد الإمام على أن دلّ
 ـ    ) لو(دين االله، وما دامت  ت عند أكثر النحويين هـي حـرف امتنـاع لامتنـاع؛ أي دلّ

فـي المثـال كمـا لـو أراد أن     فالتركيـب وسـياقه   . على امتناع الثاني لامتناع الأول
لهمـا، لكـن    لإمـام علـي  بغي الحسن والحسين في دين االله هو سبب جهـاد ا إن : يقول

لهما لم يحصل لعدم حصول سـببه وهـو   جهاد الإمام علي لـم  الحسـن والحسـين    أن
وقد قامت أداة الشرط هنا بوظيفـة التعليـق فـي الجملـة الشـرطية،      . بغيا في دين االلهي

      هـذا العامـل    والتعليق نحويا هو ترتيب شـيء علـى آخـر بـأداة، إضـافة إلـى أن
جية بربط الحجة التي هي فعـل الشـرط بالنتيجـة التـي هـي      الإمكانات الحجا ريحص

 ـ    ) لـو (جوابه، ومثل هذا المقتضى التركيبي الناجم عن البنيـة الشـرطية المصـدرة بـ
يوجه الملفوظ نحو وجهة حجاجيـة، ويتجلـى هـذا التوجيـه الحجـاجي فـي حصـر        

 ــالإمكان  ــات الحجاجي ا دون احتماليـة تأويـل الملفـوظ، وذلـك مـن      ـة وتضييقه
 ـ    بل ارتباط الجزء الأول خلا ب إلـى  الثاني، مما يتـيح الملفـوظ توجيـه ذهـن المخاطَ

  .نتيجة واحدة

  

 
                                                           

الخانجي، القاهرة،  تبةمك، 4عبد السلام محمد هارون، ج: ، تحالكتاب، )بن عثمان بن قنبر وأبو بشر عمر(سيبويه  -1
 .224، صم1982/هـ1402، 2ط

رمضان عبـد التـواب،   : رجب عثمان محمد، مراجعة: ، تحارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي،  -2
 .1898، صم1998/هـ1418، 1مكتبة الخانجي، القاهرة، ط
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 واقعيين يينالتركيب الشرطي الحامل لمقتض -1-4-2

إذا كان التركيـب الشـرطي المنـاقض للواقـع يقتضـي عـدم تحقـق شـرطه         
 ـ  ـ   )لـو (وجزائه في البنيات الشرطية المصدرة بـ ل ، فـإن التركيـب الشـرطي الحام

لمقتضيين واقعيين، يقتضي صدق شـرطه وصـدق جزائـه، ومـن تلـك التراكيـب؛       
 ـالتعليقلَمّا  "وتسمى ) املَ(التركيب الشرطي المتعلق بـ علـى ربـط جملـة     وتـدل : ةي

 )1(".بأخرى ربط السببية

ومقتضاها تحقيق شيء لتحقق غيره، وللتوضـيح نسـوق مـا قالـه جعفـر بـن       
 ـيلَا عقويضا وونَملَظَا وونَرها قَملَفَ: "أبي طالب للنجاشي  ـا ونَ الُحوا بـنَي   ـا ونَ بين دـين  ا، نَ

 ـع اكنَرتَاخْو كدلاَى بِلَا إِنَجرخَ  ـلَ ـى م  ا سواك ورغـب   ـنَ ـا ف  وبنيـة   )2(."…كارِوي جِ
 ـ اتحمل مقتضى واقعي ،)جعفر(في خطاب  الشرط إذ يقتضـي هـذا التركيـب    امتحقق ،

 ـا وونَملَظَا وونَرهقَ(صدق شرطها وهو ) املَ(شرطي بـال ضيقولَا عـي   ـا ونَ الُحوا بـنَي  ا نَ
وبين دخَ(وهو  ئهاوصدق جزا) انَينرـج   ـا إِنَ  ـلَ  ـرتَاخْو كدلاَى بِ  ـع اكنَ  ـلَ ـى م  ا سواك 
ورغنَبي جِا فارِوـ   )ك   ـلَ(ق بـالأداة  ، وعلى هذا الأسـاس يشـتمل المقتضـى المتعل ام (

تحقق فيهـا القهـر والظلـم والتضـييق     : الأولى ،وحدتين دلاليتين لهما مقاصد حجاجية
والإبعاد عن الدفقد تحقق فيها الخـروج إلـى بـلاد الحبشـة واختيـار       :ا الثانيةين، أم

فأتى هذا المقتضى لتأكيـد وإثبـات تحقـق القهـر والظلـم      . ملكها والرغبة في جواره
 ـلَ(فـ. العذاب والخروج إلى بلاد الحبشةوكل أنواع  حـرفٌ " فـي عمـوم أصـلها    )ام 

على وقوع شيء عند وقوع غيـره، فوقـوع جوابهـا مقـارن لوقـوع شـرطها،        يدلّ

                                                           

 . 1896، صالمصدر السابق -1

 .78، صول المناظرة وروائع المناظراتأصأبو عمر محمد بن عبد الملك الزغبي،  -2
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علـى وجـود الجـواب     حرف وجـود لوجـود؛ أي حـرف يـدلّ    : وذلك معنى قولهم
 )1(".لوجود شرطها

 حدةالتركيب الشرطي الحامل لمقتضى واقعي من جهة وا -1-4-3

علـى امتنـاع الشـيء     تـدلّ  أنَّهـا  بعض البنيـات الشـرطية   ومن خصوصيات
ـ(من جهة واحـدة، وهـذا بخـلاف     الوجود غيره؛ أي تحمل مقتضى واقعي  التـي  ) ولَ

تدل على امتناعه لامتناع غيره، وفـي هـذا التركيـب الشـرطي النـاجم رأسـا عـن        
 ـ   ٠)لاَولَ(البنية الشرطية المصدرة بـ ا دون الآخـر، فتقـوم الأداة   يتحقـق أحـد طرفيه

 ، أنالتنبيـه هنـا   بالربط بين جملتين تكون الأولى شرطا والثانيـة جوابـه، مـع   ) لاَولَ(
تكون جملة الشرط غير مكتملة الركنين، فيحـذف جوابهـا لزومـا، وحـذف الجـواب      

 الشـرطي  في هذا التركيب من خصوصية اللغة العربية في الشـرط، فيكتمـل المعنـى   
ة والجملتين معا، مع حذف الركن الثاني مـن الأولـى كمـا هـو موضـح      بوجود الأدا

 :في المثال الآتي

 .كتُبرضلَ دمحم ولاَلَ

وهـذا الـربط قـام بسـلب     ) الشـرط والجـزاء  (ربطت بين جملتي ) لاْولَ(فالأداة 
جملـة الشـرط محـذوف خبرهـا، فـزاد ذلـك        الجملتين لدلالتهما، والأمر الثاني؛ أن

تقارها إلـى الجـواب، وعليـه ينعـدم دورهـا الـدلالي إذا كانـت خـارج         الحذف اف
م الرابطة التي تظهـر فـي جملـة الجـزاء، قـد تحـذف       اللاّ التركيب، إضافة إلى أن

منها، هذا ويمكن تحويل الجملة الشـرطية السـابقة مـن بنيتهـا السـطحية إلـى بنيـة        
علـى امتنـاع الشـيء لوجـود      ، فهي تـدلّ )كتُبرضلَ موجود دمحم ولاَلَ: (عميقة بقولنا

   غيره، وهنا امتنـع الضـرب لوجـود مـح  م؛ أي جوابهـا ممتنـع لوجـود الشـرط،     د

                                                           

 .307، ص1،جالتحرير والتنوير محمد الطاهر بن عاشور، -1
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مـن   فـي المنـاظرة   وسنحاول الكشف عن مقتضى هذا التركيـب وأبعـاده الحجاجيـة   
 :خلال المثال الآتي

 ـم لاَولَ: "قال الصحابي محمد بن مسلمة لعمار بن ياسر  ـا فْ ي يدـ ي  من ـر  ولِس 
 ـلع تُعايب، لَملَّسو هيلَع ى االلهُلَّص االلهِ فالتركيـب الشـرطي هنـا أفـاد مقتضـى       )1(".اي

رسـول االله بتجنـب الفتنـة وذلـك بـالجلوس فـي        ونصيحة الأخذ بأمر(متحققا وهو 
 ـ    )البيت والتنحي جانبا ا علـى  ، ومقتضى آخر غير متحقق وهـو كونـه لـم يبـايع علي

 مبايعـة الرسول صلى االله عليه وسـلم لمحمـد بـن مسـلمة جنبتـه       رمأَ نإ ذْل، إِالقتا
انتفاء المبايعة مـن لـوازم حصـول مـا أمـر      (ا على القتال، فهذا التركيب يقتضي علي

، وقد تحقق فـي هـذه البنيـة الشـرطية أحـد طرفيهـا       )به الرسول لمحمد بن مسلمة
. علـى القتـال    دون مبايعـة الإمـام علـي   دون الآخر، وهو الامتثال لأمر رسـول االله 

أفادت انتفـاء الشـيء لثبـوت غيـره؛ أي ربـط امتنـاع الجملـة الثانيـة         ) ولاـل(فـ
 .بوجود الأولى

وفي مثال آخر قال معاوية بن أبي سفيان لصعصـعة بـن صـوحان، وهـو مـن      
 ـلَ: "أصحاب الإمام علي رضي االله عنه  ـنَّأَ اَولْ ـن   ـأَ مي لَ جربِ عجـر  عـفْأَ ة  ـ لَض  من 

جرعغَ ةيلَ ظأُ منْكِّمك من الحيـ  :وهذا التركيب أفـاد مقتضـيين   )2(".اة   امقتضـى متحقق
ع  صار مدمنا علـى  معاويةَ وهو أنتجـر     إذ لـم يعـد   الغـيظ مـن أصـحاب علـي ،

بإمكانه أن يعيش بدونه، ومقتضى آخر غير متحقـق وهـو كونـه لـم يقتلـه وبالتـالي       
جنبـه قـتلهم، وبالتـالي     حياة، وإدمانه على تجرع الغيظ من أصحاب علـي ه من المكنّ
 ـانت هم من الحياة، فهذا التركيب يقتضـي أن مكنَّ  ـ    ف ه اء قـتلهم مـن لـوازم حصـول أنّ

صار مدمنا على تجرع الغيظ من أصحاب علي. 

                                                           

 .73، ص1ج ،الإمامة والسياسةابن قتيبة،  -1
 .31، صأخبار الوافدين من الرجالالعباس بن بكار الضبي،  -2
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 ـ(البنيات الشرطية الحاملة لمقتضـى واقعـي مضـاد وأداتهـا      ن؛إوالحاصل ) ولَ
 ـلَ(ملة لمقتضيين واقعيين وأداتها أو الحا ـ    ) ام   ةوالحاملـة لمقتضـى واقعـي مـن جه
 ـ، تقوم بوظيفة الربط بـين قضـيتين منطقيتـين لا تُ   )لَولاَ(ة وأداتها واحد فـي   ف إلاّوظَّ

سياق التدليل والاحتجاج، وبذلك تكون مؤشرا لغويا فـي اسـتراتيجية الحجـاج، وفـي     
ظره والدفاع عن فكـرة تكـون قـد اختمـرت فـي      محاولة المتكلم لإقناع غيره بوجهة ن

عتـراض علـى دعـوى    لعرض دعوتـه أو للا ذهنه، حيث يستثمر المتكلم بنية الشرط 
 .خصمه ودحضها

الزيادة يكتسـي صـبغة حجاجيـة علـى اعتبـاره      بالعدول  ويلزم عن ما تقدم؛ أن
مـا  في المعنى، ولـيس لمجـرد تكريـر الكـلام وترديـده، إنّ      زائدة يكسب الملفوظ قوة

 ـ    ده، فالتوكيـدات عنـد   الفائدة تكمن في الإتيان بمعان مضـاعفة توضـح الشـيء وتؤكّ
 ـ  والغرابـة أمـام    كدخولها على الكلام تجعله على غير الأصل، وفائدة ذلك إزالـة الشّ

أشكال التوكيد لا يتسـع المقـام لـذكره فـي هـذا       متلقي الخطاب، وإذا كان الإلمام بكلّ
وض فـي بعـض العناصـر التوكيديـة مـع بيـان وظيفتهـا        نا حاولنا الخالمبحث، فإنّ

ر طاقـة حجاجيـة إضـافية لإحـداث الأثـر فـي       دة تـوفّ الحجاجية، فالتراكيب المؤكّ
ره التراكيـب العاديـة، بينمـا التوكيـد     ب، ما يمنحها زخمـا حجاجيـا، لا تـوفّ   المخاطَ

بالنعت يكون موجها للمعنى إلى درجة أن ـغَحذفه يكون م  يمـا  توكيـد بـه إنّ  ا لـه، وال ر
الصفة تمنح دلالـة ثابتـة ولازمـة للموصـوف بهـا،       يأتي لحصر المعنى، باعتبار أن

وترفع التوهم بأن يكون المراد شيئا آخر، وبالتـالي دفـع احتمـالات أخـرى لا تفـي      
والتأكيـد بالمصـدر مـن العناصـر اللغويـة      . بالغرض المقصود الذي يبتغيه المـتكلم 

العامـل أحيانـا يكـون     لتأكيد دلالاتهـا، لأن  تى به بعد أفعالٍذي البعد الحجاجي، إذ يؤ
موضع غرابة وشك   عـن ذهـن السـامع،     ، فيزيل المصدر تلك الغرابـة وذلـك الشـك

  المـتكلم لا يحتـاج إلـى تأكيـده     بخلاف العامل الذي لا يكون موضع غرابـة، فـإن .
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لتركيبـي للجملـة   ومن هنا يسعى المتكلم إلى ترسيخه ضمن خطابـه جـاعلا النظـام ا   
 ـ   يدلّ ر المعنـى وانتقالـه مـن مسـتوى إلـى آخـر، وبهـذه        بالضـرورة إلـى تغي

الخصوصية يعّالتأكيد بالمصدر ملمحا مـن ملامـح اللغـة، إذ بـه يقـوي المعـاني        د
وفيما تعلق بالتوكيد عن طريـق التراكيـب التلازميـة، فقـد كـان لهـا دور        .ويقررها
حجاجي وما ينتجـه هـذا التنظـيم التركيبـي مـن معـانٍ       داخل خطاب التناظر، مهم 

تأكيدية ترسخ الفكرة وتثبت الدعوى المعروضة، مسـهما فـي بنـاء الاسـتدلال وفـق      
علـى اسـتدراج    الإسـتراتيجية الوجهة التي يرغب فيها المحاجج، حيـث تعمـل هـذه    

د والإنكارالخصم إلى الإذعان والتسليم، وترك الترد.  

 )الاختزال(ومقاصده الحجاجية العدول الكمي بالنقصان  -2

 ـ  ييرادف العدول الكمي بالنقصان مفهـوم الإ  ز علماؤنـا القـدماء   جـاز، وفيـه مي
سـمة   أن ابـن جنـي  إيجاز قصر، وإيجـاز حـذف، ويـرى    : بين نوعين من الإيجاز

  ـ    الإيجاز التي تتسم بها العربيـة وتعـد  ف واردا فيهـا  ذمـن خصائصـها تجعـل الح
هـا  ، ألا تـرى أنّ وعـن الإكثـار أبعـد    الإيجاز أميلُ إلى لعربيةا واعلم أن: "بكثرة يقول

وفـي هـذا    )1(".في حال إطالتها وتكريرها مؤذنـة باسـتكراه تلـك الحـال وملالهـا     
ـ من إسقاط جزء : "هنّأالحذف ب الزركشي المعنى يحد  وذلـك   )2(".ه لـدليل الكـلام أو كلّ

 حليـل الخطـاب بـأن   الدليل هو المؤشر على وجود الحذف، وقـد ورد فـي معجـم ت   
عملية تقـوم علـى إسـقاط عنصـر أو عـدة عناصـر مـن        "هو ) L'ellipse(الحذف 
ولا خـلاف بـين النحـاة علـى ضـرورة       )3(".ة حضورها في العادة مطلـوب ـالجمل

تقدير المحذوف للوصول إلى المعنـى الحقيقـي، وهـذا المحـذوف لـو أظهـر لكـان        
                                                           

 .89، ص1، جالخصائصابن جني،  -1
، مكتبة دار 3محمد أبو الفضل إبراهيم، ج: ، تحالبرهان في علوم القرآن، )بدر الدين محمد بن عبد االله(الزركشي،  -2

 .102، ص)د ت(، )د ط(التراث، القاهرة، 
 .202، صمعجم تحليل الخطابباتريك شارودو، دومينيك منغنو،  -3
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 ـكما هو الشّ. الكلام تاما  ـ ألاّ: لى االله عليـه وسـلم  أن في قول الرسول ص لْه ـلَب  ؟ تُغْ
 ـب(الفعـل   دون ذكر مفعولـه، علـى اعتبـار أن   ) تُغْلَّب(حيث اكتفى بالفعل  يـرد   )غَلَّ

أويـل قـول   ، وت)بلَّغْـتُ زيـدا الخَبـر   (و) بلَّغَ عـنِ الجرٍيمـة  : (لازما ومتعديا في مثل
 ـا أُم مكُتُغْلَّب(: مثلاالرسول صلى االله عليه وسلم  متَبِ تُربـل  يغوهنـا وجـب تقـدير    . )ه

المحذوف ليصـبح الكـلام خاليـا مـن التعميـة والالتبـاس وغمـوض المعنى،وهـذا         
عـن حـذف جـواب جملـة الشـرط إذ       الأنبـاري  ابـن المعنى قريب من الذي أورده 

 ـ غُلَالجواب أب فُذْثم ح: "يقول  :ك لـو قلـت لعبـدك   في المعنى من إظهاره، ألا ترى أنّ
 ـ       وسكتَّ )كيلَإِ تُمقُ نئِلَ وااللهِ( ة عن الجـواب ذهـب فكـره إلـى أنـواع مـن العقوب

         والمكروه من القتل والقطـع والضـرب والكسـر، فـإذا تمثلّـتْ فـي فكـره أنـواع
فـي   قـي، فكـان أبلـغَ   هـا يتّ نفسه ولـم يعلـم أي   في الحال توتكاثرت عظم العقوبات

ردعه وزـرِج  ه عمـا ي   ـ ركْ  ـ وااللهِ: (و قلـت ه منـه، ول  ـقُ نئِلَ ـلَإِ تُم  يـلأَ ك  رِضنَّبك( 
وأظهرت الجواب لم يذهب فكرفكـان ذلـك    ؛إلى نوع من المكـروه سـوى الضـرب    ه
 ـ ؛دون حذف الجواب في نفسه  ـه قـد و لأنّ  )1(".لـه نفسـه فيسـهل ذلـك عليـه      نطَّ

يقـة فـي   الحذف بكونه عدولا بالنقصـان هـو أفضـل طر    أن ؛والمستفاد من هذا القول
ويعمـل   ،ب يشترك فـي التفاعـل مـع الخطـاب    التأثير من الذكر، كونه يجعل المخاطَ

 .فكره ليصل إلى المحذوف والمضمر من الكلام

ـ ،الحذف نقيض الزيـادة  ومعلوم من الأمر أن   ـ  ف ا فـي  إذا كانـت الزيـادة إطناب
: ل أحـدهم نـين، فلـو قـا   في الجملة النواة لغاية ومقصـد معي  الحذف نقص فإن ،الكلام

في سـياقها تحمـل معنـى يحسـن السـكوت      ) ديز(كلمة  ، فإنديز :وأجيب ؟من نجح
 ـنَ(ها جملة حذف ركن مـن أركانهـا، وهـو الفعـل     ولكنّ ،عليه جوالقصـد مـن   )ح ،

                                                           

بـين  صاف في مسائل الخـلاف  نالإ، )ـه 577عبد الرحمن بن محمد بن أبي سعيد ت ( أبو البركات الأنباريابن  -1
، )د ت(، )د ط(، 1محمد محي الدين عبد الحميـد، دار الفكـر، دمشـق، ج   : تح، البصريين والكوفيين :النحويين

 .461ص
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 نإالحذف فيها هو الإيجاز، ويكون حينئذ تعيـين المحـذوف مـن دلالـة السـياق؛ أي      
 .ة في تحديد العنصر المحذوفــمن الأدلّ دعيال فيه الجملة ــقالسياق الذي تُ

علـى  -كمـا أشـرنا  -وما يهمنا في هذا المقام هو الإيجاز بالحـذف الـذي يقـوم    
وإذا كـان العـدول بالزيـادة خـلاف      ،إسقاط شيء من الكلام دون الإخـلال بـالمعنى  

الحذف أو العدول بالنقصان خـلاف الأصـل كـذلك كونـه يكشـف عـن        نإالأصل ف
ي الملفوظ ويجلي مقاصده الضمنية، والمبدأ الـذي يقـوم عليـه هـو اعتمـاد      غايات ف

 ـ ،المتكلم على تقنية التلميح لا على التصريح، وقد يـنجح التلمـيح أو يفشـل    ه إذا ولكنّ
الناظمقول إيصاله فاق الذي قيل ودليل ذلك  نجح فلأن ما تم: 

 )1(."يلُقثَ مهو مائِد َـرهس يلٌلع تُلْقُ تَنْأَ فَيي كَلِ الَقَ"

 ـ    دلّ) يلٌلع(والحذف في  ه مـن العـادة أن يقـول    عليـه السـياق الخـارجي، لأنّ
 ـأَ(، وحـذف المسـند إليـه    يلٌلا عنَأَ :أن يقول؟ كيف أنت: الرجل بعد سؤاله لقرينـة  ) انَ

ضيق المقام عن إطالة الكلام سبب التوجـع والتضـجر، وعلـى هـذا يكـون الحـذف       
 ـ  )2(".طناب واقتصاد في الوسائلرفض للإ"بمثابة  اسـتغنائه   فـي المـتكلم   دحيـث يعم

ب من الفعل الكلامـي المنجـز وتشـكيل ذلـك الـنقص      ا يمكن أن يقف عليه المخاطَعم
 ـ   ه إليـه بنـاء علـى    في ذهنه، وبالتالي يشترك مع المتكلم في إنتـاج الخطـاب الموج

 .تجاوبه وردود فعله

نيون لظـاهرة الحـذف واستقصـوا جميـع     رون والبيـا حاة والمفسالنّ عرضوقد ت
هـو الاختـزال بوصـفه    و أقسامها، وسنقتصر في هذا الجزء علـى ضـرب مشـهور   

 .وي وموجها حجاجيا يقوم بدور التأثير والإقناعنححذفا بالمقياس ال

                                                           

يوسف الصميلي، المكتبـة  : ، ضبط وتوثيقجواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديعالسيد أحمد الهاشمي، :ينظر -1
 .203، ص1999، 2العصرية، بيروت، ط

 .203، صمعجم تحليل الخطابدو، دومينيك منغنو، باتريك شارو -2
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بمعنـى الاقتطـاع فقـد جـاء      يـأتي الاختزال  أن إلى اللغويةتشير معظم المعاجم 
 ـهتُلْزخَ: يقال: "في تهذيب اللغة  ـعطَقَ ؛ أيلَزخَانْ، فَ  ـ هتُ  ـ  )1(،"عطَقَانْفَ اف وورد فـي كشّ

هـو القطـع، وعنـد أهـل المعـاني      : "الاختزال في اللغة إصلاحات الفنون والعلوم، أن
الاختـزال؛ هـو حـذف    : "ه بقولـه فحـد  الكفـوي أما  )2(".يطلق على نوع من الحذف

3(".حرف ا اسم أو فعل أوكلمة أو أكثر، وهي إم( 

للاختـزال يشـتمل    المعنـى اللغـوي   أننلحـظ  اللغوية انطلاقا من هذه التعاريف 
 ـ ينـتج عنهـا انتقـاص شـيء مـن       ةعلى شيء من القطع والحذف فيكون بذلك عملي

 ـ     ل والقـول يـؤو   ،ب للتأويـل القول لمعنى بلاغـي وتـداولي يفسـح المجـال للمخاطَ
 ـ اللغـة  أن أيضااعتمادا على سياق ما وهذا يعني  ب علـى الالتبـاس والغمـوض    تتغل

 ـ   ةومراعـا  ،السياق لبيان المعنى المقصود ةبواسط كونـه   الأهميـة  ةالسـياق فـي غاي
فـي هـذا المقـام     فيوسـنكت  ،في فهم الكلام والدلالة علـى معنـاه   المهمةمن القرائن 
بـروزا فـي    أنواعـه كثـر  أمـا تعلـق بالحـذف ونخـص بالـدرس       ضبعرض بع

 .ف المفعول وحذف جواب الشرطالمناظرات ونقصد حذف الفاعل وحذ

 ومسألة التبئير حذف الفاعل -2-1

 ـ كلّ أنذهب جمهور النحاة  فعل لابلـه مـن فاعـل ويبـدو فـي كثيـرا مـن         د
ه كـالجزء بالنسـبة للفعـل وعلـى خـلاف ذلـك قـد        لأنّ ،الفاعل لا يحذف أنأقوالهم 

مـن أمثلـة   و القـول،  ختـزال ايحذف الفاعل جوازا لدليل والاستغناء عنه نـوع مـن   

                                                           

محمـد علـي   : عبد السلام سرحان، مراجعة: ، تحتهذيب اللغة، )ه 370أبو منصور محمد بن أحمد ت (الأزهري  -1
 ، 204، صم1964/هـ1384 ،1طالدار المصرية للتأليف والترجمة، القاهرة،  ،7ج النجار،

رفيـق العجـم،   : تقديم ومراجعة علي دحروج،: تح ،حات الفنون والعلومكشاف اصطلا، )محمد بن علي(التهانوي  -2
 .114، ص1996، 1، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ط1ج

عدنان : ، إعداد"معجم في المصطلحات والفروق اللغوية" الكليات، )ـه1093أبو البقاء أيوب بن موسى ت (ي والكف -3
 .386، ص1998، 2يروت، طدرويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة ناشرون، ب
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 ةهريـر  أبـي قـول  كنائبه تحقيرا لشـأن المحـذوف    إلىالفعل  إسنادحذف الفاعل عند 
أفـلا  : "عمـر رضـي االله عنـه    الخليفةرضي االله عنه لعمر بن الخطاب عندما قال له 

 ـهـو خَ  نم لَمقد ع: قال. لا: تـل؟ قلـتعم ير  ـمنـك ي  صـلَ  فُوسااللهِ وات  عليـه .
 ـنَأَو يبِنَ فُوسي: قلت ا ابأُ نمـي  ـخْ، أَةَم   ـي نى أَشَ  ـرع متَشْ ضـي، وي  ضرـظَ ب  ي، رِه
نْويزع 1(".يالِم( 

بناء الأفعال  إن)تَشْيمي ،ضرب ،نْيزللمجهـول كـان لغـرض تـداولي وهـو       )ع
 ـوتقـدير الأبنيـة    ،تحقير الفاعل ولا غرض في إبانة مـن هـو   : أن يقـول المـتكلم  ك

ببنـاء   ،)، ويضرب اللئيم ظهري، وينـزع اللئـيم مـالي   ياللئيم عرضأخشى أن يشتم (
يكـون لمجـرد    أنودليل حـذف الفاعـل هنـا احتمـالي؛ إذ يحتمـل       الأفعال للمعلوم

حيـث يصـون    ظهـاره، فـلا داعـي لإ  ) اللئيم(السياق يتناول  نلأ، والاختصار الإيجاز
مـن إظهـاره، ولـيس    ه معلوم لدى المخاطب وإضـماره أبلـغ   نّأاللسان عن ذكره بما 

المقصود بالحذف هنا الحذف باعتباره بنية نحويـة بـل المقصـود ذلـك النـوع الـذي       
البنـاء للمعلـوم مـن شـأنه أن يضـعف طاقـة الكـلام        " وعليه فإن يقتضيه المعنى،

 ـاوالحجاجية، وذلك على عكس البناء للمجهول الذي ينشـأ بـه التبئيـر وب     ـطته س ير يس
 ـ وص ويوجـه الحـوار مـع الخصـوم الوجهـة التـي       الكلام مساره الحجاجي المخص

 :تيينوتوضيحا للأمر نسوق المثالين الآ )2(".ينبغي أن يسير فيها

 ـأَ: "قال عبد الرحمن بن الحكـم للشـاعر الفـرزدق    ):1(ال ــمث ـب  ا فسٍارد ،ـع  ي ن
ـمن شرِـعي لاَِـذالّ ك أْيتي آخره تَّحنْى يى أَسـو   ـ هلُ  ـ لْوقُ في بـي   ـلعي نِيتَ  ـ انِقَ ي ف
 )3(".اةوالر اهوفْأَ

                                                           

 .45، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -1
 .397ص، الحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -2
 .264، ص1، جالعقد الفريدابن عبد ربه،  -3
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ال المنذر بن أبي سبرة لأبـي الأسـود الـدؤلي وكـان لأبـي الأسـود       ـق ):2(ال ـمث
 ـ: "ص مرقوعـقمي ـا أَم  صبرك ـع   ـلَ ـا القَذَى ه  ـ يصِم   ـمم بر: ه؟ فقـال لَ  لاَ وكلُ
يطَتَساع فاقُر1(".ه( 

 ـ أراد الم) 1(في المثال  الإيضـاح فـي قـول     ةتكلم من الفرزدق أن يسـلك طريق
للسامع سـآمة وضـجرا مـن سـماع الأبيـات الكثيـرة        الشعر، وتجنب التطويل، لأن

حيث ينسى المرء ما جاء به في أوله ولا يحفظ آخره، ويطالبـه بـدلا مـن ذلـك بمـا      
 ).اةوالر اهوفْي أَف انِقَلعيِ نيتَيب(هو أكثر جدوى 

اضـطر الإنسـان    ر أبو الأسود الدؤلي عن حـال متـى مـا   ، يعب)2(مثال وفي ال
 .شيء لا يحبه، لكن الظروف تحتم عليه ذلك ةإلى صحبة أو ملازم

 ـوى أَسنْى يتَّح(للحذف  المشكلةوالأبنية   ـي لاَ، هلُ طَتَساع فـر  لا تظهـر فـي   ) هاقُ
محـذوف مسـألة   صورتها الأصـلية، وتظهـر بالعـدول علـى نحـو يجعـل أمـر ال       

 ـ نسى السـامع حتى ي: (اختيارية، والتقدير  ـ المـرء  سـتطيع ه، ولا يأولَ ، وهـذا  )هفراقَ
التقدير يعتمد على إعادة بناء الجملة في بنيتها العميقـة، فتنتقـل بـذلك بنيـة الظـاهر      

 ـ ثـم بنيـةٌ   ةٌصـلي أ إلى بنية المضمر، وافتراض أن تكون هناك بنيةٌ بالحـذف،   ةٌمعدول
بانتقـال الاهتمـام   ) فراقـه ، أولـه (وناب عنه المفعـول  ) المرء، السامع(عل وحذف الفا

أو البؤرة من الفاعـل إلـى المفعـول؛ أي التركيـز علـى الحـدث والاسـتغناء عـن         
) مـن الفاعليـة  (انتقال الكلام بواسطة البنـاء للمجهـول   "الفاعل، وتكمن أهمية ذلك في 

 ـ برِض: كـ(ل البناء للمجهو وعليه فإن )2()".ةيالحدث(إلى  تركيـز   الـذي فيـه  ) صاللِّ
 ـ( والمطاوعـة الاهتمام على الحدث بصرف النظر عـن محدثـه،     ـكُ: ـك سـالقَ ر  ) ملَ

بها الحدث تلقائيا أو على وجـه التسـخير، وكأنـه لـيس      وفيها بيان للطواعية التي يتم

                                                           

 .199، ص1، جالسابقالمصدر  -1
 .394، صسلوبيةالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأعبد االله صولة،  -2
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 ـ: ـك(في حاجة إلى فاعل، والإسناد المجازي   ـ يفشُ المريالمسـند  وفيـه يعطـى   ) ض
إليه الفاعلية يستغنى بها عن ذكر الفاعل الأصـلي، وتلتقـي كـل هـذه الطـرق فـي       

 .من الكلام اختزالهالاستغناء عن ذكر الفاعل و

عل لغـرض صـيانة المحـذوف عـن الـذكر فـي       اوقد ورد ما ظاهره حذف الف
لمنزلته، كما فـي المنـاظرة التـي جـرت بـين سـعيد        اا له، وتعظيممقام معين تشريفً

 ـفَ: "الحجاج بن يوسف، قال الحجـاج وجبير  بن مـا ب   ـ كالُ  ـتَ ملَ ضحـ ك  ؟ قـال سعيد :
 )1(".ارالنَّ هلُكُأْتَ ينوالطِّ ينٍط نم قَلخُ وقٌلُخْم كحضي فَيوكَ

 ـخَ(والتقـدير  ) االله(حـذف الفاعـل الحقيقـي    ) ينٍط نم قَلخُ(ففي الملفوظ   االلهُ قَلَ
وقَلُخْالم من ـ)ينٍط  ب بالقرينـة العقليـة، بحيـث لا يحتـاج أن     ، فالفاعل معلوم للمخاطَ

من القـول يكـون للسـياق دوره فـي تحديـد وتوضـيح دلالات        يذكر له، وما يحذف
 ـ    البالاستدلال عليه بواسطة  اللفظ ب قرائن، حيث يعـول المـتكلم علـى بديهـة المخاطَ

 .ويقظة ذهنه فيختزل القول بالحذف والإضمار

ولا بإلـى  من الإشارة في هذا المقام  دالاسـتغناء عليـه،   واختـزال الفاعـل    أن
وحـا  جن، وهـذا تجنبـا للإطالـة و   أيضا في البنية نفسها قد يصحبه الاستغناء عن الفعل

ا يقع في تراكيـب جمليـة، ويمكـن التمثيـل لـذلك بمـا       محذفه للاختصار، ونلحظ أن
بيـرة وقـد أتـى بقـوم فـأمر      حضرت عند الـوزير ابـن ه  : "رواه الشعبي حيث قال

 ـيأَ: بضرب أعناقهم، فقال له رجل منهم ا الأَهم إِيـر ،ـ ن   ـي وذالّ ضـ ع  السجـ ن   انكَ
حكيما، جلَعقَ هيلْا لِدعلَجةوب ،ى التَّا إلَاب ثَــبـ ت  وسبـأَلْلِ اب   ـلَع، فَاةنَ يـثَالتَّبِ ك  بتـإِ، و  ياك 
والعتَنْأَ، فَةَلَج لَعقٌى عوبقْا أَنَتدر نْمك لَعى رد2(".اه( 

                                                           

 .101، صروائع المناظراتوأصول المناظرة أبو عمر محمد عبد الملك الزغبي،  -1
 .54، صالذيل على المحاضرات والمحاوراتجلال الدين السيوطي،  -2
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البنيتين  إن)وبى التَّا إلَابثَـبت وسبنَلأَلِ ابـحـذفت منه ) اة  ا جملـة فعليـة تامـة    م
 ـ   ) هـلَعج(ل ـوالتأوي رها الجملـة  لوجود القرينة الدالـة علـى المحـذوف تفس)جـع   هلَ

 ).ةلَجعلْا لِديقَ

الاستغناء عـن الفاعـل وتغييبـه مـن التركيـب يجـيء لغـرض         فإن ،وماوعم
ب مهمة تعيـين بـؤرة الخطـاب الجديـدة ونقـل الاهتمـام       وهو تحميل المخاطَ تداولي

يقصده المتكلم، لتنتقل البـؤرة مـن الفاعـل إلـى الحـدث      ) نائب الفاعل(إلى مكون آخر
الجديد الذي هو مناط الاهتمام في الحديث، وإذا بنالفعـل للمجهـول كـان الغـرض      ي

الإخبار عن وقوع الفعل به لا غير، وليس الغرض ذكـر مـن أوقعـه بـه الـذي هـو       
    ـ الفاعل، وهنا يتم إفساح المجال للاهتمـام بـالمفعول الـذي يهـم  ب، والغايـة  المخاطَ

الإعـلام بوقـوع الفعـل والمفعـول ولا     "الحجاجية من حذف الفاعل في الجملـة هـو   
  )1(".اعل من هوغرض في إبانة الف

 حذف المفعول به -2-2

من أكثر العناصر النحوية تعرضـا للحـذف هـو المفعـول بـه، ويكـون ذلـك        
يستدعيه المقام، حيـث يبـرز الفعـل الحجـاجي مـن خـلال الاسـتغناء عـن          سببٍل

يبه من الكلام، فيعمد المتكلم لحذفه حتـى لا ينصـرف انتبـاه السـامع     المفعول به وتغي
هـذه المسـألة    عبـد القـاهر الجرجـاني   ها المتكلم، وقـد أوضـح   إلى أمور لا يقصد

 ـعوي لُّحفلان ي: (ومثال ذلك قول الناس: "بقوله قـد  أْ، ويمر ـنْوي  ىهـ، وي  ضر ـنْوي  ، )عفَ
 ـ، ويلُزِجي ويطعهو ي: (وكقولهم  ـي ويرِقْ المعنـى فـي جميـع ذلـك علـى      )يفُض ،

 ـتَي الإطلاق وعلـى الجملـة، مـن غيـر أن     على للشَّيء إثبات المعنى في نفسه عرض 
صار إليه الحل والعقد، وصـار بحيـث يكـون منـه     : قلت أنكلحديث المفعول، حتى ك
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وعقْ لٌّحد وأمر ونهي فْونَ وضر1(".ع(   حـذف المفعـول بـه هـو      ومعنـى كلامـه أن
الفقـراء،   يعطـي : مـثلا، بقولـك  ) يعطي(إثبات الأفعال في عمومها، ولو ترك مفعول 

لكان في قولك قصر للعطاء على حالة مخصوصة، وهم الفقـراء لا غيـر، وهـذا مـا     
وتأكيـدا   )2(".الغـرض منـه هـو المبالغـة بتـرك التقييـد       إن: "بقوله الزركشيقصده 

أحـد رواة الحـديث    عبـد االله للأمر نسوق الحديث الذي دار بين التـابعي سـالم بـن    
الحجاج بن يوسـف، حيـث أعطـاه سـيفه وطلـب       النبوي وأحد الرجال الذين أتى بهم
 ـ لُه: "منه ضرب عنقه، قال سالم للرجل لَّصـ تَي  الصبـقُ: ؟ فقـال الرجـل  ح   ـ تُلْ  كلَ

 ـ تُيلَص تُنْكُ نإِ: ينلُأَستَم ـ، ثمـلسي مـنِّإِ ـ!! بحالص  ـتَ لْوه   ـ نأَ نظُ  ـم اكهنُ سالم 
 )3( ي؟لِّصي لاَ

البنية  إن)ظُتَ لْوهأَ نـ ن   ـم اكهنُ ساللاَ م ـي  تحـوي عـدولا بالنقصـان،    ) ي؟لِّص
، وهنا أراد المـتكلم إثبـات الفعـل فـي عمومـه وهـو       )يلِّصي(بترك التقييد في الفعل 

فعل الصلاة، دون ذكر صلاة بعينها، وهو ما يناسـب مقـام التعمـيم مـع الاختصـار،      
إذ إثبـات الفعـل غيـر متعلـق أبلـغ مـن       "ة، ما هو للمبالغإنّ) يلِّصي(وحذف مفعول 

 ـ)الصـلاة ( وهـو  هـو نفـس الفعـل   ) يلِّصي(في  لأن المثبت )4(".إثباته متعلقا ا ، وأم
فهو متعلق الفعـل وعـدم تعليـق الفعـل بمفعولـه      ) حبي الصلِّصي( :المثبت في لو قال

ل علـى جهـة   يحـذف المفعـو  : "يجعله عاما، وهذا ما أشار إليه صاحب الطراز بقوله
الغـرض هـو ذكـر     ه مـن الأفعـال اللازمـة، لأن   ل كأنّعجه، وينسى فعلُراد، ويالاطِّ

لـى  إ حـتج ، فلما كان المقصود ذكر الفعل على جهـة الإطـلاق لـم ي   متعلّقهالفعل دون 
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جي وتوجيـه الملفـوظ، وعليـه    حجـا وهذا من شأنه تقويـة الفعـل ال   )1(".ذكر مفعوله
د الحجة ومن ثم الاقتنـاع بهـا، ومـن شـواهد ذكـر      كل، ويؤكّكيزيد من تقويه المعنى 

نْالفعل وحذف المفعول مقصودا فيبـي طالـب   أقـول علـي بـن     ،عليـه  يدلّ ى لدليلٍو
 ـو بِسي ملَو لَتَم قاَكُلُوا قَمأَ: "للخوارج  ـي ملَ  ـ(َفحـذف مفعـول الفعلـين     )2(".…منَغْ  ملَ

يبِس لَوم نَغْيلَ( :لكلام، وتقدير ا)مم يا بِسايبالس ـو   ـي ملَ ، وهـذا الحـذف   )الغَنَـائِم  منَغْ
 . اموبترك التقييد فيه ةنيموالغَ يبالس يلإثبات فعل

 التلازميـة  بكثـرة فـي التراكيـب   بهام لغرض البيان بعد الإ ويرد حذف المفعول
 ـ     فيدلّ، في سياق الشرط درِالتي تَ  وَلَ�وْ شَ�اءَٓ «: ه تعـالى ما بعـده عليـه، كمـا فـي قول

 ـ ولَ: وتقديره )3(.»أجَْمَعِ�ينَۖ   ۥٓلھََ�د۪يٰكُمُ   ـ االلهُ اءشَ هدكُتَايـلَ م  هاكُدـامع    " ،ملأنّـه إذا سـمع الس
تعلقت نفسه بِمشَاء انْبهم عليـه، لا يـدري مـا هـو، فلمـا ذُكـر الجـواب        ) ولو شاء(

ا قاله جارية بـن قدامـة لمعاويـة بـن أبـي      ويمكن التمثيل لذلك بم )4(".استبان بعد ذلك
 ـ نوإِ: "ة لمعاويـة أيضـا  لبجوقول زيد بن  )5(".لْعفْافَ تَئْا شم: "سفيان ـتَلَ تَئْش  صفين 

روةَع صفَا بِنَورِدلِض أْريك ولْحمونلحـظ فـي البنيتـين حـذف المفعـول بـه        )6(".ك
هـذا   ، ويكثـر فعول المشيئة مـذكور فـي جوابهـا   لأن م ليناسب مقام البيان بعد الإبهام

 ـ: (قبـل حـذف المفعـول    في فعل المشيئة، وتقدير القولين الحذف ـم  ـلْ  تَئْا شتَفْع أَن 
 ـور نيفصتَلَ تَهدئَةَ النُّفُوسِ تَئْش نوإِ(و) لْعفْافَ ـ ةَع  صـفَا بِنَورِد  لِض ـأْر  يك وـلْح  مك(، 

حـذف مفعـول   فـي كثـرة    الحكمـة و"مفعـول الإرادة  ر ينطبق أيضـا علـى  ـوالأم
الجـواب؛ ولـذلك    ثيلـة مإلاّ  المشيئة المستلزمة لمضمون الجواب لا يمكـن أن تكـون  
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 ـ    ،فـإن  المقابلفـي  و )1(".راد حـذف مفعولهـا  كانت الإرادة كالمشـيئة فـي جـواز اطّ
 ـ إذا كـان غريبـا أو عظيمـا،    إلاَّ صـريحا لا يـذكر   المشيئة والإرادة مفعول ي ورد ف

فـي الأشـياء المسـتغربة المتعجـب مـن       لا تكاد ترد مفاعيـل المشـيئة إلاّ  "الطراز 
ويمكن التمثيل ذلك بما ورد في المنـاظرة الرابعـة والسـبعين مـن عيـون       )2(".حالها

 ـي لاَ االلهَ إن :لما قالـت القدريـة  : السكونيالمناظرات، فقد أورد   ـعالم اءشَ ي، قـال  اص
 ـا خَم هاأْشَي ملَ ولَ( :لهم عمر بن عبد العزيز  ـبإِ قَلَ لفمفعـول المشـيئة الضـمير    )يس ،

هـذا المكـون فـي مقـام تعظـيم       لم يحذف، لأن العائد على المعاصي )الهاء(المتصل 
 ،لأن المخاطَب منكر له، أو في مقام المنكر، فيقصـد المـتكلم إثباتـه فـي ذهنـه      شأنه
 ـ ولَ(ه لو حذف العائد على المعاصي وقال لأنّ  ـي ملَ  ـ أْشَ ـا خَم   ـبإِ قَلَ للـم يظهـر  ) يس 

االله  أن: والمعنـى مـن الحجـة الـواردة     ،، فيصبح المخاطَب غير منكـرٍ المراد المعنى
 ، دليـل علـى أن  أفعـالهم الذي يوسوس للناس أعمالهم ويـزين لهـم قبـيح     إبليسخلق 

 علـى فعلهـا وإلاّ   هذا لا يعنـي جبـر الإنسـان    أن المعاصي تدخل ضمن المشيئة، إلاّ
. تنفى معنى الثواب والعقـاب، ولتعـارض ذلـك العقـاب مـع عـدل االله المطلـق        لا

حذف مفعول المشيئة يكون لغرض البيـان بعـد الإبهـام وذلـك لتقريـر       ن؛إوالحاصل
 .وتثبيته في ذهن السامع المعنى في النفس

 ـ وإذا كان المفعول من قبيل الفضلات التي يستغنى عنهـا، باعتبـاره    ا لـيس ركنً
 ـ   ـ عـد ه يفي الإسناد؛ أي ليس مسندا ولا مسندا إليـه، فإنّ ا أساسـيا فـي الجملـة    ركنً

الفعلية التي تعتمد على مكون فعلي والفعـل إذا كـان متعـديا يتوجـب أن يأخـذ      متعد ،
كقـول عبـد   والاختصـار،   مفعوله، وحذفه لغرض معنوي الذي هو نوع من الإيجـاز 

 ـ: "بإمارتـه ما رأى عامـة النـاس غيـر راضـين     االله بن عباس لعثمان بعد   ـ قاتَّ ا ي
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ماَثْعنو ،لَاعم  القَأَنوغَ ميابِقَ رلين نْمـ ك  ـإلا خلع  والأصـل فـي جملـة     )1(".كك أو قتلَ
، فلـم يشـتمل القـول علـى المفعـول، وإنمـا       )نماَثْا عاتق االله ي"(هو ) نماَثْا عي قاتَّ(

 ـ   حذف ذلك المفعول ع  .بالمحـذوف  بلى سبيل الاختزال فـي الكـلام، ولعلـم المخاطَ
وبالمقابل يمتنع حذف المفعول في بعض التراكيـب إذا اشـتدت الحاجـة إليـه، وكـان      

 ـ: جوابا لسؤال، كأن يقال لك مـ ن  ساعـ: ؟ فتقـول تَد  ساعتُد مـح  مولـو حـذفت   . اد
وهنـا  . نلسـؤال المعـي  ، ما حصل الجـواب المقصـود مـن ا   تُداعس: المفعول وقلت

 .ه لو لم يذكر لبقي السؤال بلا جوابٍامتنع حذف المفعول، وإن كان فضلة، لأنّ

 ـ في بنيات لغوية كثيـرة  ويمتنع حذف المفعول  ـ: الحصر، نحـو كـ ـم  ا ساعتُد 
تخصـيص المسـاعدة   الغرض التـداولي هـو    ، فيجب ذكر المفعول هنا، لأنادمحم إلاَّ

 ـ     لمحمد، ولو حذفت ـالمفعول لانقلب الكلام إلـى نفـي، فيصـير الكـلام، م  ا ساعتُد .
هنـد بنـت عتبـة يـوم      :إذا وقع في جملـة الاختصـاص كقـول    أو ،وهذا غير جائز

 )2(".نمشي على النمارق -بنات طارق-نحن : "موقعة أحد

حذف المفعول يـأتي بمـا يناسـب مقـام الشـيء،       إن ؛لما أوردناه، نقول وإعمالاً
ما يناسـب مقـام التعمـيم مـع الاختصـار، أو       يكون للتعظيم والاستغراب، أو ا أنفإم

 .لوجود دليل عليه ليناسب مقام البيان بعد الإبهام، ولا يصح حذفه إلاّ

 حذف جواب الشرط -2-3

من ألوان الحذف بالاختزال الـواردة بكثـرة فـي المنـاظرات، حـذف الجـواب       
فـي منهـاج البلغـاء    يحـازم القرطـاجنّ  ال ق. عليه دليل دلّ في التركيب الشرطي إن :

يـد  دما يحسن الحذف ما لم يشكل به المعنى، لقـوة الدلالـة عليـه، أو يقصـد بـه تع     إنّ
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 )1(".كتفـى بدلالـة الحـال عليـه    ، فيحـذف وي وسـآمةٌ  الأشياء فيكون في تعدادها طولٌ
 ـ  وجود قرينة دالـة علـى المحـذوف وإلاّ    ينّالقرطاجفشرط الحذف حسب  تَلـم يكَّمن 

ـ من معرفته، فيصير اللفظ مخلا  بس، فـلا يتضـح القصـد    بالفهم ويوقع السامع في اللُّ
علـى ضـيق الكـلام عـن      الذي يريده المتكلم، ويأتي حذف جـواب الشـرط، ليـدلّ   

وصف ما يشاهد وترك النفوس تقدر ما تشاء حسب مـا تـدل عليـه الملفوظـات فـي      
وأن يمـلأ هـو نفسـه    ... بـاط الغائـب  ويدع السامع أمر استرجاع الر. "جملة الشرط
 .وبالتالي إدراك المحذوف من ثنايا المقام )2(".نقط الفراغ

: أبـو حيـان الأندلسـي   عليـه، قـال    يجوز حذف جواب الشرط عند تقديم ما يدلّ
علـى   م مـا يشـبه الجـواب كـان دلـيلاً     قـد تَ نا على مذهب البصريين، فإِنَعروإذا فَ"

ـ     ، ويلزم إذالجوابِ حذف   :ـذاك أن يكون فعل الشـرط ماضـي اللفـظ أو مقرونـا ب
 ـ إلاّ) لم(ولا يكون مضارعا بغير ) لم( ولتوضـيح هـذا القـول نسـوق      )3(".عرفي الشِّ

 ـلَتَقَ: "قول عمرو بن جرموز قاتل الصحابي الزبير بـن العـوام إذ قـال    إِ ي االلهُنـ ن   ملَ
لفظـا ومعنـى، ولا يـرتبط بـالجزء الثـاني       مستقلٌّ كلام) قتلني االله(فالجزء  )4(".هلْتُقْأَ
 ـ(جـواب المحـذوف، وفعـل الشـرط     العلى  ه يدلّأنّ ، إلاّ)هلْتُقْأَ ملَ نإِ(  ـتُقْأَ ملَ ورد ) هلْ

مـن كـون فعـل     أبـي حيـان  على خلاف ما ورد في كلام ) لم( :مضارعا مقرونا بـ
مـن بـاب    الشرط وجب أن يكون ماضي اللفظ وهذا أعتقد من باب الاسـتثناء ولـيس  

ومـا سـبق فعـل الشـرط     ) ي االلهُنلَتَقَ هلْتُقْأَ ملَ نإِ( :وتأويل الجملة السابقة هو .التأصيل
ا كانت الدلالة واضحة لم يحتج لإيراد جواب الشرطأوضح جوابه، ولم. 

                                                           

محمد الحبيب ابن الخوجة، دار الغرب الإسلامي، بيـروت،  : ، تحسراج الأدباءوء غامنهاج البلحازم القرطاجني،  -1
 .391ص ،1987، 3ط

 . 156-155صص ، مدخل إلى الخطابةأوليفيي روبول،  -2

 .1879، صارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي،  -3
 .93ص ،1ج ،الإمامة والسياسةابن قتيبة،  -4
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ومن الشواهد التي تتضمن هذه الظاهرة، ما قاله علـي بـن أبـي طالـب لأخيـه      
يـرة واليمامـة، وكـان    حبها الضحاك بن قيس على أهـل ال عقيل بعد الإغارة التي قام 

 ـ: "ك من أتباع معاوية، حيث قـال االضح ـا أُم  حأَ بتُ نـلَه   ـوا مكُ إِنِي ع ـلَه   )1(".تُكَ
عليـه   عليـه مـا قبلـه؛ أي دلّ    الجواب محـذوف، دلّ وفعل الشرط هنا ماضي اللفظ و

 ـوا مكُلَهتُ نأَ بحا أُم(الجزء  حـذف لـه دور حجـاجي داخـل البنيـة      ، وهـذا ال )يع
الشرطية، يتمثل في توكيد مضمون الجملة لا للمحذوف، وإتاحـة لـه المجـال الأكبـر     

ز انتباهها في المقصود دون غيـره، وهـذا كمـا يقـول     لتأدية دوره بجعل الأذهان تركّ
فالبنيـة   )2(".من المفارقات لا محالـة كيـف يؤكـد بواسـطة الحـذف     " :عبد االله صولة

 ـلَهتُ نأَ بحا أُم(ة الشرطي  ـوا مكُ إِنِي ع ـلَه  يمكـن تأويلهـا بإثبـات المحـذوف     ) تُكَ
 ـوا مكُلَهتُ نأَ بحا أُم: (بالقول إِنِي ع ـلَه   ـلَهتُ تُكَ  ـوا مكُ حيـث يبـدو التكـرار    )يع ،

  ـ  م يـدلّ واضحا عند تقديم شبيه الجواب على الشرط، وهـذا المتقـد  ا علـى الجواب،مم
لكون الكلام نفسه ورد مذكورا ومحـذوفا حتـى إذا مـا عمـد     "دا لكلام مؤكّيجعل من ا

ب به إلى إيراد المحذوف انطلاقا مـن المـذكور كـان ذلـك بمنزلـة تكريـر       المخاطَ
وهذا ما يجعـل التوكيـد بالحـذف معنـى نحويـا وسـياقيا يـؤدي         )3(".الكلام مرتين

المقصـود مقاميـا،   غرضا مخصوصا، وسقوطه من الكلام يؤدي إلى ذهـاب المعنـى   
 .ا لها للمعنى وإثباتًتأكيد لا يكون إلاَّ في المقام وجودهعليه فو

ومن الأمثلة التي تستوقفنا في هـذا السـياق، التـي ورد فيهـا جـواب الشـرط       
لسـهيل   ، قول رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم    )نإِ(أداة الشرط  وجود محذوفا مع

 ـإِ: "بن عمرو يوم صلح الحديبيـة   ـي رنِّ االلهِ ولُس إِوذَّكَ نـتُب  ـمحيـث حـذف    )4(".يون

                                                           

 .75ص ،1، جالسابقالمرجع  -1
 .402، صالحجاج في القرآن من خلال أهم خصائصه الأسلوبيةعبد االله صولة،  -2
 .403المرجع نفسه، ص -3
 .342ص، الرحيق المختومالمباركفوري،  -4
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علـى الجـواب، والشـرط     القرينة التـي تـدلّ   جواب الشرط لقرينة دالة، والمتقدم هو
  ـ من دون تأويل الجزاء المحذوف يكتنفـه الغمـوض   كـلا  ، علـى اعتبـار أن  بسواللُّ

 لأن"ي الآخـر،  واحـد منهمـا يسـتدع    كـلّ  أن لة فـي الأصـل إلاّ  لاالد منهما مستقلّ
المعنى الذي وضع عليه اقتضى جملتـين تـرتبط إحـداهما بصـاحبتها وهـو الشـرط       

مــن دون الجــزاء، والجــزاء مــن دون الشــرط لا  طشــرال نأوالجــزاء، ومعلــوم 
 ـإِ: (تأويل قول الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم هـو     و )1(".يفيد  ـي رنِّ االلهِ ولُس إِون 
، وغاية هـذا التأويـل؛ هـو إثبـات الأصـل الـذي عليـه        )االلهِ ولُسا رنَأَي فَونـمتُبذَّكَ

 ـ     ـ  ب أنالتركيب الشرطي، فحذف الجـواب، حتـى لا يتصـور المخاطَ الكـلام موجه 
 ـتَاقْما هو ضمن المعنيين بالخطاب، ولـو ذكـر المحـذوف لَ   إليه فقط، وإنّ صالكـلام   ر
 ـ  ـفـت أيضـا ورود الشـرط مسـبوق    واللاّ. ب دون غيـره على المخاطَ الـواو  : (ـا ب

وف لدلالـة مـا قبلهـا عليهـا،     محـذ تحتاج إلى جـواب، فجزاؤهـا   لا التي  )الوصلية
لـو لـم يكـن فـي الكـلام      والقصد التداولي هنـا أنّـه    )2(".لهالكلام على أو درها تَلأنّ"
 ـ"لكان الكذب شرطا في الرسالة، ولكـن الـواو    )الوصلية الواو( 3(".نت المعنـى حص( 
 الشـرطية  العبـارة ، فجاءت الـواو للـربط بـين    )االلهِ ولُسا رنَأَي فَونـمتُبذَّكَ نإِو( يأ

 )4(".والنسق المشتركة لمـا بعـدها فيمـا قبلهـا     تشريكال واو"والكلام السابق لها، وهي 
 ـ      أيضا على أن لتدلّ ب الخطاب جاء نصا فـي العمـوم، ولـم يقتصـر علـى المخاطَ

فـامتنع بـذلك تـوهم الاسـتثناء لهـذه      . هاكلَّما تضمن كفار قريش سهيل بن عمرو، إنّ

                                                           

، دارالرشـيد، الجمهوريـة   1مـج كاظم بحر المرجـان،  : ، تحصد في شرح الإيضاحتالمقعبد القاهر الجرجاني،  -1
 .278-277صص ، 1982، )د ط(العراقية، 

: ، تـح هفقالأمالي في النحو واللغة والحديث وال، )ه581أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد االله الأندلسي ت (السهيلي  -2
 .97، ص1969، 1ط القاهرة، مطبعة السعادة، ا،محمد إبراهيم البنّ

 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه -3
 .، الصفحة نفسهاالمصدر نفسه -4
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الحالة، والغرض الذي يرمي إليه حذف الجواب هـو توجيـه العنايـة والاهتمـام إلـى      
 .ما في العبارة المذكورة

ـ    ز التركيب الشرطي هـو وأهم ما يمي  ا مـع الأداة  حـذف الشـرط والجـواب مع
متحـدثا عـن    لأنبـاري ابـن ا وحدها دون سائر الأدوات، وفي هذا الشأن يقـول  ) نإِ(

ى عـن  وتـؤد  ،هـا بغلبتهـا عليـه تنفـرد    الجـزاء؛ لأنّ  ما صارت أموإنّ): "نإِ(الأداة 
قْأَ لاَ: جلالفعلين، فيقول الرصا، لأنّنًلاَفُ دلاَ ه ـي  عـ فُر  ـ قّح  من ـقْي  صه فنقـول لـه  د :

زره إِون .وإِ: راديلِذَكَ كان نفَ كزرإِ(تكفـي  ف، هن(   ـمـن الشـيئين، ولا ي  عذلـك   فُر
علـى أصـالتها فـي     جميعـا  حاة اتفقواالنّ ن أنيوالب )1(".ها من حروف الشرطيرِفي غَ

الشرط، وبقية الأدوات تنوب عنهـا فـي الوظيفـة، إضـافة إلـى المعـاني النحويـة        
الأخرى، فهم يثبتون أصالتها من حيث جواز حذف شـرطها وجزائهـا، عـلاوة علـى     

ومـن أمثلـة ذلـك التـي سـنكتفي بـذكرها       . ابة بقية الأدوات الشرطية عنهاحذفها وني
رضـي االله عنـه تفقـد     أبـا بكـرٍ   أن: نا لسنا بصدد التفصيل فيها، فيكفي أن نـذكر لأنّ

كرم االله وجهه، فبعـث إلـيهم عمـر الفـاروق، فجـاء       قوما تخلفوا عن بيعته عند علي
ـ: "ا، فـدعا بالحطـب وقـال   ، فأبوا أن يخرجـو فناداهم وهم في دار علي   ـي نَذوالّ  سفْ

عمبِ ريدخْتَلَ ،هرجأَأو لَ ننَّقَرِحا علَهـ: فقيـل لـه  . ا فيهـا ى م  ـي  ا أبـا ح   ـف ، إنصٍفْ ا يه
 )2(....اعلي ، فخرجوا فبايعوا إلاَّنإِو: الَ؟ فقَةَماطفَ

طـرأ علـى   أول ما نقف عليه في هذا الأمـر، هـو العـدول بالنقصـان الـذي      
فيهـا   وإن: (وهو حـذف الشـرط والجـزاء معـا، وتأويلـه     ) نوإِ(التركيب الشرطي 

ى إلـى إيجـاز فـي    هـذا الحـذف أد   ، ومن الواضح أن)فاطمة لأحرقنها على ما فيها
تركيـب   التركيـب الشـرطي   هـذا  الكلام واختزاله، وتزداد المفارقة أكثر إذا علمنا أن

                                                           

 . 1884، صارتشاف الضرب من لسان العربأبو حيان الأندلسي، : ينظر -1

 .30، ص1، جالإمامة والسياسةابن قتيبة الدينوري،  -2
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 ـ/تلقـي الم معقد، إذ لا يلحـظ ذلـك إلاّ   ب النبيـه، ليتصـور ذلـك المحـذوف     المخاطَ
بواسطة التأويل الذي يضعه مناسب وفق السياق الـذي ورد فيـه، والجملـة المختزلـة     

تحتوي شرطا تهديديا، فحواه؛ أن  ـ  عمر بن الخطاب هـد  ا تـأخر د بحـرق البيـت، لم 
وأصحابه عن بيعة أبي بكرٍ علي ديق، فقيـل لـه  الص :بنـتُ  البيـت فيـه فاطمـةُ    إن 

 ـ م، وعلى الرغم من تهديده إلاّى االله عليه وسلّاالله صلّ رسولِ  ه تراجـع ولـم يحـرق   أنّ
 ـ إلاّ البيت، بعدما خرجوا وبايعوا أبا بكـرٍ  ـعلي  ه لـم يبـايع، وإضـمار الشـرط     ا فإنّ

بالنفوس، وذلـك وجـه مـن وجـوه الإتيـان       ذكان الغرض منه التخويف الآخ يالتهديد
لـذلك   السياق قام بتعيينه، فقد اسـتجاب أصـحاب علـي    لأنبالشرط على هذا النهج، و

، فكانـت النتيجـة   )إحـراق البيـت  (لوا عن عنادهم بعد إقامة الحجة عليهم التهديد، وتخّ
فعـل  (عمر لم يقم بذلك الفعل، والشرط المحـذوف هـو مجمـوع معنـى الفعلـين       أن

كيـد عـن مضـمون    مـا مـن بـاب التأ   اختزالهما إنّب هماوالعدول عن) الشرط وجزاؤه
لدلالـة مـا   صـريح مـن الت  الإضمار في مثل هذا الموضع يكون أبلـغَ  الكلام، كما أن ،
الأمر يتطلب تأويلا يتلاءم والجملة الشرطية تقدم عليه، ولأن. 

حذف جواب الشرط، يحقق فائـدة دلاليـة وحجاجيـة، هـي إيجـاز       وعموما فإن
الكلام، على أن جود الـدليل علـى المحـذوف، وحتـى     ن معه اللبس لوهذا الحذف يؤم

المعنى المراد، وبالتالي يكـون المحـذوف مـن التركيـب الشـرطي متلائمـا        لا يختلّ
 .مع السياقين الحالي والمقالي

بالنقصان مـداره الإيجـاز فـي العبـارة، وقـد       العدول الكمي للقول؛ فإن وإجمالاً
مختلـف أشـكال الحـذف،    أريد بهذا النوع من العدول إثراء دائرة الخطـاب بتوظيـف   

خصوصا إذا تعلق الأمر بخطابـات المنـاظرات والمحـاورات، حيـث لا يـؤثر هـذا       
العدول في معنى الجملة بقدر ما هو اقتصاد فـي اسـتعمالها، وأنـواع الحـذف التـي      

لنـا   لـم يتسـن   أخـرى من أنواع العدول، إضافة إلى أنـواع   نوع ذكرناها ما هي إلاّ
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واقتصـر بحثنـا عـن أكثـر ظـواهر الحـذف بـروزا فـي         تتبعها في هذا المقـام،  
المناظرات وهي ظاهرة حذف الفاعل مع بناء الفعـل للمجهـول، فكـان هـذا الحـذف      

     ن وتسـليط  في المناظرات لغايات حجاجية، وهي انحصـار الكـلام فـي معنـى معـي
باعتبـاره عنصـرا تبئيريـا فـي الجملـة،       من الكـلام  الضوء على العنصر الأساسي

 ـ. ل المعلومة الجديدة فيهايمثلأنّه  ا العـدول بالنقصـان المتعلـق بحـذف المفعـول،      أم
الغرض من ذلك هـو المبالغـة بتـرك التقييـد، إذ إثبـات الفعـل غيـر         يكمن في أنف

متعلق بالمفعول أبلغ من إثباته متعلقا به، وعدم تعليـق الفعـل بـالمفعول يجعلـه عامـا      
 ـ. أوفـر وأعمـق  وهذا من شأنه أن يمنح للفعل طاقة حجاجية  ا بخصـوص الحـذف   أم

في التركيب الشرطي، فإن   فـي   حـذف جـواب الشـرط أبلـغُ     ما يلفـت الانتبـاه أن
، ويرجع ذلـك إلـى كـون المتلقـي يتصـور      بشرط التصريح بالدليل المعنى من ذكره

ذلك الجواب، ويتوصل إليه عبر البنيـة العميقـة بتقـدير المحـذوف ومـلء فراغـات       
ا توجيهه إلـى ذلـك الـنقص الـذي كثيـرا مـا يعتـور الكـلام،         الكلام التي من شأنه

فـي  يتمثـل  دوره الحجـاجي  ومن المفيد الإلمـاع إلـى أن    فيترتب عليه إكمال المعنى،
داخلـة فـي العـدول     ةًلمفارقات العجيبة، كون التوكيد فكـر من اتوكيد المحذوف وهذا 

 ـ  بالزيادة، أما الحذف فهو من العناصر اللغوية الداخلـة فـي    ا العـدول بالنقصـان، مم
قـدر مـن الألفـاظ، لهـذا      التوكيد يناقض الحذف الذي يمكن تأديتـه بأقـلّ   أنبيوحي 

توكيد المحذوف هو من قبيل تكرير جملة الجوار الدالة على المحذوف اعتبر أن. 
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ت الحجــاج فــي خطــاب اول البحــث الكشــف عــن بعــض اســتراتيجياـحــ
المناظرة، واستقصاء أهم ما أمـدت بـه الدراسـات التداوليـة مـن آليـات ومفـاهيم        
حولها، والقراءة الحديثة لهذا النوع من الخطابات تسـتدعي تجديـد الرؤيـة والانفتـاح     
على المناهج الحديثة، وانتهى البحث إلى جملة مـن النتـائج التـي يمكـن أن نوجزهـا      

  :في النقاط الآتية

لا أحد ينكر أهمية الحجـاج فـي الدراسـات اللسـانية الحديثـة بوصـفه عمـلا        
لغويا اتصاليا غايته الإقناع، فلا يـزال مفهومـه فـي حاجـة إلـى التحديـد والضـبط        
اللذين يوضحان طبيعتـه وتعـدد مرجعياتـه، وهـو لا يخـرج عـن ثلاثـة مفـاهيم         

، وقاسـما مشـتركا بـين    )يةالثقافة العربيـة الإسـلام  (نجده مرادفا للجدل في : رئيسية
الدراسـات اللسـانية   (، ومبحثا قائمـا بذاتـه فـي    )الثقافة اليونانية(الجدل والخطابة في 

ويمكـن القـول   . ، بحيث أصبح حاضرا في كل مجال وشـاملا لكـل خطـاب   )الحديثة
إنّه ليس جدلا وليس خطابة، إنّما هو خطابـة جديـدة يكـون فيهـا المخاطَـب فـاعلا       

  .لية الحجاجيةومشاركا في العم

لا تخرج الأقوال في المناظرات عن العلاقة الحجاجيـة، التـي تـربط فيهـا هـذه      
الأقوال بالنتائج المترتبة عنها، وهذا مـا تجسـد فـي كثيـر مـن المنـاظرات، حيـث        
يستهدف المدعي حمل المعترض على قبول دعواه كمـا هـو فـي منـاظرة الرسـول      

ان، أو منـاظرة علـي بـن أبـي طالـب      صلى االله عليه وسلم لليهود ونصـارى نجـر  
  .رضي االله عنه للخوارج

توسل الخطاب الحجاجي بقرائن حجاجية تسعى دائمـا لبلـوغ الإقنـاع، هـذا مـا      
تجلّى في العوامـل الحجاجيـة التـي تحصـر الإمكانـات الحجاجيـة التـي يمنحهـا         

ين الملفوظ، كما تجلّت هذه القرائن في الـروابط الحجاجيـة التـي تـربط بـين وحـدت      
  .دلاليتين أو أكثر، ودورها الأساسي هو الربط بين مقدمات الحجج ونتائجها
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 ــف البحـكش  ــث ع  ــن فعالي رة حجاجيـا وتـداوليا مـن خـلال     ـة المناظ
ــرنين الأول ـفحــ ــاظرات متنوعــة المواضــيع، دارت أطوارهــا خــلال الق ص من

والعقيـدة  والثاني الهجريين بما حملت مـن قضـايا تتعلـق بالـدين الجديـد والنبـوة       
والتوحيد، بالإضافة إلى ظهور مناظرات لم تثر زمـن رسـول االله، وكانـت معظمهـا     
في مسائل تتعلق حول الإمامة والصـراع الـدائم بـين الهاشـميين والأمـويين علـى       

  .وجه الخصوص

المناظرة محاورة بين طرفين، تـرتبط بجملـة مـن الشـروط والآداب، وهـدفها      
  .دل المذموم والمعاندةطلب الحق والصواب بعيدا عن الج

اتّخذت الحوارات في خطاب التناظر من الاسـتفهام طابعـا لهـا، حيـث هـيمن      
السؤال والجواب فيها في تبادل مستمر للأدوار بـين طرفـي النـزاع، واختيـار أحـد      
الطرفين دور المدعي أو المعلّل، كونـه البـادئ بـالكلام ليتحـول إلـى معتـرض أو       

هام صـريحا لا يحتـاج إلـى تأويـل؛ دعـا بموجبـه       هذا، وقـد أتـى الاسـتف   . سائل
المعترض العارض للتدليل على صدق دعواه، وقد يكون عكـس ذلـك، كمـا قـد ورد     
ضمنيا حين خروجه عن معناه الأصلي إلى معان تداوليـة تسـتفاد مـن السـياق الـذي      

  .وردت فيه كخروجه إلى النفي مثلا

 ـ  ة النفـي ومـا تقصـده مـن     تمظهر الحجاج في المناظرة أيضا بالاسـتعانة بآلي
معان مضافة كالجحد أو التعويض بحسب المخاطـب الموجـه إليـه الخطـاب، فضـلا      
عن ذلك استعانت كثير من المناظرات ببنية التفضـيل لمـا لهـا مـن سـلطة الإقنـاع       
وتحقيق الاعتقاد، وفي بنية التفضيل قد يرد استعمال اسـم التفضـيل غيـر مـراد منـه      

ى غير التفضـيل كالصـفة المشـبهة واسـم الفاعـل واسـم       معناه الأصلي ليؤدي معن
  .المفعول والمبالغة
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ساهمت الإشاريات فـي بنـاء الخطـاب، حيـث لـم يخـلُ أي خطـاب منهـا،         
وبخاصة الإشاريات الشخصية، باعتبارها الأوفـر فـي ممارسـة العمليـة التناظريـة      

فـلا  المكونة من متكلم ومخاطب فـي مقـام الحضـور والمشـاركة فـي التخاطـب،       
يتحدد مرجعها إلاّ بوجود مفسر يعينها داخل المنـاظرة، وعليـه تعـد مـن الإشـاريات      
إن دلّ السياق المقامي عليها، لأن السياق في هـذا الإطـار حاضـر دومـا فـي كـل       

وبالعودة إلـى المنـاظرات سـنجد أن الأطـراف المتنـاظرة ذوات      . مستويات الخطاب
بين مـدعٍ ومعتـرضٍ، وهـذه الـذوات تحيـل       فاعلة حاضرة في مقام التخاطب، تدور

  .باختلافها على التفاعل الحجاجي في المناظرة

لم يخلُ أي خطاب من اهتمـام بالأفعـال الكلاميـة، لأنّهـا ترمـي إلـى إنجـاز        
أفعال ومواقـف وسـلوكات اجتماعيـة أو مؤسسـاتية بـالأقوال، وقـد وجـدت فـي         

 سـيرل نجازيـة حسـب تصـنيف    مناظرات تلك الفترة خمسة أصناف تبعـا لقوتهـا الإ  
  .الإخباريات، الأوامر، الالتزامات، البوحيات، الإدلاءات: وهي

، وهـي  )أفعـال الوعـد  (إلى ما يسمى الالتزاميـات   سيرلتنتمي الإنشائيات عند 
غير قائمة على ثنائية الصدق والكذب، ويقتضي غرضـها الإنجـازي التـزام المـتكلم     

 ـ   واخـتص هـذا الصـنف عـادة     ... دكبقول شيء كبعت، وطلقت، وأنـت حـر، أع
بخلاف الطلبيـات التـي تنتمـي إلـى مجموعـة التوجيهـات       . بأقوال من يمثل السلطة

  .وما عدا ذلك فيدخل ضمن الإخباريات

أتت الأوامر في أغلـب المنـاظرات التـي بحثنـا فيهـا خارجـة عـن معناهـا         
وهنـا يجـب    الأصلي، لإفادة معان تختلف باختلاف السياق وتبعـا لمقصـدية المـتكلم،   

التفريق بين الأمـر الصـريح وغيـر الصـريح، حيـث يكمـن الأول فـي الغـرض         
لأفعـال اللغويـة   سيــرل ا المتضمـن فـي القـول، أما الثانـي فقـد أطلـق عليـه    

  .غير المباشرة
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وفـي الختـام يظــلّ هـذا العمـل محاولـة علميـة لا أدعـي فيهـا الكمـال         
يومه كتابا إلاّ قـال فـي غـده؛ لـو زيـد      ما كتب أحد في : "وصدق الأصفهاني إذ قال

كذا لكان أحسن، ولو حذف كذا لكان يستحسن، ولو أُضـيف كـذا لكـان أصـوب ولـو      
". ، وهذا دليل علـى جملـة الـنقص علـى جميـع البشـر      "نقـص كذا لكان يستصوب

  .وااللهُ ولِينَا وموفقُنَا
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 ملخص:

ستراتيجيتوّالحجاجّحركيةّإبرازّإلىّتيدفّالمناظرةّلنصوصّالتداوليةّالمقاربةّىذهّنّ إ ّداخميا،ّوا 
ّوتسعىّالاقتناع،ّإلىّودفعيمّالمتمقينّنفوسّفيّالتأثيرّفيّأثرىاّعنّالكشفّخلالّمنّتداولياّومتابعتيا

ّىذهّأنّ ّإلىّإضافةّ،واقعياّوبينّالمتواصمةّالذواتّبينّالحاصلّالتفاعلّحقيقةّعنّالكشفّإلىّأيضا
ّغرارّعمىّلسانيا،ّمعالجتياّتتيسرّثمّومنّالمغةّبنيةّفيّتنطبعّالمعطياتّمنّمجموعةّتستيدفّالمقاربة
ّدامّوما.ّالسياقاتّحسبّالقولّتأويلّبمظاىرّوالاىتمامّبالمتكممّعلاقتياّفيّالمنطوقاتّمعانيّتحميل

نّالإقناعّموضوعّفإنّ ّوالإقناع،ّالإفيامّيستيدفّخطابيةّفعاليةّالحجاج ّفيّالأصلّالفعلّىوّكانّوا 
ّوماّالممفوظات،ّخلالّمنّالمنجزةّالكلامّأفعالّقوىّبواسطةّالفعلّىذاّتحققّالمناظرةّفإنّ ّالحجاج،
ّتمكينّوظيفتياّالحجاجية،ّبالتفاعلاتّمشب عّمخزونّالمغةّبأنّ ّالتأكيدّثمّ ّومنّ،ونتائجّآثارّمنّتحققو

ّ .مخصوصةّمعرفةّفيّالمتكممّمشاركةّمنّالمخاطب
ّ.الإقناعّالمنطوق،ّالجدل،ّالتداولية،ّالحجاج،:ّّالمفتاحيةّالكممات

Summary : 
This deliberative approach to the texts of the debate aims to highlight the movement 

of pilgrims and its strategy within it, and to follow it deliberatively by revealing its 

impact on influencing the hearts of the recipients and pushing them to conviction. 

The fact that the facts are present in the context of the argumentative rhetorical 

interaction between the speaker and the interlocutor, in addition to that this approach 

targets a set of data that is imprinted in the structure of the language and then 

facilitates its linguistic treatment, similar to the analysis of the meanings of the 

utterances in their relationship to the speaker and the interest in the manifestations of 

the interpretation of the saying according to the contexts. As long as the pilgrims are 

a rhetorical activity aimed at understanding and persuading, the subject of persuasion, 

even if it is the original verb in the arguments, the debate achieves this act by means 

of the forces of verbal acts accomplished through the utterances, and the effects and 

results it achieves, in addition to the reflection of the pilgrims within the language, 

which is embodied The works of Decroux and Anscomber, where they reveal the 

presence of argumentative factors in the structure of the sentences themselves, and 

then confirm that language is a stock saturated with argumentative interactions, its 

function is to enable the addressee to share with the speaker in specific knowledge. 
Keywords: arguments, deliberative, argument, operative, persuasion.. 


